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كلمة الناشر 


تنضمن روايات تورقينيف تاريخ المثقفين الروس الفريد خلال 
نصف قرن من العقد الرابم الى العقد الثامن هن القرن التاسسم 
سس + لم يكن تورعيئيف 3 على الاطلاق . مدونا هادنا للوقا تسم 
البوغله في المياضي اليغمك 5 كان لسسع ل في متابعمة الأسيباتث ٠‏ 
محبولا ليس فقط على التحسس الحاد للحيية البعاصرة , بل وغل 
تشوفق المستقيل . 

وروايات تورغيئيف مشبعة بحقائق الايدير لوجية والثقافة والفن 
التي يعلم بيا هذا الفنان حركة الزمن . ولئن الشيء الر ئيس 
بالنسية لتورغينيف ظل دالما هو النيوذج الجديد للانسان ٠‏ الخلق 
الجديد الذي يعكس » بشسكل مباشر » تأثير الحقبة التاريخية عللى 
الشمجعسية الانسائية : و البحث عن البطل هر الذي بورسصهة هذا 
الررائي في تصوبره للاجيال المختلفة للمثقفين الروس . 

والبطل عند تورغينيف مطروح في اكقر الظواهر سطرعا . 
والحب ٠‏ والنشاط ». والتفاح » والبحث عن هغزى الحياة , والموت 
في الحالات التراجيدية ممى اللحظات الاكثر اهمية تلك التي يظهر 
فيه خلق البطل ,2 وتحدد كيبمته الانسانية . 

كان تور قليف باختلاطه ممعا صر بن له مه اعثال مما يل قبصتيم 
وباكونين » ويفردموف ١‏ وبونكين > وبيلينسكي يثقيل الافكار , 
الشتسمسن حر حلقات العقد الرا بع ص القرك التاسيع كمس 0. وكان 
تورشينيف مشيفوفا الى اقصى حد بشعر الرومالسية الالمانية , 
والقلفة المثالية الالمالية ٠‏ ولا سميما ف سمتوات ١‏ كمال التعليمه 
ف جامعة بر لسن . وحياه ف دوما » واتصاله وصداقته مب ع 
سنا يكيفيتس و با كو نين 


وحنى قََ يام 7 كان تور محئيف ستبير أن «العمسر الادبي 
والنطلري والفتلسقي والقتطازي للحياة الالمانية قد انتهى» . وحل” 
اوان تَقييم تائيرها على العقول التقدمية للمئقفين الروسى ٠‏ وكان 
تورغينيف معد"! لهذا التقييم لا: كمراقب على يمد , بل وكساللك 
لتقس الطر يق .. وكان يعرف «من الداغل» ليس ققط اراء اعضاء 
الحلقات الفلسفية للثلاثيئيات واهتماماتهم الذهنية , بلل واشكال 
السلوك التي اتصقوا بها . 

كانت التصورات عن الحياة » وعن الناس المحيطين ٠‏ بل وفكرة 
الانسان عن نفسه , وهو هيلور فى سلقة الثلاثينيات ١‏ بتجريدية 
وناملية عبوما . وكان عدم التطايق بين القصد والنتيجة , 
والقرل والفعل يظهر في كل غطوة . وكان تورغيئيف يعرف يكبل 
دقائق نفسية المثئقف المتربى في محيط الذهنية الرومانسية 
القلسفية . 

استطاع تررغيتيف ان يبرسم صور شخصيات لجيل كامل ٠‏ في 
اكثر مظاهرهم نيزا ٠‏ والى جانبي ذلك اعترف مرات كثيرة يانه 
لم مستطم قط ان بخلق من الذهن + وقال : «قاأنلأا لكي آبرز 
شخصا متخيلا بلزمني ان اخثار شخصا من الاجماء تقوم عندي مقام 
الخيط الموجه ؛؛ ٠‏ ولكن النموذج الاصل ليس الا نقعلة اتطلاق عند 
تورقييف . وكلما تقدم العمل كان النموذج الاصلى يتخذ المزيد 
من ملامح النموذج الحياتي الذي تكتون في ظروف اجتماعية وتاريخية 
معيتة » ويصبح تكوينا فئيا متكاملا يعيدا بنفس المساقة عن ان 
بكون نسخة طبق الاصل أو صورة كار يكاتورية . 

كان تورغيئيف بحس احساسا حادا بالبون بين المستوىي 
الرفيح لفكر المثقفين التقدهيين من جيله ٠.‏ وبين تخلف روسيا 
الثي كانت تتطلب تحولات حئرية وعملا لا يكل . والوعي بضرورة 
النشاط النافم تجده متغلقلا في الافكار القائلة بآن من الضروري 
قيل كل شيء ««حرث الأرض . . . والسعىي قدر الامكان الى حرثها 
اسن حراثة» . (هده كلمات لافر بسكي في «عشي التبلا») . ولكن 
ابطال روايات تورغيليف يظلون غير متغلبين على التثائض بين 
* وتورنحنيقه في ذكريات معاصريد» المجلد ؟سدار والادب القنيه 
مومكو 1544 من ٠م‏ 


الفكر والقمل . ولا يصير حامل الافكار الرفيعة منهم ذا عقلية عملية في 
نقس الوقت . 

لا نجد في روايات تورغينيف حلولا لجمييم التساؤلات 
والتناقضات ٠.‏ فقد كان تورغيليف يرى ان عمل الفتان الرئيسي لا 
في ان بعلم » بل في ان يفهم الحياة » ويعبر عنها في ابداع فني . 


ذكربات ماربا تولستايا عن تورغيليف )١(‏ 
كما رواها ستاخو فيتش) 


ع الوا ته فل عالة بردية كيزرة معز ايفاك انون سيف ف 
احدى الفترات كنا ثلتقي كل يوم . وبيعد ذلك تراسملنا لمدة 
طلو يله » وتجمعت لدى' رسائل كثيرة مئه ٠‏ ممثعة جدا » ومكتوبة 
بشكل رائع . وقد ضاعت هذه الرسائل . ذلك لان احد ذري 
قرياي ٠‏ وهر همن يتصرفون بلا كلغة , زار ضيمتنا , بمد انتقالي 
الي الدير ٠‏ ررقم بالازميل اغلى منضدة الكناية احي "كنت اسففل فها 
الرسائل بالمفتاح * واحذنها مع رسسالتين لنكراسوف كنت اعتن 
بهما جدا : بل ويقال اله طيم احدى الرسائل , أو يعضضها في احدى 
المجلات . ولعله اعتبر اعتكاني في الدير بمثابة فوتي + واعغبلى 
لنقسه سي الوراثة ء وتصرف كما شياء ,. , . وبطريقة . ربماء ما 
كنت إنا نفسي سباتصرق بها قط . 

لقد تعرفنا في وقت ابكر , ولكن صداقتنا قويت جدا » عن 
كان يعيش مئفيا في سباسكويه , على مسافة لا تتجاوز 18 فرسخا 
عن ضيعتنا بوكر وفسكريه . وكان يزورنا كل يوم . بل كان يؤكد 
انه بزورنا بارتجاف + وبشيعور بالذنب تحو ما هو محطور عليه . 
ذلك لآن. بوكر وفسكويه. كانك تفع في قضاء 'تسيرت ٠١‏ بيثما كان 
محلية أن لا بتساوز عحدرد قضاء ٠»‏ متسسيئسسك : وكان على الشعرطة 
المحلية ان تشم رقاية دائمية مل التزامه بيكان اكامتةهء, وغل 
ميارسياتة وتبلوكه (5)., 

ولكنه كان يقول ذلك عر اهسسا . وكان إبئان سير نمييقيتشس 
نفسه + يقص علينا يشسكل فكه كيف كانوا ييلغونه هرة في كل 
شهر ان «الشرطي ثي الرواق . جاء للتحري» . وكان احيانا يصرفه 
في التو واللحظة ٠‏ حتى درن آن يجعله براه . واحميانا كان يجيله 


2. 


بنتظر عن سهو او لاتشمشاله أو لشفشميه . ويعد ذلك تذكرم 
تورتمينيف وبرسل ٠١‏ روبلات الى سجانه الميوسس معتذرا . فكان 
هذا الممثل الطيب الئفس للسلطة البوليسية يتصرف مسرعا , 
وبنحني عدة مرات متمنيا «درام الرفاهية والنجاح في كل الرغبات 
والمطامح» ٠.‏ وكان تور عيئيف شيف شاحكا : الاول لم اعطق عليه 
نا . والثاني لم يعطف عليه هن" ارسملره ! 

وعان يتحدث بيساطة شديدة وبدون ضشيئة عن مكوئنه 
القصير في التوقيف في بطرسبورغ : قيل ئفيه الى سسباسكويه . 
وكان ير ان الكثير بن في المدينة لم نكونوا اقل منه اندهاشا 
من العقوبة المفقروضة على كاتب شهير , بل هم اكثر دهشة من 
ذريمة هذه العقربة * . 

وقد احتفظ تورغيئيف يذكرى رهيية عن بعض ما كان يجري 
فى المعتقل في لك الايام . ققد كانت حجرته تجاور حجرة الجلد , 
حيث كان يجلد الاقئان الخدم المذنيين الذين ارسلوا من قبل هالكيهم 
الى المعتقل فكان اهب «مداثرات عمساذ؟ مرتميا على ان بسسمح 
باشمئزاز وتاثر وقم عصوات الجلد , وصسراخ المجلردين . 

اعتقد ان تورغينيف قضى عام ١850‏ كله في سباسكويه (59) , 
وقد قويت عرى صداقتنا . رصرنا اكثر قربا . ولكن زياراتنا له ء 
تحن اصحاب العوائل ٠‏ اندر عن زيارانه لنا . وهر الوحيد . وانداكر 
إن ما من يوم بسر دون لقاء بيئئا . كان زوجسي ايضيا صيادا 
متحمسا ٠‏ مثل ايفان سير غييفيتش. . وكانا في العاده سودان من 
اليد الى بيتنا » ويقضيان المساء في القراءة والمحادقية . كان 
تورقيئيف بجيد القراءة كثيرا ٠‏ بترا ببساطة وتركين , وكانه 
متحدث . ولكنه كان بميل الى قراءة كتابات الآخرين اكثر من ميله 
الى قراءة ها كتبه . 

ومن مؤلفاته كان يقرا ها 'لنيه لتوه . وحتى بدون تتقيح . 
ركان نقرل : «لي الميوثنات الرصيئة لا يحيرون الضيوف عمل أن 
يمتعرا انظارهم بأطفالهى . ربما يمنكن ان يظهروهم عند التعميد , 
وبعد هذا ليس هتاك حاجة الى اظهارهم . عتى يصيرو! كبارا» . 


* عقالة وين بها فغوغول الذي تولي في موسكو . (ملاحظة 
ستاطو فمتشى) ٠‏ 


اتذكر كيف قرا لنا حرودين» فاعجيئا بها انا وزوجي كثيرا . 
بهرنتا حيوية القصة حيرية لا مثيل للا آنذاك ٠‏ وغزارة ها فى 
النقاشات هن معان ودلالات » وكان تورغينيف بخشى أن لا يكون 
رودين ذكيا حقا روسل الآخرين الدين يتظاهرون بالذكاء اكثر هما 
لديهم منه (5) + والى جائب ذلك كان يعتبر طبيعيا بل وحتميا ان 
برنيك هذا الردل أهام ناتاليا القوية جنانا ٠,‏ والستهيئة والقادرة علق 
اثيان مأثرة في الحياة . 

كانت مثل هذه الامسيات في هداة الريف ساحرة » وكنت اعتز 
بها كل الاعتزاز . ولكن كلمته بولكا كانت تفسد علي" فرحتي . 
كانت تريد أن نستريح ٠‏ بعد الصيد » وتحتاج إلى قسط من النوم . 
وكان تررغيتيف يزكد انها لكي تنال الكفاية من النوم , تحتاج الى 
«كتقداغ نآ عمل لمنصسهله اخطت لها هخدة على مقعد وثير + وغطيته 
ب ائدنا ٠‏ ولكن هده الكلية المزعجة لم تدم ٠‏ وظلت تجغل من 
الذباب باستمرار ٠‏ و تصلاده © وانترفن ٠‏ وتذهب الى ساحيها , 
وكاتما تشمكو اليه » واندعوه الى العردة الى البيت . 

وكان تورغيئيف يقول : 

- هاانت ترين + . لا نوم بلا دكادباة2 يهل افمرسول»ء . انا 
من اجلها مشسترك في هذه المجلة . 

وعلست ان السر في ذلك راجع الى حجم هذه الجريدة الذى عو | كبر 
حم لجريدة في ذلك الزمن ؛ فكان يغطي بولكا من كل الجهات . ومع 
ذلك فكنت اغضب على هذه الجريدة ٠‏ وعلى يولكا » ولا يسللم 
صاحبها من ذلك احيائا . 

ولكن مشاحناتنا هن جراء العذول بولكا 2 كما كنا بسميهيسا 
آندذاك ٠‏ لم تق لقاءاتنا اليومية .. وكنا نتحدث طويلا ... 

- اكنت تعرف ايفان سيرغييفيتش شخصيا ؟ اليس صحيها 
اله نديم في الحديث : بيه له ؟ لا احد يفوقه في طلاوة الحديث . 
أنذاك كان يبدو لي ما من شيء لا يعرفه تورغيئيف ,. كان يتكلم 
بلغات مختلنة لا بطلاقة (حسمب التعبير الدارج) » بل بطر قئلة 
مذعلة ؛ وبرشاقة رائعة , لا يتعذلق ٠‏ لايقكد اللهجة التورميسة 
الشائعة . بل ينطق بثقة وتياسك . 

وكنا في الاغلب الاعم نتناقس في الاشعار . انا منذ الطفولة لم 
احب التبيس وام اقراء . وكنت اتصور .١‏ وهذا ما كنت اقوله , ان 


١ 


يل الاشعار تصنيفات مختلقة , واسوا من الروايات التي لم اكن 
إقرؤها تقرييا ؛ ولا احيها . 

وكان تورغيئيف يتقعل + ويئاقشني ٠‏ بل يكون «موغمر الصدر»ه 
إيضا ولا سيما هن جراء «فيت» الذي كان معجبا يه آنذاك وقالبا ما 
كان يستشهد به عضميفا : «حتى بوشكين يمكن ان يواقع تحت مثل 
هذه الاشعار . اتفهمين ؟ حتى بوشكين | بوشكين نفسه !!» 

وبفضل قراءنه الرائعة , وبتاثيره ؛ غميرت , خلال تطللوري 
ذوكا وعقلا ٠‏ الكثير عن تنظراتي ٠‏ واعدت قراءة الكثير ' بل وتملكني 
الشفف . ولكنني بقيت لا اقدر قبتاء ولا أكهم سسحره ٠.‏ 

ذات مر احتهم النقاشى الطويل بشسدة , حتى نتحول الى ملامات 
وامور شخصية . وكان تورفيتيف يغضب + ويثرتم بعرتلهة.؛ 
و دير هن » ويكرر ابياتا معيئة و جرخ 6 ولتوسل . و كلك 
اعترض + دون ان اتتازل عن شيء ٠»‏ واضحك في سري . واذا بي 
ارى تورغينيف يهب واقفا ٠‏ ويتئاول تبعته , ويخرج . دون كلية 
وداع ؛ طالعا من الشرفة الى الحديقة ٠‏ لا الى البيت . ارتعيت كثيراء 
أن الشرفة لم تكن مزودة يدرج ٠‏ رالار تفاع بمقدار سنت أو ثماني 
درحات . ولكن عطلول قامته سانمده في القفن دون اذى ٠‏ 

آهر بتهيئة العرية ٠‏ واللحاق به + وسار في الحقل في عشية 

اشققت عليه ٠‏ الم تكدرت . 

وحين عاد زُوحِي الى البيت ٠‏ واراد ان يلحق بيه فورا ١‏ اقنعته 
بان لا بفعل ذلك ؛ متظاهرة بالاستياء , 

انتظر ناه في حيرة بضعة ايام . ولم يأت تورغينيف ٠.‏ 

ومثلما يحدث في الملاسئات بتعود الناس غل الاسساءة المفاجئة , 
ويفتشوت عن اساسيها ٠‏ ويتحول التثافر العارش الى تبادل مشاعر 
ويتعزز وهكذا تحن , كففنا عن اتتظارء بعد أسيوعين او ثلاثة , 


بل وتحاشينئا الكلام عن المشاحئة . تقد صارت تشسساببسر 
ونجاة وبدون توقم يصل تورغيليف . متفملا جدا ؛ سيا 


الحيوية ٠‏ ولكن دون اي ظل للاسمتياء . 
- لماذا لم تأت منذ زمان ؟ 
- اقول لكم . كان ذلك مخائلة . لا تستجيب الكتابة لي بقدر 


١١ 


ها تستهيب ء وانا "مور الصمدر» ولا انكب عل عمل » بقدر همأ 
انكب عليه ٠‏ وانا محنى . وقد شعرت بهذه الحالة تلك الساعة , 
قأسر عت بالانصراف . حتى لا اخققف من حمياها . ولا أئوتها . وكان 
علي مئذ زمان ان اكتب شيئا معيئا . وها ائا قد كتمته ٠‏ واذًا اردم 
قراته لكم في المساء . 

دفي ذلك المساء قرا لنا هذه الرواية القصيرة ٠‏ وقد سساهها 


مؤاوسيت)؟ . 


رودين 0 


١ 


كان مبياعا صيقيا هادئا . والشمس ققد قطعت شوطا كييرا 
ق السماء الصافية . ولكن الحقل ها بزال يلتمم بالندى » والطراوة 
الشذبة تعيق من الوديان المستيقظه قبل قليل ٠‏ والطيور الباكرة 
تصدح في الغابة التي ما نزال رطبة وبلا ضجيج . وكانت > اثمة قرية 
صغيرة تلوح على قمه ثل يغطي الشوفان المتفتح لوه متحدره 
الصيب من الاعل الى الاسفل » وكانت امراة شابة اتسين نحو عه 
القرية في درب ريفي ضيق , ترتدي فستانا ابيض عن الموسلين 
ونضع على رأسها قبعة مستديرة من القثى , وتحمل عظلة فى يدها . 
وكان بي شخادم يلاحقها من بعيد . 

كانت تسير غير متعجلة » وكانما تستمتع بنزمتها , وفي كل 
مكان حولها كانت تموجات طويلة تسرى بهسهسة ناعمة في السوفان 
العالي المتمايل برقراق فضي اخضر تارة + وضارب الى الحمرة ثارة 
اخرى . وكاتت القبرات تهدل على هرتقم من الارض . وكانت المراة 
الشابة . وتدعى الكسئدرا بافلوفنا ليبيئا » قادمة عن قريتها التي 
لا نيعد عن القرية الصغيرة اكثر من فرسخ . وكائت ارملة لم تنجب 
اولادا ٠‏ وهي على قدر كبير من الثراء » تعيشى مع اخيها سير تخي 
بافلوفيتشى فولينتسيف ٠‏ المتقاعد برتبة نقيب في سلاح الفرسان . 
وكان اعزب ويدير شيمتها . 

بلغت الكستدر! بافلوقنا القرية , وتوقفت عند كوخ على طرفها 
زري الهيئة حدا » واطى' ٠‏ واستدعت خادمها الصغير ٠‏ وامرته بان 
يدغل الكوخ ويسال عن صحة ربته . وعاد بعد قليل بصحية ريفي 
شانخ ذي لحية ييضاء . 

سالته الكستئنرا بافلوقئا : 


- كيف ؟ 

قال العحرز : 

ها تزال حية . . .. 

- هل الدخول ممكن ؟ 

اولم لا ؟ ممكن . 

دخلت الكستدر! باقلوفئا الكوخ . كان ضيقا موغمر الهواء , 
داغنا . . . تحرك شخص على سطع الموقد , وراح يئن . الئثفتت 
الكسندرا بافلوفتا .ه ورات ؛ في الضوء اليامصت . راس عجوز اصقر 
متغضيئا + والعجرز ممتمرة بمتديل ذي مر بعات ؛ ومقطاة الى صدرها 
بقفطان ثقيل ١‏ فكانت تتنلفس بصير , باسطة ذراعيها النحيلتيسن 
يوهن  .‏ ' 

اختر بدت الكسندرا باقلوفتا هن المعور . ومست سبييتهيا 
ياصايعها . . . كان يلتهب حرارة . وسأالت ء وهي تتحئى عسى 
سطح المرقد : 

- كيف حالك , با ماتروثا 8 

ب اوه - تاوهت العجوز ممعنة النظر في الكسئدرا بافلوفلا - 
سسيثة + حالي سميلة + يا عزيزني ! حانت هنيتي + يا حلوة ! 

الله رحيم + يا ماترونئا : وربيا تتشافين . . . مل تناولت 
الدراء الذي ارسلته لك ؟ 

ترجعت العجرز ملتاعة » ولم تجب . اذ لم تسمع السؤال , 

تناولته . 

توحهت الكسثدرا بافلوفنا نحوه ٠‏ وسيالته : 

إلا بروجد لها أحد ميرك ؟ 

سد علدها افتاة ٠‏ هي سيدتها 0+ ولكنها دائما متغيبة . متحركة 
ولا تستقر في هكانها . تتكاسل حتى من تقديم الماء لجدتها . بيتما 
انا عجور مثلها . فاين مني الاعتناء بها 5 

- ربما ننقلها عندي + في المستشقىي ؟ 

لا !لاإ حاجة الى المستضفى ! ليس أمامها غير الموث . 
عاشت ها فيه الكفاية . والظاهر أنها ارادة الله . لن تنزل بعد هن 
سطح الموقد . وما المستشفي بالنسبة لها ! سثتموت عالسا 
ينقلونها . 
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الخدت المريضة تلن : 

أوه هيا سيدة . يا حلوة . لا تتخلي عن يتيمتي . أسيادنا 
بعيدرن ؛ وانت ٠.‏ 8 

مكتت المجرز . كانت تتحدث بجيد . اثبرت الكسئيرا بافلوقنا 
تعزل : 
- لا تقلقي . ميتم كل سيء كما نشائين . ها أنا كد جليبت 
لك شماه يبا وسسيكرا . اشير بي ء اذا ريت - ونلظرت الى العحوز 
واضاقت : عتدكم مسياور ؟ 

سماور ؟ ليس عئدنا مسماور , ولكن الحصول علية «مكن . 

اخحصل عليه . والا فسارسل سماوري , وأطلي من الحفيدة 
إن لا تتقمب . قل لها . هذا غيب . 

لم يجب العجوز بشىء , يل تناول لفئّة الشاي والسكر بكلا 
يديه . 
قالت الكسثيرا بافلوفئا : 
- طيب ٠‏ وداعا . يا عسائروئا ! ساجيء اليك هرة الخرى ٠‏ ولا 
تجزعي + ونناولي الدواء بانتظام . .+ 

رفعت العجوز راأسها قليلا , ومدت جسممها نحو الكسثدر! 
يافلوفنا » وغمغيت : 

ع اعطيني يدك ٠‏ يأ سسيدة . 

لم تمطها الكسدرا بافلوفنا يدها ٠‏ بل انحنت , وقبلت جبيئها . 
وقالت للعجرز وهي تخرجٍ : 

ب أئثية ٠‏ واعطها الدواء من كل بد وكيا هضليِو مرصوف 3 
واسسقها الشاى . ٠.‏ م 

لم يجب العجوز هذه المرة ايضا . واكتقى بان حياها بالحئاءة . 

تنفست الكسندرا بافلوفنا الصعداء ٠‏ وقد رجت إلى الهواء 
الطلق . فتحت هظلتها 2» وهمت بالعودة الى البيت , واذا يرجل في 
نحو الثلاثين من العمر يستقل عربة ركوب شقيفة واطلة يبرز من رراء 
المتعطف فجاة . كان في معطف قديم من القماثي القطتي السميك 
الرمادي : وقبعة من نقس العماش . اوقف عصائه + حالما راي 
الكستدرا باقلرقتا + رادار المها وسجهة . كان وجهه العر يفن الخالىي 
من التورد : الحليق الشار بين ؛ بعيتيه الصغيرتين الرماد#يمن 
الشاحبتين ٠‏ يناسب لون ملايسه.. 


ندل 


م مرحبا - قال بتكشيرة كسول - ارحو أن اعرف ماكذا 
تفملين هنا ؟ : 

- كنت ازور عريضة . . . وأنت من أبن . يا ميخايشخلو 
ميا بليتش. ؟ 

نظر المسمى ميخايلر هيغايليتشى في عيثيها , وعاد الى تكشير نه 
التهيكمية . ومضى يقول ؛: 

- لطيف منك أن تزوري هريضة . ولكن اليس من الافضل لك 
ان تثقليها الى المستضفى ؟ 

- هي ضعيفة للفاية ٠‏ فلا يجوز مسها . 

وانت ١‏ الا تنوين تصفية مستشفاك © 

- تصفيته ؟ ولماذا ؟ 

هكدذا . 

- اية فكرة غريبة ؟ ما الذي جملها تطرا في راسك ؟ 

انت تصاحبين لاسونسكايا على الدوام (3) . بيدو انك تحت 
ثاثيرها . المستشقيات والمدارس ٠‏ حسب كلامها. ماهي الا 
تراقه ء وبدع عديمة الجدوى . الانسان بنفسيه يجب ان يؤدي 
الاحسان ٠‏ مثلما يجب ان يقوم نفسه بالتنوير . فان كل ذلك من 
عمل الذات . . . هذا تعبيرها عل ما يبدو . حبذا لو اعرف من 
هذا الذي تردد معزوفته (9) 1 

اهذت الكسثيرا بافلوفنا تضحك . 

- داريا ميخايلوفنا امراة ذكية جدا , وانا احبها كثيرا 
واحترهها . ولكنها قد تكون على شطأ . كانا بدوري لا اصدق يكل 
كلمة تتولها. ‏ ! 

- نعم هاتفعلين - رد" ميغايلو هيخا بليتش , وهو ما يزال 
في عريته - لانها هي نفسها قليلة التصديق بكلماتها . آنا مسرور 
حدا بآن القاك , 

وماذا هتاك ؟ 

سؤال لطيف ! وكان لقياك لا يبعث البهحة دائما ! انست 
اليوم نضرة وحبيية ألى القلب 'كهذا الصباح . 

ضحكت الكسندرا بافلوفنا مرة اغرى . 

- ما الذى يضحكك ؟ 


ميف ما الذي ! ليتك رايت باية سحتة فاترة باردة نطقت" 
بل انك ! عجيب كيف لم تتثاءب في آخر كلمة ٠‏ 
ا بسحنة باردة . . . وانت تريدين نارا دائما . بيئما لا جدوى 
بن النار - فانها تشب , وتدخن » وتنطفى" ٠‏ 

فاسستمركت الكسندرا يافلوفئا : 

وتدفى . 

انعم ٠.066‏ وتحرق . 

ولتكن ! ليس هذا مصيبة . على كل حال اقضل هن . ٠ ٠‏ 

تاطعها ميخايلو ميخايليتش في ضيق : 

- سارى هل ستقولين هذا . حين نحرقك حرقا ممضا . ولو 
مرة واحدة - وضرب الحصان بالعنان . وقال : - وداغعا ! 

صاحت الكسندرا باقلوقنا : 

- ميخابلو ميخايليتش ٠‏ انتظر قليلا . متى ستزورنا ؟ 

غمدا . سسلكّمي عل اخيك . 

وسارث العر به . 

نظرت الكستدرا بافلوفنا في اثر ميخايلو ميخايليتش . 

وفكرت مم نفسها : «يا للكيس !4 . وبالقعل كان يشسبه كيس 
طحين كبيرا بياحديداب ظهره ٠‏ واغبراره » وقبعته سارحة غللى 
علبانه م ثيرو هن تحتها خصلات شعث من الشعر الاصفر . 

سارت الكستيرا بافلوفنا في طريتها الى البيت متمهلة ٠‏ مطرقة 
العيئنين . جعلتها كركبة حصان قريبة تتوقف . وترفم راسها . . . 
كان اخوها يسير في الاتجاء الما قل راكيا حصانئا . وآلى حائيسيه 
سار شاب معتدل القافة ترتدي سترم فراك شفيقة محلولة الازرار » 
وربطة عنئق خفيفة . وقبعة رمادية خفيقة , والعصا في يده . وكان 
قد ابتسم لالكسنيرا بافلوقنا منذ برعة طويلة , رغم انه رآهسا 
غارقة في التقكير لا تلحظ شييئا ٠‏ وحاليا توقفت دنا مئها . وانبرى 
يحبيها في فرحة ورقة تقريبا : 

- مرحبا ؛ الكسندرا بافلوفنا ٠‏ مرحبا ! 

ل الأه ! قسطتطين ديو ميديتش ! هرحبا!- ردات عليه ب 
اقادم انت من داريا ميخايلونئنا ؟ 

ارم الشاب يقول بوجه متالق : 

- بالضبط ٠‏ بالضيط ٠‏ يا سيدتي 2 من داريا ميغايلوفنا . 
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وقد ارسلتني اليك ٠‏ فآثرت أن اقطم الطريق ماشيا . . . والصباح 
رائم جدا , والمسساثة لا تتجاوز آربعة فراسخ . وصلت ولم اجدر 
في البيت . ويخيرني الخوك بانك ذهييت الى سميميئوفكا . وكان 
يتهيا للخروج للحقل . فخرجت معه للقياك . تعم . كم ممتم هذا ! 

كان الشياب يتحدث بلغة روسية صافية وسليمة ؛ ولكن بلكئة 
اجئبية ٠‏ ولو كان هن السعب همعرخة لكنة اى قوم . كانت في ملامح 
وحيه مسسحة آسيوية . ققد كان اتقه الطويل المحدودب . وعيتاه 
الواسعتان الجامدتان الحاحظتان ٠,‏ وششيقتام الحبروان السميكتان ٠‏ 
وجبيئه المتسرح + وشعره الأسرد القاحم بلون القطران . مطل 
ذلك كان فشي بتسبه الشرقي ء ولكن الشاب كان لهب 
يبانداليقسكي ٠‏ ويسمي اوديسا مسقط راسه ٠‏ رقم أنه كان يتلقى 
تعلييه في يلور ومسا عل حساب آارملة غنية محستة . بيثيا استدت 
له ارملة اخرى وظينة . والنساء المتوسطات السن + بشكل عام . 
كن يشسلن قسطئطين ديوميديتشي هذا بالرعاية , فقد كان يحسن 
ان يبيحث فيهن عن شىء ٠‏ ويحسن ان يجده . وهو في الوقات 
الحاضر يعيش عند صاحبة املاك ثرية ٠‏ هي داريا ميغايلو1تنا 
لاسواسكايا كابن لها بالتنبي أو كنزيل . كان رقيق الحاشية جدا , 
حخدرها 2 ودودا ٠‏ شهوانيا قِ الخفاء . وكات ممعم إصوت عذب » 
ويعزف عل البيانو عقا معتبرا + وله عادة التفرس في عيئي مسن 
يتحدث ممه . كان نظيف الملبس جدا . وكان يحافظ على لياسه 
فترة علويلة للقابة ٠‏ وكان بحلق ذقته المريش. بعناية . ويصف 
شعرة الى شعرة ٠.‏ 

استبعت الكستدرا بافلوئنا الى كلامه حتى التهاية ٠:‏ والثفتث 
الى ايها . 
- حظي اليرم في اللقاءات كبير . قبل قليل كنت اتحدث مع 
أمء سمعه ! عل كان ذاعيا الى مكان ما ؟ 

نعم 2 وتضصوار ١‏ على عربة ركوب لحفيفة ٠‏ لايسا ما يشنية 
كيسا من الكتئان ٠‏ ومسريلا كله بالغيار . . . قريب الاطوار ما ! 

- نعم + ريما + ولكنه رجل لطيف .. 

سال بانداليفسكي كالمتعجب ؛ 

هن هذا ؟ السيد ليجئيف ؟ 
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انعم ء ميخابلو ميخايلئئى ليجنيف . على ايه حال + مع 
إسلامة 2 يا اختي . حان وقت طلوعي الى الحقل ٠‏ فاتهم يبدرون 
الثيلة السوداء هناك » في قنك . سير افقك السيدت با نداليفسكي 
الى الميت ٠-٠٠‏ 

وإطلق فولينتسيف العئان لفقرسه . 

بفائق السرور ! 

متف قسطتطين ديوميديتش . وقدام يده لالكسندرا بافلرفئا . 

اعطته مدما . فاتجه الاثنان في طر يقهما الى شميعتها ٠‏ 


كان قسطنطين ديوهيديتشس يجد . على ما يبدو ء متعة كبيرة في 
تايك ذراع الكستمرا بائلوقنا . كان يسير بخطلى قصيرة ٠‏ 
ميتسما . بل وان عيتيه الشرقيتين تندثا » وذلك » بالمئاسسية ٠‏ ها 
بحدث احيانا كثيرة . فما من شيء كان يكلف قسطنطين ديوميديتش 
تاثرا او ذرف دمعة . ثم من" لا يطيب له ان يتابط ذراع اعراة 
شابة حلوة ممشوقة القرام ؟ كات ولاية . . . كلها تقول بالاجباع 
ان الكسندرة يافلوفنا فتنة . وولاية . .. لم تكن على خطا . انفها 
المستقيم المرفوع قلميلا كان وحده كقيلا بآن يفقد ايا من الفانيين 
عقله دع علكم عينيها البتبتين المخمليتين ٠‏ وشعرها الكتانى 
الذهبي ٠‏ والغمازتين عل خديها المدورين , ومحاسن اغرى ٠‏ ولكن 
تعبير وجهها الحلو المحيًا كان اجيل ما قيها . وجه تشع مئه السماحة 
والطيبة والوداعة . فكان يحرك المشاعر + ويجنب . كانت الكستدرأ 
بافلوقنا ترثرو وتضحك كطفل . وكانث السيدات جارائها يعتبرنها 
مفرطة في البساطة . . . فماذا يمكن لانسان ان يصيو الى اكثر من 
ذلك ؟ 

سالتث بات داليفكسسي : 

تقول إن داريا ميخايلوفنا ارسلتك لى ؟ 

- نعم . ارسلتني - قال تاطقا بالسين «فا» الكفيزية - 
طلبت همي أن انقل رغبتها الحارة والاكيدة بان نتفضلي اليوم يتناول 
الغداء ممها . . . انهن (كان بائداليفسكي ؛ حين يتكلم عن فسير 


ا 


الفائب ٠‏ ولا سسيما اليؤزنث . يستعمله بالجمم) انهن ينتظرن أن 
يزورهين ضيف جديد يودان أو اأتتمرقين به . 

- من عمو ؟ 

م اشخصن يدعو موقيل » يارون ٠‏ وضابط حاشية مسن 
بط رس بورغ ٠‏ تعرفت داريا ميخابلوفتا عليه ٠‏ مئذ وقت قصير > في 
بيت الامير غارين ٠‏ وهى تثني عليه طيب الثناء ٠‏ كشاب مهسدذب 
مقف . كما ان سيادعه يهتم بالأدب ٠‏ والانضل ان قال .. - آم , 
اية فراشة قائنة ! أرجو ان تصيربها انتباهك  .‏ . الأفضل ان بقال , 
يهتم بالاقتصاد السياسي . وقد كنب مقالة عن موضوع ممتم جدا . 
وبحب أن بطرسها عل حكية داريا هيخا بلونئا . 

- هقالة في الاقتصاد السياسي ؟ 

- هن حيث اللغة ٠‏ يا الكسثيرا يافلوفئا . من حيث اللفة. 
واظن انك تعرفين ان داريا ميخايلوننا خبيرة في هذا ايضا. 
وجوكوفسكي (8) كان يتشاور معها ٠‏ والمحسن الي" + الشيسمخ 
السامي الخلق روكسعم لات ميدياروفيتشس (9) + الذي يميش في 
أوديسا . . . لعلك سبمعت باسم هذا الشخص ؟ 

مد لي ابم قل 

- لم تسمعي يهذا الرجل ؟ عجيب 1[ احببت ان اقرل ان 
روكسلان هيدياروفيتشى هذا كان دائما يشيد أكثيرا بمعارف داريا 
ميخايلوفنا فى اللغة الروسية . 

سالت الكسندرا يافلوفئا : 

- اليس هذا البارون متزمتا »> 

لاء ابدا! . ودارها هيشايلوقنا تترل اله . محل العكين . 
يبدر منذ الوهلة الاولى رجل مجتمعات راقية . وكان يتحدث عن 
بيتهوثْن بحسن بيان ٠‏ جعل الأمير العجوز يشعر بشبطة شديدة . 
ليتني ٠‏ واعترف لك 2 كنت بين مستيعيه . فهذا من اختصاصي . 
اسمحي لي ان اقدم لك هذه الزهرة البرية الجميلة . 

تثاولت الكستدرا بافلوفنا الزهرة . وبعد عدة شطوات اوقعتها 
في الطريق . . . لم يبق عل الوصول الى بيتها تمي ما يقرب همن 
مانتي خطوة , لا اكثر . كان البيت قد عمثر و بيتضى قبل وقت قصير » 
فكان يطل في ترحاب ينواقدذه العريضة الوضيئة من بيسن الخشرة 
الكثيقة لاشجار الزيزْفون والقيقب المعمرة . 


؟ 


إنشا بالئداليفستي بقول + متكدرا قليلا من مصير الزهرة التي 
قدمها لها ' 1500-0 5 
ماذا تامرين بان ايلم داريا ميغايلوفنا ؟ هل ستتفضلين 
الى الغداء ؟ انها تدعوك واخاك . 

٠‏ سنثا لي بالتاكيد . ولكن كيف ثاتاشا ؟ 

55 ان سي د مد ١‏ لاط وو شان 
بالانصراف ٠.‏ 

0 ددا يافلو قن . وسالت يصوت غير حازم : 

اود ذلاف يكل كلب » ولك النفى ان اتآخر . تحب داريا 
ميخايلوفنا ان تسمع دراسة موسيقية جديدة لتالبرغ )١"(‏ . ويجب 
الاستعداد لها والتمرن عليها . اعترف لك » بالمئاسية + بالثئني 
اشك في ان الحديث معي يمكن ان بيمدك باية متعة . 

ولكن لا . .. لماذا . 

زخر بائداليقسكي ٠‏ واطرق بعينيه يشكل معير , وصمت قليلا 
وقال : ' 
الى اللقاء , الكسسنيرا يافلوقنا ! 

واتحنى «حييا + وخطا خطورة الى الوراء ٠‏ 

استدارت الكسندرا يافلوفنا » وذصيت الى البيت ٠‏ 

واتجه قسطنطين ديوهيديتشي ايضيا الى البيت . لشب وجهه 
من الحلاوة كلها 2» وظير عليه تعبير معتد صارم تترييا . وحتى 
خطو قسط؛طين ديوهيديتشي قد تقير . فهو الآن يخطو خطوات 
اعرض واتقل وطاة . سار حوالي فرسخين هؤرجحا عصاء باستهائة + 
واذا يه يكشمر عن حديد +١‏ ققد راى قرب الطريق فتاة قلاحة على 
جانب كبير عن البلاحة كانت تبعد العصول عن الشوفان . دلأ 
تسطنطين د نوميد يتثى من القتاخة يحثر . كالقط , وراح يتحدث 
معها . لزمت الفتاة الصمت قِ بادى”" الامر ٠‏ واحترت ٠‏ وضحات 
قليلا . وفي آخر الامر غطت ثشفتيها بكمها . واشاحت وجهها , 
وتخبشمت : 

- الذهبي . نا سميد . عقا . 


رف 


توعدها قسطئطين ديوميديتشى باصبعه , وطلب منها أن تجلب 
له بعضى زهور الاقحوان . 

ردت النتاة : 

ماذا تقعل بالاقحوان ؟ تضغر هته اكليلا ؟ طيب ٠‏ اذهب . 
شرع قسطتطين دبوميديتئى يقول : 
- اسبعي ء يا حسنائي اللطيفة . . . 
قاطعته الفتاة : 
اوم ء اذهب . هاهما ابنا السيدة قادمان . 
التفت قسطنطين ديرميديتش . فرأى , بالغفمل ٠‏ فائيا وبيتيا , 
ولدي داريا ميغايلوفتا يجريان في الطريق ووراءهيا معلمهما 
باسيستوقف ٠‏ وهو شاب ف الثانية والعشرين + كان قد انهى دراسته 
لتوه . كان باسيستوف شايا ركينا ذا وجه بسيط , وآلف كبير : 
وشفغتين ضخمتين ٠‏ وعيئين تشبهان عينئي شنزير , تهوزه الملاحة 
واتزان الحركات , الا انه طيب ٠‏ نيه » ومستقيم . كان مهمل 
الهندام ٠‏ لا يحلق ششيعره ١‏ لا عن غراية , يل عن كسل . وكان يحب 
الطعام ٠‏ وبحب النوم . ولكنه فى الوقت ذاته . كان بحب الكتاب 
الجيد ٠‏ والحديث الحار , ويكره بانداليقسكي من كل قلبه . 

كان ابنا داريا ميخايلوفئا شغوفين بباسيستوف , ولا يخشياله 
قط ١‏ وكان عل هودة مم سسائر اهل البيت ٠‏ مما لم يرق للسيدة 
قط + رغم كل اقوالها معن انها لا تميز بين الئاس . 

قال قسطنطين دبرميديتش : 

مرحيا + يا عزيزي” ! خرجتما اليوم للنزهة في وقت ميكر 
جدا ! اما آنا -- اضافى موجها خطابه الى باسيستوى - فقد خرجت 
منذ وقت طويل . هوايتي الاستمتاع بالطبيعة . 

٠‏ تحمقم باسيستوف ؛ 

راينا كيف كتت تستمثم بالطبيعة . 

- انت مادي ء وها انت الآن لا يسرفى الا الله ها يدور في 
ذمنك من انكار ء انا اعرفك ! 

كان بانداليقسكي حين يتكلم مع باسيستوفى او مع شاكلته من 
الثاسى ؛ يتفعل بسرعة . ويتلق بحرف السين بصفاء ٠‏ بل بقليل هن 
الصفير . 


للف 


هال باسيستوق محولا عينيه يمينا وشمالا : 

_ ميك كنت تستقسر من القتاة عن الطريق ؟ 

ين بحس يان بائداليفسكي يحدق في وبهه . وهذا ما يتفره 
عاية التلقين ٠‏ 

(عرر اتك مادي ولا اكثر . وبالتاكيد انك لا ترى فى كل 

شى: إلا الحانب الدنيوي ٠‏ 

ايا اولاد ! - أمر باسيستوف تجاج - انتما ثريان شجرة 
إلور“ال في المرجة هناك لثر من صل اليها اسرع .. , واحد ! 
ينات ! ثملاثه | 

وانطلق الولدان نحو الشسجرة يكل طافتهما . واندقم باسيسترف 
في اثرهما . 

وفكر بائداليفسكي مم نفسه ! فلاح ريفي ! سيفسد هذزين 
الولديث ١ . ١‏ قلاح غالصي !» 

وطوا'فق قوامه الرشيق المهندم بنظرة في شعور من الرضى عن 
النفس . وضرب كم سترته مرتين باصايع متباعدة . ونفضي ياقنه ' 
وتايع سيره . وحين غاد الى حجرته ارتدى رداءا منزليا قديما ٠.‏ 
وجنس الى البيانو يوجه موعوم . 


؟ 


كان بيت داريا ميخايلوتنا لاسو نسكايا يكاد يعتبر الأول في 
ولابة . .2 كلها . كان ضخيا مينيا بالعجارة وقق تصامي حم 
راستر بلي (19) , على ذوق القرن الماضي يشمخ بعظمة على قمة ثل 
كان يجري على سفحه واحد من الاتهار الرئيسية في وسيط روسيا , 
وكانث داريا ميخايلوفنا لاسرنمكايا نقسها سيدة غنية بارزة ارملة 
موظف برنبة مستشار سري . ورغم ان بائداليفسكي يقول أنها ترف 
كل اوربا . كما أن أوريا تسرفها , الا أن اوربا لاتعرفها الا قليلا ء 
وهي حتى فى يطرسيورغ لم تلعب دور! مهما , ومع ذلك ققد كان 
اهل موسكو كلهم يعرقونها . ويزوروئها . كانت من علية القسوم 
معروفة على انها اهراة غغريبة الاطوار بعضى الثى؛ ٠‏ ليست طيية 
تماما . ولكنها على جائبٍ هائل من الذكاء . في شبابها كانت جميلة 
جدا . نظم السعراء عنها التصائد . وعشقها الشبان . وغازلها كبار 


1 


الناسي . الا أن خسسة وعشرين عاما او ثلاثين عاما قد انقضت منذ 
ذلك الحين , ولم يبق اثر لمفاتئها السابقة . وكات أي انسان يراها 
لأول عرة بجد نفسه مكرها على ان يسال : «هل من المعتول أن هذه 
المرأة التحيلة الصقراء البشرة ه المدبية الاتفاء والتي لم تبلغ الكير 
بعد كانت حسناء قيما مضى ؟ هل من البمقول انها نفس المرأة التي 
عزفت لبها القياثر ؟ ‏ . .0 وكان كل اسان ينهل فى دخيلة نقسه من 
تفتير كل ها هو ارضى . عقا ان بانداليفسكي وجد أن عيني داريا 
ميغايلوفنا الرائعتين بقيتا , كما هما . بشكل هدهش . ولكن 
بانداليفسكي هذا كان يؤكد أن اوربا كلها تعرفها . 

كانت داريا هيخا لوفنا تساضر الى قريتها كل صيف مع اولادها 
(كان لها ثلاثة : ابنة تندعى نتاليا في السابعة عشرة ء وايثان , 
احدهما في العاشرة والثاتي في التاسعة) , وكانسست تحيا حياة على 
المتشسوف ١‏ اي انها كانت تستقيل الرجال ء ولا سميما !١‏ لعزاب » ولم 
تكن تطيق سسيدات الاقاليم . وبالمقابل لقيت الاهر ين هن هؤلاء 
السيدات ! فهي + حسب اتوالهن ٠‏ انوف ولا اخلاق لها . مستيدة 
رهيبة ٠‏ واهم ما في الامر انها كانت تبيح لنفسها شطحات فى 
الحديث .هي الفظاعة بعيئها ! و بالقمل لم تكن داريا ميخائيلوقنا تحب 
ان تضيق على نفسها في القرية . لانت تبدو على بساطتها الستحررة 
ف المخالطة مسحة خفيقة مسن ازدراهء ليوة هن لبوات العامة 
للمخلرقات البحيطة بها . الجاهلة الى حد كبير والتافهة . . . وحتى 
معارقها من أهل المدينة كانت تعاملهم باستهاتة شديدة , بل 
وبهزء ؛ ولكن بدون مسسة الازدراء . 

وبالمتاسية ؛ الم تلحظ . ايها القارىء أن الساهي بشسكل غير 
اعتيادي في محيرط هر زوسسيه لن تجده سساهيا مع الذوات العاليية 
البقام ؟ فبا مرجم هذا ؟ وعلى العبوم لن تسفر مثل هده الاسثلة عن 
شيء . 

اتقن قسطتطين ديرميديتش. دراسبة تاليرغ أخيرا ونزل من 
غرفته النظيفة البهيجة الى غرفة الجلوسي ء قوجد جميم اهل البيت 
مجتمعين ٠‏ والصالون قد بدا . كانت سسييدة البيمت قد اتهخذت 
جلستها على اريكة عريطة . وقد طروت رجليها تحتها . وراحست 
تدير في يديها كراسة قرنسمية جديدة . وعند النافدذة جلست , الى 
طرة التطريز ٠‏ ايلسة داريا ميخائيلوقنا في جائب ء وآالى الجالب 


امل 


اشر . وآلى طرة التطر ين ابهما *ا+دام عوط عالدد؛ فدرسة الاطفال » 

[نة عجوز يابسة العود , في نحو الستين من العمر . لها 
0 الشعر الإسود تحت قلتسوة متعملددة الالوان ٠‏ وقي 
نيا فطن . وفي كن عند الباب جلس باسيستوف يطالع صحيفة » 
وبالقرب عنه بيتيا وفانيا يلعيان الداما . عيثما وكف سسيد قصمير 
القامة إشعث اشيب اسسمر الوجه ذو عينين سوداويسن حركتين ' 
اق إتكا عل الموقد + واضعا يديه وراء ظهره . اثه افريكان 

والسيد بيقتاسوف عدا رحل تمر سب الاطوار فهو منتال هس 
عل شيء ومن الجميع ٠‏ لاسيما النساء , فكان يشستم من الصباح حتى 
المساء ٠‏ قيصيب الهدف احيانا ٠‏ ويطيثي كثيرا في احيان أخرى ٠‏ 
ولكن بتلئذ دائما . وكان اتتياظه يصل الى الصبيائية . فتبدر 
ضدكته ٠‏ وصوته + وكل كيانه مسبعة بالصفراوية . كانت داريا 
ميخابلرفنا تستقبل بيغاسوف برشى . فقد كان يسريها ينزوانه 
التي كانت » هي الاخرى ٠‏ مسلية حا . وكان هراه ان يضخم كل 
شيه . فمثلا ابة مصيبة حكيثت بحضوره ؛ سسواء اقالوا له ان الرعد 
احرف قربة , وان الماء احتاح طاسوئة , ران قلاسا قطم بده بقأس 
كان يسأل في كل مرة ويقسوة مركزة ««وما أسنيها 45 . اي عا أسيم 
المراة التي ث- ت غنها تلاك المصيية لأن المراة » 1 
تا كيدا نه ٠‏ سسيب كل مصيبة , اذا محص في الأمر حيدا . ذات مرة 
راكلم أمام سيدة لا بعرقها قر يبا الحت عليه بالاستضمافة قاخضطك 
يتضرع اليها دامع العينين ٠‏ ولكسن بضراوة مرتسمة على وجهه 2 
بأن ترحمه , ويانه لم بدذنب في حتها شيءء وأته في المستقبل 
لن يزورعا ابدا . ذات هرة أندقم حصان على متحدر التل ياحدى 
غسالات داريا ميشايلوفنا ٠‏ والقاها ف الخدود . وكاد يقتلها . وعن 
ذلك الحين لم يعد بيقاسوف يسمي هقط الحممان الا بالجواد 
الكريم » بيئما اعتير التل والاخدود مكانين جميلين للغاية . لم 
يوفق بيغاسوف في حياته فجلب لنفسه هذه الحماقة نتيجة لذلك . 
كان ينحدر من ابوين فقيرين . اشتغل والده في وظائف صغيرة 
مختلفة . وكان قليل التسليم ٠‏ فلم بهتم بتر بية ولده . كان يطعمه 


* الانسة بو نكور (بالقرنلسية في الامل؛ 


احن 


وولبنه ولاغير اننا امد عدلفه + نما مبرعات نا توليك 
فسلم بيغاسوف نقسه بتقسه ٠‏ واختار لتفسه مدرسة في م ركد 
قضاء , ثم هدرسمة ثائربة . وتعلم اللشة الفرنسية والالماتية ٠‏ وحتى 
اللاثيثية : قتطرج هن المدرسة الثانوية بشهادة ممتازة , وسسالر الى 
ديربت . حيث قارخ العوز باستمرار ٠‏ بل استطاع ان ينهي دور 
من ثلاث سلوات . لم تكن قابليات بيفاسوف تتخطى رتبتله 
الاعتيادية . كان يتميز بالصبر والاصرار . ولكن شعور القرور 
والرغبة في الانضمام الى مجتمع حيد وعدم التخلف عن الآخرين كان 
قويا في نفسه بسكل شخاص ء تكابة بالقدر وقد بعله هنا الغرور 
يدرسس باجتهاد ؛ ويدغل جامعة ديربت . وكان الفقر يلحلقه ويممى 
فيه ر.وم ا والنسطئة ٠‏ كان يتكلى بطر يقة متقردة ٠١‏ ومسدء 
شيابه اتقن لئفسه لوئا شاصما من ذلاقة اللسان الصفرادرسبة 
المنتاظة ٠‏ دلم تكن افكاره ترتفع عن المسستوى العام , ولكنه كان 
يتكلم بطربقة تجعله يبدو رحلا ذكيا جدا ؛ وليس ذكيا فقط . 
وعندما حصل على درجسة مرشح عزم على ان يكرس نفسه للعلم . 
ققد ادرك انه لن يستطيع في اي مجال آخر ان يجاري رفاقه (كان 
يسعى ألى آن يختارهم من وسنط رقيع ء ويحسن كسب ثقتهم . بل 
ويتزلف لهم ٠‏ رغم أنه كان يشتمهم باستمرار) ولكن مهارته هنا . 
واذا قلنا ببساطة ٠‏ أم تكن تكفي . فان تعليمه لتفسه لم يكن غن 
حب للعلم » فكان بيغاسوق ؛ في جوهر الامر ٠‏ يعرف النزر اليسير 
جدا ٠‏ فسمقط سقوطا ذريعا في النقاش , بيئما الطالب الآخر الذي 
كان معه في تحرقة واحدة . والني كان بيتاسوف يضحك ملنسه 
باسمتمرار » وهو رجل محدود الافق للثاية . ولكنه حاصل على تعليم 
سليم ومتين انتصر انتصارا تامسا . واثار هذا الاخفاق يلون 
بيغاسوف ء فالقى كل كتيسه وكراريينه في التار ه واشتفل في 
وظيفة . ومضى الامر فى البداية بشكل لاباس به . فكان موظفا موفتا 
على الرغم من انه لم يكن حسن الادارة ؛ ولكته كان واتقا من نفسه 
للغاية . سليطا , غير آنه احب أن يشق طريقه الى الترقية اسرع ٠‏ 
ختورط , وتمثر + واضطر الى الاستقالة ٠.‏ وقضى حوالي ثلامة اعرام 
في قريته الصقيرة التي كسيها هن موارده . واذا به زرح من 
مالئة ارافى قنشية تصف متعلمة أصطادها بشيص. طر اثه الاستشفافية 
الساخرة . الا أن طبع بسفاسوف كان قد اعتد لثغاية وحرمِرَ * 
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ديلت عليه الحياة الزوحية .٠ه‏ شت زوحته معه عدة سلين , 
انث الى موسكو سرا وباعت ضيعتها لنتصاب حاذق ٠‏ في حين 
.اسوف كان قد بتى لتوه دارا قيها . هزته هذه القرية 
3 3 منْ الاسام قوئع دوق عل زوجته . ولكته لم تكسب هلها 
الأسصير 8 5 
ع . .. فظل بقضي بقية حياته وحيدا . ويساقي الى الجيران 
الذي كان يشستمهم في غيا بهم , وحتى في حضورهم ء والذسن كاتوا 
عتلونه بتهقهة مستترة متوترة ١‏ رغم أنه لم يكن يثير فيهم فزعا 
حدنا - لم يتناول كتايا في يده قط . وكان يملك زهاء مائة من 
الافئان . وفلاحوه لم يكونوا بؤسماء . 

7# + تأكسضهاحصه© ؟ ب قالت داريا ميحايلوتتا حالما دخل 
باتداليفسكي غرقة اللجرسى - هل ستاتي عمام هعلق ؟ 

طلبث الكستهرا بافلوفتا ان اشكرك ثيابة عنها على المتعة 
الخاصة التي ستحظى بها . - رد قسطنطين ديوميديتش .2 رهو 
بتحتي في جبيع الجهات ٠‏ ماسا شصرء المنمشط في روقة بيدم 
اليدينة والبيضاء مم ذلك , باظافرها المقلّمة عل شكل مثلث . 

داوق اتويت فل ميا لي ا نهنا * 

انعم ء 

تابعت داريا ميغايلوفنا قولها مخاطبة ببغاسوف : 

وكيف ٠‏ با اقريكان سيبيونيتش »2 حميم الاوانس في رايك 
غير طبيعيات ؟ 

التوت شفتا بيفاسوف الى عجنتسب , واهتنٌ كوعه بعصيبية . 
وشرع .يقول بصوت هثوان : 

أثئا اقرل - وكان في اشد توبات القساوة يتكلم ببطء 
ووضوح - انا اقول ان الاوانس بشكل عام , وطبيعي انني اسكت 
عن الحاضرأت . , 

قاطمته داريا هيخا دلو فنا 

- ولكن ذلك لا يمتعك من التفكير فيهن ايضا . 

كرر بيشاسوف : 

- اسكت عنهن . جميع الاوائس نمير طبيعيات في اعلى درجة , 
غير طبيعيات في التعبير عن مشاعرهن . فالانسة . مثلا . سواء أن 
ارتعبت ,أو فرحت يشسيء , أو اكتايت .لا بد أن تحني جسميها ؛ في 
البداية » مثل هذه الانحتاءة الرشيقة او غيرها - وطوى بيغاسوق 


"١ 


قوامه بشكل قبيح . وايرز ذراعيه - ثم تصيح : 7ه ٠‏ او تضحك 
او تبكي . ومع ذلك (وهنا ابتسم بيفاسوف برغى عن النفس) تقد 
وففت ذات مرة على انتزاع تعيير حقيقي صادق من آنسة غير 
طبيعية بشكل رائم ! 

- اباية طريقة ؟ 

التمعت عينا بيفاسرف : 

- وخزتها في جنبها من الخلف يوتد من شجر الحور . فارسلت 
زعتة ٠‏ فعلت لها : مرحى ! مرحى ! هذا صرت الطبيعة ٠‏ وكالكى 
صيحة طبيعية . وني المستقبل ايشما تصرقي هذا التصرف دائما . 

ضحك كل الحاضر ين في الغرفة . 

وهتفت داريا ميخابلوفنا : 

- ها هذه السفاسف التي تقولها , يا افريكان سيميرنيتش ! 
ليس هن الممكن ان اصدق يانلك تدقم نثاة من حثيها يوثد ! 

والله » بوتد 2 ووند كبير جدا كتلك التي تستخدم في 
الدفاع عن قلمة . 

زعقت #دمعصمظ عاا-م. وهي تنظر الى الطفلين الصشاحكين 
متوعده : 

علا أجرات100 رق[ 01115 كناهل؟ عبتن عن عبع همزا موس لمك وتن 1 * 

قالت داريا ميخايلوفنا : 

- ولكن لا تصدقي به . هل معقرل أنك لا تعرفينه ؟ 

ظلت الفرنسية المستاءة وقتا طويلا غير قادرة على أن تهدى, 
نفسها , وبقيت طوال الوقت انتمتم بشىء مع نفسها . 

ونابع بيفاسوف بصوت بارد : 

- يمكنكم آلا تصدقوني . ولكن اؤكد ائني قلت حقيقة واقعة . 
ومّن” يعرف بها . اذا لم يكن انا ؟ وبعد هذا الحشى ان لاتصدقوتي 
اذا قلت ان جارتكسم تنشوبوزوفا . يلينا انتونوفنا , نفسها , 
لاحظوا ٠‏ قالت لي نفسها كيف اعانت ابن عمها اللح ؟ 

- انت انختلق ايضيا ! 

اسسييجوا ! استمحوا ! اسيتيعوا , واحكيوا بانفسكم . ليكن لي 
بالكم اثني لا اود الافتراء عليها . بل أنا احبها . بقدر ها يمكن ان 


سس 


* ولكن لظاعة ان عقرل ذلك ٠‏ يا سيد (بالفرنسية في الاصل) . 


م ا 


و 3 0 عدا 

2 ,. ولا تساتطمع أن تفرآ الا بصرت مسيرع : رهذا التهند 
التفر يم 0-6 -2 : لكت نا . ا ٠‏ 
رشعر ها نميب العرق . وتشكو بعد ذلك بان عينيها يرزما من 
0 ا : ط . وخادمانها بديئات ٠.‏ 
مج بهما . . - باختصار انها آمراة طيمية وخادمابها بد د 
ولماذًا افتري عليها ؟ 

3 اها ! - قالت داريا ميخايلرنئا - كلب افر يثان 
5 مميو نيتس بغلته . ولن ينزل عنئها حتى المساء . ٠‏ 

0 بغلتي . . - للتساء ثلاث بغلات بالتمام لا ينزلن عنها الا 
إذا أوين الى النوم . 

تَِ وها هي هدم البغلات الثلاث ؟ 

_- اللوم ٠‏ والغمن . والتقريم ٠‏ 

قالت داريا ميضابلوفنا : 

اتعرف ء لا افريكان سيميونيتش ٠‏ ليس حئقك على النساه 
بهذا الشكل ؛ دون سيب . لفل احدى النسياء . . . 

قاطعها سفاسرف : 

تر فدين ان تقول اسساءت الي ؟ 
المتكود . . ٠‏ قاانثفت بان هت رأسلها . 

قاطعيا بيفغاسوف : 

- بالضيط. » آسياءت الي" احدى التساء . رغم انها كانت 
طيبة ٠‏ وطيية جدا . 

هن هذه ؟ 

خفضى بيقاسوف صوته ,+ وقال : 

- أعي . 

امك ؟ 

- بأي شيء اسساءت اليك ؟ 

ورا بار لفقا م 

غضنت داريا ميغايلوفنا حاجبيها . وانسات تقول : 

- بيدو لي ان حديثك يتخدذ متعطنا غير ميهج . .٠.‏ 
األاتزناكون) 00 ءاعزف لنا دراسة تالبرغ الجديدة . . . فلعسل 
اصرات الموسيقى تهدىء من ثائرة افريكان سيميونيتشى . كان 
اررفيوسس (؟١)‏ يهدى” بتقماته الوحوش القارية . 


ف 


حلس تسطن؛طين ديومدتشي الى الييائو ء وعرزف الدراسة 
عرفا عقولا جدا . في بادىء الاأمر اسعت ناتاليا الكسييقتا باهتمام , 
نم عادت ثائية الى شغلها . 

قائّت داردا ميخايلوقنا : 

* )لله اسقط إحعاه رتعرعلة . انا اهب تاليرخْ : 
* * 6ناجوستاكتل لك اذه 11 ماشهل الك , باافر يكان يميق لمتشي ك 

شرع بيغاسوف يقول ببطء : 

- اعتقد ان هناك ثلاثئة اصتاف عن الانائيين : هناك اتائيرن 
يعيشسون ويتراكون الآخرين يعيشون )١15(‏ » وانانيون يعيشون مم 
دلا يتركون الأخرين يعيشون ء وانائيون لا يعيشون ولا يتركون 
الأخرين يعيشون . . . والتساء في ممظمهن يتنثمين الى الصدق 
الثالث . 

ها اهذب كلامك ! لا يدهشسني ألا شىه واد . يا افر يكان 
سيميو نيتس + وهو ان لك همقل هنا الاقتناع الذاتي في آرائك , 
وكانبا لا يمكن ان تخطىء ابدا . 

- من يقول ! أنا ايضا اخطىء . الرجل ايضا قد يخطىء ولكن 
الا تعرفين اي فرق بين خطا الرجل وخطا المراة ؟ لا تعرفين ؟ الغرق 
هذا : الرجل يمستطيم ان يقول . مثلا ٠‏ ان هرثين اثنين ليست 
اريعة بل خمسة أى ثلالة وف , بينما المراجة تقول عرثين اثنين 
هي شسبعة السمتيارين , 

- اظئني قد سسمعت ذلك هنك قبلا . . . ولكن اسمم في ان 
اسال : ما هي علاقة فكرتك عن اصئاف الانانيين الثلائة بالموسيقى 
التي سمعتها قبل لحظات ؟ 

- لا توجد ؛ كما انئي لم اسسمح موسسيقى . 

- اوهء كفاك . يا ابتي , لا أرى صلاسا لك ؛ مهما قملنا بك 
سداردات راريا ممخا يلو فما محر فة بيت غر ببو يدرف (1) قلملا -- 
ماذا تحب اذن . اذا كانت الموسيقى تفسها لا تروق لك ؟ الادب ؟ 

- انا احب الأدب . ولكن ليس ادب اليوم . 

ولماذا ؟ 


* شكراء هذا شيء ساحر (بالفرنسية في الامل) . 
* * اليه مرهفا جدا (يالغرلسية في الاصيل) + 


ا؟ 


احد السادة ٠‏ فانحر نت العبسارة الى مو صم شدا بد 


عيثارة عم 
0 . وكان على الملاحين أن يرنهوا العربات بايديهم . وكان 


بهذا السيد في المبارة عربة تقيلة جدا . وطوال ما كان عمال 
المارة يرفعون العر به + دافمين أباها الى الشاطي: كان السيد 
يولول وهر وافف على العيئارة , ولولة تدفع حتى الى الرناء له -35 
فتلت لنغسي : هذا التطبيق الجديد لتنظام تقسمم الاعيال . وهكدا 
لجال في ادب اليوم : الآخرون بحملون + ويقومون بالسمل ٠.‏ امأ 
الادب فيولول » 

ابتسميت داريا ميخابلوقنا . وتايم بيفاسوف التي لا يتعب ؛ 

دهدا سنمى اتفكاس الحياة المعاصرة + التعاطف العميق مم 


القضايا الا مامية . وشينا ها آخر دم. أهاه يالها سس هذه 
الكلمات الطناتة ! 
ولتن التساء النواني تهاجبهين بهذا السكل لا يست 1 


التثئمات الطئاتة . 

لا يستخدمنها ؛ لانهن لا يحسكن ذلك + 

أاحمرث دار نا ميخايلوئنا قليلا + رقالت بايتسامة متتلفة : 

رران الصبت على الحجرة ٠‏ 

- اين تقع زولونونوشا ؟» 

اسرع بيغاسوف يجيب : 

- في ولاية بولتافا , يا اعر عزين ٠‏ في اوكرانيا نفسها (وقد 
سر" يفرصة تغيير موضموع الحديث) ثم نايع : 

كنا نتحدث عن الادب . لو كنت اهللك نقودا فائضية ٠»‏ 
لمرت في الحال شماعرا اوكرائيا . 

قالت داريا ميخايلوقنا ؛ 

- واي شيء بعد ؟ تصلم شاعر! ! معقول انك تعرف اللفة 
الاركرانية ؟ 
ولا النزير القليل هنها . ولكن لاحاجة حتى الى معرفتها . 
كيف لا حاحة ؟ 
بيساطة . لاحاجة . لا يقتضي الأمر نمي أن تؤخذ وركة , 


1 


لق 


ويكتب في اعلاها «خاطرة» ,. ويستهل عل النحو التالى ؛: «آه . ييا 
حظلى . يا حظى !» ١و‏ «القوزاقى تاليفايكو جالس على رابية» يعد ذلك 
الاين السقفعح ه وعير الخضيرة . ها. ها!»ه أو شضصيء من هذا 
القبيل . وبتم الأمر . وما عليك الا ان تطيمه وتنشرء وسيقراء 
الاوكراني ٠‏ ويرسيد خده عل بده , وبيكي , لا محالة . قان لسه 
مثل هذه النفس السريمة التأثر ! 

عتف باسميستوف : 

- رحماك ! ما هذا الذي تقوله ؟لا يجمعه جامم باي شيء . 
لقد عقت في اوكرانيا . واثا احبها . واعرى لفتها . كلامك «عير 
السفح » عير الخضرة ؛ عبره لاممتى له على الاطلاق . 

- ممكن . ومع ذلك فالاوكرائنيي سسيبكي . انت ذكرت 
اللفة . . . ولكن هل من المعقول أن هناك لفة اوكرانية ؟ ؤات 
مرة طلبت هن اوكراني ان يترجم العبارة التالية التي اخذتها لا عل 
التعيين «النحو هر فن القراءت والنتاية السليبتين» . فترجمهيا 


بتشوبه تلفظها , لاغير . فهل هذه لشنة , حسب رأيك ؟ لغة 
مستقلة ؟ افضل أن بدق احسن صديق لي في هاون على ان اواخمق 
على ذلك . . . 


هم ياسيستوف ان يعترضي . غير أن داريا ميخايلوفنا قالت : 

- اتركه . تعرف أإنك أن مسمع منه قير المغالطات . 

ايتسم بيفاسوف ابتسافة سامة . دخل خادم واعلن عن وصول 
الكستدرا بافلوقنا واخيها . 

تهضتء داريا ميخابلورننا لاستقبال ضيفيها . ثالث وهي تتقدم 

- مرسيا !عمتصلن متام عصائة عنك انك انيت معام مرحهيا ٠‏ 
سميرغي يافليتش ! 

فح فولينتسيف داريا هيخايلوفتا . وتقدم هن ناثاليا 

سأله بيفاسرف : 

- هل سمياتي البارون » صاحيك الجديد ؟ 

* يستفل بيقاسوف #تشايه الثديد بين اللفتين الروسية والاوكرانية 
ويلسج فل منواله ؛ كلمات مسترقة من ارنماله . (البيعرب) . 


ون 


نعم » ممياتي ٠‏ | 

5 يقال انه فيلسوف عظيم تراه داليا يطفح يهيغل ٠‏ 
على الار كة . وجلست بالقرب منها : وتابع بتاسرف قوله 4 

95 الفلسفة اعلى رجهة نظر ! تقتلني وهات النظر العليا هذه . 
وماذا يمكن ان ترى من الأعلى ؟ فاتت لو اردت ان نشتري حصانا » 

سمالت الكسئدرا بافلوقنا : 

اهذا البارون اراد ان تجلب لك مقالة ؟ 

5 . مقالة - أسابت داريا ميضايلوتنا باستحفاق مفلكم - 
من علاقات التجارة بالصستاعة في روسيا . . . ولكن لا تخالي 3 لحن 
زقراها هنا . 1 لم ادغعك لهذا الغرض ٠‏ كنم أوع صصرحط دا 
كود مد ")© “قالع عبان عأطقصقة ويتكلى الرونبية جيدا ! 
٠ه‏ عررتمعاصه كنس؟ أذ ؛ أضعكها 

دمدم بيغاسوف : 

- يتكلم الروسية جيدا جدا بحيث آنه يستحق ثناء قر نسميا . 

دهدم + اقريكان سيميونيتش . دمدم... فهذا يتلامم 
ثم اضشافت داريا ميخايلورنتا رهي تلفت فيما حوليا - دغر ني 
اقول لكم 8 هه وعرورولتعدم نك دمع تيص ند لتخرج الى الحدبقه . . . ما 
يال هناك نحر سساعة على وقت النداء ٠‏ ثم ان الطقس. بهي . 

كانت حدبقة داريا ميخايلوقنا تمتد حنى التثهفر . وتبها طرق 
كثيرة معرشة باشجار الزيزفون المعمرة » ذهبية داكنة , شذية ,2 
رفي اطرافها فسحات زمردية ٠‏ والكثير عن ظليلات الاقاسيا 
والليلق . ٠‏ 

توغل فو لينتسيف ملع ناتاليا و اسسوعدمة عا!-م: الى اتمى 
الحديقة . سار الى جاتب ناتاليا صاممًا . و)متوءهم8 م011 تتيعهما 
عل مبعدة , 

* البارون مهقب 4 مثلما هى هالم (بالفرئسبة في الاصل) . 

7* اله سيل حتيقي © وسيسيذبك (بالقرنية في الاصل) . 

* " * ايها السادة والسيدات (بالفرئة في الاصل1 . 


نين 


واخير! سال , زعو 5 طرفي شار به الكناني الدائن اليديم : 

3-5 ماذا قعلتم اليوم ؟ 

كانت ملامح وحيه شديد الشبية باحثة ولق التعبي سر 
المرتسم ليها اقل تنسابثا وحياة . وكان في عينيه الجميلتين 
الحنر ني شيء من الحزن . 

اعابت تاتاليا : 

الا شيء . سمعت كيف لهسم ببفغاسرف ٠‏ وطرزت على 
الطرة ؛ وقرات . 

ماذا قرات ؟ 

قالت ناتاليا بقليل من التلعثم ؛ 

- قرأت . . . تاريخ الحملات الصليبية . 

نظر فوليتتسيف البها . ثم قال أخيرا ؛ 

م . لابد ان ذلك ممعم . 

قطم غصصنا ٠‏ وأخذ يديره في الهراء . وقطما حوالي عشرين 
خطوة اخرى » وعاد فوليتتسيف يسال : 

- هن" هذا البارون الذي نعر قت مملية امك ؟ 

ضابط حاشية هن بطر سيوع ٠‏ تمتدحة (ئذ[ةاقاط كشير[ . 

أمعك شمخصمية سر بمة الاتجدذاب , 

قالت تاتاليا ععلقة : 

وهنا يتبت أنها ما تزال شسابة جدا بقليها . 

العم ستاسل لك حصانك قرييا . انه الاآن مدارب عل 
الركوب كليا ” تقر با . احب أن يتطلق من مكائنه في عدو ستريم . 
وساحقق ذلك . 

لد العوع81 . . . ومع ذلك فانا اشمر بحراجة . كانت تفسسك 
تدربه  ..‏ يقولون آن التدريب صعب جدا . 

3 انت عر فسن , نا ناثاليا اللسييقنا ؛ انلي مستعد لان اوفر 
لكم اقل متمة . . . انا . . . وليس مثل هذه التوافه . . 

وضحك فوليئتسيف ٠‏ 

رمقته تاتاليا ينظرة ودود ٠ه‏ وقالت ع1 مرة اخرى . 

وبعد نترة صمت طويلة قابع سيرغي باقليتش قوله : 


اانا 


إنت تعر فين »الا يوجد عيء اعجز عن عمله لاجلك ٠‏ . 
عن مالي اقول هذا ! فانت تعر فين كل شيء. 

و فى تلك اللحئلة ر*ن جرس في البيت . فيتقت ]«بمعصريظ عاا-م 
3 ع بكوم وكاضعم اعلرل بكو عطعماء دا إذاق - 
وفكرت هده الفرنسية العخوز - نفسمها رشي تصعد درجات 

إبدانة ق انس فولينتسيف وتاثاليا : 

0 وله مقع اعمط ع عمو عوفمصمل اعبيو يعممسصمك اأعلي» 

عداير ا اورملعجمعحصي ذا كول ععجمكيععء عل بعت 

ميا يمكن أن يترجم الى الروسية آلاأني : آنت + ها عزيزي » 
لى يعيل الماروت عند الغداء . اتنتظروم تصف ساعة . ولم 

عقد الحديث وراء المائدة . كان سيرغى بافليتش لا يفتا يرئر 

إلى ناتاليا التي كانت جالسة قربه + ويصب الماء في قدحها هرة بعد 
زغرى . ركان بانداليفسكي يسعى جاهدا إلى أشغال جارته»ه 
الكسئدرا بافلوفنا + وقد قاضى ببعسول الكلام » أما هي فتثاءبت 

اوئادت ٠‏ 
وكان باسيستوفى يدحرج .كرات الخين الصغيرة » ولا يفكر في 

شي ٠‏ روحمتي بيشاسوف لزم الصسست + وحين ذكرت داريا ميغابتوفتنا 

له بانه اليوم جاف جدا , احايها وعقا : «ومتى كلت تحير جاف ؟ 

ليس هذا هن شاني . . . - وكشسر مسن ابتسامة سائرة هرة » 

واضاف - تحمل قليلا . فانا كفاسى , قامس روسي +*** إواممم الل 

أما ماحيك شنابط لاشبية . . .» 
صاءت داريا ميخايلوفنا : 
- مرحى ! بيغاسوف يغار ٠‏ يغار قبل الآوان ! 
دلكن بيفاسوف لم يرد عليها بشسميء » واكتفلى بان نظر اليها جيم 

الاسباربر 5 


2 السباعة السابعة 0 فساد الجميع الى مجر 5 الجلوس . 

" 0ه 4 هقا حرسن القذاء ! انعد (يالغر نسية في الاصل) . 

1 0 خسارة أن هذا الشاي الساحر غ.ر فاطر في المحادئة (يالغر لبية 
لك 


اس ص عن ل اا 


ع 


قالت داريا ميخايلوقنا : 

- يبدو إنه لن ياتي . 

ولكن كركبة عرية ترددت في اللحظة التالية ٠,‏ ودغخلت الفن, 
عر بة صغيرة ٠‏ وبعد بضم لحظات ,. دخل الخادم حجرة السلرس , 
وقدم لدرايا ميخايلوفئا رسالة على صحن صغير من القضة . «ررت 
بصرها على الربالة عتي نهايتها وسبألت ملتفثة الى الخادم + 

- واين السيد الذي حلب هذه الرسالة ؟ 

- جالس في العربة . هل تامرين باستقباله ؟ 

- ليتفضل . 

خرج الخادم . ومضت داريا ميخايلوقنا تقرل : 

- تصوروا اي خسارة . تلقى البارون مأكرة بالعودة الى 
بطرس بورغ حالا . فارسل لي مقالته هم سنيدك بذعي رودين + صر 
صديقه . وكان الباررن يريد ان يقدمه لي . امتدحه كثيرا . ولكن 
يا للخسارم ! كنت أمل أن يقمم هنا قلملا . . . 

اعلن الخادم : 

- دميتري نيقولا نفيتس رودين . 


2 


؟؟ 


دخل رجحل قِ نحو الخامسية والثلاثين من العمر . طويل القامة , 
مر فوع الكتفين محني الظهر قليلا : اجمد الشنعصر ٠‏ اسمر البشرة ؛ 
وحهه غير متناسق + ولكنه معبر وذكي . وعيتهه الزرقاوان 
الداكنتان السر ستان قفيهما لبعة رقراقة ٠‏ وائفه مسمتقيم ممرايضل » 
وشغتاه مرسومتان بشكل جميل . وكان لباسه غير جديد وضينا ٠‏ 
وكائبا عبار صغيرا عليه : 

تقدم مندقعا نحو داريا ميخايلو قثا ء حياها باتحتاءة كصميره ' 
وقال لها انه هنك زمان أن تراد أن يتشرف بتقديم نفسهة لها » 


وان صديقه البارون اسف كثيرا لأته لم يستطع ان ياتي اليها 


بنفسيبه هوادما . 
لم تكن رئة صوت رودين تنتتاسب ممع طول قامته . واتساع 
فصماسل ها د 


تفضل اجلس . . ؛ انا مسرورة جدا . 

تالت داريا ميا بلقنا . وعرقته بجميع الحاضرين ٠‏ وسألته 
مل هو من هذه المنطقة » اام واقد عليها . 

احاب رودين وهو بمسك قبعته على وأكبتيه : 

بعتي في ولابة :. . . وقد حلت الى هنا في مهمة مئذ مدة 
وصيرة . ونزلت في المديتة » مركز قضائكم . 


عثد الدكتور . انه اقدم رفيق لي فى الجامسة . 

[ها ! بمند الدكتور . . . الناسى يثئون عليه . بقرلرن انه 
يعرف إسرار مهنته . وهل تعرفت هم اليارون منذ زمان ؟ 

التقيت به في موسكو في هذا الشتاء ٠‏ والآن قضيت في 
بيته زهاء اسبوع . 

اليارون رجل ذكي جدا . 

آجل . 

شكمت داريا ميخايلوفتا لقة منديل جيب مشسبّع بماء الكولوثيا . 
وسالت : 

- هل انت في وظيفة ؟ 

+0 

عن ا 
لا.. . آنا متقاعد عن الخدعة ,. 

ساد صمت قصير . ثم استؤ نف الحديث . 

توجه بيغاسوف الى رودين قائلا : 

هل لي أن اساأل عبا اذا كنت تعرف محتوى البقالة التي 
ارسليا السيد البارون ؟ 

- أعرف . 

- هذه المقالة تعالج علاقات التسارة . اولا » سهوت' . علاقات 
الصناعة بالتجارة في وطننا . . . نعم » هكذا . على ما يبدو » اليس 
كذلك + يا داريا ميخايلوفنا ؟ 

- نعم » عن هذا الموضوع . . . 

قالت داريا ميشايلوفنا 2 ووضعت يدها على جبيتها 

دنابع بيغاسرف يقول : 

> انا , بالطيع , كم سبيى' في هذه الأمور . ولكنْ يجب أن 


الى 


اعترق بأن عتران المقالة نفسه يبدى لي غاية في . . . كيف يمكن 
التعبير بشكل الطف ؟ . . غاية قي الا بهام والشم بكة , 

- ولم ندر لك كذ لك ؟ 

ضحك بيقاسوف ضحئكة ساخرة مقتقمية ٠‏ وائز لقت نظرانه 0 
داريا ميخايلوفتا . 

وهل همر واضعح نك ؟ ل قال ه وعاد يدس وروجهه النعلبى 
تحر رودين , 

35 لي ؟ واضح . 

حم ٠.‏ . بالطبع آانت تعرف ذلك أاحسن . 

سمالت الكستدرا باثلوقنا داريا عيضا بلوفنا : 

- هل ممندك صداع ؟ 

الا هذا ها يحدث . . . »© انع حسم لان 

وعاد بيفاسوقف يعول بصوت انفي : 

- هل لىي أن أسيال عما اذا كسان صاحبك السيت البارون 
مرقيل . . , هذا اميه عل ما بدو ؟ 

بالشسبط . 

عبا اذا كان السيد اليارون موقيل مختصصا بدراسة الاقتصاد 
السياسي أم بكرس لهذا العلم الممتمع ساعات فراغغه لفقط , ثلك 
التي تتبقى هن بين متع الحياة الدنيوية واشغال الوظيفة ؟ 

تقرسى رودين بيفاسرف ١٠‏ واجاب محيرا قليلا ؛: 

- اليارون ماو في هذا الموضوع . ولكن المقالة تحتري عن 
الكثير هن الاشياء المحقة والثيرة للاعتيام : 

- لا استطيم ان احادلك . وانا لا اعرف المقالة . .٠‏ ولكن 
اجرئٌ علي أن أسمأل ربما أن كتاية صاحبك » البارون موفيل ٠‏ تع 
الافكار العامة اكثر من الحقائق ؟ 

3 فيها حقائق وافكار مستندة على حقائق . 

- اها اها . لاعرض لك رآبي . . . على ابة حال 1انا 
استطيمع ان اقول كلمتي عند الضرورة . لقد قضيت في ديربلاب 
ثلاثة اعوام . . . أن كل ها يسمى بالافكار العامة , والفرضيات » 
والانظمة . . . ارجر المعذرة ٠‏ فانا من الاقاليم واقول الحقيقئة 


* حالة عسبية (بالفرئسية في الآمل) . 


5غ 


. لا بنفم في شيء . كل ذلك من الذهن , ويه يضطللون 


ب اداور ٠‏ 
3 لآ | سقانق + انها السعادة واكقى . 
إلباس لا غير ند ف 
رد رودي : 5 
د هذا صحيح الكن ٠‏ هل يتبقي ايراد معنى الحقائق ؟ 
استس بيغاسوف يقول : 


ب الأاقكار العامة | هوني هده الافكار العامة ٠‏ عروض , 
١‏ ممعاليات ! ل ذلك كالم على هيآ الم فا المعتقدات . وكل فتحدثت 
ممتقداته » وعلاوة عل ذلك يطالب بان نحثرءها , ويدكلها . 
مم 


ابه ! 1 
ومن ” بيفاسوف قيضيته في الهزاء . وضحك بائداليفستي . 
قال روديس : 
ب رائع ! يعني لا توجد معتقدات ١‏ في رايك ؟ 


لاءلا توجد. 

اهذا معتقده ؟ 

الهم ء ١‏ 

- وكيف تقول لا وحود لها ؟ ها قد سجلت نقطة واحدة للبداية . 

ابتسع جميع هن" في الحجرة , وتبادلوا الظرات . 

شرع بيغاسوف يقول : 

- اسدمحوا لي » اسسمحوا لي ؛ على كل حال . 

الا آن داريا ميخايلوقنا اخغذت تصفق ١‏ ماتغة : «مرحى 2 
مرحي , بيفاسوفق انهزم + انهزم !» وسلّت القبعة من يدي رودين 
مل مهل . 

- لا تتعجلي باظهار الفرح . ييا سبيدة . امامك 
وقت ! - قال بيفاسوف في ضيق - لا يكفي قول كلمة لاذعة , 
بمظهر التفوق + بل يحب الاثيات ء يجب دحض ما قيل قبلا . 
خرجنا عن موضوع التنقاشى . 

قال رودين نيرود اعصاب : 

- اسمخ في : ٠‏ القطسية بسيطة عدا . أانت ل ل لو من مقا ندهة الافكار 
العامة , ولا تؤمن بالمعتقدات . . 

2 ع > لا اؤمن باي شي 

- لطيف جدا . آانت متشكك . 


د 


لاارى ضرورة في استخدام هذه الكلبة العلمية . عسل 
المهوم : 

تدخلت داريا مسمشابلوفنا قائلة ؛ 

لا تقاطم ! 

داهس ١‏ انهشى ء اتهشى !“ قال بائداليفسكي في سرء في تلك 
اللحظة ٠‏ وكشئر تكشيرة عريضة . 

ومضى رودين يبقول : 

- هذم الكلمة تعبر عن فكرني . رانت تفهمهاأا . قلماذا لا 
استخدمها ؟ انت لا تؤمن بشسيء . . . فلماذا تؤمن بالحقائتق ب 

لياذا ؟ شميء ل معر وف + والجميم 
بعر فون ما هي الحقائق : . وانا احكم عليها بالتجربة ٠‏ باحساسي 
الخاص .2 ١‏ 

- وكان الاحساسي لا يمكن ان بخدعك ! الاحساسن يقورل لك 
ان الشبس تدور حول الارض . . . او > ريما انت لا تتفق مم 
كو بيرنيياك ؟ ريما لا اتصدق به ؟ 

سرت الايتسامات على جميع الوجوه مره أخرق . وتوجهت الانظار 
كلها الى رردين . وفكر كل من الحاضربن : «شخص لا بعرز, 
الذكاء !» 

قال بيغاسورف : 

اانت تجمل من كل شيء مزحة . بالطيم . هذا شيء اصيل 
عدا , ولكته لا يتسهم هم الفعل ٠.‏ 

اعترضى رودين عليه قائلا : 

- ها قلته حتى الآن فيه قليل عدا من الاصالة مع الاسف . 
جميعه معروف مندذ زمن بعيد جد! ١‏ وقيل الف هرة . ليست المسالة 
ل 

- فيم ٠‏ اذن ؟ - سال بيفاسوف دون أن يخلو من وقاحة ٠.‏ 

كان بيفاسوف في الثقاش. بمازح الخصم في بادى' الأمر , وبعد 
ذلك صير خثشنا » وفي آخر الأمر تنتفم أوداحه . وصصبت . 

عشى رودين يقول : 

- المسألة ء هي انني + واعترف بذلك ء لا يمكن الا ان اشعر 
بالأسف الصادق ؛ حين يهاحم الاذكياء بحضوري . 

قاطعة بيفاسوف قائلا : 
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نه . في ظنى . الانظمة على الاقل . لماذا تخيفك هذه الكلمة 
برسكل ؟ كل نظام قائم على معرفة القواتين الاساسية » اسسس 


- 


ولين هن المستحيل معرفتها , اكتشافها . . .ارجهبييق 


١ لءة‎ 

0 مهلك . انها , بالطبع » ليست تحت متنئاول كل انسان ٠‏ 
بسانت عحبول على الخطا . وعل آأية حال : لعلك تتفق ممي على أن 
. , متلا , اكتشف بعفي هذه القرائين الاساسية غل الاقل . 
(نه كان عبقريا , ولكن اكتشافات العباقرة عظيمة ٠‏ لكرتها 
1 تصبح ملكا للجميع . ان السعي الى البحث قالكشف عن الاسس 
ة في الثلو اهر الخاصة هر احدى الصفات الجذربة للسقل الانساني » 
ما لمعار كنا من سبعة . 3-3 

قاطعه بيقاسوف بصرت منطوط : 

- الى هذا الحد توغملت ! أنا رجل عملي : ولا اتعمن ق كل 
الق المستافيز بقية هذه . ولا اريد ان اتممق . 

- حسن ؟ هذه مشيلتك . ولكن لاحفد آن رغبتك في أن تكون 
عمليا كليا هي بحد ذاتها نظام ٠‏ نظرية من نوعها الخاص . ٠ ٠‏ 
التقط بيتاسوف كلمة رودي : 

- تقول سعة المعارى ! هذا شبيء آخر تريد ان ثثير الاعجاب 
الا حاجة . البتة , الى سمعة المعارف البمدوحة هذم ؛! سعة 
نك هذه لن اشتر يها بقلس . 

- على كل حال + ما اردا نقاشك ٠‏ يا افريكان سيميوتيتشي ! 
الت داريا هيخايلوفنا وهي في دغيلتها مرتاحة جدا لهدوء زائرها 
بد وتهذيبه الرقيق 2 ونظرت الى وجه رودين باهتمام ودي »2 
ت النقفسها *" «انية! [1 عستتامع وسيم[ صر إمعكء ع + وآخر كلمات 
با بالروسية في سرها هى : «تجب معاملته بلطف» . 

عت رودين قليلا » ومضى يتول : 

أن ادافع عن سعة المعارف . فهى ليست بحاجة الى دفاع . 
لا تحبها . . . ولكل ذوقه . الى جانب ذلك قد يبعدنا هذا 
ست 


' هذا رجل راق (بالفرتسية في الاصل) , 
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كثيرا . اسمح لي فقط ان اذكرك بمثل قديم ؛ «انت غاضب , يأ 
حوبخر ٠‏ فمعئى ذلك انت عذتب» . اردت ان اقول أن كل مسد 
التهجيات على الاتظية » عل الافكار العامة . وغير ذلك 2 محز :1 
يشمكل غاص لأن التاس حين يتكرون الانظمة يتكررن هسها البم 
عمو ها والعلم والانمان به + ومفتى ذلك انهم بلكرون ايضما الاييان 
باتقسهم ٠‏ بيقواهم . بينسا الئاس بحاجة الى هذا الايمان 2 ولا يجوز 
لهم ان بعيشوا على الانطياعات قط . ومن الخطيئة لهم أن يخاخرا 
الفكر ولا بثقوا يه . ان مذهب الشمك بتميز دائيا بالعقم والعجر . 

تمتم بيفاسوف 1 

- هذه محرد كلمات ! 

- يجوز . ولكن اسمح لي ان اتبهك الى اننا حين نقول «هد, 
محرد كلمات !0 غغاليا ما ترعغب بانفسنا في أن نتنحىي عن ضرورة 
قول شسيء اكثر كفاءة من الكلمات المجردة . 

سأل بيفاسورف 

هاذا ؟ 

وقلاص عيثيه . 

انت فهمت هاا كنت اريد ان اقوله لك - رد" رودين بنقاد 
صبر لاارادي البخه عل الغورر - واكرر , اذا كان الانسان لا يملك 
اناسنا قويا يزمن به. ,ولا ارغنا يقكف عليها. بيات + نكيف نكن 
له ان يبعي حاجات ششيعيه راهميته ومستقبل ايامه ؟ كيف يمكن له 
ان يعرف ها بجي أن تقوم به بتفسمه » اذا كان . 

كال بيفاسوف يتوكظف : 

شرف ومكان ! 

وانحنى » وانتبد ناحية ٠‏ دون ان ينظر الى أحد . 

نظر رودين اليه , وابتد.م ايتسامة ساخرة خفيفة ء وصمت ٠.‏ 

قالت داريا ميغابلو فنا : 


- اها ! لجا الى الهرب ا لا تقلى , با دعيتري . . أعدرني 
- إضاقت 00 
- تقر لايش 


- لا تقلق اس ارا ا د يخدع أحدا 
هنا . يرغب في التظاهر بأته لا يريف الاستمرار في الجدال ٠.‏ 
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١‏ يعدم قبرته على الجدال معك . الاتضل ان #تخلسن اقسربب 
وتات الكلام ٠‏ 
2 زيل رودين متعده الى مكان اقرب . 

ومضت داريا ميخايلوفنا تقول : 

ميف لم التعرف قبل الآن ؟ هذا «دمشني . . . هل قراتث 
عدا الكجاب ع ه رجهو كناو برعا | إسعنوم "ل عل اعع6م )١5(‏ 

وقدمت داريا ميخايلوننا الكراسة الفرنسية الى رودين . 

تثاول روددن الكثيب » وقلب فى صقفحاهقه ؛ واعادء الى 
ررضعه على المنضدة + واجاب انه لم يقرا هذا المؤلف بالسذات 
ديد توكقيل , ولكنه كثيرا ما ذكر في المسالة التي عالجها . واتعقد 
ايحديث . في البداية كان رودين كالمتردد , قلم يجر[ ان يفصح 
عن افكاره ٠‏ لم يجد الكلمات , الا ان الحماس غلبه اخيرا ٠‏ قراح 
ييدث . وبعد ريم ساعة كان صوته وعد يتردد في الحجصرة ٠.‏ 
رتجمهر الحميم متحلقين حوله . 

وبقى بيفاسوف وحده منعزلا في راكن قرب الموقد . تكلم 
رودسن بذكاء وحرارة وكقاءة . وكشف عن كثير هن المسركة ؛ وكثين 
من المطالعة . لم يتوقم احد ان جد فيه شخصا ممتازا . . . كان 
معتدل الملبس كثيرا ٠‏ لم يسمع احد عنه غير القليل جدا مسن 
الشائعات . وبدا غير مقهوم للجميع وتخريبا ان تظهر مثل هصلذا 
الاريب في القرية بهذه الصورة . عل الاخص وقد ادهشى الجميم : 
ونجوز الثول اله سحرهم ايبتداء من داريا ميخايلوننا . . ١‏ افتخرت 
هده بلتلتها » وراحت تفكر ميقا كيف تقدم رودين الى المحتمم 
الراقي . كان في انطباعاتها الاولى الكثير مما يقرب من الطفولة » رغم 
تقدم سئها . ولم تنهم الكسندرا بافلوفنا » والحق يقال , غير القليل 
عن كل عا قاله رودن ٠‏ ولكنها الدمعهتت كثيرا١‏ وسرت » وكدذلك 
ادهش اخوها . وكان بانداليفسكي يراقب داريا ميغايلوفنا والحسد 
فى قليه . وقكر بيغاسوف هم نفسه : «اساعطي خيسبيانة رويل . 
لاجد لكم شحرورا افضمل !» ولكن باسيستوف وناتاليا كانا اكثرهم 
أنبهارا . كان باسيستوفق متقطم الانفاس + فاغر الم طوال الوقت , 
مبحلق العينين , يصقي و يصمفي بصورة لم يصع بها لاحد ملل مولده . 


' انه توكقيل » هل تعرفه 5 (بالفقرلسية في الاصل) . 
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ونغثئى وجه ناتاليا يثقاب من الحمرة ٠‏ وبصرها مصواب الى رردين 
لا يريم , وقد دكن والتمع . .. 

عمس فوليلتسيف لها ؛ 

- له عبثاتن رائعتان ! 

العماء لطيقتان , 

م خسارة ان بديه كبيرتان وحيراوان ٠.‏ 

ولم نجب تاثاليا بشي» ٠ء‏ 

وقدم الشاي . واشتركت في الحديث اطراف اكثر » ولكن كان من 
الممكن الحكم عل كوم التائير الذي بحدنه رودين قٍِ ميخ الحاشر بن 
من هجرد الصمت الفجاني الذي كان يعمهم جميعا , حالما يفتح قمه . 
استولت على داريا ميخايلوفتا رغبة مفاجنة تي ان تتاكد بيشاسوف . 
تقدمت هله . وقالت يصوت خانض : «لباذا أنت ساكت لا ترى ملك 
غير ابتسامة مسمومة ؟ حاول ان تشتبك معه ثانية» + ودون ان تننظن 
الحواب دعت رودن باشارة من يدها . 

وقالت له ٠‏ وهى تشير الى بيقاسورف ؛ 

ها يزال هناك شيء واحد ما نزال لا تعرفه ممنه . أنه يمقت 
التساء يشكل مريم ٠‏ وبهاجمين بلا هوادة . ارجوك أن تسيده الل 
الصراط المستقيم . 

نظر رودين الي بيثاسوف . . . عن قوق ء رقيا عله فقد كآن 
اطول مئه بمتدار راسين ٠‏ وكاد بيغاسوف بتلتوى من ششدة الفيظ ١‏ 
واعتقم وجهه الصفراري . 

انشأ بتول بسرت متخلخل : 

داريا ميخايلوقنا مشطنة . انا لا اعاجم النساء وحدهن ؛ أنا 
عازف عن الجنس البشري كله . 

سأل رودين : 

- ما الذي جعلك تكوان هذا الراى السيى' عته ؟ 

نظر بيغاسوف في عيئيه انماما . ! 

اغنب الظن من دراستي لقلبي الذي اكنشف فيه كل يرم 
اكثر فاكثر هن التجس . وأنا احكم على الآخرين بما اراء في نقسي ' 
ريما هذا غير متفيق ونا اأضوا كينا من الأخر بن لعن اذا ماعن 
ان افعل ؟ عادة ! 

رد رردين > 


بودعة 
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_ إنا افهيك , واتحسس شعورك . فاية روح نبيلة لم همان 
يلما ادائة نفسها ينفسها ؛ ولكن لا ينيغي البقاء في هذا الوضع 
المسدوة + 000 

ال بيغاسوف : 

شكري الجزيل على مئحك نفسي شهادة النبل .. ولكن وضعي 
بان ابه , غير سيى' , وحتى اذا كان فيه مخرج + قلا يهمني ٠‏ 


ولعن ذلك يمني - واعذرني على التعبير - تقضيل أرضاء 
م الذات على الرغبة في ان تنضوي وتعيش في الحقيقة . . . 
هتف بيغاسوق : 
طبعا ! حب الذات انا افهمه , وآمل أنك ايضيا تفهمه » وأي 
إنسان ينهمه . ولكن الحقيقة + ما عي الحقيقة ؟ ابن هي ٠‏ هذه 
الحتيقة ؟ 
قالت داريا ميخايلوفنا ملاحظة : 
55 انت تكرر نفسك . أنبهك . 
رقم بيغاسوف 'كتفيه : 
اوها الضير في ذلك ؟ أثا اسال : اين الحقيقة ؟ حتى الفلاسنة 
لا يعرفون ها هي . كانت يقول : هي كذا ٠‏ وهيغل يقول لا » انت 
نَنْدذب ٠‏ حي كذا 5 
ساله رودين دون أن برقم صوته : 
- وهل تعرق هاذا يقول هميغل عنها ؟ 
واصل بيقاسوفى كلامه محتدا : 
- اكرر آنني لا استطيع ان افهم ما هي الحقيقة . اعتقدلا 
وجرد لها في الدنيا على الاطلاق . الاسم موجود , ولكن المسمى غير 
جرحوت . 
صاحت داريا ميغايلوقنا : 
- خي ! خي !كيف لا تخجل من هذا الكلام , ايها الائم 
المجوز ! لا توجد حقيقة ؛ ولأجل اي شيء نعيث في الدنيا بعد هذا ؟ 
دد بيغاسوف في ضيق : 
- ولكن اعتقد ٠‏ يا داريا ميخايلوفنا . أن حياتك بدون حقيقة 
ستكون , في كل الاحوال + أسهل عليك من أن تكون يدون طباك 
ستيبان الخيير جدا بتحضير حساء اللحم ! قولي من قفضلك ما 
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حاجتك الى الحقيقة ؟ فالانسان لا بمكن ان بيقصئل منها قللسورة , 

قالت داريا ميغايلوقنا : 

النكتة ليست اعتراضنا . لا سيبما حين تتحدر الى افتراء . . , 

- لا اعرف فيما يتملق بالحقيقة . ولكن الحق يرغز العيون , 

ثمتع بيغاسوفء والتحى جاتيا مضطرم القلب . 

وبدا رودين يتحدت عن حب الذات . وتحدث بجدية كبيرةٌ , 
كان بثيث أن الرجل ضثيل الاهبية بلا حب لذاته : وأن حب الدذات 
هو عثلة ارخميسى التي يمكن ان ثرقع الارضي بها من مكائها » ولكن 
الذي يستحق اسسم الاتسان هو ء في تقس الوقت ٠»‏ من يستطيم أن 
باخذ بزمام حية لذاثه ؛ مثليا ياهد الفارس بزمام حصاته . من" 
يضحى بشخصه في سبيل الخير العام . ٠ ٠‏ 

وانتهى الى القول : 

حب الذات هو اتتدار . والرجل المحب لذاته' يجف كسجرة 
وحيدة عقديمة . ولكن حب الذات ٠‏ كسعي تشيلك تجو الكيال 2 همسر 
ينبوع كل ما هو عظيم . . . اجل ٠‏ يجب على الاتسان أن يحطلم 
الانانية العنود لشخصيته ٠‏ لكي يعطي هذه الشخصية حق الافصاح 
عن نفسها | 

خاطب بيفاسوف ياسيستوف : 

الا تعيرلي قلبا ؟ 
لم يفهم ياسيستوق في الحال سؤال بيغاسوف له . واخيرا 
قال : 

وما حاجتك الى قلم ؟ 

اريد ان اكتب هذه العبارة الآخيرة التي قالها السيد رودين 8 
اخشى ان انساها اذا لم اكتبها ! انتم معي بان مثل هذه العيارة عل 
ابة حال مثل ر بم الخزنة كلها في لعبة ورق واحدة ٠.‏ 

قال باسيستوف يحماسس : 

- هناك اشيا؛ من الأثم الضحك منها والمساس بها ؛ يا افر يكان 

وتنحى عن بيقاسوف . 

دق غضون ذلك تقدم رودين من ناتاليا ٠,‏ فنهضت + وعسلا 
وجهها الارتباك . 

ونهضص قولينتسيف أيضا ء وكان جالسا جتبها . 


وشرع وودين يتول بتعومة ورقة ٠‏ كالافير السائع : 

آرف بيانو . الست التي تمزفين عليه ؟ 

تالت ناثاليا : 

_ بسهاء لغرف. + ولكن ليس عزفا جيدا جدا ٠.‏ ولكن هذا 
و لئطين دترميد يتش بعزف افضل مني يكثير . 
١‏ اظهر بانداليفسكي وحهةه ٠‏ وكشف من اسئاته بتكشيرة ٠.‏ 

_ ما كان تك ان ”ولي هذا . يا ناتاليا الكسييفنا . فمزفك 
بيس اسوا من عزفي ابدا . 
سال رودين :؛ 

هل تسرف * «عنسقطاءظ » لشوبرت )١93(‏ ؟ 

إسرعت داريا ميخايلوفنا تقول : 

- بعرفها + بعر فها ! احلس . با مناصداعءه) . . . وأنت يا 
دميتري نيقولايتشى ٠‏ هل تحب الموسيقى ؟ 

اكتقى رودين باتحناءة صغيرة من رأسنه ٠‏ ومرر يده على 
شعره + وكانما يستعد للاستماع . . . وبدا بالداليفسكي يعزف . 

وقفت ناثاليا قرب البيانو ٠‏ قبالة رودين تماها ,. ومن الصوت 
الارل اكتسى وجهه تعبيرا جميلا » وهامت عيناء الداكتتا الزرقة 
ببطء . لتقعا على ناتاليا من حين لآخر . وانتهى بانداليفسكى من 
العزف . 

لم بقل رودين شميئا + وتقدم من الثافدج المفتوسة ٠‏ كان غسق 
شذى يخيم على الحديقة كنقاب خفيف ,2 والاشجار القريية فوح 
طراوة ناعسة ٠‏ والتجوم ترسل شوبها الخافت بهدوه » واللييل 
الصيفي يهنأ ٠‏ ويهنئئى*' الئاس . حدق رودين في الحديقة المظلمة » 
والتفت وقال : 

- ذكرتني هذه الموسيقى ٠.‏ وهذه الليلة بايامي + حين كلت 
طالبا في المانيا : باجتماعاتنا والحان السير يناد . 

سيألت داريا فيخا يلوفنا : 

- اكنت في المائيا ؟ 

- قضيت سسنة في هايدلبيرغ وحوالي سنئة في برلين ٠‏ 

- وليست زي الطلية ؟ يقال ان لهم زيا خاصا هناك . 
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“ وفيصر #شابةع (بالالماية لي الاصل) . 
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- في هايدلبير م كنت البس حذاء طويل الرقبة 000 : 
وسترة متغارية باشرعلة ١‏ وكد ارسلت هم شعري حتى كتفي" . 
برلين كان الطلبة بليسون كما يليس الناسى الآخرون + 

قالتٍ الكسندر! يافلوفئا : 

احدثنا شممما عن حياتك الجامعية . 

وشرع رودين بروى . ولم يكن موفقا في روايته ثماما 2 فقد 
اق امعافة لي ل ال ٠‏ ومحل 
اية حال خقد انتقل بعد قليل هن قصص تجوالاته في الخارج ٠‏ الى 
انكار عامة عن اهنية التشقيف والعلم ٠‏ رعن الحامعات ٠‏ والسياة 
الجامعية يشكل عام , وبخطوط عريضة جريثة رسم لوحة هائلة . 
استمع الجميع اليه باهتمام عميق . كان يتكلم بمهارة وتشويق , 
وبلا وضوح تام . . . ولكن هذا الوضوح غير التام اضقى عل 
احاديثه سحرا غاصا , 

كانت غزارة الافكار تسق رودين عن التعبير عنها بدكّة وملى 
وحه التحدهيد . كانت الصور اتنايم ٠‏ والتشابيه تتعاقب حريئة تارة 
بشكل غير متوقم + وصادقة ثارة بسكل مذهل . وكان ازرتجاله 
العجول لا يئم عن حذلقة رضى عن النفس لمتحدث محثك ء بل عن 
الهام . ثم يكن يبحث عن الكلبات متقصدا ٠‏ بل كانت الكلمات ترد 
بنقسها على لسانه طائعة سلسة » وكانت كل كلمة تتسكب لوحدها 
من روحه ٠‏ وتغمر الجميح بحرارة اليقين . كان رودين يمتلك 
اليلاغة الموسيقية التي تكاد ان تنكون اركم سر . وكان يعسن ٠»‏ 
بالشرب على اوتار القلب وحدما ء أن تحمل كل الاوثار الأخرى 
نهتز وترن رئينا مبهما . ربما إن احدا من المستمعين لم يكن بفهم 
بالدقة ما كان يتحدث عنه + ولكن صيره قد امثلاً بالهواء + وانزاحت 
اسدال عن عيئيه ٠‏ وثرادى افامة شبيء سناطم . 

بدت افكار رودين موجهة كلها الى المستقبل , مما اضفى عليها 
طموها وختوة . . . كان بتحدث وهو واقف عند الثافنة دوت ان 
يوجه بمرء الى احد غل وحه التحديد .م مفحفزا بمشاركة الجبيع له 
بالعاطفة » وبالاهتيام » وقرب أعراتين شابتين منه ه وجمسال 
الليل ٠‏ مشمورا بسيل احاسيسه + فكان يسمو الى البلاغة ؛ الى سماء 
الشعر . . . وكانت رنة صوته نفسها المكثفة الهادنة تضكم جاذبيته » 
وبدا وكأن شيئا رفيعا غير متوقع له نفسه يجري عل شفتيسه 
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تلقائيا . . . كان رودين بقول انه يولي اعمية غالدة لحياة الأنسان 
الزائلة ٠‏ 0" 

نيتم رودين عد ننه كالاتي : 

اتذكر اسطورة اسكندافية تقول ان قيصرا كان يحلس مم 
محار ببه حول نار في سقيفة طويلة مظلمة . وكان ذلك في ليلة 
سجائية . ونجاة يدخل طائر صغير من ياب مقتوح , ويخرج من 
آخراء فيقول القيصر (ن هذا الطائر مثل الانسان في الدنيا ٠‏ ياتي 
من ظلام ويطير الى ظلام . ولا يلبث في الدفه والثور الا قليلا ٠.‏ . 
فيعترض اكير محار بيه سنا + كائلا : «ايها القمصر ٠‏ الطائر في الظلام 
لا بيلك . بل ريجد عشا له . . .» وكذلك حياتنا بالضيط ستريعة 
وشئيلة . ولكن كل ما هو عظيم يتحقق على ايدي الئاس . ان وعي 
الانسان يكونه اداة لثلك القوة السامية يجب أن بعرضه عن كل 
المسرات الاغرى . فيجد في الموت نفسه حياته , عشيه + . 

توقف رودين ٠‏ واطرقف بيصره بابتسامة ارتباك لاارادي ٠.‏ 

ثالت داريا ميخايلوفئا بصورتث خافض : 

» لاشضورر قبا جعاة كنات ”نا 

ووافقها الجميع في سرهم ٠‏ الجميع ما عدا بيفاسوف . لم ينتظر 
ان يتم رودين خطيته الطويلة , حتى تناول قبعته خلسة . ومبس 
مفيظا وهو يتصرف + لبالداليفسي الذي كان واقفا قرب الباب : 

الا ! الأذهب الى الحمقى ! 

وعلى اية حال , لم يبقه احد , ولم بلحظ غيابه احد . 

وقدم طعام العشاء ويعد تصف سساعة اتصرف الجميم ماشين 
او راكبين . وحت داريا ميغابلوفنا رودين ان يبقى ليقضي الليلة 
في بيتها . واثناء عودة الكسندرا يافلوفنا الى البيت هع اخيها ابدث 
عحيها واتبهارها غير مرة من عقل رودين غير الاعتيادي .وانفقها 
تولينتسيق ٠‏ ولكنه لاعثل ان تعابيرء احنانا هلتيسة 'قليلة ٠م‏ - 
واضاف ؛ يعني ينقصها الصفاء . وهو يريد + على ها ييدور ء ات 
يرضح فكرته + الا أن الكآبة علت وجهه ٠‏ واتجه بصره الى ا كن 
العرية ٠‏ فبدا اكثر كابة , 


؟" الك شاعر (بالفرنسية فيه الاعلأ . 
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وال بانداليفسكي بصوت همسموع . وهو يخلم علااقة يتطاله 
المطرزة بالحرس لياوى الى فراشه : ««رجل بارع جدا !» , ونظر الى 
خادمه الشخصي نظرة صارمة , واذا به ياآمره بالخروج . ولم ينم 
باسيستوف الليل كله , ولم يخلع ملابسه ٠‏ وظل حتى الصباح يكتب 
رسالة الى رفيق له في موسكو . اما ناثاليا , فعلى الرغم من الها خلعت 
ملايسها + واوت الى فراشها . الا انها لم تغف دقيقه واحدة ٠‏ بل 
ولم نقمض عيثيها . اسندت راسها على يدها , وراحت تتفرس في 
الظلمة ٠‏ وتسارعت نبضات عروقها بشكل محموم , وظل صدرما 
غغاليا ما يصعد زفرة عميقة . 


ما كاد رودين يراندي ملابسه في صباح اليوم التالي حتى جاء اليه 
رسول من داريا ميخايلوتنا يدعره بالتنضل الى حجرة متتبهاء, 
وتناول الشاي معها . وجدها رودبن لوحدها . حيته بلطف جمعء 
واستفسرت هل قضى ليلة طيبة ٠‏ وصبت له قدح شاي ينفسها ؛ بل 
وسالت : عل السكر كاف ٠‏ وقدمت له سيكارة 2 وكررت هرتين 
او اكثر ان ها يدهششها إنها لم تتعمرف عليه منذ زمان . كان رودين 
قد جلس عل مبعدة قليلة منها . الا أن داريا هيخايلوفنا اشارت 
له الى اريكة صغيرة كانت الى جانب مقمدها , ومالت قليلا الى 
ناحيته ٠‏ وراحت تساله عن عائلته » عن ما ينتوبه رما يخطط له 
مستقيلا ٠.‏ كانت نتحدث بقلة اكتراث ٠‏ والستمم شباردة الذهن , 
ولكن رودين ادرك عق الادراك بأنها تلاطفه ٠‏ وتكاد تتزلف اليه . 
فليس عيثا انها عيات هذا اللقاء الصباحي , وليس عيثا انها كانت 
ترندي ملابس بسيطة + ولكثها انيقة * معتصوء26 #صدلمه 18 8 . 
وعل ابة حال فان داريا هيخايلوفئا سرعان ماكقت عن الاستفسار 
عنه + واخذت تتحدث عن تفسها + وعن شببايها + وعن الئاس الذين 
كانت تعرفهم . اصغى رودين الى اطنابها بتماطف ٠‏ رغم ان داريا 

* هق طربقة مدام ريكاميه (بالفرنية) . وكان لمدام ريكاعيه 
عالون لي يباريسن يمه كل مشاهير من القناتين والادباء . (الجعر ب ) 5 


ان 


ميخافلو قتا ويا للغراية | - كانت تبقى وسدها في الصدارة مهما 
كن الشخص الذي تتحدث عنه م اها ذلك الشخصين فكان يلزروري 
ويختفي . وبالمقايل ذلك غرف رودين بالتفصيل ها كانت داريا 
ميخايلوقئا تقوله لهذا او ذاك من الوحهاء ٠‏ والتاثير الذي كانت 
بمارسه عل هذا او ذاك من الشعراء . وهن سمكابات داريا ميخايلوقنا 
بمكن ان يفكر السه ٠ان‏ جميع المشاهير في السئين الخمس والعشرين 
الالخمرة لم بحلموا الا برؤيتها وكسب الحظلرة عندها . كانت تتحدث 
عنهم ببساطة وبدون كثير من الاتششراح والثناء ٠‏ مثلما تتحدث عن 
امل بيتها » واصفة بعضهم يغرباء الاطوار . كانت تتحدث علهم » 
وكيا بحيط اطار ثمين بحجر كريم كانت إسسبازهم كساشية لامعة 
تحيط بالاسم الرئيسي - اسم دلريا ميغايلوقتا . 

وكان رودين ا ا 0 حين لآخر 
فقط , كان بدغل بعضى الملاحظات الصغيرة فى حديث السيدة 
المثرئرة . "كان بحسن ويحب الكلام , ولكن لم تكن من طبعه 
سياقة الحديث + قير أنه كان بحسن الاصفاء ايضنا . وكل من كان 
يسلم من رهبته في البداية . كان بنطلق بالحديث في حضورء عن 
ثقة , اذ كان رودين يتابع غيط حديث الآخرين عن طيب خاطر 
واستحسان . كان فيه الكثير من ذمائة النفس ٠‏ تلك الدهسائتة 
البميئة التي يتشيم بها اولنك الذين تعودوا على ان يحسوا باتاسيهم 
اعلى من الآخرين . وفي التنقاشاتث كان نادرا ها مترك به يعرب 
عن رايه . كان يخنقه بجدليته النزاعة الجياشة بالعاطقة . 

كانت داريا ميخايلوفتنا تعبر باللغة الروسية ٠‏ وانصيخشر بمعرفتها 
للغتها القرمية + رم ان سمات اللغة الفرنسية والكلمات القرنسية 
كانت ترد ف كلامها كثيرا . وكانت تتقصد استخدام التمعابيير 
الشبعية . ولكن ليس بنجاح دائما . لم تجرح برقشسة الكلام الغريبة 
على لسان داريا هيغابلوفنا اذن رودين ٠‏ رمن المستيعد أن يعيرها 
إذنا . 

تعبت داريا ميخايلوقتا اخيرا ٠‏ والقت راسها عل وسادم المتعد 
الخلفية ٠‏ ونيتت ت عينيها في رودين وصمتت . 

وشرع رودين بقول : 

- انا امهم الآن ٠‏ اقهم لماذا تسافرين الى القرية كل صيف » 
فان عذه الاستراحعة شرورية لك . فالهدوءه الريفي ٠‏ بعد حياة العاصية 


ينعشك ويقويك . انا وائق من انك لا محالة تحسين ببحاسن 
الطبيعة . 

حدحته داريا ميخايلوفنا بنظرة من طرف عينيها . 

الطبيعة . . تعم .. تعم . . . بالطيع . . . آأحبها حيننا 
مائلا . ولكن , لعلك تمرف يا دميتري نيقولايتش ٠‏ حتى في الريف 
يتمنر العيش بدون الناس . ولا يوجد احد هنا تقريبا . وبيغاسوف 
اذكى انسان عنا . 

سأل رودين : 

(هو ذلك العصوز الخاضب الذي كان يرم امس ؟ 

نعم + عمو . بالمئاسية ٠‏ حتى هو ينفح في القرية . على الاقل 

رد رودين * 

ب رجل لإ يعوزه الذكاء . ولكيه سائر في طريق زائلف . ولا 
ادري هل ستتفقين ممي , يا داريا ميخايلوفنا , اذا قلت ان في 
الرفض ؛ فى الرفضي الثام والشامل لا يوجد نعيم . اذا رفضت كل 
شي ٠‏ استطمت بسهولة ان بدذاع عنك انك ذكية . هذه شطارة 
معروفة . والطيبون مستعدرن في الحال الى أن يستنتجوا آنك ارقع 
من الذي ترفضيته . وهذا غير صحيح في كثير من الاحيان . اولا 
من الممكن ان تجدي لطخات ني كل شيدء وثانيا حتى اذا ما تقولينه 
صحيحا ٠‏ فذلك اسبوا , معئى ذلك أن عقلك السجه الى الرفضص 
فقط دفتقر وبجف . فانت في تطمينك لحب ذاتك تحرمين نفسك من 
منع التامل الحقيقية . والحياة » جوهر الحياة . يلت من 
ملاحئلتك الششثملة الصفراوية ٠‏ وينتيي الأمر يك الى ان تتبحسى 
وتضحكي الئاس . لا يحق الرفض والشمتم الا لين يحب . 

كالت داريا ميخايلوقتا : ٠‏ متعامه أمكعدع1 علد | أو'3 اما 
اميرك في تشخيص الائسان ! على العموم , ما كان بيفغامس وف 
سسقهمك ء في اغلب القن . انه لا يحب الا نقسمه . 

فا كمل رودين قائلا : 

- ويشدمها ليحق له شتم الآخرين ٠.‏ 


4 هذا لشناء هلي السيف بيغاسوف (بالشرنسية في الاسل) . 


الل 


ضحكت داريا ميغايلوفتا . 

كيف يقول المثل : من المذنب على البريء . بالمئاسية ما 
رانك في البارون ؟ 

3 فى اليارون ؟ انه رجل فاضل , طيب القلب + وعشديم ولكن 
لست له شخصية . ا ا ل 
إن !أ سطس التؤرقة لمي ريع الساوة + شين ..ه وههذا 
مؤسفا ! 

تالت داريا ميخايلوقنا : 

لي نفس الراي . قرات مقالته . . . 2 1لت ...وسمه عتاصط 
اليون] عك ندعم تعجة 

سال رودين بعد أن صمت برهة :1 

ومن عنداكم هنا ايضا ؟ 

نفضت داريا ميخايلوفنا الرماد من سيكارتها يخنصرها . 

لا أحد تقريبا . ليبينا ٠‏ الكسندرا بافلوفنا التي رأيتها يوم 
امس لطيفة جدا , ولكن عدا وحسب . واخوها أبشما شخص رالم 
« » مبسيمطا عاقمصسوط المكتدم انثا واتت تعرف الامير ارين . ولا احد 
غيرهم ينيطنا جاران ١و‏ ثلاثة , ولكنهم لا شيء على الاطلاق . 
اما أن كر اهم تبخترون + اذ لهم ادعاءات طو دلة عر يفنة . واما ان 
يتزوون ٠»‏ او يتوقحون ٠‏ في غير ما مناسية . وأنا لا أرى سيدات 
من المنطقة ٠‏ كما تعرفى . وهئاك جار آخر ٠‏ يقال انه مثقاب متقف جدا . 
بل وعالم ٠‏ ولكته غريب الاطوار بشكل فظيم ٠‏ من فرسان الأحلام . 
و عماءلمندء!ا. تعرقه ٠‏ وأظنها ليست بدرن اكترات له . . . حبذا 
لو انهم بها دما ماري لتقولاتتس ١‏ انها مخدرنة بنبينة ال القلب؛ 
ينبشي فتك أن تلطو”ر قليلا ٠‏ من كل بد ينبغي ان تلطور ] 

قال ردوين 

- انها لطيفة جدا . 

- طفلة انماما » يا دميتري ليقولايتش + طفلة عقا . كانت 
متزوحة , 122888نا[ه غلادا )65 012034 ولو كنت رسلذ لما احبيت 
مير مثل هؤلاء النساء 

" سا بيئنا ؛ انها ليت عميقة جدا (بالقرئية في الاصل) . 

** شخص معتشبر جدا (يالقرنية في الاأصل) . 

* * * ولكن ليسي للك اهمية (بالفرتسية في الأعل) . 


حل 


- معقول ؟ 

بالتاكيد . مثل هؤلاء النساء نضرات على اقل تقديري , 
والتضارة لا بمكن أن لاصتا . 

- والتصنام ممكن في كل الإشسياء ٠‏ الأخرى ؟ 

سال رودين 2 وضحك ١‏ وهذا ئادرا جدا ما كان حدث له , 
وحين كان بضحك كان وجهه يكتسب تعييرا غريبا يقرب مسن 
الشسيخوشة ؛ وعيئاءه تتكيشان ؛ وانفه يتفضن . 

وسال : 

- ومن ذلك الغر دب الاطوار الذي تقر لين ان السمدة ليبعما 
لمست بدون اكتراث له 5 

ب شخص من اهل الريف هنا بدعى ميخايلو ميخا لاعس 

ظهرت الدمشسة على رودين ؛ ورقم راسيه ٠‏ وسال : 

- اليجنيف , ميغابلو ميغايليتثي ؟ هل مو جارك ؟ 

- اتعم 0 وهل تعرقه ؟ 

صمت رودس ٠.‏ 

كنت اعرفه هن قبل . . . من زهان - واضاف , وهو يتلمس 
بيده مخيل المقعد - يبدو لي أنه رجل ثري ؟ 

تسم > ثري > ولو انه يهمل لياسه بشكل فظيع + وير كسب 
عر بة خشيفة » مثل وكيل اعمال . وددت أن اقرابه مني / يقال انه 
ذكي ٠:‏ ولي شغل ممه . . . فهل تعرف اللي أدير ضصيعتي ينفسي ؟ 

احنى رودين راسه . وتابعت داريا ميخابلوقنا تقول ؛ 

- نعم » بلفسي + لن استخدم اي حباقات اجتبية » بل اعتمد 
على ها هو روسسي ؛: وععنا انت ترى آن لاافور ماشية يشكل لا بأسن 
به . 

اضافت ذلك . وآدارت ذراعها قمما حولها . 

قال رودين بأدب : 

كنت هونا دالما بالظلم الصارخ الذي بر تكيه أولثنك التاس 
الذين ينكرون على النساء فكرهن العملي . 

ابتسبت داريا ميضايلوتنا بار تياح ء وقالت : 

انت سصممح جدا . ولكن . إوه ء ماذا كلت اريد ان اقول ؟ 
عم كنا نتحدث ؟ لعم »2 عن ليجنيف . لي شقل معه في رسم حدرد 


مم 


إيارض 1 دعوانه عدج هرات ليزور ني : وعحسى اليوم انا قٍِ انتظاره 4 
ولكنه لا يأتى + والله يعلم | لأسب + ء . انه تحربب الاطوار بهذا 
الشمكل ! 

ان احت الستارة امام الباب بتؤدة » ودخل رئيس الخدم ٠‏ وهر 
رجل طويل اشيب اصلم في سترة فراك سوداء وربطة عئق بيضاء ٠‏ 
وصدار أبيض . 

سالته داريا ميخايلوقنا : 

هادا وراءك ؟ - والتفتت الى رودين قليلا . واضافت بصوث 
شائشضى *» 3جغ11نجن) نّ عأدلززيه عجار أل عتسسائمة ,قوم عمعاوع" لان (3ة)ع 

اعلن رئيس الخدم : 

- وصل ميخابلو ميخايليتشي ليجنيف . خهل تأمرين باستقباله ؟ 

عتفت داريا ميضايلوثنا : 

- اوه ٠‏ يا الهي ا من" تذكثره تحده ١‏ ليتفضل ! 

انظر الى غرابة أطوارم + وصل اخيرا ء وليس في الرقنت 
المناسب ٠‏ قطم حديثنا . 

نهض رودين من مكانه . الا ان داريا ميخايلوفنا ابقته . 

- الى ابن ؟ يمكن ان تتحسلث بيحضررك اضيا . بودي لو 
تشخصة مثلما شخصت ببشفاسوف . عندما تتكلم ع الام مععدمم فوم 
** صاعينا مب ععحج ابق في مكائك . 

اراد رودين ان يقول شيئا » ولكنه فكر قليلا » ديقي ٠‏ 

دخل غرقه المكتب ميخابلر ميخابليتش الذي تعرف عليه القارى” 
من قبل . كان يرتدي نفس المعطف الرمادي ٠‏ ويحمل في يديه 
اليلوستين يقس القبعة القديمة . ايحنى لداريا ميشا بلرو فنا بيدوء ٠»‏ 
رتقدم فن عائدج الشاي . 

قالت داريا ميخابلوننا : 

واخيرا ٠‏ ثكرهت بالمجيء + مسير ليجثيف ! تغضل اجلس . 
انتما متسارتان : كبا سبعت . 

نابعت قولها , وهي تشير الى رودين . 


* يشسبه كاتيلخ قا ؟ (بالفرئمية في الاصل) . 
" * كانك تنحت بازميل (بالترلسية في الاصلا . 


على 


رمق ليجنيف رودين بنظرة > وابتسم ابتسامة لاحت غريبة . 
وقال بانحئاءة صغيرة : 

اثا اعرف السيد رودين ٠.‏ 

فذكر رودين بصوت خاقض : 

كنا فى الجامعة سوية . 

وخفتض يسرم ١‏ فقال ليجتيق ببروه : 

- والتقينا بعدها ايضا . 

نارت داريا ميشايلوفنا الى كليهما بسىء هن الدهشة ٠‏ ورجت 
ليجنيف أن يجلس . قجلس ٠‏ 

وشرع يقول : 

هل رغميت في ان تريئي بشآن رسمم الحدود 5 

نعم . بان رسم الحدود . ولكن وددت لو اراك عموما . 
فتحن جاران قر يبان , ولنا رابطة قر بى . 

قال ليجتيف : 

آنا شاكر لك سيدا , اما يتفمو ص رصم الحدود : خانا ومدتر 
(عمالك انتهينا منه تماما . انا موافق على كل اقتراحاته , 

كنت أعرف ذلك . 

- سوى انه قال لا يجوز التوقيع على الوثيقة يدون لقالي معك 

نعم 2 هذا ها جريت عليه . بالمئاسية . اسمع لي ان أسال : 
مل أن كل فلاحيك يعملون باللزمة ؟ 

٠. بالضيظ‎ - 

وانت ينقسك تتشغل برسم السدون ؟ هذا شيه يستحق 
الثثاء ٠.‏ 

صمت ليجتيف + كم قال : 

د وها أثا قد حضيرت للالعقاء يك شكهميا . 

شضحكت داريا ميخايلوثنا شدكة ساغرة . 

ارى أنك قد حشرت 2. انت تقول ذلك بهذء اللهسجة . . . 
ببدو انك اكرهت نفسك كثيرا عل أن تقصدني . 

رد ليجنيف بيفتور : 

انا لا اقصد اي مكان . 

اي مكان ؟ ولكنك تقصد الكسندرا ياقلوفنا ؟ 


5 


اع فج اماه سد كفان : 
اخاها ! على العبوم أنا لا الزم احدا . . . ولكن اعذرني ' 
يا ميخايلر ميخايليتثى » انا اكبر متك سمنا . واستطيع أن اجور 
عليك قليلا : ها الذي يحدر بك الى أن تعيشي منعزلا ؟ أم م أن بيني 
ا يعجبك ؟ وأنا لا اعجيك ؟ 
آنا لا اعر فك ٠‏ داريا ميخايلرقنا , ولهذا هن غير الممكن الا 
تمجسيني . بيتك راد نم » ولكئني اعترف لك بصراحة انني لا احب ان 
اضيق على نفدي : ليست في بدلة فراك معتبرة ٠‏ ولاقفازات » ثئم 
انت اثلتمي الينا بالولادة وبالتر بية ٠‏ هميغخائيلر 
مبخابليتش ! * .ومماثم معل يناث كبام 
ل ل ل نض 
المسالة . . 
ا الناس ء ميغائيلو ميخايليتش ! ما هذا 
اليوس في القمود ٠‏ مثل ديوجينس في البرميل (18) ؟ 
اولا كان ديوجينس بيطيب له العيش كثيرا فيه » وثانيا 
لماذا تعتقدين انني لا اعاشر الناس ؟ 
عضت داريا ميخابلوفنا شفثيها . 
- هذا شيء آخر ! يتبقى' في فقا أن آسف على إثتي النسسم 
اتشرف في أن أكرن في عداد من تعاشرهم ٠‏ 
ندخل رودين قائلا : 
- يبدو أن مهسيو ليجنيف يبالم في الشعور المحود جدا . وهو 
حب الحرية . 
الم يجب ليجنيف بشيء ٠‏ واكتفى يان رمق رودين بنظرة . ورانت 
برعة صمت قصيرة . وقال ليجنيف ء وهو بنهض : 
اذن + استطيع ان اعتبر قضيتنا منتهية + واطلب من مدير 
اعسالك ان برسل لي الاوراق ٠‏ 
- تستطيع . . . رغم أانكاء واعترف بهذا ٠‏ لست لطيفا 
٠.‏ كان بنيغي أن امتئم عنك . 
- ولكن رسمم الحدود عدا انقم لك بكثير مما هو لي . 


* انت من وسطنا ١بالغرلسية‏ في الاصل) . 


5 


هزت داريا ميخابلوفنا كتفيها , وسسألت : 

- لا تريد حتى ان تفطر على هائدتي ؟ 

اشكرك حزيل الشكر . انا لا اتناول الغطور ابدا . ثم أثني 
استعصل الذهاب الى البيث ‏ 

تهضت داريا مخابلوقئا . وقالت ٠‏ وهي تقترب من الناتدة : 

انالا اعيقك + ولا احروٌ فى اعاقتك . 

اخذ ليجنيف ينحني معودعا . 

مم السلامة + مسير ليجئيف اعذرني عل ازعاجك . 

- لاا شيء ٠‏ تفضيل ٠.‏ 

قال ليجئيف ذلك ٠‏ وخرج . 

سالت داريا ميشا يلو فنا رودي : 

- هل رابت ؟ سسديعت اله ريب الاطوار , ولكنه فالت ثماما ؛ 

قال رودين : 

انه يماني من نقسى العلة التي يعاني مئها بيغاس وف - 
الرغبة في ان بكون متفردا . ذلك يشل ميفيستوبل + وهذا يمثل 
كلبيا . وفي هذا كله الكثير من الانانية + والكثير من حب الذات , 
والقليل من الحقيقة ٠‏ القليل من الحب . وهذا ايضيا تدبير هن نوم 
خاص . فاذا ارتدى انسان ما قناع اللامبالاة والكسل » فلر بما سيقول 
الناس عئه : كم قتل هذا الانسان من مواهب في نغسه ! ولو تطلعوا 
اليه باعتمام اكير ٠‏ لما وجدوا فيه آية مواعهب . 

قالت دارها سبغايلوقنا : 

ب * إءدعل ع0 16 . أنت رجل رهيب في التشخيعى . لا يمكن 
ان يختفي اثسان عنك , 

قال رودين : 

أنظئين ذلك ؟ . . - ثم اضاف - على اية حال ٠‏ في الحقيتة 
ما كان ينلبقي على" ان اتحدث عن ليعنيقف ١‏ فقد كنت احبه , احبيته . 
تصديق + . . ولكن فيما بعد + ونتيجة مختلف اتوام سوء 
التقاهم . . . 

تؤاعلتيا ؟ 

لاء ولكن افترقنا , وافترقنا الى الابد » عل ها هيدو . 


* وهذا عن #ثالي (بالفرنسية لي الاصل) . 
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هذا ما لاحظته . طوال زيارته , كنت وكانك في غير وضعك 
الطبيعي . -. . وعلى ابة حال , انا اشكرك عظيم الشكر على هذا 
الصباح . فقد قضيت وقتا ممتعا جدا . والآن كفى . ساطلقك حتى 
الغطود . وساذهب أنا لاداء اشغالي ربيها سكرتيرى في انتظاري 
إلآن ٠‏ انث تمرقه * عمد ]عع ترمدك أ تبره نس أكعاء متادن أكتت) 
اوصيك به . فهو شاب ممتاز خدوم ؛ ومفتون بك تماما . الى 
اللقاء + * * ععطع دميتري نيقولارتشى . كم إنا ممتئة للبارون لأنه 
عرفئي بك . 

ومد'ت داريا ميشايلونئا يدها الى رودين . صاتحها في اليدايه , 
تع رفعها الى شفتيه » وخرج الى القاعة . ومن القاعة الى الشرفة ٠‏ دفي 
الصرفة التقى ناتاليا . 


ريما لم تكن ثاتاليا الكسييقنا ابنة داريا ميخايلوفنا لتروق 
لإحد عن الوهلة الاولى . فهي لم تنلحق ان تنضج . كانت نحيلة 
سسراء ٠‏ تحني ظهرها قليلا . الا أن قسمات وجهها كانت جبيلة ؛ 
وسليمة ٠‏ ولو أنها اكير يكثير بالنسبة لفتاة في السابعة عشرة . 
وكان جميلا يشكل خاص جبينها الصاقفي السيط فوق حاجبيها 
الدقيقين المشطورين في الوسط » كما يبدوان . كانت قليلة الكلام , 
تصفي وتنظر بانتباه ٠‏ واممان تقرييا . وكائما كانت تريد أن تتفذ 
الى كل شيه . وكثيرا ما تقف بلا حراك ,+ مسبلة التراغين » 
مستقرقة في تفكير , وعند ذاك كان يرتسم على وجهها جهد الافكار 
من الداخل . . . وفجأة تظهر على ششلفتيها ابتسامة لا تكاد تلحظ »2 
وتختغفي . وترقع عيئيها الداكنتين الوسيعتين بهدوء . . . تسالها 
اتبتمع صمل عاادم #**م 7 وروميت يعيو ااي وشرع بالتمي عدليهيالا 
قاللة انه لا يليق بآنسة شاية أن تستفرق , ويلوح عليها شرود 

* قططتطين هو سكرتيري ١بالفرلية‏ في الاصل) . 


* * العريز (بالغرئسية في الاصل) . 
* *" مازلا بك ؟ [بالفرلسية في الاصل) . 
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النعن . ولكن ناناليا لم تكن شاردة الذنهن ٠‏ بل على العكس ٠‏ كانت 
تدرسسي ياجتهاد , وتقرا وتعمل ممن طيب لناطر . واكانت مشاعر ها 
عميقة وقوية ٠‏ ولكنها مكتومة , وكانت تبكي حتى في طفولتها ثادرا 
جدا . اما الآن فحتى ارسال الحيرات نادرا ما تقرم يه ٠‏ بل تشمحب 
فقعل . حين يغمها شسيء . وكانت أمها تعتبرها فتاة حسئة السلوك . 
راححة العفل 2 وتسميها هزاعا باع علان] عل سمط عللسممطة بين 
ولكن لم يكن لها راي رفيع جدا في قابلياتها العقلية . كانت تقول : 
اهن سس الحطء ان أبنتي اثاشنا بارده ولا تشبهئي . . . وهذا 
افضل + ستكون سعيدقه . وكانت داريا هيخاهلوفنا مخطئة . وغ 
العموم نادرة هي الام التي تفهم ابتتها , 

كانت ناتاليا تحب امها داريا ميشايلوفنا , ولا ثثنق بها تمام 
الوئوق . 

ذات هرة قالت داريا هيخا بلوقنا لها : 

- ليس لك ها تحقينه عني والا فلملك تحلتمين . انث .2 على 
ابية حال , من ذوات الافكار الخفية . 

تظرت ناتاليا في وجه ١مها‏ . وفكرت في سرها : «لماذا لا اكون 
ذات الافكار الخقية 45 

مين التقاها رودين غللى الشرفه دخلت هي و صنامعصدم8 عادر 
الحجرة لترتديقيعتها 2 وتخرج الى الحديقة . دلابت دروسهبا 
الصياحية قد انتهيت . لم تمد ناتاليا تعامل 'فتاة صغيرة » وقد كفت 
#لناوعمو8 علادم منذ زمان عن اعطائها دروسما ق المثير لرجيا 
والجنرافية . ولكن كان عل ناتاليا ان تقرا كل صياح اهامها كنبا 
في التاريم والسياحة ومؤلفات اخرى تثقيفية . وكائت دلريا 
ميخابلرفنا تختارها 8 وكانها تراعي نظامها الخاصص يها . بيلما 
في واقم الحال كانت تقتصر على ان تقدم لها كل ها يرسفه لها بائع 
كتب فرنسي هن بطرسيورغٌ , ها عدا رواهيات دوماس الابن 
وشركائه (9١إ)‏ . وكانت داريا هيشضابلوقئنا نفسيهيهالا ل ماله 
الروايات . كانت +تبامعووظ8 عااءمم تنجلى من خلال نظارتها بعر أمه 
شديدة وثتمراء حبين كانت نانالما : قر[ الغتب التاريخية يشة .+ فاتن 
التاريتم ٠ه‏ حسب مغاعيم هذه القر نسسة العجوز + مملوه يا غس 


* ابنتي عمبي شريف (بالفرلسية لي الاصال) . 
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مسموح بها » رغم ألها نقسها كانت لسبب ما لا تمرفق من ممظماء 
التاريخ القديم تمير قمبيز ء ومن الازمنة الحديئة غير لويس الرابع 
عشر (0؟) 2 وتابليون الذي لم كن تطيقه . ولكن ناتاليا كانت 
تطالع ايشما كتيا لم يراود ابس عوط[ +اامتج شك قٍِ انها موحودة . 
ققد كانت تحفقظ بوشكين كله عن ظهر قلب . 

اسئرت تاتما لما تلبلا حين القت برودين . سسألها ؛ 

آذاهية للحتزه ؟ 

- نعماء نحن خاريتان الى الحديقة . 

- وهل ممكن ان اذهب معكيا ؟ 

تنظرت ناثاليا الى امنادءنرصظ علاءنى + تاسرعت هذه الآأتسسة 
العانس لتقول : 

*© عكزة[ن ع6؟3 ,ا نكك11191151 باأالعلاعه لشاععع حتدكة 

نناول رودين قبعته . وخرح معهما. 

في البداية كانت ناتاليا تجد حراجة في السير جنب رودين عمل 
ورب واحد ء ثم خف عليها الأمر قليلا . اخذ بسالها عن دراسستها , 
وعن رايها في القرية . وكانت اجوبتها لاتخلو عن تهيب ٠‏ ولكن 
يدون ذلك الانكماش العجول الذي غالبا ما يعتبر خجلا , وكان قلبها 
يخلق بشدة . 

سال رودين ؛ وهو يحدجها بنظرة جائبية : 

- الاتستوحشسين في القرية ؟ 

- وكيف يمكن ان استوحشى في القرية . انا همسرورة جدا ني 
وسودنا عنما : وستعيدج هذا . 

آانت سيعيدة . . . هذه كلسمة عظيية . وممل اية حال ذلك 
هفهوم » فانت شباية . 

لفنظك رودن الكلمة 0 بشيء من الغرابة , فكاته تحسد 


١‏ - نم أ اشاب ؛ اي الم لها فى التوسل عن وعي لل 
أن الشياب يرهب بلا مقابل 


كات ناناليا تسن النط وإدرو كين 11د لل فيس كابر وال 


* باتاكيد ١‏ يا سيدي © مم السرور (بالفرلية في الاصل) . 
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- قضميت صباح اليوم كله في التحدث مع والدتك . انها امراة 
فريدة . آنا انهم لماذا كان شعراؤئا حميعا يعتزون بصداقتها - ثم 
اشاف بعد صمت قصيير - وائت ء عل تحبين الشبعر ؟ 

فكرت تاتاليا مم ثفسها : «انه بمتحئني» , وكالت : 

نعم ٠‏ ايه كثير! . 

- الشيعر لغة الآلهة . أنا ايضا (حب الشعر ٠‏ ولكن الشعسر 
ليس ف القصائد وحدها . انه يتدفق في كل مكان ء أنه حولئنا ٠...‏ .ه 
لدي 0 هده الاشجار 5 هته السماء . الحمال والحياة بعيقان 


قٍِ كل مكثن . وايثيا كان الجمال والحياة كان الشعر ايضا , 


لتجلس هنا ٠‏ على هذه المسطبة . نعم , هكذا . لا ادري 
لماذا يبدى لي اننا حين تالفينتي (ونظر الى وجهها هبتسما) سنكون 
صديقين . مارايك ؟ 

وغعادت ناثاليا تقكر هم نقسها : «اثة يعاملئي اكقتام صمغيرة)» » 
وسالته ؛ رمي لا ترف يماذا ترد عليه : هل ينوي اليقاء في القرية 
طويلا . 

- العسيف كله ٠‏ والخريف ٠‏ وربما الشتاه . لست غئيا كما 
تعرفين . اعمالي انهارت ٠‏ ثم ائني ضجرت هن التنقل هن مكان الى 
آغر . حان اوان الراحة . 

اندهشت ثاتاليا , وسالت بتهيب : 

هل معقول انك ترى أن اوان راحتك قد حان 5 

ادار ودس وحيه الى تاتاليا : 

هاذا تريدين أن تقولى بيذا ؟ 

قالت في شميء من الار تياك : 

اريد أن اقول أن الآخرين بمكن ان مستريموا . آما 
أنت . . . فعليك أن تكدح , وتجاهد لان تكون ناقعا . . . وعن 
ميرك اذا لم تكن أنت . 

قاطهها رودين : 

شكرا على رايك الء'طري . . . عن السهل القرل أن اكون 
تافعا 1 (رهرر يده على وجهه) : ان اكون نافعا ! - اضاف ذلك - 
حتى وان كانت لدي قئاعة صلبة : كيف استطيم أن اكون ناقعا - 
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01-5 ولو كنث مؤهمئلا بقوراي - أين اعد القلوب الصادتة 
المتعاطفة ؟ . 

وهن" رودين ذراعه بياس شسديه ٠‏ واطرق راسيه بيحزن ظاهر 
عتى أن ناتاليا سيالت نفسها يبشكل لإإرادي : كقى » تمرى هل أن 
الإقوال المتحمسة المفعمة بالآمل الثي سسمعتها مساء أمس اقواله ؟ 

وفحاة عز اناصية شعره الشييهة بلبدة أسد ٠‏ وإاضاف : 

57 ليس الأمر كدذلك ؛ على العبوم . هراء ممذا + وانت على حق . 
اشكرك ٠‏ ثاتاليا الكسييفنا » اشكرك بالخلا . (لم تعرف ناتاليا 
إطلاقا عل اق شيء يشاكرها ) كلمتك وعهدها ذكر مني يواجبى : 
ودلتني على طريتي . . . نعم ٠‏ يجب أن اعمل واؤثر . لا ينبغي ان 
الخفي موهبتي ١‏ اذا كانت لي هوهبة , ولا يتيفي ان أبدد قواي عل 
الكلام فقط , على الكلام الفارغ عديم النفم , علق الكلمات فقط . . , 

وبدات كلماته تتدفق كنتهر . تسدثا بروعة رحرارة واتماع 
عن عار شمول النفس والكسل + وعن ضرورة القيام يعمل . و'مطر 
نفسه بالملامات ٠‏ وكان بثبت أن الضرر الذي يسيبه المرء حين 
يطرح مسيقا ما يريد ان يفعلة مثل الضرر الذي يسبيه حين يوغز 
نمرة مترعة بدبوس فيؤدي ذلك الى تبديد القوى والعمسارات لا 
تمير . وأكد أن انه فكرة تبيلة لا بد ان تسد لها تعاطفا . وان 
هؤلاء الذين ها يزالون لا يعرفون ما يريدون ٠‏ والذين لا يستحقرن 
ان يفهمهم الناسى , هم وحدهي يظلون غير متقهومين . تحدث طويلا , 
وختم اكلامه بان قشر اتاليا الكسييفنا مرة اخرى ٠‏ وضغط عل 
يدها بمفاجأة تامة ء ولفظ ؛ «انت مخلوقة رائعة ثبيلة !» 

اذهل رخم الكلفة هذا ه206 علاده التي كانت رغم اقامتها 
قُِ روسما اربعين غعاما تفهم اللقة الروسية بصعوبة . ولائنفقتنآا 
تندهشثى من سرعة الكلام وسلاسته على لسان رودين . وعلى كل 
حال فقد كان ء تي نظرهاء بارعا بشسيء ها ؛ على ها بيدر , أو 
ممثلا + ومن المستحيل هطالبة مثل هؤلاء الئاس بالحشسمة , حسب 
مفاهيمها . 

نهضمت + وعدالت ثوبها بحركة متذرفزة ه واعلنت لثاتاليا أن 
أوان المودة الى البيت قد حان لا سيما أن اأتعمتاه'؟ عنمتسمف 
(كانت تسمي فوليلتسيف بهذا الشمكل) أراد أن يحضر عند القطور . 

- وها هر قادم ! 
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اضافت ٠‏ بعد ان القت نظرة الى احد الطرقات المعرشة المؤدية 
الى البيت . 

وبالقعل لاح شخصي فو لينتسيف غير يعيد . 

تقدم يخطرات مترددة + وحيًا الحميم من بعيد , وشاطب ثاتالياء 
وعلى وجهه مسحة عرض . 
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تننزءعرن ؟ 

ردت 'اثناليا : 

د انعم . وتحن لي طريقئا الى البيت الآن . 

لفل فو لينتسيف : 

ب [آها ! فلئدهب اذت . 

وانجه الجميم الى إلبيت . 

كيف صحة اختك ؟ 

وجه رودين هذا السؤالى الى فولينتسيف يصوت بادى الرقة . 
وكان في اليوم البارح جم اللطف معه ايضنا , 

شيكرا جزيلا . انها بخير . ربيا ستائي اليوم . . . تمدق 
انكم كنتم نتناقشون في تسيء ١‏ عندما اقبلت . 

- انعم جرى حديث بين ثاتائيا الكسييفنا ٠‏ وبيني . قالت لي 
كلمة اثئرت في“ لأثيرا قوها . .٠.‏ 

ولم يسال فوليتتسيف عن هنه الكلمة ٠‏ وعاد الجميع الى بيت 
داريا ميخابلوفنا مستغر ثمن بصصميت قممق . 


آم 


المقد الصالوتن مرة اخرى قبيل الثداء . الا ان بيغاسوف لم 
يضر . ولم يكن رودين متحمسا لدغول نقاشى . ظل طوال الوقت 
يدقم بائداليفسكي لعزش موسيقي بيتهوفن . واعتصم فوليئتسيف 
بالصمت ٠‏ واطرق بيصرهء الى الارض . ولازمت تاتاليا أمها مستغرقة 
الفكر تارة + منششلسة في تطريزها تارة أخرى . ولم يتصرف 
باسبيستوف بصره عن رودين ٠‏ مننظرا طيلة الوقت أن يقول شميئا 
ذكيا . ومفمت حوالي ثلاث ساعات على هذا المنوال الكئيب . لم 
تأت الكسائيرا باقلوفئا الى الغداء , اما كر لينتسيف ٠‏ فما ان نهضرا 


ا 


من وراء المائدة ٠‏ حتى طلب اعداد عربته ٠‏ وانسل دون أن يودع 
إحدا ٠‏ 

كان بشعر بضيق في النفس . فقد احب ناتاليا منذ زمن بعيد , 
وظل طوال الوقت بتهيا لخطب يدها . . . وكانت ثميل اليه . الا 
إن قليها اضصحى مطيئنا » وقد راى ذلك بوضوح . وهو لم يكن 
يامل ف أن يثير فيها شعورا أرق ٠‏ ولم ينتظر الا تلك اللحظة التي 
يقلقه ؟ وما هو التغير الذي لحظله في هذين اليوهمين ؟ فان ناتاليا 
كابت تعامله كما كانت تعامله من قبل . .٠.‏ 

فهل تسرب الى ذهئه انه . ربماء لا يعرف اتاليا البنة, 
وانها غريبة عليه اكثر هما كان يظن , وهل استيفظت الغيرة في 
صدره + وتوحسن شييئا متحوسيا . . . ولكته كان يتعذب ققطاء 
مهما طماآن تفسه . 

عندما دخل عل اخته . كان ليجتيف جالسا معها . 

سالته الكسندر! بافلوقنا ؛ 

لماذا عدت في هذه الساعة المبكرة ؟ 

- هكذا . استوحشت . 

- ورودين هناك 5 

-العمء, 

القى فولينتسيف قبعته , وجلس . 

توجهت الكسسندر! يافلوقنا اليه بحيرية : 

سيرفي ٠‏ ارجوك . ساعدني في اقناعم هذا الرجل العتود 
(واشارت الى ليجنيف» بان رودين رجل ذكي بششكل غير اعتيادي 
وبليغ . 

حمحم تولينتسيف بشيء ها . وشرع ليجليف يقول : 

م ولكنني لا اجادلك في ذلك . أنا لا اشك في ذكاء السيد 
رردين وبلاقته » غير أني اقول فقط اله لا يعجبئي . 

سأل فو لينتسيف : 

- وهل رأيته ؟ 

نعم , رأيته اليوم عند داريا ميخايلوننا . فهو الآن وزس 
كبير عندها . سيمضي وقت وتقترق عله ايضا . انها لن تفصسرق 
عن يانداليفسكي فقط ؛ ولكن السيادة له الآن . تعمىاء رآايته , 


الا 


وعميق لا ! كان جالسا معها , واشارت الي له , وكانها تقول : انطر 
المه ٠‏ يا ابتي , اي غر باء اطوار عندنا . وأنا لست حصانا اصيلا ٠‏ 
وام ١تعود‏ على الاتقياد . فلملمت نفسي ٠‏ وخرجت . 

ب ولكن لماذا كنت عندها ؟ 

- حول رسم الحدود . ولكن ذلك هراء . مجرد أنها كانت تريد 
أن ترى سحئتي . سيدة ٠‏ هذا واشمع ! 

قالت الكستدرا بافلوننا بحرارة : 

3 تفوقه يجملك تحس بالاهانة , هذا بالذات ها لا تستطيع أن 
تساءحه عليه . آنا واثقة من ان لبه ايضا ممتاز . لابد ٠‏ وليس عقله 
فقل . اتنظر الى عيثيه ٠‏ حين 2.٠.‏ 

قبادر ليجنيف يقول : 

«امتحدث عن النزاهة السامية» (١؟5)‏ ... 

انت نمتغضبتىي , فانا !بكي . انا أسفة من كل قلبي على اثثني 
لم أذعب الى داريا ميخايلرو ثتاء وبقيت معك . انت لا تستحق 
ذلك . “قاك انماشة لي - اضافت بصوت شاك - الاضل أن 
تحدثني عن شبابه . 

- عن شسباب رودين ؟ 

- انعم . فد قلت لي آنك تعرفه حيدا . وانتما متعارفان منذ 
زهان . 

نهض ليجنيف ٠‏ وتمششثى في الغرفة . واتشا يقول : 

ب تعم ء انا امحرقةه جيدا . تريدين أن احدتك عن شسيابه ؟ 
تفضل . ولد في 5 . . . من ١بوين‏ من اصحاب الاراضي الغقراء . 
توفي ابوه سريعا 2 وبقي مم أمه . كانت امراة غاية في الطيبة » تحيه 
حا جما . كانت تقتات على دقيق الشسوفان فقط , وتلفق عليه جميع 
ما عندها من نقود . ملقى تعليمه في موسكو . في البداية على نفقة 
عم ما . وبعد ذلك + حين كتيلر وتتفئج ؛ على حساب أمير غنى 
تواطا معه . . -. طيب » ارجو المعذرة . . . صادقه . ثم دخل 
الحامعة , رفيها عرفته , وصاحبته من قرب شيديد . ساحدلك 
عن حياندا في ذلك الحين ٠‏ ولكن فيما بعد , لا استطيم الأن . وبعد 
ذلك سافر الى الخارج . 

ظل ليجنئيف ينرع الغرفة . وكانث الكسندرا باقلوقنا تتايعه 
بيمرها . ومفى ليحتيف يقول : 
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من الخارج كان رودين لا براسيل آفة إلا تدرة + ولم تزرها 
إلا هرة واحدة . ولعشرة ايام . . . وتوفيت العجوز بغيابه ٠‏ بين 
ادي غريبة , ولكنها لم تصرف بصرما عن صورته حتى وثاتها . 
كنت ازورهاء حين كنت اعيش في 5 . . . كانت امراة طيية, 
ومضيافة جدا . كانت تضيكفني دائما على مر بى الكرز . كانت مغرهة 
بابئها ميتما * الى حد الذهول . ان السسااندة من مدرسة 
بيتشورين (9؟4 سيقواون لك اتنا تحب دائما الذين هم اتقسهم 
قليلو القدرة عبل الحب . بيئما يبدو في أن الامهات جميعا يحبين 
اولادهن , لا سميبا الغالبين هنهم . وبعد ذلك الثقيت رودين في 
الخارج . وقد تعلقت به هناك سيدة هن جاليتنا الروسسية ٠‏ وهي 
إعراة فاقدة الانوثه , ناذرة تفسها للعلوم ٠‏ تخطت سمن الشياب , 
ولم تكن جميلة ٠‏ تماها ككل اللواتي يباثلنها . ظل منشغلا بها 
زمنا طويلا ٠‏ واخيرا تثبذها . . . أوء لا . . . سمهوت : واأرجر 
المعذرة ٠‏ هي التي نبذته . وععحندلذ تبذته انا ايضاا , وهذا كل 
ما في الأعر . 

صمت ليجنيف ,+ ومرر” يده محل جبيله ., وائهد' على المتمد 
ال 

تالت الكسنيرا بافلوفنا : 

- هل نمرف , يا ميغايلو ميخايليتششي ٠‏ آرى اللمك رجل حقود , 
حتها لست انضل عن بيفاسوف . انا وانقة عن أن كل ما قلته 
صحيح ٠‏ وانك لم تلفق شيئا , ومع ذلك ققد عرضت كل هذا هن 
خلال روح غير وديه ! تلك العجوز المسكينة ٠‏ وتقائيها ٠‏ وموتها 
وحيدة » وتلك السيدة . . . لم كل هذا ؟ اتعرفى ان تصموير حياة 
افضل أنسسان بمثل هله الألوان ء وبدون اشافة اي شيء: ٠‏ بمكن ان 
بدخل الرعب في كل قلب | وهذا ايضا نوع معين من الافتراء ! 

نهضي لليجنيف ٠»‏ وعاد يثترع الغرقة هرة اخرى . ثم تكلم 
أخيرا : 

- لم أرد قط أن ارعبك , يا الكستدرا بافلوفنا . لست 
منتريا . وعلى العموم - اضاف ذلك ٠‏ بعد صصممت قصمير - بالفعل 
هناك تصيب من الحقيقة نيما قلته آنا لم افتر على رردين 2 


* صينة التحيب من دميتري المعرب . 
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ولكن - من يدري ! - ريما استطاع ان يتغير خلال قترة افتراقنا , 
ربما لنت قير محق معه . 

ب [ها ! محيح كلامي اذن . اعدي بان تسقائف ثعار فاك 
معة , وآعرقّة حيدا : وبعدئد اخبرني برايك النهائي فيه . 

طيب . . . ولكن لباذا انت صامت ٠‏ يا سيرغي بافليتس + 

فل فولينتسيف . ورفم رأسه . وكاتما اوقظ هن غفوة . 

- وماذا علي” ان اقول ؟ آنا لا اعرفه . وفضلا عن ذلك اعاني 
اليوم من صداع . 

قالت الكستضرا بافلرفنا ملاحظة : 

بالضبط , نت اليوم ممتقع الوجه . هل تكو هن توعفك ؟ 


وخرجاء 

شيعته الكسئدرا بافلوفنا وليجئيف ببصريهماء وتيادلا 
النظرات + ولكن لم يقل احدمما للآخر شسيئا . فالذي كان يعثمل في 
قلب ةولينتسيف لم يكن سرا » لاليجنيف ٠‏ ولالها . 
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انتفى اكثر من شهرين ٠‏ خلال هذه الفترة كلها لم يكد رودين 
يبارح داريا ميخايلوفنا . وما كانت هى لتستفني عله . فقد صبارت 
بحاجة مستديية إلى ان تحدثه عن نفسها , وتستمع الى افكاره . 
ذات مرة أراد أن يغادر بحجة أن لقوده كلها قد نقدت . قاعطته 
خسمائلة رويل . كما اسستدان من فو ليئتسيف حوائي مالتي رويل ١‏ 
وصارت زيارات بيغاسوف لداريا ميخايلوفنا اقل بكثير هن ذي 
قبل . ققد كان رودين يضضيكق عليه بحشسوره . وعلى العموم لم يكن 
بيقاسوف وحده يعاتي هن هذا التضييق . 

كان يقول : 

انا لا احب هذا اللوذعي . يتكلم يششكل غير طبيهي , تماما 
كشخصية من قمسة روسية . يقرل : «أنا» . ومن التائر 


يتوققف . ..«انا » يمني » أنا . . .» طوال الوقت يستخدم كلمات 


ا 


طويلة ٠‏ واذا عطببث 3 خسستبت لك في الحال لَمادًا عطست بالدات » 
ولم تسعل ال ا ا 0 
بلوم نفسه . ويلطخها بالرحل حل ٠‏ فتتصور أنه لن بستطيع 
ان بواحه الناس بعد الآن . لا ء مطلقا ! بل ثراه متشرحا , وكأتنا 
قد شلاقف لقفسه على قدح من الفودكا المرة . 

وكان بائداليقسئي بخاف هن رودين ٠‏ ويرعاه على حتر . وكان 
فولينتسيف على علاقة غربية معه . كان رودين يسميه الغارس ٠‏ 
ويضيد به في حضوره وقيابه , ولكن فولينتسيف لم يقدر ان 
يحبة ٠‏ قيحس بثفاد صسر لا ارادي وضيق ٠‏ كلما شرع رودين 
في حضوره بتعداد مناقيه . وكان بفكر هم سه : «العله سضر 
مني ؟4 ويضطرب قلبه في صدره كراهية جاهد فوليتتكسيف أن 
يتغلب قغلى ئفسه ٠‏ ولكنه كان بغار منه على تاتاليا + ثم ان رودين 
تقسية لا كاد يميل اليه ٠‏ رغم (نه كان بحبيه دائما بسصسخيبي , 
ويسميه الفارس ٠‏ ويستدين منه التقود . وكان من العسير أن 
يحدد بالضيط ها كان بحس به هذان الرجلان » حين ينظر احدهما 
بعيلي الآخر » عندما تضفط يد على يد في مصافحة . . . 

وبقي باسيستوف يُجل” رودين ١‏ ويلتقط كل كلمة هنه 
وكان رودين قلكما بعيره التفاتا . ذات هرة قضى ممه صياحا 
بكامله ٠»‏ وتحدث معه عن أعم القضمايا والمهيات العالمية » وأثار 
قنة بالخ الاعجاب + ولكنه نبثه في آخر الأمر . . . والطاعر آنه 
بالاقوال فقطظ كان يبحث عن الاشخاص النزييين الارقياء . آما 
ليجنيف الذي الخد يتردد على داريا هيخايلوفنا . فلم يدخل رودين 
حتى في نقاتئى معه . وكان يبدو وكانبا يتحاششياه . وليجتنيف ايضا 
كان يعامله بيرود , وعلى اية حال ٠‏ لم يكن بيدى رايه النهاني 
فيه . مما اريبك الكستدرا يافلوفنا كثيرا . فقد كانت تسل رودين » 
وتثق بليجئيف ايضما . وكان الجميع في بيت داريا ميخايلرقئئنا 
يستحبون لنزوات رودين . ويتفدذون حتى أصغر رغياته . وكان 
نظام الاستمامات الومية تترققف عليه . وما من * <زدتهام عك عزاعددر 
تجري بدونه . وعل العيوم لم يكن كثير الشغف باية سلقرة مفاجله 
دلهو . فكان يسترك فيها مثلما يشسترك الراشيدون في العمساب 


* ترهة لرفيه (بالقرلسية في الإصل) . 
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الإطفال ٠‏ بلفتة رقيقة ضجرة . وإلا ١نه‏ كان يتدخل في كل ششسيء : 
يتكلم مم داريا ميخايلوفتا عن الاجراءات بشأن الضيعة » عن تر بية 
الأطفال ٠‏ عن الشمؤوث الاقتصادية , ون الاعسال عبوما . وكان 
يستمع الى قرضياتها . ولا ستتقل حتى الصغفائر » ويقترح اعادة 
التنظيم واستخداما جديدا . وكانت داريا ميخايلرفنا تبدي اعجابها 
ولكن بالكلام فقط . حقد كانت تراعي في الشزون الاقتصاد به عمسا نح 
مدير اعمالها » وهو رجل اوكرأئي كهل ذو عين واحدة . طيب 
القلب , ومحتال ماكر . كان يتول : «القديم بدين ٠‏ والحديث نحيل“ 
وهو يرسل ضحكة تهكم مقتضبة ٠‏ ويرمش بعيئه الوحيدة . 

وكانت اتاليا 'ناتىي في التر تيب الثاني بعد داريا هيخايلوفنا في 
لول الوقت الذي يصرفه روددن قل التحدث هعها »م وكثرة المرات 
ايشا . كان يقدم لها الكتب سرا . ويسر لها بمشاريعه , ويقرأ 
لها الصفحات الأولى من مقالات ومؤلفات كان يتوي ان يكتبها. 
وحاليا ما تتسس مل ناتاليا فكرة هذه المقالات والمؤلفات . وعلى 
اية حال لم يكن رودين يهتم كثيرا في أن تفهمها » بل ان تصغي له 
قل . ولم يكن تقربه من ناثاليا ليروق داريا ميخغايلوفنا ثماها . 
فكانت تقول لنفسها : «طيب ٠‏ لتثرثر معه في القرية . فهي تسليه 
كفتات . وليس من ضرر كبير ء وعل أية حال فهى تزداد ذكاء . 
ولي يطرسبور لغ ساغير كل ذلك . . .» 

وكانت داريا ميخايلونئا على خلا . فلم نكن ناتاليا تتحدث مع 
رودين كفتاة , بل كانت تترشف اقواله بظمأ ٠‏ وتسحعى الى أن 
تنفذ الى ممانيها + ونعرض عل حكمه افكارها . وشسكركها . ققد 
كان مر شسدها قائدها . والآن . راسها وحده هحمر الذي يان 
شل . ٠‏ . ولكن الراسى القتي لا يظل وقنا طويلا يغلي وحدء . 
وابة لحلات حلوة نذوقتها ناثاليا حين كان رودين يقرا لها عل 
المسطبة في الحديقة تحت ظل شجرة الدردار الخفيف الي فكط 
«قاوست» لنوته ٠‏ وهرئثمهان او «رسالل» بيتيتناءافق 
نوفاليس (99؟) + متوقفا دانسا . وشارحا ها كان غاهضا ليها ! 
كانت تكلم الالمانية بشكل ردىء . مثل جميم آأنساثنا تقريبا' 
ولكتها “كانت تنفهيها حيدا : وكان رودين مثثيرا يكليتة في الشعر 
الالماني . والعالم الرومانس والفلسفي الالماني :» لحان حعذبيها 
ور '.ه الي تلك الاقطار المحر”مة . فتتكضسق أمام بصرها اليقظ مبهنة 
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رائعة . وكانت العسور العجيبة ٠‏ والافكار الجديدة الوضاءة تتهمر من 
مفحات الكتاب الذي كان رودين يمسكه بيده لتنسكب دققسات 
رقراقة في روحها ء تي قلييا المهزوز بالفرح التبيل للاحاسيس 
العظيمة ٠‏ وتتقدح شرارة الشبطة المقدسية » وتضبطرم ٠‏ . 

ذات هرة يادرته قائلة ٠‏ وهي جالسة علد الناقذة ,+ وراء طرة 
التطريق : 

ل غيرني + دميتري اليقولايتشس . هل ستساقر في الشتاء الى 
بطر سبورغ ؟ 

كان رودين بتصفح كتابه » قانزله الى ركيبتيه , واجاب : ع 
لا ادري . اذا درت ثتقود! ٠‏ قسناسماقي , 

كان يتكلم بفتور , فقد كان يشعر بالتعب ٠‏ ولا يمارسس شميئا 
ملت الممباح . 

- يبدو لي ٠‏ كيف لا تستطيع آن تديسر النقود ؟ 

هن؟ رودين رآسه : 

- هذا ما بيدو لك ! 

وتحى بعره بدلالة . 

عمّت ناناليا أن تقول شميئا ٠‏ واحجميت . 

- انظري - قال واشضمار لها بيده الى النافدة ب انت ترسن 
عجرة التفاح تلك . انها تهدلت من ثقل ثمارها وكثرتها . شهمار 
العبقرية الاكيد . . . 

قالت ناتاليا : 

- اتهدالت لانه الم يكن لها سام . 

- آنا اقهمك , ناتاليا الكسييفئا ٠‏ ولكن ليس من السهل عل 
الانسان أن بجده + بحد هذا انمتن : 

- يبدو لي انعاطف الآخرين . . . وعلى كل حال + الوحدة . 

تلعثمت ناثاليا قليلا » واحمرت . ثم سارعت اتقميف : 

- ومهاذا ستقعل في القرية شمتاه ؟ 

- هاذا سافعل ؟ انهي مقالتي الكبيرة ٠‏ انت تعرقيئنها , عن 
اللأساوي في الحياة وفي الفن . حدئنتك اول امس عن خطتهاء 
رسارس يلها لك , 

- وسسثتتشرها ؟ 

الا 


ونا 


- كيف لا ؟ فلمّن" تكدح اذن ؟ 

لك . قل الأقل . 

تضكت ثاتاليا بعرها ,ء 

- هذا ليس في حدود طاقتي ٠‏ دميتري ليقولايتش ! 

كيان باسيستوف جالسا على مبعدة ٠‏ فسال بتواضيع : 

هل تسمح أن اسال : عم هذه المقالة ؟ 

كرر رودين : 

عد المأساوي في الحياة والفن . سيقرأها السيد باسيستوف 
ايضا . على العموم / لم أهيمن بعد على الفكرة الاساسية . أنا لحد 
الآن لم اوضح لنفسي يشكل كاف المعنى الباساوي للحب ٠‏ 

كان رودين يتحدث عن الحب بشفف وفي احيان كثيرة . في 
يادى”" الأمر كاتف اعنوضءوصمك؟ عالعدد , عند ذكر كلمة الحب ٠‏ تجقل , 
وتشرع اذنيها ٠‏ مثل قرسى فوج سيعت صرت البوق ٠‏ ثم تعردت ' 
نكائت احيانا تكتفي بزم شفتيها » وتشم التبخ بين الفينة والفيتة ٠‏ 

قالت ثاثالا بتهيب : 

- يبدو لي أن المعثى الماساوي للحب هر الحب الفاشل ٠‏ 

رد رودب : 

لا. عل الاطلاق ! هو بالأحرى الجائب الكوميدي للحب ٠. ٠‏ . 
يجب طرخ هده المسالة يشكل منتلف ماما . .ا . يضب أاسستيسابها 
على تحو احمق . .. - وتابع يقرل - الحب ! كل السر كامن في 
الحب : كيف بحصل ٠‏ كيف متطور ٠‏ وكيف يتلاثئى . مرة يظهسر 
فجأة حقيقيا بهيجا "النهار 2 ومرم يتارث وقتا طويلا كالجير نحت 
الرماد ٠‏ وبطلع لهبا في التفس . حين يكون كل شيء قد تحطم » 
ومرة يتسلل الى القلب “الافعى + وهرة ينسل منه فجاة ويغسب ٠٠.‏ 
نعم » نعم » هذه مسألة مهمة . ثم من" يحب في زمالنا ؟ من" يجرذ 
على الحب ؟ 

واستغفرق رودين في تفكير . وسأل نجأة : 

لماذا لا باتني سميرغي بافليتشس هنذ زمان ؟ 

تومحت ناثاليا ٠‏ وانكبت على طرة التطريز . وهمست ٠‏ 

الا أدري ٠‏ 

ايا له هن انسان رائم وثبيل ! - قال رودين ذلك وهر 
ينهيشى - اله واحد عن اتششل تماذج الاشراف الروسى الاصيلين ٠٠٠١‏ 
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نظطرت معدم ع[اددم 2 أليةه من خلال عيتييها الفر نسيتين 

وراح رودين ينرع الحجرة . 

قال وعو يستدير عل كعبيه بحدة : 

هل لاحظت آن الاوراق الثدبية على ثسيرة البلوط - وشجرة 
البلوعك قوية - لا نسقط الا حين تبدا الاوراق الجديدة بالظهور ؟ 

قالت ثاثاليا ببطء : 

د زعم .ا لاحظت . 

وهذا بالشضيط ها يحصل إيضما للحب القديم في قلب قري . 
انه قف انطفا ٠‏ ولكن يظل في مكانه صامدا ٠‏ ولا يقدر على ازاحته 
إلا حب آخر جديد . 

لم رد ثاثاليا بشي" . 

وفكرت مع ثقسيها : «ما يعني هذا ؟» 

وقف رودين قليلا » ودقم شر رأسه ٠‏ واتصرف . 

وذهبت ناتاليا الى غرفتها . وظلت جالسة على سريرما وقتا 
طو يلا قِِ حيرة هن أهرها ٠‏ واطالت التفكين قُّ كلثلمات رودين 
الاخيرة . وفجاة عصرت يدبهاء وانفجرت تبثي بمرارة . ولكن 
الله يعلم عم كانت تبكي | وهي نفسها لم تكن تعرف لم قاضت 
دموعها فجأة . مسحتها » ولكنها كأتت تسيل هن جديد , مثل الماء 
من يتبوع طافح . 


في ذلك اليوم ذانه كان الحديث عن رودين بجري كذلك بين 
الكستمرا ياقلوفئا وليجنيف . في اليدابة كان ليجنيف طوال الوقت 
يعتصم بالصبعت ؛ الا أن الكسئدرا بافلوقنا ععزمت ان تستوضح 
رايه . كالت له - 

- ارق ان دممترى تبقولابتش. ها بزال لا يعجبك . أنا لحد 
الآن تقصدت إن لا اسالك . ولكنك الآن لحقت ان تتيقن فيما اذا 
كان قد حدث تغير فيه , وأنا اود ان اعرف لماذا لا يعجبك . 

رد ليجشيف بفتورء المعهرد : 
- تفضلي ء اذا كان صبرك قد نفد بهذا الشكل , فقط إياك أن 
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- طيب ١‏ إيدا! . إبدا . 

- واتركيني ١تم‏ كلام الى النهاية . 

35 نفضل ؛ تغضصل , إبدآأ . 

اذن - شرع ليجنيف يقرل , وهو يهبط على الاريئة يبطء . 
2 الخبرك أن رودين لا يعجبني بالفعل . اله رجل ذكي ٠.‏ 

لم ببق الا ان 'تنكر هذا ايضما ! 

آله رجل ذكي يشسكل بسكل هدهشى ٠‏ رنحم آله في حقيقة الأمر 


ِ 


فار ... 
- من السهل كول ذلك ١‏ 
كرر ليجليف : 

رغم اله في حقيقة الامر فارغ ٠‏ ولكن ليس ذلك طامة كبرى . 
فنحن جميعا فارئحون . بل ولا اتهمه بانه مستبد في قرارة نقسه , 
كسول ٠‏ وزغي راع الاطلاغ. + 

ضريت الكسندرا بافلوقنا كفا بكف + وهتفت : 

3 قير وأسم الاطلا م رودين ا 

- عيبي واسمم الاطلاع سن كرر المجئيف بتفس الصسوت - ويحب 
العيشى على حساب الآخرين , ويلمثل , وغير ذلك . . . وكل ذلك 
طبيعي »2 رلكن السيى' أنه يارد كالتلج : 

قاطعته الكسئدرا باقلوقنا : 

- هواء نلك النفس الملتهبة + بارد ] 

ست العم ه يارد كالثلم وهر يعرف ذلك ويتظاعر بانه ملحهب - 
ومفى ليجنيف يتول متحمسا شيئا فششيئا - والسيى' انه يلعب لعية 
خطيرة ٠‏ وخطيرة ليست عليه , بالطيع , تهولا يضع في اللعبة 
كو بيما واحدا : ولا شعرة واحدة . بيئما الإخشررن يشعود 
اررواحهم . 3 

قالت الكسئدرا باقلورفتا : 

عمن . عم نتحدث ؟ أنا لا افهمك . 

السيى” أنه غير نزيه . انه ذكي ويجب ان يعرف قيمة 
كلماته . بيتما يطلقها . وكأنها تكلفه شسيئا ما . . . لا جدال في 
آنه بليع . سوى ان بلاغته ليست روسية . نعم /, واخيرا » جميل 
الكلام عدر للشاب , ولكن من العيب في سنه هذه آن يلهو 
يبصخب أقواله . من العيب ان بتصتم ! 
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- يبدو لي 2 يا ميخايلو ميغايليتثى » أن المستمع لايهمه عل 
تتصتع آم ل . 

- اعذريني , يا الكسئدرا بافلوفنا ٠‏ بل همه . ششخص 
يقرل لي كلمة فينفذ بها الى نفسي كلها . وشخص آخر يقول نفس 
الكلمة .٠‏ وحتى اجمل مئها . قلا أعير له اذنا . فمن اي شىء هذا ؟ 

قاطعته الكسثيرا باقلوفتا : 

- بعني آنت الا 'نعيره اذنا . 

قال ليصثيف : 

- نعم ء لا اعيره + رغم ان لي اذتين كبيرنين » ريما ٠‏ وجوهر 
الأمر آن كلمات رودين تنظل كلمات + ولن تصير علا ابدا » بيئما 
قد تثير هذه الكلمات بالذات قليا فتيا . وقد تهلكه . 

ولكن عمن تتحدث ٠‏ يا ميخايلو ميخايليتش ؟ 

توقف ليجئيف . 

اتحبين ان ثعرفي عمسن اتحدث ؟ عن ناتثاليا الكسييقئنا . 

ولبرهة اضطربت الكسندرا بافلوفئا ٠‏ إلا أنها ارسلت في الحال 
ضحكة هازنة مقتضبة . وكالت : 

رحياك ٠‏ آن لك افكارا غحريبة دائما . ما تزال ناتاليا طفلة ء 
ثم ٠‏ أخيرا ء لو كان عناك شيء ٠‏ فهل من المعقول أن تتصور ان 
دار با ميخايلوقنا . 

داريا ميخايلوفتا ٠‏ اولا ء انانية 2. وتميشى لئقسها + وثانيا 
انها واثقة يقدرتها على تر بية الاطفال الى حد ان القلق عليهم لا يخطر 
بيالها . اليعاذ ! كيف بمكن هذا ! إيماءة واحدة ٠‏ نظرة مهمبة واحدةء 
ويسير كل شسره على ما يرام - هكذا تفكر نلك السيدة التي تعتير 
نفسها راعية ادب وفن . وتثاقية الذهن + وما إلى ذلك من الصفات 
الاخرى التي لا يعرفها الا الله » بيئما حمي ٠‏ في واقم الأمر ٠‏ ليست 
الا عجرزا من الذوات . أعا ناتاليا فليست طفلة » وثقي بانها تدرك 
اكثر واعمق مني ومنلك . وهن المؤسف أن تعثر هذه النفس الئنقية 
العاطفية الحامية على مثل هذا الممتل ٠‏ على هذا الغتنج ! ولكن , هذه 
من طبيعة الاشنياء انفضا . 

- منج ! إنه هو الذي تسميه بالغتج ؟ 

بالطبع ٠‏ هو . . . طيب ٠‏ خبريني انت أي دور يلعبه في 
بيت داريا ميخايلوفتا ؟ أن يكون صئما في البيت : : اطقا بحئمسة 
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الدعور ٠‏ يتدخل في الأمر والنهي ١‏ في القيل والقال في العائلة . ني 
صثخائر الأمور . وهل يليق ذلك بالرجل ؟ 

نظرات الكستدرا باقلوفتا في وجه ليجنئيف بالتعال :١‏ وقالت ! 

آنا لا اعرفكء يا ميخايلو ميخابليتش . احمررت ٠‏ واتقملت ٠‏ 
لإ بده أن شيثا آخر يختقي وراء ذلك . . . 

تعم ء هكذا دانما ! انت تقول شسيئا فعليا للمرأة ٠‏ تقوله 
يموجب قناعتك . ولكنها ان تهدا حتى لا تخترع سيبا خارجيا صغيرا 
«جعلك تتحدث بهذا الشكل . وليس شمكل آخر . 

ائتاب الكسئدر! بافلوفنا الغضب . 

- مرحى ء مسيو ليجنيف ! ها قد اخذت تتعقب النساء لا إسوا 
من السيد بيغاسوف . ولكن لك إن تقول ما نشساء , الا اله مهما 
تكن اقب الذكاء فمن الصعب إن تقنعني . بأنك خلال هذه القترة 
القصيرة عن الوقت استطعت ان ثفهم الجميع وكل شسيء . يبدو لي 
انك على خطأ . فانت ترى رودين طرطوف من نوع ما (55) . 

- يل ولا يصل الى طرطوف . فان طرطوف ٠‏ على الاقل ؛ كان 
يعرف ما كان ييتفي , بيئما هذا , رهم كل عقله . ٠.‏ 00 

هاذا ,؛ ماذا هر ؟ اكمل كلامك , أنت قير منصف ؛, وحمل 
مقر ! 

نهض ليجنيف . وشرع يقول : 

- اسمعي ؛ يا الكسئدرا باقلوفنا ! أنت غير متصغة , ولست 
انا . انت تتضايقين مني على انتقاداتي الحادة لرودين . ولي الحق 
في ان اتحدث عنه بحدة ! ولعلي لم اشتر هذا الحق بثمن بخس ٠.‏ 
انا اعرقه جيدا . وقد عايشته وقتا طويلا . انت تذكرين اتني 
وعدتك بأن احدثك يرما ما عن حياتنا في مرسكو . والظاهر سيتعين 
على" ان انسل ذلك الآن . ولكن هل سيتثيسر لك الصبى لتصفي 
الي ؟ 

تحدث + تحدث ! 

وشرع ليجنيف بذرع الغرفة يخطى بطيلة ٠‏ متوقفا من حين 
لآخر » داقعا راسه الى الاسفل . وانشا يتحدت .. 

- لعلك تمرفين او ربما لا تعرفين أنذني تيتبت في وقت 


4م 


مبكر ء وفي السايعة عشرة لم يكن لي رأسى عائلة . عشت في بيت 
عمتي ف موسكو . وكنت افعل ما كلت اريده . كنتت صييا ارثا 
يما فيه الكفابة ٠‏ ومحيا لذاتي ٠‏ احب التعالي والتبجيح ٠‏ وبعد دخر لي 
الجامعة كنت اتصرف كتلميذ , وسرعان ها حصلت لي قصة لن 
إحدئك بها : لا تستحق الحديث عنها . كنت اكذب ٠‏ واكدذب يشكل 
مقرف جدا . . . قكشفوا عن سري , وقتضحوئي > واخجلوني . . 
ا باكيا كالطفل . وقد حدث ذلك في شقة 
[يد معارق , وبحضور الكثير ين هن رفاقي . وإخْد العميم يضحكون 
مني + الجميع باستثناء طالب .٠‏ كان - ولاحظي ذلك -- اكثئرهم 
عنتقا علي' حتى كففت عن عنادي » واعتر فت يكذبي . ريما سيف 

* » فتابط ذراعي ١‏ وقادني الى غرقته , 

سيالت الكستدرا بافلوفنا : 

ذاكان هذا رودين ؟ 

لاء لم يكن رودين . . . كان انسانا . . . وهو الآن قد 
مات . . . كانانسانا غير اعتيادي يدعى بوكورسكي . وليس فى 
قدر ني ان اصفه بكلمات قليلة . واذا بدأت الحديث نه ٠‏ فلا 
احب التحدث عن شخص آغر . كان نقسا سامية نقية ٠‏ لم التق 
بعده يمثل رجاحة عقله , كان بوكورسكي يسكن حجرة صغيرة 
واطنة في عللية بيت خشبي قديم . كان فقيرا جدا . يقيم أوده ٠»‏ 
على نحو ها + ياعطاء الدروس . وكان احيانا لا يستطيم ان ضيف 
زائره على قدح شاي . واريكته الوحيدة قد تقوضت ٠‏ حتى صارت 
تشيه القارب . ولكن رتم كل رئاثة حر له كان بباني اليه اناس 
كثيرون . كان الحميمع بحيونه / كان يحدب اليه الافئدة . انت لا 
تصدقيئني حين اقول كم كان الجلوس في حجرته اليانسة ملذا 
ومبهجا ! وعنده تعرفت بروددن + وكان أتذاك قد قطم صداقته مم 
أفيره . 

سألت الكستدر! يافلوننا : 

- ماذا كان يميئز بوكورسكي هذا ؟ 

- ماذا اقول لك ؟ الشعر والحقيقة هما ها كانا يجذبان الجميح 
اليه , وهو بالاضافة الى عقله الواضبح الواسع كان حبييا الى القلب ٠‏ 
عسليا كالطقل . وما ت:زال ترن فى اذني ضحكنه الوشاءة وهر لي 
الرقت ذاته : 
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كان يتوهج مثل مراج منتصف الليل 
امام قدس الخير ٠. . ٠‏ 

على حد تعبير شاعر نصف مجئرن ورقيق للفاية في حلقتنا (0؟) 

وسألت الكسنيرا يافلوفئا من جديد : 

- وكيف كان يتكلم ؟ 

- كان يتكلم بشسكل جيد ء حين يكون رائق المزاج ٠‏ ولكن 
لبس بسكل مذهل . ورودين حتى في ذلك الحين كان أقصح منه 
بعشر بن هرة ٠‏ 

توقف لمجنيف ٠‏ وصالب ذراعيه . 

- لم يكن بوكووسكي ورودين يشبه احدهيا الآخر . كان 
رودين يفوخه لثيرآ باللبعان والفجيج واكثر مئه غبارات ٠‏ واكثر 
حماسة , عل ها اظن . كان يبدو اكثر موهية هن بوكورسكي الى 
حد كبير ٠‏ ولكنه في واقم الحال كان بائسا بالمقارنة يه . كان 
رودين بطوثر اية فكرة بششكل رانم + ويجادل بمهارة » ولكن افكاره 
لم نتولد في راسه ء يل كان ياخنها من الآخرين 2 لا سيما 
بوكورسكي . كان بوكورسكي في متلهره هادا وئاعما , يل وضعيقا » 
وكان يحب اللساء الى حد الجئون + وبعب مجالس الشرب ؛ ولا 
تمتمع الأحيد باهانته : وكان رودين ببدر مفعما بالترقد والجراءة 
والحياة ٠‏ بينما في روحه بارد ٠‏ ومتخوف تقريبا ؛ الى أن تجرج 
عزة نفسه + فيتلظى نيظا . وكان يسيعى , بكل وسيلة + الى أن 
يخضع الناس له ٠‏ يخضعهم باسم الاسس والافكار العامة ٠‏ وبالقمل 
كان يملك تغوذا قويا على الكثيرين . حقا. لم يكن أحد يحبه ٠‏ 
وريما انا وحدى كنت متعلقا به . كانوا يحملون تيره . . . بيثما 
كان الجميع يستسلمون لبوكورسكي من تلقاء انفسهم ٠.‏ والى جاتب 
ذلك كان رودين لا برفض الكلام قط ٠؛‏ وبجادل عتد اللقاء الأول ... 
لم يطالح الكثير جدا من الكتب , ولكن على اية حال اكثر يكتير من 
بوكورسكي + واكثر منا جميعاء وقضملا عن ذلك كان له ذمن 
منهجي ٠‏ وذاكرة هائلة + وهذا بالضبط يؤثر في الشباب ! فالشباب 
بحاسة الى اإستدلالات ٠.‏ ونتالج وآن كانت غير صحيحة + ولكنها 
تتائج على إية حال ! والانسان النقي الضمير كليا لا يصلع لذلك ٠‏ 
حاولي أن تقولي للشياب انك لا تستطيعين أن تقدمي له الحقيقة 
الكاملة , لانك لا تملكينها . . . سيكف الششباب عن سبماعك . كما 
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إنك لا تستطيعين خداعة ايضيا . يجب ان تكوني نفسك واثقة تصف 
وثوق على الاقل » بآأنك تملكين الحقيقة . . . وتتيجة لذلك بالذات 
كان رودين يؤثر على شاكلتنا بتلك القوة . لقد قلت لك قبل حين 
إنه لم يطالع كتبا كثيرة » ولكنه كان يقرا كتبا فلسفية . وذمنه 
مبني على ان يستخرج في الحال هما قراء كل ها هو عمومي ٠‏ ويمسك 
بجر المسالة : وقيما بعد يمد" منه الى جميع الجوائب شيوط الفكرة 
الوضاءة الصحيحة ٠‏ ويتشف عن الافاق الروحية . كانت حلغتنا تتالف 
آنذاك + واقولها ياخلاصض »١‏ هن صبيان » ومن صبيان لم يكملوا 
تعلسمهم . وكانت القلسقة . والفن . والعلم . والحياة تفسها. 
بالنسية لنا » محرد كلمات » بل وربما مفاعيم مغرية رائعة + ولكنها 
مشنتة ٠‏ مفككة . ولم نكن نمي العلاقة المشتركة لهذه المغاهيم ٠»‏ 
القانون العام الشامل , لى نكن نحسيه ٠‏ ولو كنا نتحدث عله بشموض »2 
و تجاهد أن ندركه . . . وعندما استمعنا الى رودين + بدا لنا + 
لاول هرة + اننا امسكنا ء اخيرا ع بتلك العلاقة المشستركة » حتى 
انزاح الستار اخيرا 1 ولنفقرض أنه كان يتحدث بما ليس مثه ء 
فلاضير في ذلك ! ولكن نظاما منسقا ثثبت و0 
وتوحد جميع ما كان ميعثرا حمولنا ٠‏ وترنب > ويرز امامنا كالمبئى » 
وتنور كل شلي٠ء‏ وانتعشت نتعشت الروح في كل مكان . . . ء لا شيء ظل 
بلا معئى ٠‏ وعارضما : في كل شميء تجلت الضرورة المعقولة والجمال , 
وكل شيء اكتسب دلالة واضحة وخفية في الوتت نفسه ٠‏ وصدحت 
كاللحن كل ظاهرة منقصلة من ظواعر الحياة ٠‏ واحسسئا بنوع من 
الرعب القدسي للاجلال ٠‏ وبارتئعاشة قلب حلرة . كأننا اوعية حية 
للحقيقة الخالدة + وادوائها المدموة الى ششسيء عظيم . . . اليس كل 
ذلك مضيحكا لك ؟ 

قالت الكسئدرا يافلوقنا بيط. : 

الاء عطلقا . ولماذا نظن ذلك ؟ انا لا افهمك كل الثهم , 

ومضى ليجنيف يقول : 

- وبالطيم » تسنى لنا ٠‏ بعد تلك الفترة ٠‏ ان تعقل بعضص 
الشيء . وكل ذلك يمكن ان يبدو لنا طفوليا . . . ولكنني اكرر ء. 
كنا (نذاك مديئين ارودين بالكتير . وكان يوكورسكي ارفع مته 
بما لا يقاس + وبدون جدال . كان بوكورسكي يبث فينا جميعا الثار 
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والقوة ٠‏ ولكته احيانا كاي يقترا. ويصمت . كان رسلا عصييا 
عليلا . ولكن حين كان ينشر اجنسته ٠‏ كان يحلق عاليا عاليا ! 
فى عمق العمق ٠‏ في لازوردية السباء ! بمثما كان في رودين + في 
هذا الشاب الوسنيم الممضشوق + الكثير من التوافه ء فل كان بنشر 
الاقاويل ٠‏ ويغرم في التدخل قي كل شميء + بعين ويبوضح كل شي؛ . 
ونشاطة اللحموم آم يهدا قل . . . خلق سبياسي ! وانا اتحدث 
عنه كبا كنت اعرفه آنذاك . ومن سوء الحظ انه لم يتغيار . ولكنه 
لم يتفيئر في معتقدانه انضنا . . . وعمره عمس وثلاتون سملة !. 
ولمس كل انسان يقادر ان يقول ذلك عن نقسه . 

قالت الكسندرا بافلوقنا : 

- احجلس + خلساذا تروح وتجيء في الغرفة 2 كالبندول ؟ 

رد ليجليف : 

- ذلك احسن لي . طيب ٠‏ لاخبرك , يا الكسنيرا بافلوفنا , 
انني بعد انضمامي لحلقة يوكورسكي , والدت من جديد ثماها . 
خلدت الى السكينة . ورت اطرح الاسئلة + واتعلم ٠‏ وافرح , 
واجل” + وباختصار : كنت كمن” دخل الى معيد . نعم + هذا ما كان 
حقا . وكم اتذكر اجتماعاتنا » قسما بالله , كم كان فيها هن (شسياء 
جيدة بل ومؤثرة ٠.‏ 'نصوري اجتماع خمسة او سبتة صبيان ؛ على 
شبعة هن الشهم تضيى' لهم + ويقدم لهم الاي الرخيمن وممه 
بقسساط كريه الطعم قديم للفاية 2 وليتك نظرت الى وجرملا 
جميعا + واستمعت الى احاديثنا ! في عيني كل واحد نشوة قرح ٠»‏ 
وفي وجلتيه توهج ؛ وني قليه وجيب ؛ ونحن نتحدث عن الله » 
وعن الحقيقة » وعن مستقبل الانسانية , وعن الشعر ٠‏ ونتفوه 
احيانا هراء ٠‏ وتعجب بالسفاسف , ولكن اي ضير في ذلك ! .. 
وبوكورسكي جالس ء وقد طوى ساقيه تحته , واسئد خده الشاحب 
على يده + بيئما عيناه تضيئثان ساطعتين . ورودين واقف في وسط 
الحجرة ٠‏ وهو يتحدث , يتحدث حلو الكلام . تماما لديموستيفس 
الشاب أمام البحر الصاخب (53) ء والشاعنى المتفوش سموبوتين 
بصدر ع من حين لآخراء أهات التعجب متقطعة . وكائه يحلم ' 
وشيدئر اين القس الارتذوكسي الالماني ٠‏ الطالب أبن الاريمين 
عاما ٠‏ الذي كنا نعتيره مفكرا متعمقا , بسيب صمته الدائم الذي 
لا يعكره شسيء يعتصم بصت ههيباء وششيت وف المرح نفسه ' 
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اريستوقانس * اجتماعاتنا ٠‏ يغلد الى الهدوء . ولا تبدر منه غير 
ابتسامات قصيرة ساخرة ٠‏ ومستحدات اواثلائتة تعصعون بتلدذذ 
متهلل . . . والليل سري بهدوء وسيلاسة . وكانته محمول تمل 
اجنحة . ثم بلروح الصباح رماديا ٠‏ ونتفرق ٠‏ هتاثرين » مبتهصين » 
اتقياء ٠‏ صاحين (لم نكن للخمرة وجود بيلنا آنذاك) وفي الننس 
تعب ملف" . . . ١تذكر‏ انئي كنت اسير في الشوارع الخالية يغمر ني 
الحتان , وحتى الى النجوم كنت انر واهيا لها ثقثي + وكانها صارت 
اقرب . وأيصسر عل القهى . . ايه ! اي زهان هجيد كان ذاك . حتى 
اثني لا اريد أن اصنق باآتهة ضاخ جزافا ! ولكته لم يضم حرافًا , 
لم يضع حتى بالنسبة لاولنك الذين شوهتهم الحياة قيما بعد . 
وكم هن هرة صادف وان التقيت بيؤلاء الناسى ٠‏ الرفاق السابقين ! 
ولكان الرجل منهم صار وحشسا ثماماء ولكن ها ان يذكر اسيم 
بوكورسكي بحضوره ء حتى تتململ كل يقايا المشاعر الثييلة فيه , 
وكانما رفست السدادة عن قارورة عطر عتسية قٍِ ححرة قدرج 
سكت اليجئيف ٠‏ وتوراد وجهه الكالح . 

قالت الكستدرا بافلوفنا ء وهي تنظر الى ليجنيف باندهائي ؛ 

- ولكن لأى شيء . . . متى تخاصمت مع رودين ؟ 

لم اتخاصم هعه . بل افترقت عنه ٠‏ حين عرفته كليا قفي 
الخارج . ولكن حتى في مرسسكو كان في امكاني أن اتخاصم معه , اذ 
حنى في ذلك الحين عمل معي فعلة سبيئة . 

ما هي 8 

هي كالآتي ... انا ... كيف يمكن أن أعير عن ذلك 5 . 
ذلك لا يتناسب ممع شخصي . . . ولكن كنت دانما مؤهلا جدا 
للوقوم في الحب . 

ابت ؟ 

أناه وعذا شيء ربب + اليس صحيحا ؟ ولكن هذا ما كان 
في الواقم . . . طيب , كنت في ذلك الوقت مغرما جدا بفتاة كثيرة 
العذوبة . . . ولكن .. لماذا تنظرين الي" بهذا الشكل ؟ في وسعي 
أن اخيرك عني بشسيء امهب هن ذلك بكثيى . 

* كاتي مرحيات كوميدية لي اليوتان القديمة + وتورعكيف عكس 
في خخمية كيتوف بعص صقات أحد اسائذته في صباه . اليعرب . 


لي 


- مل تنفضلت واخبرتني ما هو هذا الشيء ؟ 

على الأقل هذا . . . كنت في ذلك العهد في موسكو اخرج 
في الليالي الى لقاء غرامي . . . مم من في رايك ؟ مع شجرة زيزفون 
نتية في نهاية حديقتي . احتضن جذعها الدقيق الممشوق ٠‏ فاتصور 
انتي احتضن الطبيعة كلهاء فيتسم قلببي ٠‏ ويرتمش ١‏ وكان 
الطبيعة كلها تنصب تيه فعلا . . . بهذا الشكل كنت آناا. 
ولبس هذا كله ! ربيا تظنين ائني لم اكن اكتب شعرا ؟ كنيت , 
بل والفت مسرحية دراهية كاملة ٠‏ مقلئد! «مانفريد» (/9؟) , وكان 
من بين شخصياتها شبح على صدره دم 2 ولكن ليس دمه ٠‏ ولاحظى 
ذلك . بل دم الانسانية كلها. . . تعم , نعم , ولا حاجة 
للاستشراب . . . ولكن كلت قد بدأت الكلام عن حبىي . كنت قد 
تمرفت عل فعاة . ٠.‏ . 

سالت الكسئدرا بافلوفئا : 

وتوقفت عن لقائك الغرامي هم شجرة الزيزفون ؟ 

اتوقافنت<. وكانت هده الفئناة مخلوقا في غاية اللطف 
والصبباحة ٠‏ لها عمتاتث مرسيثان صافيتان 2 وصوت صداح ٠.‏ 

فقالت الكستدرا بافلوفنا بابتسامة تهكم مقتضية ؛ 

انت حسن الوصف . 

فرد ليجئيف قائلا : 

وانت ثاقدة ششديدة الصرامة . طيب . كانت هذه الغقساة 
تعيش مم ا بييا العجوز . . . على ايسة حال ٠‏ لن استرسل في 
التفاصيل . وكل ما اقوله لك إن تلك الفتاة كانت في غاية اللطف 
عقا . اذا طلبت نصف قدح شاي صبت لك ثلالسة ارباع قدح . 
يالنا كيد ! . . وبعد ثلائة ايام من لقائي الاول معها كلت اضطرم 
حبا , وقي اليوم السايع لم احتمل » واعترفت يكل شيء لرودين ٠‏ 
والعاشق الشاب لايد ان يبوح بذات صدره ٠‏ فاعترفت لرودين بكل 
شيء . وكتت ٠١‏ أنذاك » تحت تاثيره التام ٠‏ وكان هذا التاثير ٠»‏ 
واقولها بكل صراحة , نافما في اشياء كثيرة . انه اول هن لم 
يستكف مني 0, وهذيني . كنت أحب يوكورسكي كثيرا . واس 
بشسيء هن الخوف ازاء تقائه الروحي ٠‏ اما رودين فكنت آقرب اليه - 
وعئدما عرف بحبي ابتهج بشكل لا بوصف . ومثاتني ٠‏ وعائقتي ' 
وطفق على الفور دقنمني ٠‏ ويشرح كل اهمية وضعي الجديد . قاعطيت 
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له اذنا صاغية . . . وانت تعرفين كيف بحيد الكلام . اثرت كلماته 
في< تاثيرا كيرا . خاتتابني احترام مذمل مفاجى' نحو نفسي » 
والتذمت مظهر الجد ٠‏ ولم اعد اضحك . بل اتذكر أنني اغذّت 
سير باحتراس اشد , وكان في صدري وعاء مملوءا بسائل ثمين 
عنت اخاف ان بتنائر رشاشه . . . كنت سعيدا جدا , لا سسيما 
وآنا موضع ود وراضح . رغحب رودي أن بتمرف علق فتائي ٠‏ كما 
اثني كدت اصر على ان اقدمه لها . 

قاطدحه الكستدرا بائلوقنا قائلة ؛ 

طيب ٠‏ طيب , الآن “وضاح الاهمر لي . اتتزع رودين منك 
ناتك + وانت حتى الآن لا تستطيع ان تغفر له . . . أثا اراهن 
عل انئي صائبة فيما ذهبت اليه . 

- ممتكسرين رهاتك , يا الكسندرا باغلوقنا . انت مخطئلة . 
لم ينتزع رودين فتاني مني ٠‏ كما لم برد ان بنتزعها , ومم ذلك 
فقد حطم هنائي ٠‏ ورغم أنتي + بعد التفكير بهدوء اعصاب مستعد 
إن الى أن اقول له شكرا على ذلك . وكنني أنذاك كدت افقد 
اعصابي . لم يرد رودين قط أن يؤذيني ٠‏ بل على العكس ١‏ ولكن 
بنتيجة عادته اللعينة في تدبيس كل حركة للحياة ٠‏ حياته وحياة 
الآخرين ٠‏ بكلمة مثلما تدبّس قراشة بدبوس ٠‏ اغف يشرح لكلينا 
مّن' نحن , وما هى علاقاتنا » وكيف يجب ان نتصرف / وكان 
بيجير نا باستبداد على أن نتيسن في عراطفنا وامكارنا . وبمتدحنا , 
ويلومنا ٠‏ بل وصار برإسلنا » قتصوري ! . . والخلاصة اضكنا 
كليا ! وما كان هن المحقق ان اتزوج آنستي أنذاك (غعل كبر ما 
تبقى لدي" من الادراك السليم) ولكن ربما كنا ستقضى ٠‏ على اية 
حال + بضعة شهور رغخيدة , مثل بول وفرجيني (220158. لو لم 
تحصل شروب هن سوء التفامم + ومختلف التوثرات ٠‏ وبكلمة قصيرة 
أو لم تحصل سفاسف انتهت بأن رودين ف احد الايام اقتمم بانه » 
كصديق ٠‏ يرى هن واجيه المقدسسى ان يوضح ذلاب العجوز كل شيء, 
وقد كثمل ذلك . 

معتفت الكستدر١‏ بافلو تنا : 

امعقول ذلك ؟ 

- نعم ء ولاحظي انه فعل ذلك بموافقتي . وهذا الثسيء 
الغريب ؛ وانا حتى الآن اتذكر اية فوفى كانت في راسي » أنذاك ٠‏ 


قم 


كان كل شسيء يدور تماما ويتقلب ٠.‏ كما في الحجرة المظلمة * 
فكان الا بيمشّن بدو أسود : والأسود آابيش 8 والكذب حقشمقة ا 
والقنطازيا واحما . .ايه | حتى الآن اشعر بالخجل سين اتذر 
ذلك ! اما رودين فلم يكن بجزع . . . واين هله الجزع ! كان 
بتطلق وسط كل انواع الحير والملابسات . مثل السئوتو قوق 
براك . 

وهكذا افترقت عن قتانك ؟ ١‏ 

سيالت الكسثفرا يباقلوقتا وقد أمالت راسنها سائيا سداحة 
ورقفت عاضيها . 

افترقت . . . وافترقت يشكل غير لطيف ؛ مهين ٠‏ ومحخرجم. 
وعلاتية » بعلائية لا حاجة لها . . . بكيت + وبكت هي ٠»‏ والشسيطان 
يعرف ماذا حصل ١‏ عقدة هرردي (55) انعقدت لنا ء وكان يجب 
شقها » وكان موجما ! وعلى آأية حال فكل شيء في العالم بسير نحر 
الاحسن . تزوجت من رجحل طيب 2 وهي في رغد الآن ٠.‏ .. 

قالت الكسئدرا يافلوفنا : 

اذن , فثائيت تعرفى ء, عل اية حال ٠‏ بانك ما كان في مستطاعك 
ان تسامم رودين ٠.‏ .. 

قاطعها ليجئيف : 

بالعكس ! لقد بكيت 'الطقفل حين ودعته لدي سيقره الى 
الخارج . الا انني اعترف بأن بيذرة انزرعت في داخل روحي آنذاك ١‏ 
وحين التقيته في الخارج ٠‏ فيما بعد . . . طيب + كنت قد كبرت . 
وتبداى لي رودين على حقيقده 

- وماذًا اكتضقت فيه , بالضيمل ؟ 

- كل ها حدنتك به شلال ساعة من الزْمن . عل العموم كقانا 
كلاها عته . ربما سيسير كل ششليء بخير . لم ارد سوى ان اثبث 
لك انني ٠‏ حين اقاضية بصرامة فليس ذلك لانني لا اعرفه . 
أعا بخصوص تاتالما الكسييفئا . فلن اضيع كلمات زائدة ,2 ولكن 
انتبهي الى اغيك . 


8 نسمية سراية متمّرلة عن اللائيئية (وعنعندات معديو وعهن غاره 
عن صندوق لا يلقل أله الشوء ؛ في هلمه الامامي انتحة صشيرة تتشكل في 
الجالب البقايل منها صورة مقلوية للاشياء . وقد اقيم في يناء آلأت التصوير 
عبدا الحجرة المظلمة . الوهرب . 


- إلى اخي ! وماذا في الا ؟ 

ولكن انظري اليه . مل من المعقول انك لا تلحظين شيئا ؟ 

عضت الكسندرا بافلوفنا بصرها . ونطقت : 

جا انع مح بالشيطة لاقي 62 مد زفق و01 ااه 
قد تغير . .. ولكن عل معقورل انك تظن . . . 

عل مهلك ! اظنه قادما الى هئا . ثم صدقيئي بان ناثاليا 
ليست طفلة ٠‏ رقم أنها ٠‏ لسوء الحظ ؛ بلاخبرة + كالطفل . سترين 
ان عذه الفتاة ستدهشنا كلنا ١.‏ 

باية صورة ؟ | 

بالصورة التالية . . . اتعرفين إن مثل هؤلاء الفتسصات 
بالذات يقدمن عل اغراق القسهن , وتئاول الع ٠‏ وما الى ذلك ؟ 
لا تلتفتي الى هدوئها . فان عواطفها قوية ٠‏ وهواها مشسبورب ! 

- يبدو لي انك الآن تلحو ثحو الشعر . وريما انا ايضا يركان 
لرجل بارد مثلك . 

قال ليجنيف ميتسما : 

لا ءابدا, ليس لك هوى اطلاقا + والحيد لله . 

وما هذه الوقاحة ؟ 

هذه ؟ اعظم اطراء , ولامؤاخدة . 

دغل فولينتسيف ٠‏ ونظر الى ليجنيف والى اخته يارتياب . وكان 
قد نحف في الاونة الاخيرة . شرع كلاعيا يتحدث معه + ولكنه كان 
يرد على نكاتهبا بابتسامات لا نكاد ترى ؛ وبدا كالارنب الحزين , 
على حد التعبير الذي اطلقه بيغاسوف عليه ذات هرة . وعلا أية 
حال ريما لم يكن في العالم بعد . أنسان لم يبد . ولو لمرة في 
حياته , اسوا من ذلك . كان فولينتسيف يحس بان ناتاليا تثاى 
عنه , ومسها . كانت الارض ايضضا تنبدو وكأانها تجري من تحت 
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اهناك , 


- 
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كان البوع التالي يرم أحد . واسضقظت تاثاليا في ساعة متآخرة . 
يوم آمس كانت صموتا جدا حتى البمساء . كانت على استحياء من 
تعوعها خفية” » وئامت لوما مزعجا جدا . جلست الى بيائوها الصقير » 
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وعىي لم تلمس تمابيها كاملة ,. وراحت تارة تعزف لغمات لا تكاد 
تسمع ٠‏ خوئا من ان توقيل :سمعحدظ عالعه: ٠‏ وتارة تضم جبيتيا 
عل مفاتيح البيانو الباردة » وتظل جامدة وقتا طويلا . ظلت تفكر 
طول الوقت + وليس ف رودين ذاته ٠‏ بل في كلمة قالها . وغغرقت 
كليا في افكارها . واحيانا كان فولينتسيف يخطر على بالها » وكانت 
تعرف اثه يحبها . ولكن فكرها كان يطرحه قي الحال . . . كانث 
تشعر بقلق غريب . في الصباح لبست ثيابها على عجل » وتزلت الى 
الأاسفل ٠‏ وسليت عل آمها + وانتيزت خرصة سيا تح 7 وشرجت 
الى الحديقة لرحدما . . . كان نهارا حارا . وضضبيئا , متألقا وهاجا 
رعم زات المطر المتقطعة . وكانت سحب واطثة وكالدخان ٠‏ مسري 
منسابة 5 السماء الصافية » دون ان تححب الشمس + ومن حين 
لإخر انئهمر على الحقل شنا بيب غزيرة من وابل عاجل خاطف . وكانث 
قطرات كبيرة متلالئة تتناثر سرعة ٠‏ و يصخب ماف + كحجر الماس . 
والسمس تمرح من شلال شيكتها المتوامضة ٠‏ والعشب الثي اثارته 
الريح قبل ٠‏ ينتصب بلاحراك ٠‏ ويرنشف الماء بعطشي ٠‏ والاشجار 
المرثوية تحف باوراقها الصسغيرة كلها بوني ه والطيور لا تكف ع 
الغتاء ٠»‏ سير الاذن سشمام زقزقتها السر بعة عند هبوب نسمة طررفة »ه 
ودمدمة المطر النازل . وكائت اللرق المتر بة داخئة ؛ تتبير قشي قليلا 
تحت الشرر بات الحادة للرشاش المتسارع . الا أن تلك السحاية 
قد انقشعت ٠‏ وهب نسيم ٠‏ واخدذ العشسب يتماوج زمردا وابريزا 2٠.0.‏ 
وراحت اوراق الاشجار تشعمشضصع ملتصقة واسدة بالأخرى . . 
وارتفعت رائحة قوبة من كل مكان . 

عندما طلعت ناتاليا الى الحديقة , كانت السماء قد صقت كليا 
تقريبا » ونفحت طراوة وسكيئة وديعة ومانئة , عي تلك السكينة 
التي يتجاوب معها خلب الالسان بلوعة حلوة ١‏ لوعة التعاطف 
الخفي ٠‏ والرغبات المبهمة . . . 

سارت ناتاليا في طريق ممرشى باشجار الحور الفضية ٠‏ على طول 
البمركة ٠‏ وفحاة برز رودين أمامها , وكأانه ثبم من الارض. . 

ارتيكت . نظر رودين في وجهها » وسأل : 

هل انك وحدك ؟ 

احايت تاثاليا : 
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5 نمم , وحدي . على العموم خرجت لدقيقة . . . والآن أعود 
الى البيت ٠‏ 

- سارافقك . 

وسار الى جثيها ٠.‏ ونطق : 

كانك عيز بنة 5 

انا ؟ بيئما اردتث ان اذكر لك انك آانت متعكر المزاج ٠»‏ 
كما نيدو لي ٠‏ 

ريما . . . هذا يحدث لى -. وأنا معذور فى هذا اكثر همأ 
انت معذورة ٠.‏ 

لماذا ؟ هل تنتصور ما من سيب يجعلني حزينة ؟ 

- في مثل عسرك يجب الاستمتاع بالحياة . 

سارت تاتاليا عدج خطوات صامتة . وكالت بعدها : 

- ايا دميتري تيقولا يعس [ 

ب هيا 8 

ا انت تف . . . المقارنة التي عقدتها يوم أمس ... 
تذكر . . . المقارئة بشجرة اليلوط . 

انعم ء أذكر . وما في ذلك ؟ 

اختلست ناتثاليا نظرة الى رودن ٠.‏ 

لم . .. هاذا كنت تريد ان تقول بهذه المقارنة ؟ 

ثاثاليا الكسييفتا ! 

خاطبها بتلك اللهجة المتحفظة الدالة المجبول عليها + والتي 
كانت تجعل سامعه دالئما ظن أن رودين لا بفصح حتى عن علشر 
ما يزخ في نفسه . وعاد يقول : 

- ناتاليا الكسييفنا ! استطعت ان تلحظي انني قليل الكلام 
غن هاضي” . وهناك يعض الاوتار لمع أمسها قط . قلبى . .. 
من بحاجة الى ان يعرف ما كان يحصل فيه ؟ وكشفه كان يبدو لي 
دائما تدتيسا للحرمات . ولكتني هسك صربح . فاثت توحين في 
بالثئقة . . . لا استطيم ان اخقي عنئك انني احبيت وتعذيت 
كالجميع . . . متى وكيف 4 لا داعي للحديث عن ذلك ٠‏ ولكن قلبي 
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ذا الكثير من المسسرات والكثير من الاشجان . . . 


وصيت رودين قلملا ٠‏ ثم انايم يقول : 
- لمل ما قلته لك يوم آأمس يتطبق + الى حرة ما + علي” 


اله 


وعل وضمي الراعن . ولكن لا داعي للحديث عن ذلك ايضيا . ان 
هدا الجائب من الحياة قد انقضى بالنسبة لي . بيقى أعامي الآن أن 
اعم نشي عن الطرين القااظة النخريه تلوط ال عرق أ ري 
مخلخلة . . . والله يعلم عتى ساصل وهل ساصل . ٠٠‏ الاففضل 
لنتحدث عنك , 

قاطعته ناتالما قائلة : 

- هل معقول ٠‏ يا دميتري نيقولايتض . انك لا تنتظر شينا 
من الحياة ؟ 

لوم ء لا ] انتظر الكثير . ولكن ليس لنفسسي . . . انا لا 
امتئم ابدا عن التشاط را جك لف ارا سين الو لود 
الاستمتام . لا علاقة بين أمالي , لامي وبين سعاد ني الشخصية . 
والحب (وهئ” كتفيه على هده الكلمة) . . . الحب ليس لي ٠.‏ 
سا سور اوس لسر ال 
كون الرجل كله لها . بيتما انا لا استطيم ان اتخلى عن نفسي 
كلها . ثم إن الاعجاب ينعن الصبيان ٠‏ وانا عصوز عدا . كاين مني 
تدو يخ رؤوس الأآخرين ؟ ليساعد ني الله على ان احقفل راسي على 
كتفي 

قالت تاتاليا : 5 

أنا افهم أن سَنْ' يسعى الى غاية عظيمة لا يجوز أن يفكر 
في نفسه . ولكن هل حق ان المراة غير قادرة على تقدير هثل هذا 
الانسسان ؟ ارى العكس من ذلك . المرأة بالاحرى تثقين من 
الاناني . . . وجميع الشباب + اولئك الصييان ٠‏ كما تسميهم ' 
جميعهم انانيون ٠»‏ وجميعهم لا يهمهم غير أنقسهم . حتى حين يحبرن. 
صدقثي إن المراة قادرة ليس فقط عل فهم التضحية بالئفس »؛ 
بل وتستطيم هي ان تضحي بنفسها .. 
وثوردث وجئعا ينا قلبلا » والخطة عمناها . قبل تعرقهاا 
على رودين لم تلق قيل كلاما طويلا كهذا , ولا بمثل هذه الحماسة ٠‏ 
رد رودين وهو ييتسم ايتسامة متسامحة : 

لقدا عدت غير امرة راي رسا الفراء - واد مركن 
ان سيان دارك لوسدها اسمتطاعت , في اعتقادي ٠‏ اتقاذ قرتسما ٠‏ 
ولكن ليست هذه هي المسالة . اردت إن اتحدث عتك . إنت ما 
تزالين على عتبة الحياة . . . ومناقضة مستقيلك ششيءه عبهج ولا 
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بخلو من تفع . فاسسعيئي : إنث تعرقين انني صديقك ٠‏ واتماطف 
مك تعاطف ذوي القربى تقريبا . . . ولهذا آمل الا تجدى سمؤالي 
غير متواضع : قولى لي : هل أن كلبك ما يزال خاليا كليا لحد 
الأن ؟ 

توهجت ناتاليا تماما , ولم تقل شيئا . توقف رودين ونوقفت 
هي . قسالها : 

- آلا تغخضيين علي" ؟ 

قالت : 

لاء ولكن لم اكن اترقع ... 

تايع يقول : 

عل اية حال + يمكتك الاتجيبي . فان سرك معروف لي . 

نظرت تاتاليا اليه يما يشسبه الهلع . 

ازعم . . . تعم . أثا اعرفى من' هو موضمم اعجايك . ويجب 
أن اقول : ها كان في امكانك ان تتقعي على احسن من هذا الاختيار . 
نهر رجحل رائم ٠‏ وهر قادر على أن يقدرك التقدير اللائق ٠»‏ وهو لم 
تفسده الحياءة . بسيط وصاف في روحه . . . آله سبيحقق 
سعاداتك . , 

- عمن تتحدث ء يا دميتري نيقولايتش ؟ 

- كانك لا تفهمين عمن اتحدث ؟ عن خولينتسيف ٠‏ بالطيع , 
ماذا ؟ اليس ذلك مبسيها ؟ 

صدات اتثاليا عن رودين قليلا . وذ'علت ذهولا تاما . 

- آلا يحيك ؟ عفوك ! اله لا يصرف يصره عنك . ويتايم كل 
حركة من حركاتك . ثم اخير! . هل همك حقا أن يلخفى الحب ؟ 
وانت ايضضا ٠‏ الا تميلين اليه ؟ ويقدر ما اسعفتني الملاحظة ان امك 
ايشا ممحبة . . . بخمارك . . . 

- دميتري نيقولايتس ! - قاطعته اثاليا م ومن ارتباكها مدت 
يدعا إلى احبة قريبة منها - عقا انني اشعر بحراجة شديدة في التحدت 
من ذلك ٠‏ ولكنني اؤاكد لك . . . انك مخطى" . 

كرد رودين : 

- هخطئ' ؟ لا إظن . . . انا لم إتعرف عمليك الا قبل وقت 
تصير ١‏ ولكتني الآن اعرفك جيدا . ما بمتي هذا التقير الذي اراه 
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فيك ٠.‏ وارآاه بوضوح ؟ أيعقل انك كما رأيتك قبل سيتة اسمابيع ؟ 
لا . يا ناتاليا الكسييقنا . قلبك ليس غاليا . 

احايت ناتاليا يصوت لايكاد يسمم :1 

- ربيا . ولكئك مخطئ' . على اية حال . 

سال رودين : 

كيف عهدذا 5 

-3 اتركني . ولا مسالئي ! 

ردت ناتاليا ٠‏ واتحهت الى البيت يخطى سريعة . 

لقد وجدت نفسها مرعوبة من كل ما احسته في تفسها فجاة . 

لحق رودين بها ٠‏ واوققها . وقال : 

ناتاليا الكسييقنا ٠‏ لا يمكن ان ينتهي هذا الحديث بهذا 
الشكل ٠‏ فهو مهم جدا لي ايضنا . . . كيف علي" ان افهمك ؟ 

كررت ناتاليا قولها : 

٠ اتركتي‎ - 

- ناتاليا الكسييفنا » بحق الرب ! 

وارنسم الاتثمال على رجه ررودين * وعلاء الشحوب . 

قالت ناتاليا : 

3 انت تغهم كل شيء » ويجب ان تفهمئي ايضا ! 

وانتزغت بدها منه , وسارت دون ان تلتفت ٠.‏ 

صاح رودين في اثرها : 

كلية واحدة ذقطل ! 

توقفقت ٠‏ ولكنها لم تلحقت ٠‏ 

ا كنت قد سألتني : ما كنت اريد ان اقوله بمقارنتي يرم 
امس . اعلمي انني لا اريد خداعك . كنت اتحدث عن نفسي ٠‏ عن 
ماضي” ٠‏ وعنك ايضا . 

كيقا ؟ علي ؟ 

- نعم , عتك , واكرر انني لا اريد خداعك . . . والآن تعرفين 
عن آي عاطفة . عن اي عاطفة جديدة كنت اتحدث عثدلذ . . . وحتى 
هذ( اليوم ما كان لي ان اجرقٌ . . 

فجاة غطت ناتاليا وجهها بيديها , وهرعت صوب البيت . 

كانت ذاهلة إشد النهول هن تلك الخاتبة غير البتوقعة لحديتها 
مع رودين ؛ حيتى أنها لع تلحظ فو لينتسيق + وهي تير به ٠‏ رلاكضة. 
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كان فولينتسيف واقنا بلاحراك . متكنا بظهره الى شجرة . وكان قد 
وصل آلى بيت داريا ميخايلوفنا قيل ربع ساعة ٠‏ ووجدما لي غرقة 
الجنوس + وتكلم يضيم كلمات + وانسل دون ان يللحظ ٠‏ واتجه 
بيحث عن ناثاليا . اتجه الى الحديقة دما مدتوعا يتلك الحاسة التي 
ينصف بها المشاق ٠‏ وعنر عليها وعلى رودين ٠‏ في تلك اللحلة التي 
انتزعت ناتاليا فيها يدها من رودين . غامت عينا فولينتسيف . شيع 
ثاتاليا ببصره ٠‏ وابعد ظهره عن الشجرة + ومشى خطوتين ء غير 
عارف الى اسن ونم رآم رودين ٠‏ وحاذاه ٠.‏ نظر كلاهيا قّ عس 
صاحبه ٠‏ واتحنيا بالتحية ٠‏ وافترقا صامتين . 

وفكر كلاهما : «لن ينتهي هذا بهذه الصورة» . 

سار فولينتسيف الى نهاية الحديقة . كان بحس بالسسرارة 
والقرفب + وبتقل الرصاص على قلبه » ومن حين لآخر كان دمه 
يتصاعد قيظا ‏ اخذ المطر ينث هن جديد . عاد رودين الى حجرته . وهو 
ايضا لم يكن هادئى“ النقس ‏ كانت الافكار تدور في داخله كالزو بعة . 
فان اي انسان قد يقلق من' مس نفس شابة نزيهة ذلك المسش 
المقاجى' الفريح . 

خلال الغداء كان الجى غير طبيمي . كانت ثاقاليا بادية الشحوب 
لا تكاد تستقر على مقعدها , ولم تكن ترفسم عيتنيهما. وكان 
فولينتسيف ٠‏ على هالوف العادة ٠‏ جالسا الى جانبها » ومن حين لآخر 
كان يتكلف ميادرتها الحديث . وصادف أن جاء بيغاسوف ليتثاول 
طعام الغداء عتد داريا ميخايلوفنا في ذلك اليوم . قكان اكثر الجميع 
كلاما حول المائدة . وبالمناسسية راح يثيت أن الناس ٠‏ كالكلاب , 
سكن تقسيمهم الى ذوى الدذيرل القصيرة » وذوي الذيول الطويلة . 
ويقول : «هئاك اناس ذوو ذيول قصيرة بالولادة , أو يتقصير متهم . 
وهزلاء نسوء حالتهم ٠‏ فهم لا يوفقون ,اذ لبسست لهم ثقة بالتقس . اما 
الذي له ذيل طويل + كثيف الشعر فهو الحسن الحظ . وقد يكون 
اسوا واشعف من ذي الديل التصير » الا انه واثق من نفسه ء اذا 
نشر ذيله اعجب الجميع به . ولكن ها يثير الدعشة أن الذيل هو جزء 
من الجسم غير نافع بالمرةٌ ٠‏ وانتم تواققوئئي على ذلك . فماذا يمكن 
ان يلقع الدذيل ؟ بيئما الجميع يحكمون عمل مثاقبك يما لك من 
ذيل» . 


واضاف بحسرة ؛ 


ند 


أنا هن ذوي الذيول القصير+» . والأنكد من كل شسيء اتني آنا 
الذى قطيت ذيلي ٠.‏ 

قال رودين سوات : 

يعلي تيد ان تقول ها قاله لاروشقوكو ٠‏ وبالمئاسبة من 
زمان طويل قبلك . وهو : اذا كنت واثقا من ثقسيك وثق الآخرون 
يك (80) . لا افهم لماذا ادخلت الذيل في الموضوع . 

قال فولينتسيف بحدة وتوهجت عيئناه : 

- اسمح لكل انسان ان يعبر عن نفسه بالطريقة التي يرتئيها . 
يتكلمورن عن الاستيداد . . . لااظن ان هناك اسوا من استيداد 
هن" يسبون بالاذكياء . اللعئة عليهم ! 

اذملت الجميع فورة فولينتسيف . وسكتوا جميعا . نظر رودين 
اليه » ولكنه لم يتحمل. نظرته , فاتصرفق عنه , وايتسم ولم يقصح 
فيه . 

فكر بيشاسوف مع نفسه «اها ! وانت قصير الذيل ايضا !» وجمّد 
الذعر قلب ناتاليا . ونظرت داريا ميخايلوفنا طويلا الى فولينتسيف 
بحيرة » واخيرا كانت هي أول من تكلم , بدات تتحدث عن كلب 
عجيب لصديقها وزير نين ٠٠٠‏ 

غادر فوليتتسيف بعد الغداء بوقت قصير . ولدى وداعه لتاتاليا 
لم تحمل . وقال لها : 

- لماذا آنت مرقبكة بهذا الشكل , وكانك مذنية ؟ لا يمكن 
ان تكوني هذنبة ازاء اي انسان ! . 

لم تنهم ناتاليا شيثا , قشيمته » بنظرتها لا غير . قبيل شرب 
الشاي اقترب رودين مثها + وانحثى على المائدة : وكانه يحجممع 
الحراثد 2 وهمس : 

كل ذلك كالحلم + 1ليس ذلك عقا 5 بي حاجة ماسة ألى أن 
اراك على انفراد . . ٠‏ ولو لدقيقة - وتوجه إلى «ممعصمظ »11-م وكال 
لها - هذه عي المقالة الساخرة التي كنت تبحثين عنها - وانحنى 
ثانية على تاكاليا ٠‏ واشاف هاسنا - حاولي ان تكوني تحو الساعة 
العاشرة قرب السسلطيحة في تعريشة الليلق . ساكون في انتظارك ٠١‏ 

كان بيفاسوف بطلا في حفلة المساء . تخلى رودين له عن ساحعة 
المعركة . اضحك داريا ميخايلوفنا كتيرا , قفي البداية تحدث عن 
احد جيرانه الذي ظل خانها لزوجته قراية ثلائين عاما . حتى انه في 
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إحدى المرات حي اراد ان يعبر يرلة صمقيرة ٠‏ يحضمور بيقاسوق ٠»‏ 
دقع ذراعه الى الوراه » وازاح ذيل سسترته الفراك الى جتب . كما 
تفمل النساء بتنوراتهن . ثم عراج بحدينه عل مالك اراضض آخر كان 
ماسونيا في البداية ٠‏ ثم سوداويا ٠‏ ثم رتحب في ان يكون مصرفيا . 
فساله بيفاسرف : 

كيف كنتت ماسونيا . با فيليب ستييانيتس ؟ 

- معروف كيف : كنتت اطيل اظفر ختصرى . 

ولكن داريا ميخايلوفنا ضحكت على الاكثر » حين الحذ بيغاسرف 
يناقش عن الحب , ويؤكد ان النساء كن يتلهفن عليه ايضا . وان 
المانية هلتهبة سمته حتى «الافر يقي المشهى وصاحب الصوت الابح*. 
ضحكت داريا ميخايلوفنا » ولكن بيغاسوف لم يكن يكذب ٠‏ فقد كان 
له الحى فعلا بالتبامي بانتصاراته . وكان يؤكد يانه لا اسهل من ان 
توقم ف غرامك اية اهرأة ترتضيها . وما عليك الا ان نكرر عشرة 
ايام. تباعا أن في شقتيها الجنة ؛ دفي عيئيها يتبوع نعيم ٠‏ وان سائر 
النساء ازاءها مجرد خرق ٠‏ وفي اليوم الحادي عشر ستقول هي نفسها 
أن في شفتيها الجنة » وفي عينيها ينبوع تعيم , وستقع في حيك . 
وكل شيء يحصل في هذه الدنيا .من يعرف ؟ ريما يكون بيغاسوف 
على حق . 

ولق الساعة التاسعة والنصف كان رودين 2 التعريشة . كانت 
النجوم الصغيرة د طلمت أتوها في قلب السماء اليعيد الشاحب , 
والمغرب ها يزال مضير'جا ؛ والقبة السماوية هثاك تيدرو اوضع 
راصفى . وكان الهلال يتلالا ذعبيا من خلال الشصيكة السوداء لشجرة 
بثولا دامعة . اما الاشجار الاخرى فقد كانت نعف كجبايرة متحيمة 
بالاف من طرر الشمس الشبيهة بالعيون , او تندمج في تقل 
متماسكة كثيبة . واوراق الجر ساكنة لاحراك لآية واحدة متها , 
والغصرن العليا لاشجار الليلق والاقاصيا تبدر وكاتها تتسمم الى 
شيء ٠‏ عش ئبة في الهواء الدافى' . والبيت يلوح داكنا عن كسب 
ترنسم عمليه التوافذ الطويلة المضيئة بقعا من الضضوء الضارب الى 
الحمرة . كان المساء وديعا ساجيا . غير أن زثرة حراى مكتومة كانت 
تبدو وكائها تتشلغل في هذا السكون . 

وقف رودين مصالبا ذراعيه على صدره , يتسمع بانتباه رعيف . 
كان قلبه يخقق خفقانا شديدا ٠‏ فكان يحبس الفاسه يششكل لاارادي . 


15 


واخيرا بلغت سمعه خطرات خفيفة عجولة ٠‏ ودخلت ناثاليا التعريشة . 
انتدقع رودين اليها . وامسعك بديها . كانتا باردتين 'كالجليد . 
بادرها يقول بهسى راعش : 
ناتاليا الكسييفنا ! إردت ان اراك . . - لم استطع الانتظار 

الى يوم غد . يجب أن اقول لك ما لم اكن قد حدسته ١‏ لم اكن ادركه 

حتى صباح اليوم ٠‏ وهو اثني احبك . 
ارتعشت بدا ناثاليا في يدبه قلسلا . وعاد بكرر : 
انا اسيك كيف استطعت أن الخادم نقسي هذه المسدة 

الطوبلة . وكليف لم افطن منذ زمان الى آنتني احبك ! . . وآانت ؟ 

ناتاليا الكسييفنا ء ولي . وأنث ؟ 
انبهرت اتفاسي ناتالما واخيرا قالت : 
هاانت ترى انني قد جثت الى هنا . 
- لاء بل قولي هل تحبيئني ؟ 
#اتمسييتا 5 

0-3 يبيدى لى ..٠‏ عم ... 

ضقط رودين على يدبها اكثر . واراد ان يضيمها اليه . . 
التفتت تاتاليا حولها سرعة . 

اطلقتي ؛ غانا خائفه . يشيل الي أن أحد! يتسمع اليئا . . 

من اجل الرب + كن عق حذر . ان فوليلتسيف يحدس , 
لا تكترثي له ! انت رايت انتي لم ارد عليه اليوم . . . آم ٠‏ 

اناليا الكسييقنا » كم انا سعيد ! الآن لن يفرقتا شيء ! 
حدااكقت ثاثاليا في عبنيه + وهمست : 
- اطلقتي . علي" ان اذعب . 
بادرها رودين : 
- لحظه واحدة . 
- لاء اطلقني ء اطلقني . .. 
- كانك تخافيلئي ؟ 
لاء بل حان وفت مودني . + » 
اعيدي ذاك مرة اخرى ٠‏ على الاقل ٠. ٠.‏ 
سالت ثاثاليا : 
ده تقول :انك سعيه؟ 


- أنا ؟ ها من انسسان في العالم اسعد مئي 1 هل معقول اتنك 
تشسكين ؟ 

رفعت ناتاليا راسها قليلا . جميلا كان وجهها الششاحب النبيل : 
القتي + والمنقعل ٠‏ في ظل التعريشة الغامضى ٠‏ وفي الضوء البامت 
الساقط هن السماء الليلية . قالت ناتثاليا : 

- اعلم اذن , انتي ساكون لك , 

هتف رودي : 

ايا الهي | 

الا ان ناتاليا تنحت , وانصرفت . وقف رودين قليلا » ثم خرج 
من التعريشة ببطء . كان القمر ينير وجهه برضوح , وكانلست 
الايتسامة تطرف على شقتيه . قال بعروت خافت : 

أنا مسعيد ٠‏ نحم ٠‏ أنا ستعيد . 

كرر وكائما يريد ان يقنم نقسه . 

رفع قامته , ودفم خصلات شعره » وذهب ناشطا الى الحديقة , 
هارا ذراعيه يمرم 

وخلال ذلك ازيحت أنحصان الاجمة بهدوء في تمريشة الليلق , 
وظهر بانداليفسكي . تلفت فيما حوله باحتراس , ومن” راسه ٠‏ زم* 
شفتيه 2 وقال بمغزى : 

«مصكذا أذن . يحب ان يصل هذا الى علم داربا ميخايلورقئا»ء. 


واختغى : 
م/م 


عئدما عاد قو لينتسيف الى البيت راته الخته يادي السمزؤزن 
والجهامة . يستكره الاجابة عن اسئلتها . وسرعان عا احتلى في قرفته , 
حتى أنها عزمت ان تبعث رسولا ليدعو ليجنيف . وكانت تلجأ اليه 
ف كل الاحوال الصعية . اخبر ليجنيف الرسول يانه سمي أ تسسني 
ل اليرم التالي . 

وظل تولينتسيف عل حالته في الصياح ايضا . اراد ان يخرج , 
بعد الشاي ١‏ الى اعماله . الا انه بقي ١‏ وانطرم على الاريكة . واخذ 
يقرأ كتابا ,وهو أمر لم يكن يحصل له غالبا . لم يكن فولينتسيف 
عدبي الى الادب ١‏ أما الشعر فكان يخشساه تماما . وكان يقول : 
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«هذا غير مقهوم مثل الشبعر» وتاكيد! لكلامه اورد الابيات التالية 
للشاعر آيبولات (51) . 
وحتى نهاية أيام الحزن 
أن تفحت الخبرة الشماء ولا الحسافة 
زعيرات " الحياة المترعة با لنسع 
نطظرت الكستدرا بافلوفئا الى ايها بقلق ٠‏ ولكنها لم تضايته 
بالاسئلة . وصلت عربة الى مدخل البيت + ففكرت هي مم نفسها 
ها ؛ ليحئيف وصل ؛ والحمد لله . . .» دغل الخادم يعلن وصول 
رودس + 
رهي فو ليلتسيف الكتاب على الارش + ورقم راسيه ٠‏ وسال : 
- هئ وصل ؟ 
كرد الخادم 
رودين ؛ دميتري مقولايتشس . 
تهضن فقوليتتسيف . وقال : 
ليتفضل . 
لم توجه ثحو الكسئدرا بافلوفتا , واضاف : 
اما انت ؛ ها اخت ؛ فاتركينا وحدنا . 
قالت : 
ولكن لماذا ؟ 
قاطعها ثى احتداد مزاج : 
- آنا اعرف . ارسوك , 
دخل رودين . انحلى فولينتسيف له ببرود واقغا وس الحدرة ٠»‏ 
ولم يمد له يده . 
كال رودين : 
لم نتوقعني » واعترف بذلك ٠‏ 
وورضمع قبمته غلى الناقذة . 
"كانت شيفتاءه تر تعشان ارتعاشا حُقيقا . وكان يشعصر بالحراجة . 
ولكنه ساعد ليخفي ار نباكة . 


- بالشيط . لم اكن اتوقعيك , والاصح آثني ٠‏ بعد يوم أمس 
كنت انتظر احدا بالنيابة عنلك , 


ا في النص ازهار ولا تنسسئي » ار و آتأن الغار»ي ٠,‏ اليعرب . 


١+ ؟‎ 


قال رودين . وهو يحلس : 

3-3 انا ماهم ها تريد أن تقوله . وهسرور جدآأ صر احتك . هذا 
اتضل بكثير . وقد جئت اليك بصفتك رجلا ششهما . 

ذكر فولينسيف : 

الا يجرز التخلي عن الاطراءات ؟ 

احب أن اوضم لك لماذًا حِنث . 

- نحن متعارفان فما الماتع من المجيء الي” ؟ ثم ان هذه ليست 
المرة الأاولى التي 'نشرفني بزيار نك . 

كرر رودين : 

- حجنت كرجل شهم الى رجل شهم . واريد الآن أن احتكم 
اليك , . . واثا اثق بك كليا . . . 

ولكن ما القضية ؟ 

قال فولينتسيف , وهو لحد الآن ما يزال واقفا في وضعه السابق 
بنطر الى دودين يتقطيب ٠‏ جاذيا علرثي شار به من حين لآخ ٠‏ 

- اسمح لي . . , لقد جنت لاوضح لك + بالطبع . ولكن هذا 
لا يمكن رأسا, ع انانيان : 

ولماذا لا يمكن ؟ 

عا يوجد طرق ثالث . . . 

اي طرف ثالث ؟ 

- سيرفي بافليتش » أنت تفهمني ٠‏ 

ان نك . آنا لا انيمك المتة . 

- تود 

أسرع فوااتسي كن بولقل الم 

- اود آن تنتكلم بلا لف ودوران ! 


- تفضيل . . . نحن لوحدنا . . وبجب أن اقول لك » عل العمورم 
لعلك تحدسس الآن (هز” فوليتتسيف كتفيه بنقاد صبر) - يجب ان 
اقول لك اتئي (حب ناتاليا الكسييفئا ٠‏ ولي الحق في ان افترضي انها 
همي ايضيا تحبتي . 

اموجه ووالمكسيف 1 وقية نفب تشزي :اتسين لل 
الناقذة , وادار وجهه اليها . رمضى رودين يقرل : 


|. 


- انت نفهم , يا سيرغي باقليتشى . لو لم اكن واثقا ... 

اسرم فولينتسيف يقاطعه : 

اعوذ بالله ١!‏ آنا لا اشك البتة . . . ليكن ! بالعاقية ! وها 
يدمشني فقط اي شيطان ادخل في راسك ان تتكرم وتاتي الي" بهذا 
الخير . . .عا شاني انا 5 ما يعئيني من" تحب ومن يحببلك ؟ لا 
استطيم ان افهم (بدا . 

ظل قولينتسيف ينظلر في التافدة . وكان صوته فاقد الرئين . 

نيه رودين : 

ساقول لك + سميرعغي بافليتش ٠‏ لماذا قررت البجيء اليك , 
ولماذا لم اغط لنقفسي الحق حتى في الاخفاء عنك . . . ودائنالا 
المتبادل - انا احترمك من اعماق قلبي , ولهذا جنت . انا لم 
ارد . ٠‏ . نحن كلانا لم ثرد ان تمثل اهامك كوهيديا . كانت 
عاطقتك تحز زاتاليا الكسييفئا معروقة لي . . . صدقلي انني اعرف 
قيمة نقسي ٠‏ واعرف قلة استسقاقى لأن احل محلك في قلبها , ولكن 
ذا مان هذا قد قلدر له أن بحدث ؛ خهل من البعقول أن التحايل 
والخداع والتظاهر افضمل ؟ هل يعقل ان يكون الافضسل التعرض 
تأالوان من سوه التفاهم ٠‏ او حثي احتيال حدوث مشيهد كذلك الذي 
حعلث يوم أمس عل الغداء ؟ سيرفي بافليتش , احجكلم 


الت ؟ 
صالب فوليتتسيف يديه على صيره , وكأئه يشمدن من شيط 


وتثايع رودين يقرل : 
- سميرغي بافليتشى ! لقد نحممتك . وانا أحس بذلك . . . 
ولكن ارجو ان تفهمنا . . . تفهم انعدام اية وسيلة اخرى لدينا 
لنثبت احترامنا لك ٠‏ لنثبت أننا نعرف تقدير شهامتك المستقيمة ٠‏ 
والصراحة + والصراحة التامة مع اي انسسان آخر ستكون في فير 
محلها . ولكنها معك تنصيم الزاما . ويطيب لنا التفكير بأن سرنا 
قهقه قو لينتسيف تتكلف . وصاح : 
شيكرا على الثقة ! رعم آنني + وارجو ان تلحظ ذلك ١‏ لم 
ارغب لا في ان اعرف سرك , ولا في ان اكشف لك عن سري , لتتصرف 
به كملك لك . ولكن امسسح لي , كانك تتحدث عن لسان مشترك ٠‏ 


احيال 


يعني استطيع أن افترضى أن تاتاليا الكسييفنا تعرف بزيارتك . 
و بالغرض من هذه الزيارة ؟ 

ارتبك رودين قليلا . 

لاء انا لم اشير ناتاليا الكسييفنا بنيتي » ولكثني اعرف 
انها تشاطر ني طر يقتي في التفكير . 

صمت قو لله لسنتسيف قليلا وقال ؛ 

ل ذلك رائع - وراح ينقر باصابعه على الزجاج - رغم 
انه سسيكون من الاكضل واعترف لك يدذلك . لو احترمتني اقل . 
انني ٠‏ والحق يقال » لست بحاحسة اليتة الى احترامك . ولكن هاذآا 
تريد مني الآن ؟ 

إلا لا اريد شميتا . . . الو . لاا اريد شيئا واحدا . أنا 
آر بد الار تكرق حمسا وناكر ا دان تفيجض 6 اذل أنك الآن 
لا بمكن ان تشمكك في سراحتي . . . انا اريد 2 يا سيرغي 


الل ل أن شن عدم يمن جو ران ضدال يجدك : 
كالسايى ..٠١‏ 


واقترب رودين من فولينتسيف . 

امدراتي كنا مكار ةا الستكرع اث قال الل اوتكيوف: اوسن 
استدار » وتراجم خطرجة - انا مستعد الى ان اقدر مقاصدك حق 
التقدس ٠‏ كل ذلك راتم » ٠‏ بل ولتقل رفيم + ولكئنا اثاس بسطاء , 
ناكل ها يقسم الرب ٠‏ ولسسئا قادرين على أن تتابع تحليق المقول 
العظليية كعقلك . ٠ء‏ وها يتراءى لك مرينا هيدو لئنا تطفلا 
وصلاثة . . . وما هو يسبيط وواضح لك هو معقد وغخامض بالنئسبة 
لنا . . .انت تتباهى بيا تحفيه تحن ء فاين منا ان تفهمك ! أرجو 
المعذرة . انا لا استطيع ان اعتيرك عديقا: ولن امد لك 
يدي . . . ربما هذا شسيء ثافه , ولكن انا تفسي تاقه . 

اول رودسن القبعة من النافذة . وتال في اسى : 

- سيرغي بافليتشش ٠ه‏ وداها . لقد خخد عت في توقعاني . 
زيارتي ٠‏ بالفمل + غريبة الى حد كبير , ولكن “كنت آمل يآنك (آنى 
فولينتسيفه يحركة تدل على نغاد الصمبر) . . . اعترئي أن اتحدت 
عن هذا بعد الآن . بعد أن تمثلت كل شبيء أرى بالقبط انك 
لى حق . ولا يمكن ان تتصرق غير هذا التصرف . وداعا , واستمح 


إفدااا 


لي مرة اخرى , على الاقل ٠‏ للبرة الاخيرة ان اؤكه لك تقساء 
متاسدي . . . آنا متاكد من توا مك . 

صاح فولينتسيف , وهو يهتز نميظا : 

هذا فاق الحد ! لم يخطر ف بالي قط أن استحدي 
نقتك . . . ولهذا ليس لك حق في التمويل على تواضعي ! 

عم" رودين ان يقول شبيئا . آلا آله سط ثراعية فقط , 
واتحنى ٠‏ وخرج . وارتسى فولينتسيف على الاريكة ٠‏ وادار وجهه 
الى الحائط . 

وتردد صوت الكستدرا باقلوفنا عند الياب : 

- هل ممكن أن ادخل عليك ؟ 

لم يجب فولينتسيف في الحال ٠‏ ومرر يده على وجهه لخلسة . 
وقال يصوت متفيشر قليلا : 

لاء يا ساشما * . انتظري بعض الوقت . 

بعد صف ساعة عادت الكسئدرا باتلوينا فتقدمت من الباب 
هرة اخرى . وقالت : 

- وصل ميغخايلو ميغايليتئش ؛ فهل تريد ان تراه ؟ 

اجاب فو لينتسيف : 

ب آأريد . ارسلية الى هنا .ء 

دخل ليجنيف . وسال , وهو يجلس على كرسي قرب الاريكة : 

- هل أنت متوعك ؟ 

رفم فوليننسيف جسسمه قليلا > واستند على كوعه ٠‏ ونظر الى 
وجه صديقه نظرة طويلة . وفي الحال تقل اليه كل حديئه مع 
رودين كلية بكلبة . وكان حتى ذلك الحين لم يلمح لليجنيف قد 
بعراطفه نحو تاتاليا » رغم اته كان يحدسي بألها ليست خافهية 
عليه . 

اوه . يااخ , اذهلتئي - قال ليجنيف حاليا اتتهيميىي 
فولينتسيف عن قصته - كنت اتوقم هنه الكثير هن الغرائب » 
ولكن دا . . . على اية حال ٠‏ ليس في ذلك شي: جديه . 

فقال فو لينتسيف متفعلا : 

- اعثرئي , ولكن هذه صقاقة تتباما ! كدت أرهيه عن 


. مبقة التحبب من ااكبندرا , اليهرب . 


ءا 


الشبياك . هل كان بريد أن يتيامي أعامي ام حين ؟ ولكن لآق 
غرض ؟ كيف يعزم المرء على ان بزور رجلا . ٠‏ . 

والقى فولينتسيف يديه على راسه وصمت . 

قال ليجتيف بهدوء : 

- ليس الامر كذلك , يا اخ . انت لا تصدقني , اذا قلت 
انه فعل ذلك عن نية حسئة . عقا . . . ذلك سلوك ثبيل وصريح , 
"كما اتبحت له قرصة للتلام ٠.‏ لاظبار ذلإاقفة اللساتن . وهذا ما 
نحتاج الية بالذات ٠‏ وبدونه لا تقدر ان تعيشي . . . اوه ٠‏ لسانه 
عدوه ... ولكن يقدم له خدمات ايشيا . 

لا يمكن ان تتصور تلك العظبة الني دخل فيها وتكلم ! 

- طليب ٠‏ ولاتمنى عن عفا ايضا . انه يزرر سترنه وكانه 
يؤدي واجبا مقدسا . ليتئي انزله في جزيرة غير مامولة ٠‏ وانظر 
اليه من مكان خفي لأرى كيف سيد بر أمره هناك . فهو طوال الوقت 
يتحدث عن اليساطة !ا 

سأل فو لينتسيف : 

- ولكن قل لي /» با اح , بحق الرب ما هذا ؟ اهو فلسفة ؟ 

هاذا اقول لك ؟ من تاحية اظن انه قلسفة بالضشيط . ومن 
ناحية اخرى أنه مخغتلف تماما. تم لا لزوم لان يعثبر كل هراء 

رمفه فولينتسيف بنظرة . 

هارأيك ء الم يكن يكذب ؟ 

ب لاء يا ابني ٠»‏ لم يكن يتذب . على العموم ء اتدري ؟ كفانا 
نقاشا في هذا . تعال ٠‏ يا اخي , نشعل غليوئينا » ونسال الكستدرا 
يافلوفنا أن تانمي الى هنا . . . بحضورها الكلام افضل + والسكوت 
اسهل . وستسقينا شايا . 

قال فولينتسيف : 

بالتاكيد س شم نادى - سماشما , ادخلي ١‏ 

دخلت الكستدرا بافلوفنا . فاختطف يدها . وضغطها عمل 
شفتيه بقرة . 


عاد رودين الى البيت في حالة نفسية مضطربة وغريبة . كان 
في فسمق من نفسة ٠‏ يإنبها على تهوثر لا يغفر , وعلى الصصبيائية . 
وليسس حزافا ان قال (سد الناسى ؛ ما مهن شمى» انقل عل النفس هن 
الاعثر اف بحماقة ارتكبت على التو . 

كات التدم بتخر في رودين - 

ميس من شلال اسئاته : «الشيطان وسوس في لاذهب الى 
الملاك هذا ! خطرت على" فكرة ! لم اجلسب لتفسي فير 
السقاهة» . 

كان شي غير اعتيادي يجري في بيت داريا ميخايلوفتا . لم 
تظهر ربة البيت نقسها الصباح كله , ولم تخرج أيضا عند الغداء . 
كانت تشسكو صداعا ؛ حسنبي تاكيد بانداليقسكي ٠‏ الششخصن الوحيد 
المسبوح له بالدخول الى شحرفتها . كما ان رودين لم يكد يرى 
تاتالا ابغشمأ ٠‏ ققد اعتكفت في حجرتها مم عنمولم8 علل-ن«ه ٠. ٠‏ 
وعندما الثقته في غرفسة الطعام نظظرت آليه يحزن شديد جغل له 
قليه . تغيّر وجهها . وكأن مصيبة نزلت يها + هنذ يوم أهس . 
بدات لزعة عن البراعض _البقفة ترام فلب ودين ولكن يتلهي 
اتشغل بباسيستوف يتحدث معه طويلا , فوجد فيه شابا حيتا 
ملتهبا ذا آمال متهللة . وايمان لم يمس بعد . وعند المساء ظهرت 
داريا ميخايلوفنا في غرفة الطعام وظلت عناك ساعة او ساعتين . 
وكانت لطيفة مع رودين ؛ الا انها كانت بدو مفصولة عن الآخرين » 
ومم ذلك فهي تضحك تارة ٠‏ وتعبس أخرى / وتنتكلم من اتفها ٠‏ 
وبتلميحات في الغالب . . . ماما هثتل سيدة هن سسيدات القصر . بي 
المدة الأخيرة بدت وكانها بردت قليلا مع رودين . فكر هذا , وهر 


بسر طرف عينيه الى راسها المطروح : «اتي لعن 
هذا أ 


ولم ينتظى طلويلا لحل هذا الفغز . في عردته الى حجرته في 
حرالى الحادية عشرة ليلا سار في مس مظلم . واذا يشخص يدس في 
بده ورقة . التفت , فراى فتاة تبتعد عنه , هي خادمة ناثاليا؛ 
كما بد! له . وصل ال حجرته وصرف خادمه » وتثس الورقة » 
وقرأ السطور التالية التي سمطرتنها يد ثاثاليا : 

«تمال غدا في الساعة السابعة صياحا ولا تتاخر ء الى بركة 
افقديوخا . وراء تمابة البلوط . وكل وك3ت ها عدام مستصيل - 


دب 
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سيكون ذلك لقاءنا الاخير 2 وسينتهي كل شىء ء اذا . . . تعال , 
يجب ان لعزم ٠٠.‏ . 

ملاحظة : إذا لم اجى' : تمعئى ذلك لن يرى احدئا الآخر بعد 
الآن . عتندئذ سأعلمك . , .» 

استغرق رودين يفكر . وقلّب الورقة في يديه , ووضعها تحث 
الوسمادة 3 وجلع انبا به » واستلقي » ولكته لم يقف يسرعة . وثام 
نوما خفيفا . واستيقظ قيل حلول الخامسة صياحا . 


. 


بركة افدبوها التي ضرابت تاثالما عتدها هو مدا رودن 5 لم 
تعد بركة منذ زمن طويل . فقيل ثلاثين غاما اكتسحت سدتها, 
نواجرت هنذ ذلك الحين ؛ ولم ببق منها غير قاع منخقض مستو 
مسطع كان في وقت ها مكسوا بالغر بن اللريم ٠‏ وبقايا السدة , 
وبدلك فقط يمكن إن يحدس المره ان بركة كانت هوجودة في هذا 
المكان . كبا كانت هناك ضميعة ايضما اختفت منذ زمن بعيد ٠‏ تذكر 
بها شحرنا صلوبر شكمتان . وكاتت الريح تعصف فلل الدوام 7 
وتدوي عبوسا ف خضرتهما العالية الاحيلة . . . وكانت اشماعات 
غامضة تجري بين الناس عن جريمة رهيبة زاعم انها ارتكبت عتد 
جدورهيا . وكان يقال ايضما أن واحدة لن سقط متيسسساهء دون 
أن تسيب في موث أسد , وان شهرة صئويرة ثالثة كانث كالمة 
هنا هن قيل ء وسقطت اثناء عاصفة + وسصحقت فتاة . والمكّان كله 
قرب البركة القدبمة كان يعتبر متحوسما . مكان خال اجرد + ولكنه 
موحش كنيب حتى في بوم مشئمس ء كان يبدو اكثر لابه وايحاشا 
لقربه من غاية اليلوط اليائسة ء الميتة الجافة منذ زمان . كانت 
الهياكل الرمادية الضاوية لتلك الاشجار الضخبة تر تفع كاشسياح 
مقبضة فوق الاجمات الراطئة . والنظر اليها يثير الرعبة في النفس , 
فقد كانت تبدو مثل شيوخ أشرار اجتمعوا ليتواطؤًا على عمل حبيث . 
وكان درب ضميق لا بكاد بيين يمتد في ناحية . فما كان من أسحد 
يمر بيركة أقديوخًا اذا لم مكن له هناك عابة ماسة . وقد اختارت 
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ناثاليا هذا السكان المعزول عن قصد . والمسافة بيئه وبين بيت 
داريا ميخايلوفتا لا تزيد عن نصف قرسع . 

عئدما وصل رودين الى بركة اقديوخا كانت الفشسيس قد طلعت 
مندُ وقت طويل + ولكن الصباح لم يكن بهيجا . كانت السماء كلها 
تتغطى بسحب متكالقة بلون الحليب ء كانت الريح مسوكها يسرعة 
صافرة مصوئة . اذ رودين يتمدذى جيئة وذهابا على السدة المغعئاة 
بالارقطيون الشسالك وائقر“اص المسو"د . لم يكن هادى' البال . 
فقد كانت هذه البراعيد . هذه الاحاسيس الجديدة تشقل اله , 
بل وتقلقه . لا سيما بعد قصياصة نوم آمس . كان برى الخاصة 
تقترب ٠‏ فكان يعاني من اضطراب نفسي شقي »٠‏ رنم آن احدا ها كان 
سيتصور ذلك ء وهو يرام يصالب ذراعيه على صدرم بعرزيمة 
مركزة ٠‏ ويدير عيليه قيما حوله . وليس جزافا ان ييغاسسوف 
قال عنه ذات هرة ان رأسه كرآاسن صلم صيلي صغير يؤرجح 
باسثمرار . ولكن يصيفب عل البرء , براسى واحداء ههما كان هذا 
الراسي شليما ٠‏ أن يعرف حتى ما بحري داخل لقسه . . . أن 
رودين الذكي ٠‏ رودين الثاقب لم يكن قادرا على ان يقول في اتملب 
الظن هل هو يحب ناتاليا حقا , وهل هو يتعذب + وهل سيتعذب ٠‏ 
اذا افترقا . خلماذا غرر يهنه الفتاة المسكيئلة ه. حتى دون أن 
يتظاهر يأته زير تساء ب هم ان هثه المثقية يلبغي ان تعطى له ؟ 
ولم” كان بنتظرها بارتعاش في ؟ لهذا جواب وأحد : لا احد غير 
العديمى العواطف ٠‏ يولم يهذه السهولة . 

كان يتمشي عمل السدة ء بيئما كانت ناتاليا تشذ" الخطى نحوه » 
عبر الحقل ٠‏ عل العشسب الرطب . 

كانت غادمتها ماشا تقول لبا , وهي لا تكاد تلحق بها : 

آنسة ! أتسة ! سستبطلين قدميك . 

لم تصغ نائاليا لها » وراحت نركض دون أن تلثفت . 

"كانت هاشما لكر : 

آه ,. أخشى أن ترائا احد . بل العحيب كرف استطعنا ان 
نخرج من البيت ٠‏ اخشى أن تكون المدموزيل كد استيقظت . . 
لطيف إن المسافة قير بعيدة . . . انه ينتظر ب اضيافت » حين 
رات قامة رودين الممشوقة ٠‏ في وقفته المزعو”ة على السدة - فقط 
ها كان عليه ان يقف هكذا على مرتقم . حبذا لو نزل الى المتشفضي - 


ا 0 


توقفت ناتاليا . 

قالت : 

- انتظري هنا + ماثما ١‏ عند الصصنو بر تين . 

ونزلت هي الى البراثة . 

اقترب رودين منها 0 وترقف منتعلا . لم يلحظ من قبل هثل 
ذلك التعبير على وجهها . حاجباها متقاريان . وشفتاها مطيقتان , 
وعيناها تنظران باستقامة رصراعة . 

اتشات: تقول : 

- دميتري ليقولايتش . لبس لنا وقت اشيعة . اجثت الخمس 
دقائق . وعلي” ان اقول لك ان امي تعرف كل شبيء . تلصص السيد 
بائداليفسكي علينا قبل ثلاثة أيام . واخبرها بلقائنا . كان دائما 
جاسوس أمي , وامس استدعتتي اليها , 

هتف رودين : 

با الهى . هذا قظيع . . . ماذا قالت امك ؟ 

الم انحقد عبى” + ولم تشستمني ٠‏ ولكنها عاتبتني على استغفاق . 

فقعل ؟ 

- نعم » واعلنت لي انها تفضمل أن تراني ميتة على ان تراتي 
زوجتك + 

معقول انها قالت ذلك ؟ 

- نعما» واضافت كذلك انك نفيساك لا ترغب البتة في الرواج 
مني ٠0‏ بل انك غازلتني يسبب الغنس لاغير , وان ذلك لم نكن 
نتوقعه هنك » وانها , على اية حال , هي الملومة . فلماذ! سمحت 
لي بان تتقابل بهذه الكترة . . . وانها تعول على حصسافتي ؛ وآالني 
ادهشتها كثيرا . . . ثم لا اذكر كل ما قالته . 

قالت ناتاليا كل ذلك بصسوت مسترسل يكاد يخلو من أيه رئة . 

سال رودين ؛ 

وأتت ٠‏ با ناتاليا الكسييقنا » بم رددت عليها ؟ 

اعادت 'اثاليا سؤاله : 

ايم رددت عليها ؟ ماذا تنوي انت ان تنمل الآن ؟ 

قال رودين : 

ايا الهي ٠‏ يا الهي ! هذه قسوة !عا اسرع ذلك ! . .اية 
ضرية هياغتة ! . . . وأمك بلشت هذا الحد من الحئق ؟ 


ادل 


5 تم . .2. نعم . . . لا تريد أن تسمع بك . 

ا هذه فطاعة ! بعلي بلا آي امل ؟ 

0 3 

5 3 نحن تعيسان بهذا الشكل ! بائداليفسكئي هذا 
عسيس !. . تساليئئي , يا اتاليا الكسييفنتا . ماذا انري ان 
افمل ؟ رأسى يدور ٠‏ ولا استطيع ان افكر في شيء . . . لا اشص 
الا بتعاستي . .. ويدهشيني كيف تحتفظين انت بهدوء اعصابك ١‏ . 

قالت نامالما : 

- هل تنظن ان الامر سهل على ؟ 

شرع رودين يتمشى على السدة . لم تصرف ناتاليا عينيها عله . 

واخيرا قال رودين : 

- ألم تستقسر إمك عنك ؟ 

- سألتني هل احبك . 

طبيب . . . وماذا قلت ؟ 

متت ناتاليا كلملا . 

- لم اكذب عليها . 

امك رودين يدها . 

انت دالما نبيلة وشهمة في كل شسيء ! آه , قلب هلم القتاة 
من ذهب شالص ! ولكن هل من المعقول ان امك اعلنت مشيئتها 
القطعية بخصسوص استحالة زواجنا ؟ 

- انعم . القطعية . لقد قلت انها وائقة من انك أنت لا تفكر 
في الزواج بي ٠‏ 

- يعني ٠‏ انها تعتبرني مخادعا ] لم اكافا هذه المكافاة ؟ 

رامسك رودين راسية . قالت تاثاليا : 

- دميتري نيقولابتشى ! نحن نضيئلع الوقت جزافا . تذكر اننى 
اراك للمرة الاخيرة . لم اجى' الى هئا لابكي او اتشمكى ب انث ترى 
انني لا ابكي - جلت للتصبيحة . 

ولكن اية نصيحة استطيم إن اسديها لك . يا ناتاليا 
الكسييفئا ؟ 

- اية تصيحة ؟ انت رجل , وقد تعودت على التصديق بك ٠‏ 
وساطل اصدى بك الى النهاية . قل لي ماذا توي أن تفل ؟ 

ماذا انوي ؟ انخلب الئلن أن أمك سترفضني من بيتها ٠‏ 
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ريما . فقد اعلنت لي يوم اعمس انها تنهي تعارثها بك . 


- آي سسؤال ؟ 

2 هاذا يثيغي عليئا ان تفمل الآن , حسب رأيك ؟ 
رد رردس * 

ماذا علينا ان تفمل ؟ ان تذعن . بالطبح , 

2 ان ننعن - 


كررت ناتاليا ببطء ؛ واض الدم عن شغتيها . 

فتايم رودين معول : 

نذعن للقدر . لاحيلة لنا ؛ انا اعرف حق المعرفة أن ذلك 
مرير ٠‏ ومرهق + ولا يطاق + ولكن احكمي بنفسك , يا ناتاليا 
الكسبيفنا ٠‏ غانا فقير . . , حقا استطيم أن اغمل ٠‏ ولكن حتى لو 
كنت غنيا . فهل انت قادرة على ان تمتحمق الائغصال الجبري عن 
عائلتك + وغضب امك ؟ . . لا , يا تاتاليا الكسبيفنا . لا داعي حتى 
للتفكير في هذا . يبدو أنه لم ينكتب لنا أن نعيس سوية, 
والسعادة التي حلمت بها لم تتخلق في ١‏ 

وفحاة غطت ناتاليا وجهها بيدبها ٠‏ واتخرطت تبكي . دنا رودين 
منها . وراح يقول بحرارة : 

ناناليا الكسييفئا ! ناتاليا الحبيية ! لا تبكي ٠‏ بحق الرب . 
لا تمزقيني » ونجمل بالسلوان . 

رفعت تاتاليا رأسها . وشرعت تقول : 

تقول لي تجبلى بالسلوان - والتمعت عيتاهما هن خلل 
الدموع - انا لا ابكي على ما تتصورء في ذهتك . . . ليس هذا ما 
يؤلمئي ٠‏ يل يؤلمني ائني ختدعت بك . . . ما هذا ؟ جلت لطلب 
التصميحة هنك , وفي مثل هذه اللحظة ,2 واول "#لمية لك هي 
لذعن . . . تذعن ؛ بهاداا الشكل ء اذن ٠‏ تطيق احاديتك عن 
الحرية » عن التفمحيات التي . 

وتقطم صوتها . تشرع رودين يفول مرتيكا : 

| - ولكن ٠‏ تذكري . يا ناتاليا الكسييفنا . . . انا لا اتبر! 

ا 0 

جالتى ناذا جيك امن اق ماقي ل اننا تيل اموتن 
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على زواجي بك . احبتها اتضل الموت على أن اتزوج رجلا آخر . . 
والث تقول : تذعن ! يعني أنها كانت عصيبة في رايها . مزحت مني 
أيه ليس لديك ها تعملة ٠‏ يسيب الشجر بالقبيط ٠٠٠‏ 

رام رودين يكرر : 

اقسم لك . ثاتاليا الكسييفنا . . . اؤكد لك ٠...‏ 

ولكتها لم صخ اليه ٠‏ 

فلماذا لم توقفني ؟ لماذا أنت نفسك . . . ام لم تأخذ 
بحسبانك العقبات ؟ اخيل ان اتحدث عن ذلك . . . ولكن كل ذلك 
قد انتهى الآن ٠‏ 

شرع رودين يقول : 

يجب إن ثهدني . يا ناقاليا الكسييفنا . يجب عليئا نحن 
الاثثين ان نفكر اي تدابير ٠.٠.٠‏ 

قاطعته قائلة : 

- غالبا ما كنت تتحدث عن التضحية بالذات . ولكن هل تعرف 
لو آنك قلت لي اليوم , الآن : «أنا احبك » ولكن لا استطيع ان 
اتزوج , فانا لا اضممن المستقبل , فاعطيني يدك ٠‏ واتبميئي» ٠‏ هل 
تمرف أثني كنت سالحق يك , هل تعرف اثني عزهت على كل شيء ؟ 
ولكن نيدو ان الكلام ما يزال بعيدا عن الفعل , وقد حبنت الآن » 
ثماما كما حبنت امام فولينتسيف عل الفداء قيل ثلاثة ايام ! 

تدتق الدم على وسه رودس +٠‏ إهره تحيسس اتالييالا غير 
المتوقم . ولكن كلماتها الاخيرة جرحت عزة نفسه . انشا يقول : 

انت الآن منزعجة اكشر هن اللازم ٠‏ يا ناثاليا الكسييفئا . 
ولا تستطيعين ان تفهيسي كم تهينني بقسوة . وآمل بأنك 
ستتصفيئني يمرور الزهن . ادركي كم كلفتى التخلي عن السعادة 
التي ء كما تقولين انت , لم تضع على عاتقي اية التزامات . ومدو.ك 
اعن على" من كل شسيء في العالم » سساكون اوضع انسان ٠‏ لو كنن 
قد عزمت على ان استغل ٠.٠.‏ 

قاطعته تاتالا : 

ربياه ريما ! ربماانت على حى . انا لا اعرف هاذا اقول ٠‏ 
ولكنني صدقت بك حتى الآن » صدقت يكل كلبة من كلماتاك . .. 
في المستقيل , ارجوك أن نزن كلماتك , ولا تطلقها للريح . عندها 
قلت لك اننى احبك . كنت اعرف ما تعني هذه الكلمة . كنت 
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مستعدة لكل شيء . . . والآن يبقى لي ان اشكرك على الدرس ٠‏ 
واستاذت بالاتصراف . 

- توقفي + بحى الرب ٠‏ يا ناتاليا الكسييفنا , انوسل اليك . 
انا لا استحق ازدراءك ٠‏ اقسم لك . كوني انت ايضا في وضعي ٠.‏ 
الا مسؤول عنك وعن تفسي . لو لم اكن احبك اوفى الحب ٠‏ 
وربي !الاقترحت عليك الآن الهرب عمى . . . ان امك ستغقر لنا 
عاجلا او تجلا . . . وعندلذ.. . ولكن قبل ان يقكر المرء 
سعادثة ٠...‏ 

وتوقف - اريكته نظرة ناقاليا المتفرسة به . 

قالت تاتاليا : 

د اتت تنحاول ان مثيت لي أنك رجل تزمنه . نا دمترى 
تيقولايتئى . وانا لا اشك في ذلك . ليس في مقدورك ان تتصرف 
عن مثفمة . ولكن هل كنت ارغغب في أن اقتنع بذلك . هل جنت 
لاحل هذا الى هنا . . . 

لم انوقم , يا ناتاليا الكسييقئا . . . 

اها ! وعند ذاك أفضت بالحقيقة ! نعم 2 كنت لا نتوقم كل 
ذلك . كنث لا تعرفني . لا تقلق . . . أنت لا تحيني , واأنا لا 
اقرض نفسي على احد . 

عتف رودين : 

انا إحيياك ! 

رئعت تاثاليا هامتها . 

- ريما ,. ولكن كيف تحيني ؟ انا اتذكر كل كلماتك . يا 
دستري نيقولابتشص . هل تذكر انك قلت لي انه لا حب بدون 
التكافؤ التام . . . انت رفيم جدااء بالنسية لي . ليس على 
مقامي . . . أنا عوقبت عن اسستحقاق . امامك عهمات مزهلة لك 
اكثر . انا لن اتسى هذا اليوم . . . وداعا ,. . . 

- اذاعبة انت . يا ناتاليا الكسييفئا ؟ هل معقول أن نفترق 
بهذا الشكل ؟ 

مد" ليها يديه . توقفقت . وبدا وكآن صوثه الضارع ععلها 
تتردد . ولكنها قالت الخيرا : 

االا. اشعر أن ششسيئا في داغلي قد تمدع . . . جلت الى 
مثا » وتحدئنت معك كسمن اصابتها حمى . يحب أن افيق على نفسي . 


١117 


لا يجوز ان بكون هذاءانت تفسك قلت هذا , ولن يكون هذا . 
با الهى ٠‏ عندما جنت الى هنا , وداعت في ذعني بيتي اء وماضي . 
وبعد ذلك ؟ بين التقيت هنا ؟ برجل خائر العزيمة . ٠.‏ . كيف عرفت 
انني لا اقوى عل تحمل فراق عائلتي ؟ «امك غير موافقة . . . هفا 
فظيع !» هذا كل ما سمعته متك . ادا انت , اهذا انت ١‏ رودين ؟ 
لا ؟ وداعا. .. آم ! لو كنت تحبئي لشعرت بذلك الآن ١‏ في هذه 
اللحظة . . . لا . لا . , . ودلعا 1[ .. 

واستدارتث سرعة ٠‏ وركفيت نحو ماثا التي اخذت تقلق مندذ 
وقت طويل ٠‏ وتومى' لها . 

صاح رودين في اثر ناتاليا : 

انفت تحيئين . لا انا ! 

لم تعره التفائا ٠‏ واسرعت الى يمتها عير الحقل . مادت الى 
مخدعها بسلام + ولكنها ما كادت تتجاوز العتبة . حتى شانتها قواها , 
فوقعت بين بدي مائما مفشيا عليها , 

اما رودين فقد ظل واقفا عى السدة . عتى عفل اخيرا ٠‏ ووصل 
الى الدرب بخطى بطيئة ٠‏ وسمار فيه بهدوء . كان يحسى بالخرى 
الشديد . . . والقم . كر هم تفسيه “سكذا هي ؟ في الثامنة 
عثرة ! لاء انا لم اكن اعرفها . . . انها فتاة رائلعة . وما اقوى 
إرادتها ! . . هي على حق . لا تستاعل الحب الذي كنت اشعر به 
نحوها . ...كنت أشبعر به 5.. - سائل نفسه - أمعقول اثلى لم 
اعد اشعر بحب ؟ هكذا أذن كان يجب ان ينتهي كل شىء ! كم كنت 
عر بلا ونافها امامها !؛ 

ورقع رودين بصره عل كركبة شفيقة لعربة ركوب . في الجهمة 
المقابلة كان ليحئيف يقل العربة يجرها حصائه الامييسئ . تيادل 
رودن واياه اثحتاءة التحية سصامتا ٠‏ وتنكب عن الطر بق 'من بهرنه 
فكرة هفاجئة ٠‏ واسرع يبحث غطاه صسوب بيت داريا ميخايلرفنا . 

انتظر ليجنيف حتى دبتعد رودين عله : وشيعةه يببصره 2 
ويعد تفكير قصيرء ادار هو الآخر حصانه وعاد الى فولينتسيف ٠»‏ 
حيث قضى الليلة عنده . وجده تائنما + قلم يامر بايقاظه ٠‏ وجلس 
في الشرفة , بانتظار الشاي . واشعل تليونه . 
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استيقظ فولينتسيف في نحو العاشرة , ولما علم يان ليجنيف 
جالس في شرفة بيته ٠‏ اتدهشى كثير! ٠‏ وطلب ان يرجى بالتفضل 
الى غركته . 

ساله : 

ما الذي حدث ؟ فقمد كنت تريد الدذهاب الى البيت . 

نعم . كنت أاريد . ولكتني صادفت رودين 2 60 . نسيل في 
الحقل وحده , ووسهه هغموم حدا . فاسسمتدرت وعدت . 

. مدت لانك التقيت رودين 5 

اذا اردت الحقيقة ؛ انا نقسي لا اعرف لماذا عدت . من 
الاحتمل لاتني تذكرتك . فرغبت في ان اجلس مءك قليلا » وسالحق 
ان اغود الى بيتي . 

ابتسم فولينتسيف ابتسامة تهكم مريرة . 

- ا تعم . لا يجول الآن التفكير في رودين دون التفكير في" 
ايشا . . . يا شادم ! - صاح بصوت عال - قدم الشساي لنا . 

اخذ الصديقان يحتسيان الشاي . شرع ليجنيف يتحدث غن 
شؤون الزراعة . وعن الطر بقة الجديدة في تغطية معثاسر الحبوب 
بالورق ٠‏ . 

وفحاة وثب فوليتتسيف من هتعده . وشرب المائدة بقرة , 
حتى آن الاقداح والصحون اخدذت رن . وصام : 

لا ! لم اعد اقوى على تحمل ذلك اكثر ! سسادممحو ذلك الذكي 
الى مبارزة ء فاما ان يرميني . واما أن اغرز انا رصاصة في جبينه 
العالم . 

ها هذا .ها هذا . ارجوك ! كيف يمكن ان تصرخ هذا 
الصراخ ! اوقعت الشسليئق . . . هاذا بك ؟ 

- لا اطيق حتى سماع اسمه دون الزعاج . كل دمي يفور . 

قال ليجنئيف ٠‏ وهر يرفع القليون من الارض : 

كفى ء يا اخ 2 كفى ! كيف لا تخجل من نفسك ! دعك ! 
ولبول" 1١‏ . . 

مضي فوليتشسيف يقول , وهو يذرع الحجرة : 
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إنه اهائنى . نعم ! اهانئي . انت نفسك يجب أن توائقني 
على ذلك . في الوعلات الاولى لم اكن اعي الموقف ء فقد صعقني ٠‏ 
ثم من" كان يستطيم أن يتوقع ذلك ؟ ولكنني ساثبت له ان 
المزاح معي لا يجوز . . . سارعيه , ارمي هذا القيلسرف اللعين ٠‏ 
كما أرمي الحجل . 

ليه بالطيم :هل سمتر بع من ذلك كثيرا ! ودع عنك اختك . واضح 
انت متحرف سعاطنتك . . . فاين متنك التفكيير ياختك ' تم كني 


الفيلسرف ؟ 


انهد” فوليئتسيف على الكرسسي . 

- سارل آلى هكان ما ! والا فان الوحشة ستسحق قلبي هنا 
ماما » لا استطيم اطلاقا ان اجد مكانا اعدأ فيه : 

سترعل . . . هذا شيء آخر . . . على ذلك انا موافق . 
ثم حمل ندري ماذا اقترح عليك ؟ لنسافر سوية الى القوقاز » او 
لاوكرانيا على الأقل , وناكل طعاما اوكرانيا . شرء رائع ٠‏ هيا اخ ! 

انعم + ولكن امن تترك اخحني ؟ 

ولماذا لا تشسافر الكستدرا بائلوخنا معنا ؟ سيكون ذلك 
ممتازا . ساعتنئي بها ١‏ انا اتمهد بذلك ! ولن بعسوزها شيء . واذا 
ارادث اقمت انثا كل مسماء سر يثاد ٠‏ تحت نافذتها , وَاش مم الحوذية 
بماء الكولونيا ٠‏ واقرز الزهور في الطريق . اما نحن فسئولد من 
جديد , يا اخ . ونستمتم استيتاعا عظيما 2 وسنعود ولنا كروشس , 

- انت دائما تمزح , يا ميشا ! 

لا امزح على الاطلاق . انها فكرة لامعة خطرت في ذمناك . 

- لاإهراء؛ اريد ان ابارزره ٠‏ ابارزه ..٠1‏ 

- عدت من جديد ! انت اليوم ذو مزاج عنيد > يا اخ ' 

دخل الخادم يبحمل رسالة . 

سأل ليجئيف ؛ 


5 قملعة مو سيقية تعزف لي الهواء الطلق + غرامية لي العادة . اليهرب '؛ 


بال 


- مين 8 

- هن رودين ه دسيكترىي لمم لايتشس . حملها خادم آل 
لاسو نسكايا . 

كرر فر لينتسيف : 

- هن رودين ؟ لمن ؟ 

الكماء 

ف الل مج و اعطيات 

اختطف :ولينتسيف الرسالة , وقض ختمها بسرعة , واخشغذد 
يقرا . أخذ ليجنيف يبعن النظر فيه . ارنسمت على وجه فو ليتنتسيف 
دهشة غريبة فرحة أتقريبا . وارخى فراعيه . 

سال ليجديف : 


ما هذا ؟ 
قال فو لينتسيف بصوت خائضش : 
أقرا. 


ومد” له الرسالة . 

شرع ليجنيف يقرا . وهذا ها كتبه رودين : 

«سحضرة السيد سيرغي بافلرفيتش [١‏ 

اليوم ساتمادر بيت داربا هيخايلوقتاء واغادرء الى الابيد . 
اعغلب الظن ان هذا سيدهشيك , عل الالحصض ٠‏ بعد ما جرى بوم 
أمين . ليس بوسعي أن اشرح لك السيب التعلى الذي يجعلني 
اتصرف هذا التصرف , ولكن يبدو لي ؛ لسيب ها , ان علي” ان 
ابلغك برحيل . انت لا تحبني م بل وتحسيبئي رهملا 
لنيما . ولا انوي ان ابرر نفسي . سيبررثي الزمن . واعتقفد 
من خير اللائق بالرجل ٠‏ وبلاجدوى اضيا ان يئيت لاتسان متحامل 
جرر تحامله . ومن بريد أن ينهمني مسيعدرني + ومن" لا يريد ان 
باهبني او لا يقدر لا تؤئر في“ اتهامانه . لقد اخطات فيك . ستظل 
لي محيني , كالسايق . اتسسانا نبيلا . ونزيها » ولكنئي كنت اظن 
انلك سسترتفع عن الوسط الذي نششات فيه . . . وكنت علق خطا . 
فعا العمل ؟! ليس لممرة الاولى ولا الاخيرة . اكرر لك انني راحل . 
واتمنى لك السعادة ٠‏ وارجو أن ترافقني على ان هذا التمني نزيه 
اماما » وآمَلٍ ان تكون الآن سعيدا . ولريما ستغير / مع الزمن , 


اليل 


رابك في" . ولا ادري هل سئلتقي بوها ما ١‏ ولكئنى في كل الاحوال 
ساظل المحترم لك ياخلاض 10 

«حاشية : سارسل لك المانتي روبل اللتين اقترضتهيا منك 
ساليا اصل الى قريتي في ولاية 3. . . كما ارحو مئك أن لا تشير 
داريا ميخايلوقنا بهذه الرسالة» . 

«عائيية أخرى . عتدي رساء أخير . ولكنه مهم : بما انني رآاحل 
الآن ٠‏ قائلني آمل ان لا تذكر زيارتي لك بعضمسور اتاليسا 
الكسييقئا . . ب» 

سال فولينتسيف حالما فرغ ليجنيف هن قراءة الرسالة : 

ت«طيب > ناذا تلق > 

قال ليجنيف : 

هذا لا يحتاج الى تعليق ! كل عا يمكن فعله هو أن تهتف 
ل ا !» ونشمم على القم اصيم الدهشية . 
انه برحل . . . طيب ! الى حسث . ولكن ما بثير القضول اله اعتبر 
كتابة هذه الرسالة واذيا » وزارك بدافم الواحب . . . ععئد صؤلاء 
السادة في كل خطوة وأحب كل شىء واحب - وديون ٠‏ - اضاف 
ليجئيف بضحكة هازئة مشميرا الى الحاشية . 

هرتف كو لينتسيف : 

واية عيارات بطلق ! اغطا في . كان يتوقم ان ارثفم من 
وسيط ها . . . فا هذا الهراء ٠.‏ با رب ! اسو! هن الشعر ! 
أولينتسيقف . وقال ؛ 

ب ازريد ان اذهب الى داريا ميشايلوثنا . اربد ان اعرف ها 
يمني كل عا . 

انتظر ٠‏ يا احم . دعه ينقلم . ها حاجتك الى ان تصطدم 
به مرة اخرى ؟ أنه سميشتفي ٠‏ فماذا تريد اكت ؟الافضمل ان تستلقى : 
وننام . فانك . على ما اظن ٠‏ قضصيت الليل كله تتقلب من جنب الى 
حنبي , والآن امورك ستتعدل . . 

داهم نستنتج ذلك ؟ 

* عناك طباق في هء الجملة . فان كلمة ودولغع الروسية تمني 
الواجب ونعني ألدين ٠‏ الهعرب . 


هذا ما بتراس لى . عقا . ثم قليلا . اما أنا فساذمب الى 
[ختك ,+ واجلس فعها بعضي الوقت . 

قال فو لينتسيف ٠‏ وهر يعدل اذيال معطقه : 

الا اريد ان انام مطلقا . ولم أنام ! . . الافضل ان أذعب 
واتفقد الحقل . 

- وهذا ايضا جيد . اذهب ٠»‏ يا اخ ؛ أذهب وتفقد الحقل .٠م‏ , 

وتوجه ليجنيف الى ناح الكسنيرا بافلوفئا . 

وجدها في حجرة الاستقبال . رحبت به في رقة . كانت داليا 
تسر بمجيثه . الا ان وجهها بقي حزينا . فقد كانت زيارة رودين 
يوم امس تقلقها . 

- أقادم من اخي ؟ كيف هو اليوم ؟ 

- لاا باس . خرج ليتفقد الحقل . 

قالت وهي تتمعن في حاشية منديل الجيب : 

- قل لي ٠‏ من فضلك ٠ء‏ إلا تعرف لماذا . . . 

جاء رودين ؟ اعرق . جاء ليودع . 

رفعت الكستدرا بافلوقنا رآسها . 

كيف : ليودع ؟ 

- نعم » الم تسمعي ؟ انه يرحل من داريا ميخايلوفنا . 

جه برحل 5 

والى الابد . على الاقل هو الذي يقول ذلك . 

- ولكن المعذرة ٠‏ كيف يفهم ذلك بعد كل الذي . . . 

هذا شسيء؛ آخر ! مستحيل فهم ذلك + ولكن هذا الحاصل - 
ريما حدث شوء ما عتدهم . لعله شد الوسر اكثر من اللاتزم , 
قاتقطم . 

قالت الكسشدرا باغلوفنا : 

- هميخايلو ميخايليتشي ٠‏ انا لا افهم شيثا . اظن أنك تضحك 
تق 
الاا, وحق الرب . . . اقول لك سيرحل + بل ويعلن عن 
ذلك لمعارخه خطيا . وعدا + اذا شقثت ٠‏ غير سسيى' 2 من بعض 
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وحهات النظر . ولكن سفره اعاق تحقيق مشروع مدهشى بدانا 
الحديث ممحته انا واشوك . 

اما هىو ؟ اي مشر وخ 5 

هو كالآتي . اقترحت على الحيك ان نقوم برحلة للترفيه ٠‏ 
وناخفك معنا . وقد تعهدت انا بالذات بالاعتناء بك . ٠ ٠.‏ 

متقت الكسثير! بافلوفنا : 

رائم ! انثا اتصور كيف ستمتني بي . ستجعلئى أموت 
جوعا . 

- تقولين ذلك . يا الكسندرا بافلوفئا , لانك لا تعرفينني , 
تظنينتي دماغا ناثلفا . متخشيا تماما , خشضصبة , ولكن هل تعردين 
انني قادر على ان أذوب , كالسكر , واركم على ركبتي اياما ؟ 

هذا ما بودي لو اتاكد منه ٠‏ اعترف لك ! 

نهض ليجنيف فجاة . 

ولكن تدوجيني ٠‏ يا الكسندرا بافلوفنا » وسترين كل 
ذلك . 
احمرت الكسندر! يافلوفنا حتى اذنيها ٠‏ 
وكررت يارتباك ‏ : 
ما هذا الذي قلته . يا ميخايلو ميخايليتش ؟ 
اجاب ليجنيف : 
ها قلته كان على طرف لساني الف هرة , ومنف زمن بعيد . 
واخيرا نطقت به ٠‏ ويمكئك ان تتصرقي كما تمرفين . ولكي لا اضيق 
عليك , ساشرج الآن . اذا اردت ان تكوني زوجتي ١‏ . . اتسحب ٠‏ 
اذا كنت لا تمائعين فما عليك الا ان تأمري باستدماني . وسسافهم ... 

ارادت الكسئدر! بافلوفما ان تبقي ليجئيف , الا انه خرجج احنيث 
الخطى : واتجه الى الحد يقة حاسي الراس ٠‏ واتكا عل باب السسياج . 
واخذ بنظر باتجاه هااء 

تردد صوت الخادمة وراءه : 

- ميخايلو ميخايليتش ! تفضل عند السيدة . امرتتلي 
باستدعاتك . 

التفت ميخايلر ميشايليتفى ٠‏ واغذ راسسى الخادمة يكلتا يديه ٠‏ 
وسيل دهشتها العظممة ٠‏ وقيلها من جبينها , وذهب الى الكسئدرا 
بافلوفنا 


لحيلل 
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عاد رودين الى البيت بعد لقاله بليجنيف عباشرة . وقفل عليه 
حجر نه » وكتب رسالتين , احدهما لقوليلتسيف «والقارى' قد اطللح 
عليها) والاخرى الى تاثاليا . وقد عكق وقتا طويلا جدا مل الرسمالة 
الثانية + فقد ظل ينقح و معدل فيها اشياء كثيرة ١‏ وبعد أن اسستنسشها 
بمناية على ورقة بريد رقيقة . طواها على اصغر ما يمكن / ووضعها في 
جييه . وسار في الغرئة جيتة وذهايا عدة مرات , والحزن مرتسم عى 
وجهه ٠‏ وجلس عل متعد اعام النافذة مرتفقا على بده . واطلت دممة 
على رعوشة يهدوء . . ٠‏ نهفى ٠‏ وزرر جميع ازرار سترثه ٠‏ واستدعىي 
الخادم ٠‏ وأمره بان يسأل داريا ميخايلرفنا عبا اذا كان هن الممكن 
ان براما : 

وبعد قليل عاد الخادم . واعلن ان داريا ميخايلوفنا امرته بأن 
يتفضل <. وذهب رودين اليها . 

استقلبته في غحرقة مكتبها . كما في المرة الاولى ٠‏ قبل شهرين . 
ولكنها لم نكن رحدها في هذه المرة : بل كان عتدها بائداليفسكي 
المتراضع ٠‏ الغفي ٠‏ النظليف ٠‏ الرقيق الحاشية ٠‏ كما هو دائيا . 

استقيلت داريا ميخايلوفنا رودين بلطف . وسلام رودين عليها 
بلطف ايضا ٠‏ ولكن اي امرى' ٠‏ ولو كان له قديل من التجرية كان 
من السمكن ان يدرك من النظرة الاولى الى وجهيهما المبتسمين كليهما 
ان بينهما حدث شيء غمير ملرض + وان لم يعلن . كان رودين يعرف 
أن داريا هيخايلوقنا غاضبة عليه . وكانت داريا ميخايلوفنا ترتاب 
فى انه يعرف كل ثثيء الآن . 

ازعجها كثيرا ما نقله بالداليفسكي اليها . تحرك فييا شبوغهيا 
كسيدة رفيعة المقام . ان رودين الفقير » الذي لا يملك منصسيا 
كبيرا ٠‏ والمغمور حتى الآن تجاسر على تحديد موعد غرامي مع 
ابتتها : ابنة داريا ميخايلرقنا لاسوتسكايا ! ! 

كانت تقول : 

لنفرض أنه ذكي ٠‏ عبقري ! ولكن ماذا يثبت ذلك ؟ أيعني 
ممذا ان اي رجل يمكنه أن يامل بأن يكون صهري ؟ 

قسائدما بائداليفسكي قائلا : 
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- ظللت وقتا طويلا لا اصدق عيئي . استغرب كيف لا يعرق 


مقامه ! 

كانت داريا ميشايلوئنا متفملة دا 0 وئالت ناماليا منها ييه 
سه التقر يم 3 

رجت رودين أن بجلس . حجلس ؛ ولكن ليس كرودين السايق . 


الذي كان كالسيد في البيت بل ولا كاعد المعارف القريبين ٠‏ يل 
كضيف ع وليس ضيقا مقر با . كل ذلك حدث في لحظلة واحدة . عكذا 
شعول. الناء انجاة ال. ليد يلي 

اخذد رردين يقرل : 

- جنت اليك » يا داريا ميخايلوقنا ٠‏ لاشكرك على حسن 
ضيانتك . تلقيت اليوم اخبارا من كريتي ٠‏ ويجب أن اغادر اليوم الى 
هناك من كل يبه . 

نفلرت داريا ميخايلرقنا الى رودين نظرة متفرسة . وفكرت مع 
نقسها : 
«سيقني ٠‏ لعله يحدس . هذا يعفيني من المكاشفة الثقيلة ٠‏ ر 
اتضل 5 بجنا الا كياء “0 

قالت بصوت مسموع : 

معقول ؟ اوه ٠‏ كي مؤسف هذا ! ولكن , ما العبل ! آمل ان 
اراك في الشتاء القادم في مرسكو . نحن اهعضا سمتغادر عن قريب . 

لا ادري . يا داريا ميخابلوفتا . هل سساتمكن من زمارة 
موسكو . ولكن اذا ديرت المال + فساجد من الواجب زيارتكم . 

وفكر بانداليفسكي يدوره : «آهاء. با اخ ! قبل حين كان لك 
الآأمسن والنهي هنا . والآن اضطررت ان تفير من لهستك '» 

وقال برقفاثه المعتادة : 

ب يفني اليف كيار | عي سننارة هن قر تلك 

رد" رددين يعجفاف : 

وا اليحاصيل ؟ 

الا...ششيء آخر سا واضاف - ثقي ٠‏ يا داريا ميخايلونتا 
انني لن انسى ابدا الاوقات التي قضميتها في بيتكم . 

- وانا اضيا + نا دميتري تمقو لادئشس » سما تذاكر دائما يبر وار 
نعارفنا باك . . . متى سستسائفر ؟ 
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الوم + بعد القداء . 

- بهذه السرعة 1 2 . حلا , ارجو للك سقرا ميموتا . علل 
العيوم اذا لم تؤخرك اعمالك لكر بما ستجدنا ها ثزال باقين هنا . 

لإ اظئنى سالحق - قال رودين ونهض ؛ راضاف - 
اعثريني , لا استطيع الآن ان اسدد دبئي لك ولكن حالما اصل الى 
القرية . .. 

قاطعته داريا هيشايلوقنا : 

كفاك + يا دميتري نيقولايتشس ! كيف لا تستحي 1 . . ولكن 
كم الساعة الآن ؟ 

اغرج بانداليفسكي من جيب صداره ساعة ذهبية مزغرفة 
بالمينا » ونظر فيها + مميلا خده الوردي بحئر على ياقته البيضاء 
الصلبية وتال : 

كب الساعة الثانية وثلاث وثلانون دقيقة . 

فقالت داريا ميخايلرفنا ؛ 

- سان وقت ارثداء ملا يبي . الى اللقسساء , يا دميتري 
نيقولا بنش ! 

نهض رودين . كان لمجمل حديثه مع داريا ميخايلوقنا صبفة 
خاصة . وبهذا الشكل بتدرب اليبثلرن على ادوارهم : ويتبسادل 
الدبلوماسيون في المؤتيرات العبارات المتفق عليها سلقا . . . 

خرج رودين . لقد عرف الآن بالتجرية كيف أن دوي المقام 
الرفيع لا يتخلون فقط عمن لم يعودوا بحاجة اليه ٠‏ بل يسقطوته , 
مثل قفار بعد حفلة راقصة ٠‏ مثل ورقة لفت بها قطعة ملبسششء مثل 
ورقة يانصيب خاسرة . 

جمع حاجياته على جل ٠‏ وراح ينتظر لحظة السفر بلهفة . دهش 
كل هن في البيت ٠‏ حين عرفوا بنيته . بل ان الخدم راحوا ينظروت 
اليه بحيرة . لم يخف باسيستوف اساه . وتحاشت ناثاليا رودين 
بشكل واضح . جاهدت الا يلتقي بصرها بيصره . ومع ذلك استطاع 
ان بدسي رسالته في يدها . وكررت داريا ميخايلرفنا على القداء 
أتها تامل إن تراه قبل سفرها الى موسكو , ولكن رودين لم يجبها 
بشيه . وكان بائداليفسكي اكثر من" كان يبادثه الحديث . وقد 
داودت رودين رغبة قوية اكثر هن مرة ني ان يهجم عليه , ويقع 
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بالشرب قل وجهه الزاهر المتورد . وكات #«لامعوه8 م11 تلظ 
مرارا الى رودين ٠‏ وفي عينيها تعبير ماكر قريب يمكن إحيانا ان يلحظ 
لدى كلاب الصيد الضائخة والذكية جدا . ويبدا وكانها تقول يُُ 
سرها : “اها ! هذا ما جنيته على نفسك !ك“ 

واخيرا حلت الساعة السادسة ٠‏ و]استعضشرت غر بة رودين ٠.‏ 
اذ يودع الجميع باستمجال . ونفسه متعكرة جدا . لم يكن يترقمع 
ان يغادر هذا البيت بهذا الشكل + فكاتما طلل د منه . . . «كيف 
حصل كل هذا ! وما الحاحة الى المجالة ؟ على كل حال النهاية واحدة' 
دار ذلك في غلده ٠‏ وهر بورع الانحتاءات في كل الجهات وعل تشرء 
ايتسامة متكلفة . نظر الى تاثاليا للمرة الاخيرة ٠‏ وشفق قلبه . كانت 
عيناها تحدقان فيه بتقريم حزين مرداع . 

نزل الدرج شفيفا » وققن الى العرية . برع ياسيستوف يان 
ترضلهة الى اول فخطة : وجلس معة . 

وما ان رجت العربة من القناء الى الطريق العريضة المعرشة 
باشجار التنرب حتى بادره رودين قائلا : 

- هل نذكر قول دون كيخوت لتابعه ٠‏ حين رج من قصر 
الدوقة ؟ قال : «الحرية هو ء يا صديقي سسانتشو ؛ واحد من أغلى ميتلكات 
الانسان ه وسعيد ذلك الذي تهبه السماء قطمة خبز ٠‏ ومن” ليس 
بحاجة الى ان يكون مديئا من اجله لاحد !» (55) وما شص به دون 
كيخوت آنذاك اشعر يه انا الآن . . . عسى الله أن يجعلك . يا 
صديقي باسيستوق الطيب , تحس بهذا الشمور في وقت ما ! 

شد" باسيستوف على بد رودين م وصار قلب هذا الشلاب 
النزبه يخفق في صهره الرقيق بشدة . ظل رودين حتى المحطلة 
يتحدث عن كرامة الانسان , وعن اهمية الحرية الحقيقية ‏ تحدث 
بحرارة ونبل وصدق - وحين حلت لحظلة الغراق ٠‏ لم يتحمل 
باسيستوف وارتمى على رقبته / وانفجر يبكي . وسالتث دمسوع 
رودين ايضنا » ولكته ام يبك لفراق. باسيستوف , كانت دموعه دموم 
الاعتزاز بالنفس . 

اخعتلت ناثاليا في غرفتها , وقرات رسالة رودين . 

كتب لها : 

«ناتاليا الكسييفتا الكريمة . 
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قررت الرحيل . وليس لي مغرج آخر . قررت الرحيل كب[ 
يقال لي يجلاء انقلم . وبرحيلي سيتتهي كل ها هو موجود هن سموء 
إلتفاعم . ولا أظن ان احدا سياسف علي" . وماذا انتظر ؟ . . هذا 
ما حصل . ولكن لماذا اكتب لك ؟ 

افارقك الى الابد ٠‏ في اغلب الظن ٠‏ وسيكون آمر" بكثير لو 
تت لك ذكرى ممني اسوا جدا من الذكرى التي اسسححقها . ولهذا 
تب لك . (نا لا اريد ان ايرر نفسي :٠‏ ولا أن اتهم احدا غير 
نفسي ١‏ أريد ان اوضح نفسى قدر الامكان . . . احداث الايام الآخيرة 
كانت على درحة كبيرة من ' المباغتة والمفاحأة . . 

ولقاء اليوم سيكون لي درسما لا ينسى . نعم . كنت عمل حق . 
١ن‏ لم اكن اعرفك » ببنما كنت اتصور انني اعرقك ؟ وخلال حياتي 
كانث لي علاقات مم مختلف الئاس » وكئت قريبا الى العديد من 
النساء والغتيات + ولخن لقائي بك كان لاول هرة لقاء بئفس حيافية 
ومستقيمة نماما . ولم بكن ذلك مالوفا لى » ولم استطم ان اقيمك . 
وقد احسست بميل اليك منذ اليوم الاولى لتعارفنا . وقد استطعت 
ان تلحظي ذلك . قشسيت معك ساعات وساعمات ولكنني لم 
اعرفك ء بل وما كدت احاول معرفتك . . . وتجرات على ان اتصور 
انني قد احببتك !! والآن عرقبت على هذا الاثم . 

في الماضي ايضا احببت آهراة ٠‏ واحبتني . . . وكانت عاطنتي 
نحوها معقدة ؛ مثل عاطفتها نحوي ٠‏ ولكنها لبا كانت هي نفسها غير 
شرك انعد عار 5ك لي عد ٠‏ ولم تللم" لي الحقيقة آنذاك . 
وانا لم اعرنيا الآن اأبضياء حين تتراءى لى . . . واخشيرا عرفتها ولكن 
في وقت متأخر جدا . . . والماشى لن بمود . . . وكان من الميكن 
أن تندمج حياتانا , ولن تندمجا ابدا . وكيف اثبت لك انه كان من 
الممكن ان احيك:حيا حقيقيا .حب القلب. لا عب الغيال - واننا 
نفسي لا اعرلى هل أنا قادر عل مثل عدا الحب ! 

لقد وعبدني الطبيعة الكثير + واتا اعرف ذلك , ولا اريد ان 
اتراضم اهامك بسيب خجل كاذب » لا سسيما الآن ١‏ في مثل هذه 
اللحئلات المريرة ٠‏ والمخجلة بالنسسبة لي . . . اجل , وهيتئني 
الطبيعة الشسيء اكثير ٠‏ ولكئني ساموت دون إن اصئمع شيئا لائقا 
بقراي ؛ ولا ابقي وراني اي اثر تائم . . . وسيضيع كل غناي 
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سلفى , اذ لن أري ثمار بذورى . . . بموزئي شيء . . . وانا 
نفسي لا استطيع ان أعين ماذا يعوزني بالذات . . . ريبما يعوز ني 
الشسيء الذي لاغنى عنه لتحريك قلوب الئاس + للاستحواذ على قلب 
اعرآأة ؛ بمنما السسسيطرة على العقول ققط ليست ثابته ء ولا مفيدة , 
ان مصيري غريب وهزلي تقرييا . انا اهب تفسي كلها 2 بجسم , 
وبالتيام + ولا استطيع إن اهبها , وساتتهي يان اضحي بنفسي 
لسفاسف لا امن بها حتى . ا ل 
وفا ازال انوي ان اتعل شيئا !. 

وانا لم اقصح تقسى لحدٌ الآن بهذا الشكل امام أي شضخص . 
وهذا اعتراق . 

ل ا ا ا ا 
يعض التصائح : فانا لا أصلح لغير ذلك . . انت ما ترَائين 
في مقحيل الشسياب ٠‏ وبقدر ها د ميسن انيعي قا لاما ابوديدة كلباك. ٠‏ 
ولا تخضعي لعقلك ولا لمقل غيرك . وثقي كلما كانت الدائرة التي 
تدور فيها الحياة بسيطة وضيتة كان احسن ٠‏ فليسث المسالة ان 
تبحثي فيها عن جوانب جديدة ٠‏ بل في ان تحصل كل تحولاتها في 
اباتها . «متعم ذلك الذى كان هنذ شبيابه شابا . . .» (559) ولكتني 
الاحفل ان هذه النصائح تنطيق على" اكثر يكثير مما تتنطيق 

اعترى لك ٠‏ يا تاتاليا الكسييفنا ٠‏ بائني اشص برهق شديد . 
لم اخدع نفسي قعل بيمزبة الشسمعور الذي اوحيته لداريا ميغايلوتنا 
ولكنني كنت آمل بانني وجدت مرسى مؤقتنا . على الاقل . 
والآن يتعين على" من جديد ان اجرب العالم . ولكن مذ الذي 
يعوضئي عن حديثك , عن حضورك + عن نظرانك الثاقبة الذكية 5.. 
الدتب علي . ولكن وافقيتي على ان القدر ضحك منا , عن عمد 
كما بيدو . قبل اسبوع ها كدت انا تفسى اخمن انلي أحبك . وقبل 
ثلاثة ايام ١ه‏ في المساء + سمعت ملك في الحديقة ٠‏ لاول هرة . 
ولكن ما الفائدة من تذكيرك يما قلته ذات هرة . . . وها انا اليوم 
ارحل ٠‏ ارحل مجللا بالعار ٠‏ بعد مكاشفة قاسية ممك + غير حامل 
معي أي آمل . . . وانت لا تعرفين بعد الى أي درحة الا ملدئلبي 
ازاءك . . . ان قي” حماقة بصراحة . ميلا الى الثرثرة . . . ولكن 
لاحاجة الى الكلام عن ذلك ١‏ انا راحل الى الابد . 


نشل 


(وهنا روى رودين لناتاليا زيارته لفولينتسيف ٠‏ ولكنه فكر , 
ولطنع كل هذا الموضم + واضاف لرسالة فولينتسيف الحاشية 
الثائية) + 

ساظل وحيدا عل الأرض لكي اكرس نفسي + كما قلت اليوم 
صباحا + بضحكة تهكمية قاسية ,. لبهمات مؤهل لها اكثر . أواه ! 
لو كنت حقا قادرا على أن اكرس نفسي الى هذه المهمات ٠‏ واتغلب 
اخيرا على كسلى . . . ولكن لا ! سأظل نفس المخلوق الناقص 
الذي كنته لحد الآن . . . وهم اول عقبة انهار كليا . وقد اثبت 
لي ذلك ما حدث لي هسك . على الاقل لو ضحيت يحبى لقضيتي 
المقيلة » لرسالتي , ولكئني ارائعيت هن المسؤولية التي وقعت ثبل 
عاتقي لا قير ٠‏ ولهذا السبب بالذات للست جديرا بك بالضيط . 
لست استحق ان تلنتزعي هن هحيطك من أجلي . . . تمل ابة حال » 
ربما في كل ذلك خير اعم . فلربما الخرج من هذا الامتحان انقى 
واقوى ٠‏ 

اتمنى لك السعادة التامة . وداعا . تذكربني هن حين لآخر . 
وآمل أن تسمعي عملي في المستقبل . 


رودين» 5 


ارخت _اتاليا رسالة رودين لتقم على ركبتيها ٠»‏ وظلت لوقت 
طويل ساكتة بلاحراك + هصوية يمرها الى ارض الثرفة . ان هذه 
الرسالة اثيتت لها + اكثر من كل الاستنتاجات المحتملة , على أنها 
كانت على حق + حين فارقتث رودين في الصياح + وقد وحجدت نفسها 
تصيح انه لا يحيها 1 ولكن ذلك لا يخقف عليها حصابها . جلست 
لا تربم . وكان يخيل اليها أن امراجا قاتبة تنطيق بلا صوت فرق 
راسها > وآنها تقرس الى القاع خامدة متخدرة 2 وخيية الامل الاولى 
تثقل على اي انسان ٠»‏ ولكنها لا تكاد تطاق بالنسبة لنفس مخلصة , 
لم ترد تضمليل ذاتها ؛ وغريب عليها الاستشقاف والبيالغة . تذكرت 
ناتاليا طفو لتها 2 حين كانت + اذ! لخرحت للتتؤه هساء ٠‏ اتحاول ان 
تسير باتجاء حافة السماء المضيتة . حيث يشتعل الشفق » وليس 
باتجام الظلمة . والحياة الآن داكنة أمامها , وظهرها للتور . . . 

ترقرقت ممينا ئاتاليا بالدموع . والدموع ليست دائما مريحة . 
انها مفرحة وشافية حينن تتجمع طويلا في الصدر . وتفيض اخيرا 
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بجهد في بادى' الامر ٠‏ قم اخف والك , متبمئة من تمحم اللرعة 
الاخرس . . . ولكن هتاك دهوعا باردة + تنسكب شحيحة تقطرها 
من القلب قطرة قطرة محنة تكلكل عليه كيوضل ثقيل لا يتزحزح . 
انها بلا فرحة ولا تجلب اي تنفيس . والضشيى يبكي بهذه الدهوع , 
ومن لم يسكيها لم يعرف التعاسة بعد . فذاقت ناثاليا في هذا اليرم 
مرارتها . 
اتقضت ساعتان أو نحوهيا ٠‏ وجبعت ناتاليا شتات عزيمتها , 
ونهضت + ومسحت عيئيها © واشعلت شبعة . واحرقت رسالة 
رودين عل لهيها الى الالحر ٠‏ والقت الرهاد وراء التاقذة . ثم فتحت 
ديوانا لبوشكين تبمنا . وقرات اول ها وقعت عليه هن الاآبيات 
زوكائت غالبا ها ناخد القال به) . وهذا ما وقعث عليه : 
لأن من" كان بحس هو من" يرعيه 
شبح الايام التي لا تعود .. 
ولع يعد له ما يسيره 
وتلدمه المعى الذاكر يات 
والندامة . 
وتفت ثليلا . وتظرت الى نفسها في المرآة با بتسامة باردج ٠»‏ 
وعركت راسها حركة صغيرة من الأعلى الى الاسفل . وئزلت الى 
ححرة الجلوس ٠.‏ 
وحالما رأتها داريا ميخايلوفنا قادتها الى مكتبها » واجلستها 
قر بها + وربتت على شدها بحنان ٠‏ وفي الوقت ذاته راحت تحدق 
في عيئيها بانتباه ويفضول تقريبا . كانت داريا ميغايلرفنا تحس 
بحيرة خفية + فقد دار بخلدما لاول هرة أنها في الواقم لا تعرف 
ابنتها معرفة حقيقية . وعندما سسمعت من يانداليفسكي عن مود 
اينتها مم رودي لم تشقسي بقدر ما دهشت من اقدام ثاتاليا 
الرشيدة على هذه الفعلة . ولكنها حين دعتها الى حجرتها ٠‏ واخذت 
تلومها - لا كما ينبفي التوقم من اعراة اوربية اطلاقا . بل بكثير 
هن الزعيق وانعدام اللباقة ‏ اربكتها , بل ارعبتها اجوية ناتاليا 
القرية » وحزم نظراتها وحركاتها . 
ازاح رحيل رودين المفاجى*' وقير المفهوم كليا ثقلا كبيرا عن 
قلبها . ولكنها كانت تتوقع دموعا ونويات هيستيرية  ٠.‏ . وهرة 
إخري بهرها هدو: تاثاليا الظاهري . 
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الخدت داريا ميخايلوفنا تقول : 

طيب ء با طفلتي ٠‏ كيف انث اليوع ؟ 

نظرت ناثاليا الى أمها , 

ب صاحبك , عاشقك . . . رسل . الا تعرفين لماذا استعد 
للسفر بهذه السرعة ؟ 

بدات ثاتاليا تقول بصوت خافت : 

ماما ء اعطيك عهدا باتك . اذا لا تذكرينه بنشسك . لن 
تسيعي هلي شبيثا ابدا . 

- بمئي ٠‏ انت تقرين بانك قصرت في حقي ؟ 

شقضمت ثاتاليا راسسها » وكررت : 

لن تسسمي مني شبيئا ابدا . 

ردت داريا هيخايلو قِنا ميتسمة : 

طبب ء اناك ؛ انا إصبدق يك . وهل تذكرين أنك اول 
امس . . . طيب , ساسكت عن ذلك . انتهى والقفى ودفن . اليس 
صحيها ؟ والآن اعر فك هن جديد ١‏ والا فقد كلت في طريق مسدود. 
حسنا ٠‏ قبليتي » با ذكيتي 1[ 

رفعت ثاثاليا يد داريا ميشايلوقنا الى شفتيها . وقبلتها داريا 
ميخايلوفنا من راسها المحني . واضافت : 

- اطيعي تصالحي دائتسباء ولا تنسي انك من عاللة 
لاسو نسكايا . وانك اينتي . وستكوثين سنعيدة ., والآإن انصرفي . 

خرجت ؛اناليا صامتة . نظرت داريا ميخايلوتنا في اثرصاه 
ودراحت تفكر : «اتها لشضيهني © وسحشرم 30 3لالج عألء 5لاتالة 
* .تمعصدطت'2 . وغرقت داريا ميخايلوفنا في ذكريات الماضبي ٠‏ .. 
الماقي البعيد . . . 

ثم آمرت بأن ينادى عل انملظ علا«س + واختلت بهاء 
وحلست مهها طويالذ . وبعد أن صرفتيها دعت بائداليفستي . خُقد 
كانت ترغب رممبية شديدة في ان تعرف السيب الحتيقي لرحيل 
نودس . . . ولكن يان اليفسكي طمانها ثماما . وكان ذلك هن 
اختصاصه , 


لسيل _لب- 0-١‏ 


* ولكنها اكثر شمبطا لنقسسها متي (بالفرلية في الاسل) . 
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في اليوم التالي وصل :ولينتسيف واخته عند الغداء . كانت 
دار يا ميخايلونئا دائبا لطيفة ممه جدا ء وفي هذه المرة عاملته برقة 
متناهية . وكانت اتاليا في ضيق عن امرها لا يحتمل . ولكن 
فولينتسيف كان معتيرا جدا , تحدث اليها بتهيب ششديد » حتى 
انها في قرارة نفسها ما كان لها الا ان تشكره . 

انقضى اليوم بهدوه ٠‏ ووحضة كبيرة ٠‏ ولكن الجميمع احسوا 
وهم يتصرفون © بأنهم عادوا الى سابق عهدمهم . وهذا يعني 
الكثير ٠‏ والكثير جدا . 

اجل , لقد عاد الجميم الى سابق عهدهم . . . الجبيع ما خلا 
نامالا . ولما بقرت وحدها اخيرا , سرجرت تنفسها بصعوبة الى 
سريرها , وسقطت ووجهها الى الرسادة متعبة مسحوقة . ققد بدا 
لها الاستمرار فى الحياة مريرا جدا . ومقرْزا ء ووضيعا , وصارت 
تغجل كثير! من ثفسها » ومن حبها . ومن حزئها > حتى الها ٠‏ في 
تلك اللحظة . ربما كانت تقبل بالموت . . . وما زال امامها الكثير 
من الايام المرهتة ٠‏ والليالي المؤرقة . والاتفعالات المضنية . 
ولكنها كانت شسابة , والحياة بالنسبة لها في مستهله! » والحياة 
ستاخذ مصراها ان عاجلا أو أسلا . فالإائسان مهما تلقى من ضربة 
ياكل في نقس اليوم او في اليوم التالي على الاكثر - وارجو المعذرة 
على فظاظة التعبير - وها مي تسريته الاول .٠. ٠.‏ 

كانت ناتاليا تتعذب عذابا مبر”حا + وكانت تتمذب للمرة 
الاولى . . . ولكن العذابات الاول ,2 كالحب الاول + لا تشكرر ه 
والحمد لله ! 
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مر" ما يقرب من عامين . وجاءت ايام ايار الاولى . وكانت 
الكسندرا بافلوةنا جالسة في شرفة بيتها , ولكنها لم تعد تحمل 
لقب عائلتها الأول ليبيتا » بل كانت تلقب بليجنيفا .ء على لقب 
زوجها . وكان قد مضى اكثر من عام على زواجها من ميخايلر 
ميخابليتش . وكاتت عذية كالسابق 2 سوق انها سسمنلت قليلا قي 
الآونة الاخيرة . وامام الشرفة التي كانت درجاتها تؤدي الى الحدتا 
كانت المرضعة تتيشى حاملة بين يديها طفلا موراد الخدين ٠‏ وهر 
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في معطف قصير أابيض ٠‏ وقبعة ذات كرة صغيرة بيضضاء . وكانت 
الكسندرا بافلوقنا تنظر اليه من حين لآخر . لم يكن الطفل يولول » 
بل كان ينيص. اصبعه بعظمة . وينظر قييا حوله بهدوه . وحتى 
منذ الآن كان يتظاهر فيه ابن ميخايلو ميخايليتش المعتبر شبيها 
بابيه . 

وفي الشرقة كان بجلس صاحبنا القديم بيفاسوف الى جانب 
الكسئدرا بافلوفتا . وكان قد شاب يشكل ملحوظ منذ ان تركناء , 
واحدودب ؛ وتحل ٠‏ وراح يهس بصوته . فقد سقطت احدى اسسثاله 
الامامية » وهسبيس صوته اضافق الكثير من السبع الى احاديثه , 
ولم يخف ضشيقته هم الزمن , رلكن تكاته الحادة قد فترت ٠‏ وكان 
يكرر نفسه اكثر من السابق . وكان ميخايلى ميخايبليتشس متفييا 
عن الميثت ٠‏ متوكعون وصوله في وقت احتساء الشساي . وكانت 
الشمس قد غر بت . وعند مغربها كان يمتد شريط ذهبي شاحب » 
بلون الليمون ٠‏ على طول متحدر السسماء . وكان ثمة شريطان اران 
في الجهة المقابلة اسفلهما ازرق ٠‏ والآخر ٠‏ الأعلى احمر ليلقي . وفي 
السمت كانت سحب خفيفة تتبدد . وكل شيء يعمد بطقس غير 

ونجأة ضحك بيتاسورف . فسألت الكستدرا باقلوفنا ؛ 

- ها الذي يضحكك » يا افر يكان سيميو نيتش ؟ 

- لا شبيء . . . يوم امس سبعت أن فلاحا قال أزوحته , 
وقد اسرفت في الثرثرة : "لا تصرصري ! . .» فاعجيني قوله كثيرا م 
لآ تتصرهري ! . . نعم » فاذا اردت الراقم في اي شىء تستطيسع 
المراة ان تحاجج ؟ وانت تعرفين , أنني لا اتكلم ابدا عن 
الحافرات . شيوغنا كانوا اذكى منا . الحسناء في حكاياتهم تجلس 
عند النافنة » يشسم النجم في جبيتها ء ولا تنطق بشسيء . وهذا ما 
ينبني ان يكون . والا تاحكسي بنفسك . منذ اثلائة ايام تقول لي 
عميدثنا ان نزعتي لا تروق لها : مطلقة الكلام وكآأنها تطدق النار 
على جبيني من مسدس - نزعة ! أها سيكون افضل لها وللجميع لو 
أنها بأمر نبيل من الطبيعة حرمت فجاة من استخدام لسائها ؟ 

- ما زلت كما كنت ٠‏ ايا افريكان سيميونيتقى . اتهاجملنا نحن 
المسكينات . . . أن هذا نرع معين من التماسة . حقا . انا 
ارثي لك . 
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ب تعاسة ؟ ماهذا الذي نقولنه , وارسو المعذرة 5 اولا . ف 
رابي لا يرجد غير ثلاث تعاسات في الدنيا : قضاء الشستاء في شقة 
باردة + ولبس حذاء طويل ضيق في الصيف ٠‏ والمبيت في غرفة 
ولول فيها طفل لا يمكن رشيه بمسحرق قائل الحشرات . وثانيا ٠»‏ 
ولا مؤاخدة ٠‏ اصبحت انا الآن أودع اسان . مثالا لآأداب السلوك ! 
اتصرف بختللى ,. 

واى تصرف هذا ! يوم امس فقط شلكت لي يليئا 
انطو ثوكنا منك . 

هكذا أذن ! عل سمحت ان اعرف هاذا قالت لك ؟ 

قالت انك طوال الصمياح كنت ترد عل اسثلتها «ماذا ؟ 
هاذا| 95 وبصوت مصوصىء فضلا غن ذلك . 

- ولكنها فكرة جيدة ء الا توافقيئئني ٠‏ با الكستدرا بافلو فنا ؟ 

- مدهشة ! وهل من المعقول آن يجوز للمرء إن يتصرف هم 
اعراة هذا التصرفى غير المؤدب ٠‏ فا افر يكان سيميوئيتش ؟ 

- كيف ؟ وهل تعتبرين يديئا انطو توفنا امراة ؟ 

- وما هي في رايك ؟ 

- طيبل + وارجو المعذرة . طبل اعتيادىي هن تلك الطبول العي 
يقالته بالتغدراطة ا 11 

5م ء ثعم - قاطعته الكتسثبيرا باقلوفنا ؛ وهي تريد تغمسر 
الحديث - يقال يمكن ان نهنئك ؟ 

- عل اي شى» ؟ 

- عل كسب الدعوى . بقيت مروج غلينويه لك . . 

ع لم ا 

رد بيغاسوفق بتحهم . 

- قشميت سلئثين لتكسيها ,» وانت الآن كانك غمير راض . 

قال بيغاسوف ببطء : 

- ليكن في علمك ء با الكسئدرا بافلوفتا , انه لا شبيء يمكن 
ان يكون اسوا واكثر تكديرا عن سعادة ثاتي متاخرة جدا . تبي ٠»‏ 
في كل الاحوال ٠‏ لا يمكن ان ثمدك يمثعة . بيئما مي تحرمك هن 
حق + وحق ثمين © هو أن تتذهري وتلستي القدر . . . تعم . با 
مولائي + أن السعادة المتاأخرة شيء مر ومكدر . 


١ به‎ 


اكتفت الكسئدر! بافلوفتا بأن هؤات كتفيها . ونادت : 

د ها عو شة: + اظن أن وقك نزم منقنا كداضان . هاكنه + 

وانشغلت الكستدرا بافلوفتنا يايئها ء وابتعد بيغاسوف الى 
الزاوية الاخرى من الشرفة . وهر بدهدم . 

وفجاة ظهر ميخايلو ميخايليتش على عر بته الخفيقة ٠‏ غير بعيد » 
على الطر بق الممتد عل طول الحديقة . كان كلبان ضتمان من كلاب 
الحراسة يجر يان امام الحصان . احدهيا اصفر , والآخر رمادى , 
وكان لبجنيف اقتثاعمسا قبل وقت قصصير . وكانا بتناوشان 
باستمرار ٠‏ ويعيشان في صداقة وثيقة . خرجت من البوابة للقائهما 
كلبة عجوز » وفتحت فمها » وكأنها تهم بالنباح + ولكنها تثاءيت , 
وعادك امزاعها «استصييمة يذيليا مسا نس 

صاح ليجنيف يزوجته من بعيد : 

ك! انظري ه يساما يكن؟ ملعل 

لم تمرف الكسندرا بافلوفنا راسا الشخص الجالس وراء ظهر 
زوحها . ولما عرقته هتفت اخيرا : 

آم ! السيد باسيستوف ! 

اجاب ليجنيف : 

ب اتعماء هوا. وأآي اخبار سارة حلب لك ! انتلري + ستعر نين 
خالا 

ودخل بعر بته الى الفتاء . 

وبعد لحظات + ظهر في الشرفة ومعه باسيستوف . 

- هورا ! - هتف وعائق زوحته , سيرغي إيتزوج ! 

سالت الكسئدرا بيافلوفئا باتفمال : 

بين ؟ 

- يناتاليا . بالطبع . . .. صديقنا جلب هذا النبا من موسكو , 
ولك رسالة ايضا . . . - واخد ابنه في يديه » واضاف - اتسمع » 
ها ميشوك * ؟ لخالك يتزوج !| . . اية بلفمية خبيثة ! وهذا بقلب 
مينيه لا غير ] 

قالت المربية : 

-ايريه ان ينام . 


* صيغة تودد أخرى لميتاتيل . المعرب . 
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وقال باسيستوف + وهو يتقدم من الكسندرا بافلوفنا : 

- نعم ! وصلت اليوم من موسكو في مهمة من لدن داريا 
ميغاباوقثا + لا الكستدرا بافلوثنا . لبراجية حسابات القبعة , 
وها هي الرسالة . 

اسرعت الكسئدرا بافلوفنا تفضى رسالة اخيها . وكانت مكونة 
من بضعة سطور . في سورة الفرح الاولى كان يخير اخته أنه عرض 
الزواج على ناتاليا » وحصل على مواققتها وموافقة داريا ميخايلوفنا ٠‏ 
ووعد ان يكتب اكثر في اول بريد وعائق وقبل الجميم قيابيا . 
والظامر ١نه‏ كتب في قورة من العاطفة 

قدم الشسساي . واقعدوا باسيسترف وامطرزرره بوايبل من 
الاسئلة . وسئر” الجميع ٠‏ وحتى بيقاسوف + بالاخبار التي جلبها 
باسيستورف -. 

وللمئاسية قال للجنيف : 

- قل لي , من فضلك . وصلتنسا شائعات عن السيد 
كورتشانمين . يعني + كانت الشانعات كاذية ؟ 

(كان كور تشاغين شمايا وسيماء هن اليحنلرظين ف المجتمع 
الراقي » مثغوخًا للغاية + ومتماظما , فقد كان يشمخ شموغًا غير 
اعتيادي , فكانه لم يكن انسانا حيا , بل تمثالا له , لصب باكتتاب 
عام) . 

قال بياسيستوف مبتسما 

لاه ليست كاذية كليا . كان يتمتم بحظوة كبيرة لدى 
داريا هيخايلوفنا ٠‏ ولكن ناتاايا الكسييفنا لم تكن تحب حتى ان 

فبادر بيفاسوف يقرل ؛ 

- بالمناسية + الا اعرفه + غبي راسيخ في الغباوة » غبي 
صارم ٠‏ . . وارحو المعثرة ! ولو كان كل الناسى مثلهاء لوجب 
اذ فلوس اكثر ليوافق المرء على ان بعيشى في هذه الدئيا... 
وارحو الممئرة . 

قال باسيستوف : 

ربماء ولكله في المجتمع الراقي يلعب دورا ليس من 
الادوار الاخيرة . 

عتقت الكستدرا بافلوفنا . 


لا فرق ء عل ابة حال ! اتركونا منه | 5آ. ه. كم اتا مسرورة 
لاحي ! . . وهل ذاتاليا مبتهجة , سعيدة ؟ 

انعم . ائها رصيئة 2 كما هي دائما ٠‏ غانت تعر قيئها ٠‏ ولكن 
يبدو الها راضية . 

واتقفى المساء كله في حديث ثاشط لذيذ . وجلسوا الى العشياء. 

سال اليجنيف باسيستوف ٠‏ وهو يصب له تبيذ «لافيت» الاحمر . 

ثعم . بالمئاسية . هل تعرف ابن رودين ؟ 

لااعرف بالتاكيد ابن هو الآن . في الشستاء الماضي كان في 
موسكو لفثئرة قصيرة ؛ فى سافر مع عائلة من معارقه الى سيمبير سيك ٠.‏ 
وقد تبادلنا الرسائل بعضى الوقت . وفي رسالته الاخيرة اخبرني أنه 
سيغادر سيمبيرسك ٠‏ ولمع يقل الى اين . ومندذ ذلك الحين لم اسمع 

قال بيغاسوفق هبادرا : 

- لن يضميع » انه الآن في مكان ها يرسل المواعظ . ان ههدا 
السيد دائما يجد لنفسه معجبين او ثلاثة سبيسيعوته فاغري 
الافواه + ويقرضونه نلقودا . سترون آنه سينتهي بان ببوت في 
بلدة نالية بين يدي عانس عرمة تضع على رأسها شعرا مستمارا , 
ونلته اكير عبقري في العالم . . . 

قال ياسيستوف بصوت لخافض ٠‏ وياسستياء : 

- آن لك رايا قاسيا فيه . 

كال بيغاسوف : 

ليس قاسيا عل الاطلاق ! بل عادل تماما . في رابي أنه 
لسن :الا عالق سحوق ٠.‏ سبيت أن اقول .لك ب اشاف عتوجها الى 
ليجنيف - لقد تعرفت بترلاخوف الذي سافر رودين ممه الى الخارج . 
بالطيم ! بالطيع ! انك لا تستطيم ان تتصور ها حكاه لي عثه . 
اضر كه كماما ! الشي. الرائع ان ميم أصدقاء رودين واتياعه 
يصيحون اعداءه مع الزمن ٠.‏ 

قاطعه باسيستوف يحماسي : 

ب ارحو ان تسكثئيثي من مثل هؤلاء الاصدقاء . 

- طيب + انت أمر آخر ! لا تلتصد محرد خصد . 

سالت الكسئدرا ياقلوفنا : 

وماذا حكى ترلالحوق الك عته ؟ 
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حكى الكثير » ولا يكن ان اتذكير كل شليء. 
ولكن هذه الحادثة احسن هما وقع لرودين . رودن بتععلور 
باستمرار (هؤلاء السادة يتطورون دائما . الآخرون » مثلا ء يتاعون 
وباكلون لا غير ه بينما هم دائما في لحئلة تطور النوم والاكل ٠‏ 
اليس كذلك + يا سيد باسيستوف ؟ - لم يرم باسيستوف) 0 . ٠‏ 
وهكذا وصل روددن بتلوره المستير + وعن طريق القلسقة + الى 
استنتاج ذهني بان يجب عليه ان يكون معشوقا . في البداية بحث 
عن طرف يستحق هذا الاستنتاج الذهني المدعشس . وابتسم له 
الحل , وتعرف على فرنسية هى خياطة مامرة حلوة . وقد حدث 
هذا في مدينة المانية على الراين ٠‏ لاحظو! ذلك . واخف يتردد عليها , 
وبجلب لها مختلف الكتب ٠‏ ويحدثها عن الطبيعة وهيغل . اتستطيمون 
ان تنتصوروا وضع الخياطة ؟ حسبته فلكيا . الا انه » كما تصرفون , 
شاب لا بأس به . اجليي , روسي , راق لها . وها هو , آخيرا 
يحدد هوعدا تراميا » شاعريا جدا » في جندول على التهر ٠‏ ووافقت 
الفرئسية . لبست احسن ثيابها » وتنزعت معه في الجتدول ٠‏ حوالى 
ساعتين . ما رأيكم / بساذا كان منشفلا طوال هذا الوقت ؟ كان 
ينيد زرآأسي الغرنسيةا٠‏ ويحدق في السماء مستغرقا في اقكاره . 
ويكرر عدة مرات انه يشيعر تحوها بحئان ابوي . وعادت الفرنسية 
الى بيتها مهتاجة » وفيما بعد قصت بنفسها كل شيء لترلاخوف . 
هكذا هو ! 

ضحك بيفاسوف . 

فلاحظت الكسنيرا يائلوفنا في كبر : 

مالك عن كلبي عجوز . انا اتيقن اكثر خاكئر بانه حتى 
الذين يعيبون رودين لا يستطيعون أن يقولوا شيئا سينا في حقه ٠‏ 

الا بقولون شسيئنا سميثا ؟! اعذريتي ء وميشة الدائلم على 
حساب الآخرين ٠‏ ديونه . . . هيغايلى ميغايليتشى ! اغلب الظن 
كان يستدين منك ايضا ؟ 

انشا ليحنيف يقول ٠‏ وقد اتخذ ويهه تمبيرا جادا : 

- اسسمع ٠‏ افريكان سيميونيتش !| اسمع قليلا : الت تعرف ' 
وزوجتي ايشما تعرف انني في الآونة الاخيرة لم اشيعر بميل كبير 
نحو رودين ء بل وغاليا ها كنت اديئه . مم كل هذا (وصب ليجنيف 
الشمبانيا في الاقداح) اقترح عليكم ما يلى : شربنا قبل حين في 
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صسحة اخينا العزين وخطيبته , والآن اقترح عليكم ان نشرب في صحة 
دميثتري رودين ! 

نظرت الكسندرا بافلوقنا وبيغاسوف الى ليجنيف بائدهاش , 
بيئما اهترز باسيستوف بكل كيائله ؛ وأحمر هن الفرح ٠‏ و بحلق 
عيتيه . وتايم ليحئيف يقول : 

آنا اعرقه سيدا . ونقائصيه هعروقة لي سيدا . غل الاخص 
وانها تطقم الى الخارج ٠‏ ولكن هو ئفسه ليس رحلا ضئيلا . 

انضم باسيستوف اليه قائلا : 

رودين شخصية عبقرية ! 

كال الستيقن: 

- أظن أن فيه صفة العبقرية . اما الشخصية . . . فيثيته 
كلها . . . أذ ليس له شخصسية بالذات . . . ولكن ليست هذه 
هي المسألة . اريد ان اقرل ان فيه شيئا طيبا ثادرا . فيه حماسة . 
وهذه ٠‏ وصدقوثئي » انا الرحل الفاتر 2 صفة من أثمن الصقات فى 
زمائنا ٠‏ لقد اصبمنا عمنها متمقلن. شكل: لا بطاق. . لا ميالين. : 
ورخوين . غنونا ٠‏ وفترنا ٠‏ فشكرا على ذلك الذي يحركنا + يدقئئنا 
ولو للحظلة واحدة ! آن الاوان ! انت تذكر ين . با سساشيا ١‏ انني 
تحدثت معك عنه ذات هرة + راعبته عل برودنه . كنت على حق » 
ولم اكن على حق أنذاك . ان برودنه فى دمه -- وهو غير ملوم في 
ذلك - وليست في راسهة . انه ليس ممثلا ٠‏ كما كنت أصقه . 
ولا مخادعا + ولا محتالا » وهو تعيش على ساب الأخرين لا كدجال, 
بل كطفل . . . اجل ٠‏ سسيبوت , بالفعل ١‏ في مكان ها في موز وثاقة. 
ولكن هل من المعقورل انتي بسبب ذلك ازرحمة بالحصارة ؟ انه لا 
يفمل شيئا لاته بالضشيط ليست له شخصية . ليس له دم . ولكن 
من" يحق له ان يقول انه لا يجلب ولم يجلب نقعا+ الم تلق كلمانه 
الكثير من البذور الطيبة في تفوسى الشسبان ٠‏ الذين لم تيخل عليهم 
الطبيية ٠‏ كنا بكلت عليبيية + يكوه اليل بالتددة عل اتحنيق 
مشاريمهم ؟ نعم > انا نقسي ؛ انا اول من" من بهذه التجرية . . 
ساشا تمرف عاذا كان رودين بالنسية لي في صباي . وانا اتذكر 
انني ايضا كنت اؤكد على ان اقوال رودين لا نستطيم ان تؤثر 
في الناس + ولكن كنت اتحدث عندئك عن اناس من مثلي ٠‏ في مثل 
سني الآن + عن آناس عاشوا + ومعشعتهم الحياة . صرت رانف 
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واحد في الكلام كفيل تي أن يجعل كل السجامه يتلاشى في اعيئنا . 
من حسن الحفل ان حاسة السمع في الشاب لم تتطور يعد تطورا 
كبيرا , لم تتدلل كثيرا . واذا بدا له جوهر ما بسمسه رائعا . قلا 
تهمه الليجة التي قبل بها ! سيجد اللهجة بنفسه في نفسه . 

هتف باسيستوف ! 

مرحى ! مرحى ! ما أعدل كلامك ! آأمأا بخصوصي تاد 
رودن . قفاقسم لك ٠‏ على ان هذا الرعل كات ديرا امسن تعن 
ببزك تقط + بل وعى أن بحراكك من مكانك . لا يدعك تتوكف , 
ويقلتبك هن الاساس . ويشعل الثار فيك ! 

وواصل ليجئيف مخاطيا بيفاسوف : 

هل تسمع ؟ واي برهان آخر تحتاج ايضما ؟ انت تهاجم 
الفلسقة . وحين تتحدث عنها لا تجد لها الكلبات المزدرية بقدر 
كاف . انا نفسي لا احقل بها كثيرا! + ولا افهمها يشكل جيد . ولكن 
مصائبنا الرئيسية ليس من الفدلسفة ! الحذلقات الفلسفية والمعميات 
لا تغري الروسي ابدا . فان له الكتير من التفكير السليم لكيلا 
يتقيلها . ولكن لا يجوز السماح » باسم الفلسفة ١‏ مهاجمة كل نعي 
شريف الى الحقيقة » والى الوعى . ومصيبة رودين هي في اله لا يعرف 
ينعا إوفة! بالقبط فيه ابيز ريني توا !ان سسجتي 34 

عن اي واحد مئا . ولكن لا احد منا يستطيع ان يستغني علها . 
والويل لمن يظن ذلك » والويل مولن لمن ابلنتدي كني بالفعل . 
الكوسمو بوليتية هراء + والكوسموبوليتي صفر + اسوا عن الصفر ٠‏ 
ردون ردح الشعب لا بوحجد فن ١‏ ولا ححقيقة ٠‏ ولا حياة 2 ولا شبي» 
على الاطلاق . ويدون سسستة لا بوجد حتى وجه مثالىي . يدون سحئة 
بمكن فقط ان يوجد وجه ميتذل . ولكني اقول هرة اخرى ان هذا 
ليس ذنب رودين ٠.‏ بل هذا تدره . قدر هرير وثقيل أن تلومه . 
نحن بالذات + غليه . وستتجرف بعيدا جدا ٠‏ اذا اردنا ان تتفذ الى 
اسباب ظهور امثال رودين عندنا . اما ما فيه من خير فسئشكره 
غلية . وهذ! أسهل فن ان تكون قير متصفين هبه . وقك 
كنا غير ملصصلفين مهمة . وعقابه ليس هن شأنئشسا : 
كبا لا حاجة لذلك . عو عاقب نقسه عقابسا اقسى بكثير ميا كان 
استحق + . . وستحمد الله لو أن المصيية اتتزعت منه كل ما هر 
سيى' فيه + وابقت كل ها هو جميل ! انا اشرب في صحة رودين ! 
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د تيت جا ولوتديقة 


اشرب في صعة رفيقي في افضل سئوات حياني + اشرب نخب الشياب , 
تخب آماله + نخب طموعاته . لحب ثقثه + واخلاصضه ٠‏ تشب كل ما 
خفقت اله قلويئا ونحن في العشرين من العمر اضيا . وما لم عرف 
احسن منه , على ابه حال ٠‏ ولن نعرف في الحية . . . أشرب 
نخبك ٠‏ ابها الزمن الذعبي ٠‏ اشرب في صحة رودين ! 

وقرخ الجميم كؤوسهم ممع ليجنيف . وكاد باسيستوف يكسر 
قدحه عن شدة الحباس . واتى عل ها قيه دفعة واحدة. اها الكستدرا 
بافلوقنا فد صافحت بد ليجئيف . 

قال بيغاسوف : 

نا ٠١‏ يا هيخايلو ميخايليتش ٠‏ لم اكن اظن أن لك مثل ذلاقة 
اللسان عذه . إنها تليق حتى بالسيد رودين نفسه . اثرت حتى 
في” . 

قال ليجنيف ولهجته لا تخلو هن ضيق : 

- لست ذلق اللسان إبدا . واظن التاثير فيك صمب . على 
العموم كفى حديثا عن رودين . تمالوا نتحدث عن ششيء آخر . 
- واضاف مخاطيا باسيستوف - أما يزال . . . كيف غاب (سمه 
عن بالي ؟ . . . باتداليفسكي يعيش عند داريا ميشايلوفنا ؟ 

- طبعا , عتدها طوال الوقت ! سيعت له فحصل عل وظيفة 
مر بحة جدا ٠‏ 

ابتسم ليجنيف ابتسامة تهكم 

هذا الذي لا يموت في الفاقة . يمكن ان اتكفل بهذا . 

انتهى العشاء . وتقرق الضضيوف . ولما يفيت الكستدرا بافلوفتا 
دحدها مع زرجها . نظرت في وجهه مبتسمة . وقال رهي لد آغي 
جبيله بيدها : ١‏ 

- ها الطفك اليوم ٠‏ يا هيشا ! كيف تحدثت بذكاء وتيل ؛ 
ولكن اعترف بانك انحزت كليلا الى جائب رودين ٠؛‏ مثلما كنت تنحاز 
ضده من قبل . 

- المهزم لا يقسى محليه . . . كنت آنذاك اخشى ان يققدك 
رشتك . 

اعترضت الكسندرا بافلوفئنا ببساطة ثفسسي : 

- لا. كان دائمسا يبدو لي متبسر! جدا في العلم , وكنت 
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اخافه ولا اعرف ماذا اقول في حضوره . الا تعترف أن بيشاسوف 
سخر هله اليوم بِضِعْن شنديد ؟ 

قال ليجنيف : 

- بيقاسوف ؟ لقد دافعت عن رودين يتلك الحرارة ٠‏ يسبب 
وجوده بالذات . انه «يجرؤ على نلعت رودين بعالق صحرن ! بيثما ار 
ان دوره ٠‏ دور بيغاسوف اسوا بماله هرة - اله في وضع مستقل 
ويسخر من كل شسيء » بيئما هو نفسه يتودد للاشراف والاثرياء يلا 
حدود ! عل تعرفين أن بيفشاسوف هذا الذي بشمتم كل شميء وكل 
الئاس بمثل هذا الحنئق ٠‏ ويهاجم الفلسفة والتساء . محل تعرفين 
أنه حين كان في الخدمة ؛ اخذ الرشاوي ١‏ وما اكثرها ! ها ! هذا 
هو بالغميط ! 

عتقت الكستدرا بافلوفنا : 

- معقول ؟ لم اتومع ذلك قط !؛ اسسمع . هيشيا - اضافت 
بعد صمت قصير - اريد ان اسياللاك , . , 

ماذا ؟ 

- ماذا نظن , هل سسيكون اخخني سعيدا مع تاتاليا ؟ 

- هاذ!ا اقول لك . . . كل الاحتيالات موجودة . . . ستتولل 
هي القيادة ولا حاحة الى الاخفاء بيلتا انها اذ لي هثكه . الا أيه رجحل 
لطيف . وبحبها من كل قلبه . وماذا اكثر من ذلك 5 فنحن مثا؛ 
يحب احدنا الآخر . وسعيدان . اليس كدلك ؟ 

ايتسمت الكسندرا بافلوفنا ٠‏ وضغطت على يد ميخايلتر 


ل لتك اكت الك لتك 


في نفس اليوم الذي وقم كل ها روبتاه في بيت الكسنيرا يافلوقنا 
كانت عربة مهودجة بانسة مغطاة بقماشض شن تجرها ثلاثة خيول 
مستاجرة نجرجر نفسها في شيدة القيظ في احدى الطرق الكبيرة لاحدى 
ولايات روسييا النائية . وعلى مقعد الحوذي رز ريفي صسغير اشيب 
ف معطف متقب مصالبا قدميه على عسرد العر بة الاذتمي , جاذبا من 
حين لآخر الاغثئة المصنوعة من الحيال ؛ ملوحا بالسوط » وفي 
العربة تقسها جلس عل عقيبة هزبلة رجل طويل في سسدارة ٠‏ وممطار 


١1م‎ 


قديم مقبر . آله رودين . سلس مطوي الراسي ٠‏ وقد اسسدل حافة 
بدارته على عيئيه . كانت رجات العربة ترميه من جلب الى جتب , 
وكان يبدو قاقد الحس ثماما . وكانما نحط في تعاسش . واخيرا رفم 
قامتة . 

سال رودين الرجل الجالس على مقمد الحوذي : 

- متى ستصل الى البحطة ؟ 

بادره الرسل ٠‏ وهو يجذب الاعتة بقوة اشد : 

المسالة ٠‏ يا ابتي ؛ اذا صعدتا المرتفم الصغير لا يبقى 
امامثا مير حوالى فرسخين . لا إكثر . . . - واضاف قائلا صوت 
تحيل ء وهو سوط الحمان على الجانب الايمن - يالك ! سرحت . 
ساعلتك كيف المح ء 

ذكر له رودن : 

- يبدو لي انك بطيء جدا . هنذ الصياح ٠‏ ونحن نجرجر ولا 
نستطيع ان نصل . عل الاقل لو نيت شميئا . 

- اليد قصيرة » يا ابتي . الخيول . كما ثرى . منهكة . . . 
والقيظ من جديد . . ولا نستطيم ان تغني . لسسنا سواقي عر بات 
البيريد . . . - وصام الريفي تجاة مخاطيا مارا يرتدي جلمايا بنيا 
رخفين مستهلكين من الليف - خروف .. يا خروف ! تنح عن 
الطريق . 

غبثم البار في اثره ونوقف : 

افقوم عليك . . . حوذي ! قصيالة موسكو ! 

اضاف بصوت متعم تقريعا . وهر راسيةه ء وسار في سسبيلة . 
- جسارة متك ! رد عليه الحرذي مقطعا الكلمة «اذبا الحصان 
الرسط - آخ منك , يا ماكر ! حقا ماكر . . . 

واخيرا وصلت الخيول المنهكة نزل البريد بعد جهد جهيد . خرج 
ددودين من العربة » ودفم للحوذي (الذي لم ينحن له ٠‏ وراحيزن 
النترد في كفه طويلا . يبدو ان القليل منها بقي للفودكا) , وحمل 
الحقيية يتقسيه الى حدرة المحطة ‏ 

إن احد اصحابي ٠‏ وكان في زمانه قد تلقل في رومسا كثمرأ ء 
ابدى ملاحظة , وهي اذا 'كانت جدران ححرة المحطة مزيتة بلوحات 
لصور مشاهد هن «اسبير القوكاز» او جترالات روسميا ٠‏ قمعناه ان 
“ن الممكن الحصول عل يول سريعا ٠‏ ولكن لو كانت اللوحات تصور 
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حياة المقامر المعروف جورج دي جرماني (95) , فليس من امل 
للسائح في هغادرة سريعة ٠2‏ وسيكون له متسع من الوقت ليتمعن 
قِ خصلة المثامر الشاب المبرومة وصدارهى الابيض المحلول ع8 
وينطاله الضصيق للغاية ٠‏ والقصير ٠‏ في الصورة التي تمثل شيايه : 
وفي سصحنته الممسوحة + حين يقتل ابنه ٠‏ بعد ان صار عجوزا : ملوحا 
بكرسي في كوخ ريفي صغير منحدر السطح . وفى الحجرة التي دخلا 
رودين كانت هاتان اللوحتان بالدات من «ثلانون عاما أو حماة مقاهر» 
معلقتين على جدرانها . جاء ناظر المحطة على صيحة رودين + والئوم 
عالق في [عدابه (وبالمئاسبة هل راى احد ناظر محطة لم يكن اللوم 
عالقا في اهدابه ؟) وحتى قبل ان ينتظر سيؤال رودين اعلن بسوت 
فار : لا توجد خيول . 

قال رردين : 

اكيف تقول لا توجد يول » وانت لا انعرف احتى الي اين انا 
هسائر ؟ لقد وصلت الى هنا عل عر بة مستاحرة . 

اعاب ناظر المحطة : 

- ليست لدينا أية خيول . ولكن الى اين انت مسافر ؟ 

0000000 

كرر ناظر المحطة : 

- الا نوجد خيول . 

واتصرف . 

اكترب رودين من النافدة بضضيق ٠‏ والقى سدارثة عل الطاولة . 
لم يتشير كثيرا: ولكنه أصفر قليلا في السنتين الاخيرثين . . واخذت 
خيوط فضية تلمع في خصلاته الحجعد هنا وهناك . وميناه اللتان 
ها تزالان جميلتين ٠‏ بدنا كامدتين قليلا ٠‏ وظهرت قرب جبيله ١‏ 
وعلى ديه , وصدغيه غضلون صغيره هي آثار مشياعر مريرة 
ومقلقة . 

كان لياسه مستهلكا وقديما . وملابسه الداخلية لا تلوح في 
اق موضمح من سسمه ولظاهر ان رزمن ازدهاره قد ولى . وغل 
حد تعبير اليستاتيين ذهبت الزهرة و بقيت البئرة . 

واخذ يقرا الكنابات المنلفوشه على الجدران . . . رهي تسيالية 
معروقه للمساق بن الضحرين .  .<‏ وفجاهة فتح الباب ٠‏ ودخل ناظر 
المحطة . وقال : 


لا توجد يول ال . . . ساك + وسيتظل الحال كذلك وقتا 
طو يلا . ولكن توجد شيول عائدة ال . ٠.‏ وف . 

تال رودين : 

حر ا سوفف . لا قطعا : ليسث على طر يقي بالمرة . 
انا داعب آل بعزا بيئلسا . , . لوف تقم باتجام تاميوق , على ما 
يبدو 

وعاذا في ذلك ؟ يمكنك ان تسافر من تاميوف ٠‏ او تتحول 
عن . . . سوقفاء بطر بعة ها 

فكر رودين . وقال اخيرا . 

- طيب ؛ هذا ما اظنئ . مر" بضد الخيول . لافرق عندي . 
ساسافر الى تاميرف . 

واعدت الخيول بسرعة . وحيل رودين حقييته . وصسد الى 
العربة ٠‏ وجلس ٠‏ اتكنششي كالسايق » وكان جسمه المطوي يوحي 
بشيء هن المجن والحزت والختوم . . . واتطلقت الع بة في خيب 
قير ستريع ,رن باجراس. حيو لها الثلاثة رنيتنا متقطما . 


الخائية 


هرات عدهة سئورات اآخر . 

وكان بوها خريفيا باردا . ودنت عربة ركوب من مدخل الفندق 
الرئيسي لمركز الولاية »ديئة سى . . . ورج هنها سيد لم يكتهل 
بعد + ولكنه لحق ان يكسب لجسده تلك السمنة التى تعودنا على 
رصتها بالمحترمة . خرج من العربة متمطيا مولولا » وارتقى السلم الى 
الطابق الثاني » وتوقف في مدخضسل مس عريض ؛ ولما لم ير احدا 
امامة . طلب له غرقة بصوت عال . ودق باب + وخرج خادم طويل 
من وراء حاجز واطى' + وسار في المقدمة بمشية خفيفة حانبية , 
رومض في الممر شيه المظلم ظهره اللاهع وردنا المطويان . وعئهما 
دخل المسافر الححرة اسرع في الحال بالقاء معطفه الرسبي ولقاسه 
نه . وجلس على الاربكة . وأسثد قبضتيه على ركبتيه » وراح في 
البداية يجيل بصره فيما حوله . كمن لم يفق من تومه تماما , تم 
أمر باستدعاء خادمه . اتى الخادم حركة تملئتص ء واختفى . لم يكن 
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هذا المسافر غير ليجنيف . فقد استد هاه التجتنيد من القرية 
دخل الحجرة خادم ليجئيف ٠‏ وهو شاب اجعد الشعر + موراد 
الوجنتين + يردي معطفا رسميا رماديا محزما يتطاق ازرق + وحذاء 
لباديا طويلا ليئا . 

قال لحنيف : 

اها نحن قد وصملنا , يا اخ . وانت طوال الوقث تخشى ان 
يخرج اطار المطاط من العجلة . 

قال الخادم وهو يجاهد ليبتسم من خلال ياقة المعطف المرفوعة . 

ولماذا لم يخرج هذا الاطار . . . 

ترامى صوت هن الممر : 

[انوجد احد هنا ؟ 
جفل ليجنيف + واخف يتسبمع . وكرر الصوت : 

اي ! من" هنا 5 

نهضى ليجنيف ٠‏ وذهب الى الباب , وفتحه بسرعة . 

كان امامه رجل طويل »2 اشيب تماها تقر نبا . محدودب الطهر . 
كى سمعرج كدبية من المخمل الفطني ذات ازرار بردنزية ٠.‏ وعرفه 
ليجنيف على القور . 

عتف باتقعال : 

- رودي ! 

التقت رودين . ولم يستطع ان دتبين ملامح ليجنيف الذي كان 
يقف وظهره الى النور ٠‏ ونظر اليه بحيرة ٠‏ 

قال ليجنيف : 

الا تمرخئي ؟ 

- ميغايلر ميغايليتشى ! 

عتف رودين ,2 ومدا بده ء ولكته ارتيك ٠‏ واسسيثرسها . 

اسرع ليجئيف فاختطفها يكلتا يديه ٠‏ وقال لرودين : 

- ادغل + ادخل غرفتي ! 

وقاده الى غمرقته . ويعد صمت تصير ٠‏ كال وقد ختشن صوله 
لااراديا : 

كم تشيرت ! 

قال ور لوطو ريا اله مقت قار 
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نعم . يقولون ! السنون . . . بيشنما انث لا بأس . كيف 
محة الكسندرا . . . عقيلتك ؟ 

شكرا لك . انها بخير . ولكن اية اقدار جاء ت بك الى هنا ؟ 

امت بي ؟ هذا ما يطول الحديت عئه . واذا اردت الحقيقة 
رخلت الى هنا مصادفة . كنث ابحث عن صاحب لي . عمل أيه حال اتا 
مسرور جدا . ٠.‏ . 

- اين سشحقدى ؟ 

-انا ؟ لا اعرف . في احدى الحانات . يجب علي ان ارحل اليوم 
من عبنا . 

يحب ؟ 

شحك رودين شحكة مقتضبة ذات مغزى . 

انعم ء يجب . انهم يرسلوتني الى قريثي للاقامة . 

تقد معي . 

نظر رودين في عمني ليجليف لاول هرة ٠‏ وقال : 

- تعرض علي أن اتغدى معك ؟ 

- نسم . يا رودين ٠‏ على ايام زمائنا ٠‏ رغيقا عم رفيق . أتريد ؛ 
لم اترقم ان التقي بك , والله يعلم متى سئلتقي هرة اخرى . ولا 
يجوز ان تفترق بهذا الشكل ! 

3 تفضل ٠:‏ انا موافق ٠.‏ 

صائح ليحنيف رودين وتادى الخادم 4 وارصي غل الغدلاء ٠‏ 
وامر بان ترضع زجاجة شسميانيا في العلج . 


خلال الغداء ظل ليجنيف ورودين بيتحدثان طوال الوقت + عن 
فترة دراستهما وكائيا كان ذلك على اإثفاق مسيق - وراحا يتداكران 
اشياء كثيرة واناسا كثير ين امواتا واحياء. في بادى' الامر كان رودين 
يتحدث في غير ما رنحبة , ولكنه شرب يضعة كؤوس من التبيد . 
والتهب الدم في شرايينه . واخيرا جلب النادل الطبق الاخير ٠.‏ نهضص 
ليجنيف » وقفل الباب , وعاد الى البائدة . وجلس قبالة رودين 
تماما » واسند ذقنه على كلتا يديه بهدوء . وشرغخ يقول : 

- طيب , والآن ارو لي كل ما حدثك لك مند أن فارقتك ‏ 

نظر رودين الى ليجتيف . 


وفك ليجنيف هم نفسه هرة الخرى : «يا الهىي ٠‏ كم تشير هذا 
المسكين !4 

تغيرت هلامح رودين قليلا ؛ لا مسيما مندٌ ان رايئاه في المحطة , 
رغم ان تم الشيخوخة المقترية لحق انْ ينطيم عليها . الا إن تعبيرا 
آخر كان يطل متها . ولم تعد للعيئين نظراتهما السابقة . كان في 
كيائه كله , وفي سركاته المتباطتة احيانا . والمتدثمة بلار بال احيانا 
اخرى ٠‏ وفي كلامه الذي بر'د. وكاتيا قد تهشم ضتى تهاني ‏ وآسى 
غفي هادى' يغتلف كثيرا عن ذلك الحزن شبه المتصئم الذي كان 
يتنتطم فيه , كما يتنطم عيوما الشباب الزاخرون بالأهال والاعتزاز 
بالنفس الواثق بالاخرين . 

بدا يقرل : 

- اروي لك كل ها حصل لي ؟ لا يمكن ان أروي كل شبيء , 
كما لا يستحق ان يروى . . . عاتيت كثيرا . وتسكفت لا بجسيدي 
قط . بل وتسكعت بروحي ايضا . وكم خاب ظني في الاشياء رقي 
الناس » وربي ! وكم صادقت هع كثيرين ! نعم , هم كثيررين !0 - 
كرر رودين + وقد لاظ ان ليجنيف يحدق ف وجهه بتماطف خاص - 
وما اكثر ها صارت كلماتي كريهة لي ء وانا لا اقصد نقطا تلك 
التي طلعت من شفتي ؛: بل وتلك التي طلعت هن ششمفاه الذين كانوا 
بشاطرونني اراني ! وكم من مره تحولت هن سرعة تهيج الطفل ٠‏ الى 
لاءحساسبية الحصان اليلهاء , ذلك الحصان الذي لم يعد يكرك حى 
ذيله حين بساط . . . كي من هرة فرحت , وأممئلت »2 وعاديت 
واهنت نفسي عبئا ! كم من هرج حللقت “النسر , وعدت رُحفا 
الحلزون حطمت قوقعته ! . . اي ارض. لم تطاها قدماي ٠‏ وف اي 
طرق لم ١سر‏ 1  .‏ وعناك طرق قدرة ايضا . - اضاف رودين , 
واشاح وجهه قليلا , ورتايم بقول : - عل تعرنون . 

قاطمة ليجتيف : 

- اسمعوا . . كنا في وقت ما يغاطب احدثا الآخر بصيفة 
المغرد . . . عل تريد * ؟ نعيد سسيرة الماضي . . . تشرب نخب 
عييفة المقرد . 
0 " كان رودين طوال لوقت يطاطب ليجنيف بتضمير الجماعة احتراها 
عل الطريقة الرومية . وقد بادره ليجنيقه باستخدام صيفة المقرد ,وهل 
تريد 1ه وبغد ذللك بد؟ الامنان يتحدثان يها فقط . الههرب . 
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اشطرب رودين » ورفع جسمه قليلا ٠‏ ولمع في عينيه شيء لا 
تستطليم الكلمة ان تصفه . وقال : 

- لنصرب . شكرا لك ؛ يا اخ » لنشرب ء 

شرب كل من ليجئيف ورودين قدحا . 

وعاد رودين يتكلم مؤكدا على شمير المفرد ٠‏ ومبتسيما : 

هل تعرف ء في داخلي دودة نقرض ابي » واتقشخمم ؛ ولا 
تدعني اهدا الى الئهاية . وهي تدثمتي الى النامى . وهم في اول 
الامر دقعون تحت تاثيري ٠‏ وفيبا بعد . .. 

رهرر رودين ذراعه في الهواء : 

- وملذ ان قارقتك . . . غانيث وخبرت الكثير ٠ . ٠‏ كنت 
ابد! العيش ٠‏ واشرع في شسي: جديد عشرين هرة . وها انا كما ترى ! 

قال ليجنيف كالمشاطبي نفسه : 

لم يكن لك صبود . 

- كيف تقول لم يكن لك صمود | . . لم اقدر قط على ان 
ابتي » سم ان اليناء صعب ٠‏ يا اخ ٠»‏ حين لا تسد ما تقف عليه , 
حين يلزمك ان تقيم اساسك بنفسك ! ولن أاصف لك كل مغامراني , 
اي اخفاقاتي , بتعبير ادق . . . سباتقل لك حادثتين أو ثلاثا ٠‏ من 
حياتي ٠‏ حين بدا وكان النجاح كان يبتسم لي ٠‏ او ء لا » حين 
كان الامل في التجاح بيدأ بمراودتي + وهما حالتان ليستا هتشما بهتين 
ثباما . . . 

دفم رودين الى الخلف شعره الاشيب الذي قد خفه الآن . 
بئنقس تلك الحركه من يده ٠‏ التي كان يدقم بها . لي يوم عا , 
خصلاته الجعد السود الثثيفة . وائقيا بقول : 

- طيب ٠‏ اسمع . تصادقت في موسكو يسيد غريب بما فيه 
الكقاية . كان نيا جدا . يملك اراضي واسسعة . ولم يتخغرط في 
الخيمة . وكان ولعه الرئيسي الوحيد هو حب العلى ٠‏ العلم يشكل 
عام , وحتى الآن لا استطيم آن اتفهم لماذا نششا هذا الولم عئده ! 
لع يكن يناسيه » مثلما لا يئاسب السرج البقرة . وكان يجهد تفسه 
ليستوعب عقله شيئا وكان لا يجيد الكلام تقريبا . فكان يدير 
عيئيه المعبرنين ويهن راسه لا غير ؛ انا , يا انم ٠‏ لم التق بطبيعة 
افر واجدب هوهية عن طبيعته . . . في ولاية سمولينسك توجد 
أماكن لا يوجد فيها تير الرمال ٠‏ وعشب هزيل يعاف أكله أي 
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حيران . لم تكن بداه لتستطيعا ان #قبضا على ششليء ٠‏ فكل شيء 
كان متسرب مبتعدا عنه قدر الامكان . وكان انضا مجتونا في ان 
يجمل كل شسيء سهل صعيا . ولو كان الامر يتعلق بمشيلته لجعل 
التاسي ياكلرن باعقا بهم . كان يعمل ويكتب ويقر! دون تعب . وكان 
يرعى العلم باصرار عئود ء ويبصير رهعيب . وكانث عزة النقس فيه 
هائلة + وخلقه حديديا . كان يعيشى وحيدا واشتهر بغرابة اطواره. 
تعرفت به . و. . . رقت له . واعترف بانني نهمت طبيعته 
سرعة . ولكنني تاثرت بتحمسه . الى جاتب انه كان يملك من 
الاموال والامكانيات ما تتيح ان نستم عن طريقه الكثير من الخير ٠‏ 
والفائدة الحقيقية . . . ازلت في بيته . وسائرت معه ٠آخيرا.‏ 
الى قريته . كانت لي » يا اخ ٠‏ نططل ضخمة . كنت احلم يتحسيئات 
مخعلفة وثرتمبات جدبدة . 

قال ليجنيف هبتسما بابتسامة لطيفة : 

كما علد لاسو تسكايا » نداش . 

لا ء ابدا | عندها كنت اغرف في قرارة نفسسي ٠»‏ ان كلماني 
لا تسضش عن شيء ء اها هنا . . . تكشف امامي ميدان آخر ثماما ... 
جلبت معي كتبا في الشؤون الزراعية . . . عقا . حتى النهاية لم اقرا 
اي واحد منها . . . طيب . وشرعت فى العمل . في البداية لم يتقدم 
العمل . كما كنت اترقم . ثم بدا وكانه يتقدم . كان صديقي الجديد 
يلتزم الصيت دالباا ء ويعاين. + وم يكن يسيعتي ٠+.‏ يعني لم يكن 
يعيقني الى درجة معيئة . كان يتقبل اقتراحاني . وينفذها ٠‏ ولكن 
بتعنت ١‏ وانشمييق وارتياب خفي . وكان طوال الوقت يميل الى رايه . 
كان يعتز بكل فكرة من افكاره غاية الاعتزاز . يجهد جهده ليرتقي 
اليها مثلما تصمد دعسوقة على طرف عشسية ٠‏ وتقمد عليها وتتعد ' 
وتيدو طوال الوقت وكانها تنشر جناحيها ٠‏ وتتهيا للطيران ٠‏ وتسقط 
تجاة ٠‏ ثم تعود الى الزحف على ساق العضب . . . لا تتدهش بهذه 
التضشابيه . كانت تغلى في روحي حتى ف ذلك الحين . وهكذا صارعت 
حوالى سنتين . وسار العمل بشخكل سبيى' . رغى كل مساعي” . والخذت 
اتعب . وسلمت هن صديقي +١‏ تسرت السعه . وكان يضغط علي 
مثئل حشمية الريض . وتنحول عدم نقته الى نرفزة صماء ٠‏ واستولل 
شعور عداني علينا كلينا + فلم نعد تستطيم أن نتحدث عن شبيء . 
صار يحاول عنمن طريق خفي : ولكن بلا انقطاع ء ان يثبت لي أته 
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لا يخضيع لتاثيري - وكانت اولمرى اما ان تشيوه . او تلشى 
إطلاقا . . . وفطنت اخيرا الى انني اعيثي لدى السيد مالك الاراضىي 
بصسفة تابع قي قسسم النمارين الذهنية . وسار هر يرا علي إن أضيم 
وقتي وقواي هياء ٠‏ وشعرت شعورا هريرا بائني ؛ مرة الخرى ٠»‏ 
لدعت بتوقعاتي . كنت اعرف جيدا ما أخسره في رحيلي غنه . ولكن 
لم استطم ان اروضى نفسي ٠‏ وفي احد الايام + وتنتيجة مشهد صعب 
بثير الاستياء ء كنث قد شهدته ١‏ واظهر لي صاحبي في الكقة التاسرة 
تماما . تشاحرت معه كليا . ورحلت ٠‏ وتركت السيد المتزهت 
المعجون هن الدقيق الخشن المحلي يمر بى المانية . 

يمني أتراكت اكفاق الخيزك .. 

قال ليجنيف , ووضع كلا بديه على كتفي رودين . 

نعم » ووجدت نفسي هرة اخرى خفيفا وعاريا في الفضمساء 
الرحب . فاذهب إلى حيث القت . . ٠.‏ آم ٠‏ لتشرب ! 

قال ليجئيف : 

3 فى صحتك ! 

ورفع جسمه + وقبل رودين هن حبيئه وقال : 

- في صحتك , ولذكرى بواكورسكي . هموا ايضا قدر ان إيظل 
معلة 0 . 
بعد كليل قال رودين : 
3 هاقد روبت لك الرقم الاول من عهامراتي . خهل اتابع ؟؛ 
3 تابع ١‏ من فضيلك . 
[ها ] ولكئتي لا ارعُب 'في التلام , تعيت من الثلام , يا 
اخ . . . طيباء فليكن . بعد ان طرقت مختلف الابواب . 
بالمتاسية , بوسمي إن اروي لك كيف صرت سكرثيرا لوجيه موال 
للسلطة . وماذا نجهم عن ذلك » ولكن هذا سيدذهب ينا يبيد | 
جدا| . .. بعد ان طرئت مختلف الابراب قررت ان اكون اخيرا ..٠‏ 
لا تضبحك ,؛ ارسوك ٠‏ رجل عيل . رسلا غمليا . وقد عسادق أن 
تصادقت مم رجل ٠.‏ . ريما سشمعت يه ...هم رجحل يدعى 


ع الاء لم اسسمع به . ولكن اممثرني . يا رودين ؛ كيف لم 
تغطن , واتنت يعقلك هذا ء ان عملك لا علاقة له . . . واأعترني 
على الجئاس . . . بأن تصير رجل عمل ؟ 
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- اعرف ء ياامء انه لا يتعلق بذلك , وعل اية حال بم 
تعلق ؟ . . ولكن ليتك رايت كور يبيف ! ارحجوك لا تتصورم قاوي 
كلام فارغا . يقال عثى ابئلى كلت ٠‏ في زمن ها . ذلق اللسان . 
ولكثني إمامه لا شبي: عل الاطلاق . كان اتسانا عاليا يشكل 
مدهش ء عقلا عارما خلاا . يا أش ٠‏ يفهم في قضيايا السلاعة 
والمشروعاث التصار بة . كان ذهنه تمور باجرة المشاريع » وابعدما 
اا” . اتحدناء وقرونا استخدام قرانا في مشروع هغيد 


و لو سمحت أن إعرف ؟ 

اأطرى رود بيصيرم : 

ع ا ستضنيحك .+ 

- ولم ؟لا .لا اضمحك . 

فال رودين بابتسامة حرجة : 

- قررنا ان تحوال تهرا في ولابةك . . . الى ثهر صالح 
للبلاحة . 

- هكذا ! يعني أن كور بييف هذا رأسمالي ؟ 

قال رودين : 

كان اكثر فقرا هلي . 

وحفش راسة الاشيبي بهتوء . 

ضحك ليجنيف ١‏ ولكنه توقف فجةة . وتناول بد رودين . 
وقال : 

- سامحني 2 يا اخ » ارجوك . ولكنني لم اكن اتوقم ذلك 
مطلقا . طيب ٠‏ يعني مشروعكيا ذلك بقي كما هو . عل الورق ؟ 

ب اليس تماها . بدأئا بالتنفيد . استاحسر نا شغيلة . . , 
طيب + وبدأنا . . . ولكنئا !إصطدمنا بعقبات مشتلفة . أولا . لم 
يرد أصحاب الطواحين ان ينهمونا + بالاضافة الى ذلك . لم نكن 
قادر ين على الماه دون الماكنة . بينبا ليسى لئا هن التقود ما مكفي 
لها . عثمنا سمتة أشهر في اكراح ترابية . وكان كور بييف يقتات 
على الخبز فقط , وانا ايضا لم اكن اثال شيعى . عل العموم لست 
نادما عل ذلك , الطبيعة مهناك متعلة . صارعنا وصارعنا ». وحاوات' 
استيالة التجار 2ه وكتيئا الرسائل والخطابات الى كل المؤسسات ٠‏ 
وانتهى الامر بآن انفقت عل عدا المشروع آخر فلس لدي . 
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قال ليجتيف : 

- طيب ! اظن ليس صعيا ان تنفق آخر فلس لك . 

- ليس صعباء بالضببط ٠‏ 

حدق رودين في النافكة : 

- بيئما لم بكن المشروع سميئا , والله . وكان من البمكن 
ان بجني فوائد جمة . 

سيأل لتحتيف : 

- واين ذهب كور بييف هذا ؟ 

- ربما , ولكنك لن تجمع ثروة بالتاكيد . 

اثا ؟ لا حيلة لي ! على العبوم كنت دانسا رسلا فارغًا في 
نظرك . 

د انت ؟ كفى , يا ام ! . . حقا ء كان رمن لم اكن التفت 
اقيمك . انت لنْ تجمم نروة لك . . . ولكثني احيك من ابل 
هذا . . . هذا بالذات ! 

ابتسم رودين ايتسامة هزء خفيفة . 

[حيقا ؟9 

كرر ليجنيف : 

احترمك على ذلك . عل تقهمثي ؟ 

عبمث كثلاعهما . وسأل رودين : 

- طيب : هل سسأنتقل الى الرقم الثالثك ؟ 

- اعيل ممزوقا . 

- تفضصل . الرقم الثالث والاخير فرنحت منه لتوي . ولكن ألم 
أشدرك ؟ 

تكلم . تكلم - 

شرع رودين يقول : 

- طيب ,. اسمم . ذات هرة فكرتث في اوقات فراشي + . , 
ارقات فرانحي كانت كثيرة دائما . . . فكرت : معلرماتي كثيرة 


قدا 


وكذلك رغباتي في الخير . . . اسمع + اظنك لن تنكر على" رغبات 
الخير ؟إ 

طبها ! 

ب وقي جميم المجالات الاخرى سقطت بهذه الدرجة او تنك 
فلماذا لا أصمير هر بيبا + أو بعبارة أبسشط . معلما . . . افطشسل من 
تضمييع العيشي حِرَافا . 

ترقف رودن ونتهد : 

- اليس افضمل هن العيشى جزافا ان احاول ان انقل الى الآخر ين 
ل ا ل م ف امن 
قابلياتي بارزة . وانا . اخيرا. فصيح اللغة ... فقررت ان اعب 
نفسي لهذم القضيه الجديدة . كان يصعب علي" عل م كما لم 
آرد اغطاء دروسن خصوصية ٠‏ وليس لى ما اقفعلة في الع اريس 
الابتدانية . واشيرا وفقت في الحصول على وظيفة مدرسىي في مدرسة 
ناو ية هنا . 

سال ليجئيف : 

هترسن ابة فاده ؟ 

سه مدرس الاداب الروسمية . دعتي اقول لك : لم ابتدر لقضية 
بهبة كما ابتدرث بهذا الأمر . حمستنى فكرة التأثير في الشسبيبة . 
نضمت اا العا ل وضع البعاف نه الإنتدا يه - 

قاطعه ليجنيف : 

- المست هعك ؟ 

- فقدت في مكان ها . طلعت غير سسيئة ٠‏ وحظيت بالاعجاب . 
واتا لحد الآن ارى وجوه المستيعين الي” ٠‏ وجحوها خيرة + فحية 
عليها تعبير الانثباء المخلص. ٠‏ والمشاركة + بل والدعشة . صعدت 
المتصة ٠‏ وقرأات المحاضرة كالميحيوم اه الصور انها سستدوم 
اكثر من ساعة + بيئما فرغت من قراءتها في عشرين دقيقة . وكان 
المفتشى جالسا هناك - وهو عجوز يابس العود يضلع نظارة فضمية » 
وياروكه قصيرة - وكان هن حين لآخر يميل راسه صوبي . وعتدما 
فرغت من الالقاء 2 قفن من هقعده . وقال لي : «جيدة ء سيوى انها 
عالية المستوى قليلا » وغامضة بعضي الشصيء ٠‏ كما انها لم تتحدث 
عن الموضوع الاصكى الا قيلا» . ولكن الطلية , كانوا يتابعوتني 
بانلارهم باحترام . . . حقا ٠‏ والشبيبسة نفيسة بهذا الشيء ! 
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والمحاضرة الثانية قراتها مكتوية . والثالئة ايها . ثم اخذت 
ارتجل ٠‏ 

قسال ليجنيف : 

ولقيت تجاحا ,؟ 

- لقيت تحاحا كبيرا . كان المستبمون يانون افواجا . وقد 
قدمت لهم تمل ما في روحي - وكان بيتهم ملاثة او أربعة صييان 
رائعين حقا ء وكان الآخرون يتهموتئي يشيكل سبيى"' . وعلل العموم 
يجب الاعترافى بائه حتى اولئك الدين كانوا بفهمونني كانو! احيانا 
بربكولئي باسئلتهم . ولكنني لم اكن اجزع . اما من ناحية الحباء 
فقد كان الجميع يحبونني ٠,‏ ففي مراجعات الدرس » كنت اضع 
للجميم درجات كاملة . ولكن دسميسة اخذت تحاك شدي . ...او , 
لا . لم تكن هناك أية دسيسة , بل هعرد ائني وجدت نفسسي في غير 
وسطي . كنت اضايق الآخرين ٠‏ وهؤلاء يضايقونئي . كلت القي 
على تلاميذ الثانوية » بطر يقة لا يجد طلية الجامعات دائما مثلها لدى 
بعضى الاسساتذة . وكان المستمعون لي يخرجون من محاضراتني بالئسيء 
القليل . . . فانا نفسي لا اعرف الحقالق جيدا . فضلا عن انني لم 
اكن اكتفي بدائرة الاعمال التي غهدت الي" . . . وهذه . كا 
نعرف + موضمع ضعفي . كنت اريد نحولات جذرية » واقسم لك ان 
هذه التحولات كانت خعالة وسهلة . وكنت آهل يان احققها عن 
طريق المدير . وهو رجل طيب تقي كان لي في البداية تاثير عليه . 
وكانت زوجته تساعدني . وانا في حبياتي ؛ يا ا ١‏ لم التق كثيرا 
بمثلها من النساء . وكاتت تناهن الاريمين من العمر ٠‏ ولكلها كانت 
تؤمن بالخير , وتحب كل ما هو جميل ٠‏ مثل فتاة في الخامسة عشرة , 
ولم نكن تخاف ان تعلن عن قناعاتها أمام أي كان . وانا أن انسى 
قط روها العِذللى » ونقاوتها . وبئاه على نصيحتها كتبت خطة . . . 
ولكنهم في هذا الوقت دسوا علق ء وراحوا يسس ‏ _ودون صفحتي 
أمامها . وقد اضر بى ء بسكل خاص , مدرس الرياضيات , وهو رجل 
صغير الجرم ء حاد » صفراوي ١٠‏ لا يزمن ياي ششبيء , ملل 
بيفقاسوف ء سوى انه اكفا مله يكثير . بالمناسبة + هل بيقاسوف 
حي ١‏ 
| احا حياء تم تصوار انه تزوج من اعراة من اهل المدينة , 
يغال انها تضريه . 


- يستحق < طيب ء وناتاليا الكسييننا , في صحة وعافية ؟ 

اتعماء 

ب استعيدة > 

- العم ء 

صمت رودين قليلا ء 

راح من بالي . عم كنت (تحيث ...اها ! عن مترسشن 
الر ياضيات . كان يكرهنى كرها شديدا , ويشبه فحاشراتي 
بالالعاب الثارية البراقة , ويلتقط في الحال كل تعيير غير واضح 
تماما » بل ذات هرة غلبتي كليا بخصوص اثر قديم من آثار القرن 
السادس عشر . . . والشسيء الرئيسي انه كان يراب بمقاصدي . 
واصطدفت به آخن فقاعة صابون من فقاعاتي . 'ثما تصصلطدم 
بديوس + وانفجرت . وصار المفتقى الذي لم اتفاهم ممه رأسما 
بحراض المدابر على' . وحصلت مكاضفة . لم ارد ان (تراجم , 
واستدمت ووصل ذتك الى امام الر ثاسسة . فاضشطررت الى 
الاستقالة . ولم ينته الآمس بذلك . كنت اريد ان اظهر لهم ان 
التصرف ممي بهذا الشكل لا يجوز . . - ولكن كان هن الممكن أن 
بتصرفرا معي حسب ها يشماءوت . . وغل” الآن ان اثرك هذه 
الميديئة . 

يم صيت . وجلس المنديقان كلاهما مطرقي الراس . 

وكان رودين ارل من بدا الكلام . كال : 

5 نعم » يا اث ء انا الآن استطيم أن اردد مع كولتسوف: 
«الى ابن اوصلتني ٠‏ يا شبابي , واوقعتني في مازق ليس فيه مرطا 
قدم . . .» (ه") بيئما هل عقل ائني لم اكن صسالحا لأي شسيء ؛ 
مل يعقل ليس لي عمل اؤديه في هذه الدنيا ؟ غاليا ما كنت اطرح 
هذا السؤال على نقسي + ومهما حاولت ان احط هن نفسي في عيني ١‏ 
ها كان في وسعي ألا ان اشصر في وجود قدرات في داخلي لم توهب 
لكل الناسى ! لاي سبب تبقى هذه القدرات يلا ثمار ؟ ثم هناك 
شيء آخر . آانت تذكر حين كناءانت وانا , في الخارج ٠‏ كنت 
آنذاك ششديد الثقة في نفسي ومزةيفا.. . آنذاك لم اكن اغي 
ولكنني الآن . واقسم لك على هذا . استطيمع ان اقصح على الملا 
جبيعا ويصوت مال عن كل ها ارجوه . . . ليس لى ما اخفيه على 
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الاطلاق . انا رجل وثي ثماما , ويكل جوهر هذه التلسة, انا 
متطامن ٠‏ أريد ان اتكيف مع الظلروف . واريد القليل . اريد 
الرصول الى مدق قريب ؛ واحقق ولو فائدة ضثيللة . كلا إلا 
'وفق !ما سنى هذا ؟ ما الذي بعيقني عن ان امحيقى . واقعل , 
مثل الآخرين ؟ . . بهذا فقط احلم الأن . ولكن ها ان بيتستى لي 
ان احل في وضضيع محدد ١‏ واتوقف نمل تقطة ارتكاز معيلة , حتى 
بيعدني القدر عنها . . . هرت إخاقه ٠‏ اخاف تدر . . . عن اي 
شسيء كل هذا ؟ حل” لي هذا اللغز . 

كثرر اليجديف : 

- اللغز ! نعم . هذا صحيح . كنت بالتسبة لي لغْرًا دائما . 
وحتى في شبابنا ٠2‏ حين لنت + بعد انقلاثة ثانهة ٠‏ تنبرى تتحدث 
فجأة بشكل يقشعر له القلب . ثم تعود الى ديدتك . . . طيب » 
انت تعرف ها اريد إن اقول . . . عتى في ذلك الوقت لم اكن 
افهمك : لهذا السبب عففت عن حيك . . . ان لك الكثير هن 
القدرات ٠‏ رسعيك الى المثال لا يكل . . . 

قاطعه رودين : 

اقوال . اقوال فقط ! ولا افعال ؛ 

- الا افعال !إاية افعال . . . 

اية افعال ؟ أنت تذكر كيف أن بر ياجينتسيف كان ياعماله 
بطعم الجدة العمياء وكل عائلتها . هذا مثال للفعل . 

انعم + ولكن الكلمة الطيبة فمل ايضما . 

نظر رودين الى ليجنيف صامتا 2 وهل رأسيه بهدوء . 

اراد ليجنيف ان يقول شينا » ومرر يده عبل وجهه . 

واخيرا سال : 

- وهكذا . نسافر الى القرية > 

-- الى القرية . 

- ومل بقيت لك قرية ؟ 

- بقي شيء ما . قنان وتصف . ويوجد ركن اموت فيه . ربيا 
الت تفكر في هذه اللحظة : «وهنا ايضا لم يستغمْن عن العيارة 
المتمقة !» العبارة الملمقة بالضبط فتكت بي + قرضتني ء ولم 
استطم حتى النهاية ان انصرفى عنها . ولكن ما قلته الآن ليس 
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مميارة منمقة . ليست عبارة منمقة . يا اخ , هذا الشسعر الابيض ٠‏ 
هذه الفغضون ء وليست ميارة منمقة هذان الكوعان الممزقان . لقد 
كنت دائما صارما معي . وكنت محقا في ذلك , ولكن لا اعمية للصرامة 
الآن . حين قد انتهى كل شسيء ء وتقسب الريت هئ السراج ٠‏ 
والسراج ثفيييه قد تحطم , وستحترف الدمالة الى الآخر بين لحظة 
واخرى . . . الموت . يااخ , يجب ان يعيد الوقاق اخيرا ٠ ٠ ٠‏ 

ونب ليجنيف , وعتف : 

رودين ! لماذ! تقول لي هذا القول ؟ يم استحققت هذا 
متك ؟ واي قاضى انا , واي اتسان سساكون لو ان كلبة «العيارة 
المنمقة» قد تخطر في الي ٠‏ وانا اري ديك الغائر ين ونحضونك ؛ 
هل تريد أن تعرف ها رايي فيك ؟ تفضل . أرى امامي أنسانا له 
من القابليات ما يمكن ان ينال بها كل شسيء ,/ ولا يعن عليه أن 
بمتلك الآن آية منافم دليوية . لو اراد ذلك ! . . بينما انا 
اسستقيله جالعا ويلا مأوىي . 

قال رودين كامد الصوت ؛ 

- انا اثير شفقتك , 

الإاءانت مخطى' . انت توحي لي بالاحترام . هذا بالضبط ٠.‏ 
ما الذي كان يبتئعك هن ان تقضشلي اعواها واعواها ممند مالك 
الاراضي ٠‏ صاحبك ٠‏ الذي انا واثئق تماما من اتك لو اردث فقط 
ان تسايره ٠‏ لثبت” لك ثروة ؟ ولماذا لم تستطم ان توفق في البقاء 
يُ المدرسة الثانوية ؟ لماذا انث ٠‏ انسان ريب , كلما بدات امرا 
مهما تكن مقاصدك انهيته حتما بان تضصمحى بمناقعك الشخصية ٠‏ 
ولا تمد جذورك في تربة سميئة » ههما نكن دسسمة ؟ 

قال رودين بابتسامة تهكم جزعة : 

- ولدت جراب افاق . لا استطيع المكوث . 

هذا صحيح ٠‏ ولكنك لا تستطيم المكوث لا لان دودة تعيش 
في داخلك . كما قلت في في البداية . . . ليس في داخلك دودة » 
ولا روح القلق الفارغ ٠‏ بل لان نار الشغقف بالحقيقة يشتعل فيك ' 
والظاهر آنه رغم كل ششجاراتك التافهة . يشستعل فيك اقوى هما في 
الكثير بن ممن لا يعتبرون انقسهم اثانيين » بيئما يسمونك دسماسا ٠‏ 
ثم انا اول الختلئق +.'لو كنت في مكانك لكنت قد اجبرت هنذ زهان 
تلك الدودة في” على ان تنسكت + وارتضضيت بكل شسيء ٠‏ بيتما أنت 
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حتى الصفراوية لم تزد فيك , وانا واثق عن انك مستمد اليوم ٠‏ 
حالا . ان نيدأ مرة أخرى عملا جديدا + مثل فتى يافع . 

قال رودين : 

- لا. بااخ ء انا الآن متعب . كفاني . 

متعب ! غيرك كان قد مات منذ زمان . انت تقول الموت 
بعيد الوفاق + والحياة ؟ اتظئها لا تعيد الوفاق ؟ من عاشى دون ان 
يصير سبحا مع الآخرين لا يستحق هو السباعة . ومن" يمكن ان 
بقول انه ليس بحاحة الى السماحة . لقد تعلت هافي وسيعك . 
وصارعت ما دمت قادرا . . . وما ا “كلر هن هذا ؟ طريقانتا 
انفصلا . . . 

قاطمه رودين في زفرة : 

- انت . يا انح . انسان تختلف عني انماما . 

مفى ليجنيف يقول : 

- طريقانا انفصلا . ريما بفضمل ملكيتي » وبروت دمي , 
وظروف محظوظة اخرى ٠‏ ربما لهذا السيب بالذات لم يعقئي شيء 
من أن "لازم مكاني » وان أصير متفرجا مطوي الذراعين ٠‏ بيئما كان 
غليك ان تخرج الى الميدان » وتطوي كبميك , وتكدح 2 وتصمل . 
طريقانا (نفصلا . . . ولكن انظر كيف نحن قريبان أحدنا للآخر . 
اننا نتحدث بلغة واحدة تقر ييا ٠‏ وبفهم احدنا الآخر بتصف تلميحة 2 
فقد شيبنا عل مشاعر واحدة . لم يبق من امثالنا غير القليلين ٠‏ 
يا ان , انا وانت آخر الموهيغان ! وكان هن الممكن ان تغترق , 
وحتى ان تتعادى + في السنوات القديبة . حين كان الكثير من العمر 
ها يؤال امامنا » ولكن الآن ٠‏ حين بحف الناس من حولنا . وحين 
تمر الاجيال الجديدة بناء الى اهداق غير اعدائنا ينيني علينا ان 
يتمسك احدنا بالآخى بقوة . لنقرع الاقداح . يا اخ . ولنقل + كلما 
كنا تقول قَّ ابامنا الخوال : "* عناتمة كنانسائء سان (ك) 

وقرع الصديقان قدحيهما ١‏ وغليا اتمنية الطلبة القديمة بصوتين 
جياشين بالعاطفة ٠‏ ناشين » روسيين تماما . وعاد ليجنيف يقول : 

هااتت الآن نسافر الى القرية . قلا اظن انك ستمكث فيها 
كثيرا ؛ لا استطيع ان اتصور بم وامن وكيف سمينتهي بك 


* تعالوا نمرح ! اباللاتيتية في الاسلا 
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النظاف د ء سم جه هك 
مكايا + عشما ٠‏ ييكن ان تلوذ يه ٠٠.‏ . هوق بيثتي . اتسمسعمع »' 
شيخ ؟ ان للفكر منقمديه ايضا » ويجب ان يكون لهم ايضا مأوى . 

تهض روردين . وثابم يقول : 

ب شكرا لك ء يا الج * » شكرا ؛ لن السى هذا لك ٠.‏ سوى اللي 
لا إستحق مأرى فقد افسدت حياتي ٠‏ ولم أخدم الفكر , كمسا 

معى ليجنيك يقول !+ 

اسمكت ! كل أهرى”' يبقى كما صئمته الطبيمة ,2 ولا يجوز 
ان بطالب باكثر من ذلك ؛ لقند سبيت نقسك باليهودي 
الثانه (لا؟) . . فمن اين تعرف . فقد بتعين عليك ايضاان 
نظل جوابا الى الايد , وبما تتفذ بذلك مهمة رفيعة لا تعركها انت 
تفسك , وليس حرافا ان تقول الحكية الشعبية : كلنا لسير نحت 
خيمة الله . , . - وتابم ليجنيف يقول وهو يرى رودين يثناول 
قبعته - انت ذاهب + الا تتوقف للمبيت ؟ 

ذاهب ! وداعا وشمكرا . . . سانتهي نهاية مزرية . 

- الله يعلم هذا . . . اتصر على التهاب ؟ 

انعم . وداعا . لا تذكرني بسوء . 

- طيب ٠‏ وانت ايضا لا تذكرني بسوء . . . ولا تنس ما قلته 
لك . وداعا . . 

وتعاتق الصديقان . وخرج رودين مسرعا . 

ظل ليجئيف يذرع الحجرة جيئة وذهايا لوقت طويل ٠‏ وتوقف 
عند النافنة , وفك. قليلا ٠‏ وقال بصوت خفيض «يانلس !» وجلس 
الى المائدة , وبدا يكتب رسالة لزوجته . 

وتى الفناء هبت ريح ٠‏ واعولت عويلا شريرا , ضارية الزجاج 
المئر ن ضريات ”قيلة حائقة . وهبط ليل الخريف الطويل . سعيد 
من” يقعد في مثل هذه الليالي تحت سقف بيته , ومن" له ركن 
داقي” . . . وليرحم الرب كل الجوا بين الذين لا ماوى لهم ! 


في ظهيرة 3؟ حزيران القانظة ؛ لعام ١848‏ (98) 2ع في 
باريس ٠‏ بعد ان سحقت انتفاضة «الورشيى القرهيةه» سحقا يكاد يكون 
تاها ٠‏ في (حد ازقة ضاحية سمان انطوان (9؟) كانت كتيبة القوات 
النظاعية تقوع بالاستيلاء على متراس حطم بعدة طلقات مدئقعية. 
ففادره الدذين بقوا احياء من المدافعين عنه . ولم يشكروا الا في 
إن ينجوا بانقسهم . وقجةة يظهر في اعلل المتراس ؛ على حوض 
مسحوق لحافلة مقلوبة ٠‏ رجل طويل في سترة قديمة محزمة بلغاح 
احبر ؛ وقبعة قش على شعر اشيب ملفوشي . كان يحمل في احدى 
بديه راية حمراء ٠‏ وفي الاخرى سسيفا مموجه ١‏ مثلوما . وتصيح 
يصوت تحيل متوتر + صاعدا الى فوق ملوها بالراية والسيف . 
سداد رام من فنلسن (5) يندخيته ثحوه . واطلق الثار . . ٠.‏ طرجح 
الرجل الطويل الراية , ووقع كالزكيبة , ووجهه الى الاسقل ٠‏ وكائه 
يراكم على قدمى احد هن اللاس . . . نففت الرصاصة الى قلبه . 
وخرانته . 

قال أسد * «“يز بهسة الهار بين للآخر :1 

د ** ولووصله2 عل رعتة عل تسعابا مل إغبيمرا" 

عه» إعريرزظ 

اجاب الآخر . واتدقم كلاهما الى سرداب البيت الني كانت كل 
صقاقات نتوافذه مغلقة ٠‏ وجبرائتة فوجدارء باثار الرصشساصضص 
والقذائف . 

ان هذا حكتهمهام8»> )2١(‏ كان دميتري رودين . 


* االمتتفضمير ٠‏ (بالئرلسة ل الاعل) ‏ 
* * اتنظر 4 قتلو١‏ لبو لوني (بالفرتسسية في الاصل]) . 
" * * اللمنة ابالفرتسية قي الاصل]) . 
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كان نهار ربيعياًً وضيئشا آيلا الى غروب ٠‏ وكانت الفيوم 
الوردية الصبغيرة اتبسمقل عاليا ٠‏ وتيدر وكانهسيا 5 امسر عا برة 
السماء ؛ بل تومل في عسق سسمتها اللازوردي . 

واعام نافذة مشرعة في بيت جميل في احدى الشوارع القصسة 
لمدبئة هي مركز ولاية و. . . (كان ذلك في عام )١1817‏ جلست 
اعراتان ٠‏ اسداهما في نحو الخمسين من العسر ٠؛‏ والثانية قد يلنت 
الشيخوخة » في سينها السبعين ٠‏ 

كانت الاولى تدعى ماريا دهميتريفنا كاليتينا زوجة مدع عام 
سايق للولانة 0 اشتهر في زمانه بالحزاقة - كان رحلا متسرسا 
حازما . صغراويا وعثودا 2 - توفي قبل عشره إعوام . وكان قد 
تلقى تعلييا ممتازا . ودرسي في الجامعة . ولكنه قد وعى في وفت 
ميكر , وهو المتحدر من طبقة فقيرة 2 غضرورة شق طريق له , 
وكسب المال . وقد تزوجته هاريا دميترييفنا عن حب . وكان عل 
قدر هن الجمال + والذكاء » ولطيقا ء ان شساء ذلك . وكانت ماريا 
دميتر بيفنا (الملقية يستوفا قبل زواحها) قد تقدت والديها مند 
طفو لتها ٠»‏ وافشيت بضم سئوات في معهد في موسيكو . وعاشمت بعد 
عودتها هن هناك » عل بعد خمسين فرسخا من و. .. . في ضيعمة 
عائلتها بركروفسكويه هع عمتها والحجسها الكبير . وسرغان ما انتقل 
عذا الأ الى بطرسبورغ ف وظيفة حكومية , :واساء معاملة اخته 
رمحيته . حتى وضم الموت المقاسىء عدا لبجمل تشاطه . ورئلت 
ماريا دميترييفنا بوكروفسكويه ١‏ ولكنها لم تهم وقتا طويلا فيها , 
نفي العام الثاني هن رقافها الى كاليتين الذي استطاع ان ياسر قليها 
ني بضعة ايام استبدلت بوكروفسكويه بضيعة اكش ربعا بكثير , 
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ولكنها قبيحة وبلا بيت لسكتى اصحابها . وفي ذلك الوقت اقتنى 
كاليتين بيتاً في مدينة و, . . اقام فيه مم زوجته اثاعة دائمية . 
وكات البيت يضم حديقة كبيرة تطل في أحد حوائبها على حقل 
مكشسوف خارج المديئة . وكان كاليتيئ يكره سسكون الريف + فقرر 
مع ثفيسيه «يعتي لا حاجة عطلقا الى الميشى في قرية» . وكانت عاريا 
دميتر بيفنا في قرارة لقسها قد أسفت غير هرة على قر نتها 
بوكروفسكويه الجميلة بجدولها المرح ٠‏ ومرويها الفسيحة ٠‏ 
وادغالها الخشراء ٠‏ ولكنها لم تعترضى على زوجها في شيء , ققد كانت 
تجل عقلة ومعرفته بالمجتيم الراقي . وعتدما توق بمد خمسة عقر 
عاما من الزداج مخلفاً ولدا وابنتين كات ماربا دميثر سفنا قد 
تعودت بيتها » وحياة المدينة الى حد انها لم تعد لها رغبة في ترك 
ل 6م 1 
كانت ماريا دسسترييفنا مشستهرة فلي شيايها بانها شقراء هليحة », 
وحى في سنها الخمسين لم تققد قسسماتها الملاحة ٠‏ ولو انها ار تخت 
بمض الثيء ٠‏ وتميعت . كانت شديدة الحساسية اكثر منها طيية 
نفسى ٠‏ واحتفظت بآداب سلوك المعسمعمد عحتى في سن التنضوج : 
فكانت تدلل نفسها , وتتفمل بسهولة , بل وتنفجر باكية حيلن 
تلخرق عاداتها + الا انها ء بالمقابل » كانت رقيقة جدا واليسة ٠.‏ 
حين تأنفذ كل رغباتها » ولا يعترش عليها احد . كان بيتها في عداد 
الطف البيرت في المديئة , دوترورتها واخرة بماميه الكفاية , لم 
ناتها عن طريق الارث بقدر ما اتتها عن طريق ما كسبه زوجها . 
وكانت ابنتاها تعيشان معها ٠‏ رابنها يتلقى تمليمه في واحد من 
احسدن البماهد الحكومية فى يطرسيودع . 

لما العحوز التي كانت جالسة هع ماريا دميثر بيقنا عند النافذة ٠‏ 
فهى تلك العمة ؛ اخت ابيها + التي 'كانت قد قضت معها في حيته 
بضعة اعوام من العمزرلة في بوكر وفسكويه . كانت تدعي مارفا 
تيموئيقنا بستوفا ١‏ ود اشتهرت بغرابة اطوارها , وائقراد 
طبعها ٠‏ تقول الحقيقة علانية وفي وجه اي اتسان + كانت تنلك 
اشح المرارد ولكنها تتصرف كانها تملك الآلاف . وكانت لا تطيق 
المرحوم كاليتين ٠‏ وما ان تزوسته ابئة اخيهيا.ء حتى انزوت في 
كر يتها الصمغيرة . حيث اقاهت عشرة اعوام بكاملها عند احد القلاحين 
في كوم بلا مدخنة مهسلوث من السخام 5 وكانت عار دا دهمتر ديائنا 
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تخشاها . كانت عذه العجوز سوداء الشعر ٠‏ نشميطة العيتين ححتى في 
كبرها . شضثيلة الجسم ؛ مدبية الاتف . سريعة الخطر منتصية 
القامة ٠‏ تتكلم بسرعة ووضوح ء. بوت تعيل رتان » وتلبس 
قلنسوة بيضاء ٠‏ وبلوزة بيششاء على الدوام . 

فجأة سالت العجوز هذه ماريا دميث بمفتا : 

هم هذا ؟ مم تتحسرين . يا ابنتي ؟ 

قالت عنم : 

- الااشيء - اية قيوم بديعة هذه ! 

كانك تتحسر بن ليها ؟ 

لم ترد ماريا دميتر ييفنئا بشيء . فقالت ماركا تيموخيفئا رهي 
تحرك ابر الحياكة بسرعة (كانت تحوك لفاحا صوفيا كبيرا) : 

- الم لا ياتي غيديونوفسكي ؟ على الاقل لتحسرتما سواية . 
او للفئق لنا شيثًا ها ,. 

انت قاسسية عليه دائما ! سيرغي بثروفيتش. رجل محثرم . 

> جهنم 

كررت العجوز بعتاب فقالت ماريا دميثرييفئا : 

- وكم كان وفيا لزوجي الراحل ! لحد الآن لا يستطيم إن 
متذاكره دون حسعرة . 

ل وكانه متفطكل 1 اخرجه ذاك سس الوحل سمأ جما ايام هين 
اذنيه . 

قالت هارفًا تيموفيفئا . وازدادت سرمعهسة ابرئي الحياكة في 
يديها . وعادت تقول : 

- يبدو وديعا . اشتعل ششعر راسسه شبيبا » ولكن عالما يفتح 
فمه حتى يكذب او يفتري على الناس . وهو يشغل منصيا ! ولا حاجة 
الى القرل ائة آبن قسى ؟ 

- ومن بلا خطيئة ء ياعمة ؟ هذه تقطة ضعف فيه ء بالطبع . 
لع يتلق سيرغي بتروفيتشى تعليما » طبعا ٠‏ ولا يتكلم الفرنسية ٠‏ 
ولكنه رجل لطيف , ولك أن ”قولي ما نسائين . 

- انعم . يلثم يديك دائما . أي ضير في انه لا يتكلم 
الفرنسية ! إنا نفسي لست قوية في «الرطانة» بالفرنسية . كان ير 
ان لا يتكلم باية لغة ء على أن لا يكدذب . م واشضافت مارقا 
تيموقيفتا ٠,‏ بعد ان القت نظرة على الشارع - هاهو قادم , 
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بالمئاسسية ؛ اذا 'ذكر خف اليك . عامو رجيل كك اللطيف يذرع 
الخطى ٠‏ طويلا كلقلق ! 

عتدلت ماريا دميتر ييتاخلا خصلات شعرها . تالقت مارفا 
تيموقيفنا نظرة ساخرة عليها : 

هما هذه ؟ اهي ششيعرة شسيب ٠.‏ يا ابنتي ؟ إشتمى بالاشكا . 
الى ابن نطلل ؟ 

ااتت دائماء يا غمة .د.. 

نممقمت ماريا دميتر بيفئا في ضيق ؛ وراحت ثنقر باصايعها على 
مراع الكرسى . 

وققن خادم احمر الوجئتين من وراء الياب وصاء : 

سيرغي بتروفيتشس غيديونوفسكي ! 


دخل رحل مديد القامة في سترة طويلة لنتليقة وينطال قعميير , 
وقغازين رماديين من الشموا ٠.‏ ور بطتي علق أحداهعيا سوداء قٍٍ 
الاعلى ٠‏ والاخرى بيضاء في الاسفل . كان كل ثيء فيه يثم عن لياقة 
وكياسية ايتداء من وجهه الحسن القسمات ؛ وتذاليه المصغفرفين 
بتعومة ؛ الى حذانه الطوبلين بلا كعب ويلا صريف . الحنى محييا 
رية البيت اولا ٠‏ ثم مارفا نيموقيفئا . وخلم قفازيهة يبطء ٠‏ وتقدم 
نحو يد ماريا نميتر ييفنا ٠‏ وقيلها باحترام . ولكسن لمر نين 
متتاليتين » وجلس على كرسي في يرما عجالة , وقال ميتسما » وهر 
يفرك اطرافى لصابعة : 

- اليزافيتا ميخايلوفئا بخير ؟ 

اجابت ماريا دعمتر ييقنا : 

5-5 نعم . وهي في الحديقة . 

- ويلينا هميخايلوفئا ؟ 

- لينوتشيعا فى الحديقة ايضا ‏ اما من جديد ؟ 

فردد الفسيف رامشيا ببطء : وماطا شقتيهة : 

وكيف لا 2. وكيف لا . حم !0 .. نفضل ٠.‏ هذا خير + وخبر 
متعل . وصل فدور ايفائو فيتقي لافر يتسكي . 1 


١ 4 


هتفت مارفا تيموقيقنا : 
فيديا ! ولكن كفانا ملك ! السسيت تؤلف من عتدك ٠‏ يا 


لا. مطلقا . رأيته ينفسي ٠.‏ 

آوه , لبس هذا يرهائا كافيا . 

اصح بدته “كثيرا م اضاف قيد بو نوفسكي متظاهرا يانه لم 
يسمم ملاحلة مارفا تيبر فيفنا . ا صارت كتقاهءه اغرضي : والتورت 

صصح بدنه - قالتٍ ماريا دميترييفئا مقطعة الثلية . - 
تلرى من آاين جاءته صحة اليدن ؟ 

فرد غيدير توفسائي : 

- نعم . اي اتسسان آخر فى مكانه كان مسشجل من الظهور اعام 
الناس ٠.‏ 2 

فقاطعته عارها تيموتيفتا قائلة : 

- والم يخجل ؟ ما هذه السخافة ؟ الرجل عاد الى وطته , 
فإلى اين تامر أن ينهب ؟ شيء آخر لو كان مذنبا في شيء . 

- اجرؤ ان اقول لك يامولاتي , ان الزوج مانب دائما , اذا 
اساءت زوسته سلوكا . 

انك تقول حيذا . يا ابتي ؛ لانك لم نتزوج . 

ابتسم غيديو نوفسكى ابتسامة عصطنعة ٠١‏ ثم سسأل بعد صمت 
سير : 
- لو سمحت ان اسمال لمن منيكون هذا اللقام الانيق ؟ 

حدسته هارقا تيموقييفنا بنظرم سر بعة + وقالت : 

- سيكون لبئ لا يقتري ابدا . ولا يخاتل . ولا يلفق ٠‏ فقطل 
لو ان مثل عدا الشخص موحود في الدنيا . انا اعرف قبيديا حيدا, 
قصير نقط في انه كان يدلل زوجته . ولكله تزوج عن حب ؛ ومثل 
هده الزيجات + زيجات الحب ٠‏ لن تسفر ممن خير ابدا . - اضافت 
العجوز نامضة بعد أن نظرت الى ماريا دميتر ييفنا يطرف عيئها . - 
والآن ياابت ٠‏ اشحذ استاتنك مل اي شخص نشاء ؛ حتى على" / 
فانا خارسة . ولن اعيقك . 

وانصرفت مارفا تيمرفيفتا . فقاللت هاريا دميترييفنا وهي 
تضليع عمتها ببصرها : 


نردلا 


آتها دانما بهداآ الشسكل ٠‏ دائما ! 

فذكر غيديونوفسكي : 

- كير السن ؛ عا هن حيلة ! ها هي تقول : من" لا يخاتل . 
بلى . من الا يخاتل اليوم ؟ هذه سمة العصر . دعيني اقول لك ان 
احد اصسابي ٠‏ وهو مبجل وذو متصب ليس بالصغير ٠‏ كان يقول : 
اليوم , حتى الدجاجة تقترب من الحبوب بطريقة مخاتلة + تحاول 
ان تاتي اليها من جنب . بيتما انظر اليك ٠‏ يا سيدتي 2 قأرى فيك 
خلق الملاك عقا . ارجو أن تعطيني يدك الصغيرة الناصعة . 

إيتسست هارياا دميثرييفنا ابتسامة لحانتتةء وهداث 
لغيديو نوفسكي يدها المنتفخة . وخنصرها متباعد . لثمها بشقتيه ٠‏ 
فقربت المراة كرسيها هنه . انحنت نحوه قليلا . وسألت بصوت 
خاعت : 

- إذن , رايته ؟ احق لا يأسن به ؛ معافى ٠‏ وملتصرح 5 

قال غيديو نو فنسكي همسا : 

منشرح م لا بأمن به . 

- الم تسم ابن زوحته الآن ؟ 

في الفترة الاخيرة كانت في باريس + والآن يقال انها 
انتقلت للاقامة في الدولة الايطالية . 

- وضع فيديا فظيع حقا . انا لا اعرف كيف يتحمل . بالطبع 
تحصل بلايا لاي انسان . ولكن يمكن القرل ان مصيبته ذاعت في 
اوريا كلها . 

تنهد غيديولو فسمائي : 

نعم . نعم . أذ يقال انها عقدت صحبة مم فثانين وعازفين 
على البيائو , أو على حد تعبيرهم » مسع أسود المجتمع ووحوشيه . 
ققدت الحياء كليا . . . 

الت هاريا دميتر بيفئا : 

د توسك : كسك ذا فيو ويف ال نسلة نوين انحن 
عم بعيد : انت تعرف ٠‏ يا يرغي بتر وفيتاس . 

- بالطيع ٠‏ بالطبع . وكيف لا أعرف كل ها بخص عائلتكم ؟ 
هاذا نظن ع هل سمياني اليئا ؟ 


ا 
١5‏ 1-4 


هنا ها يجب ان ينترضش . عل العيوم سيعت انه يثري 
النماب الى كريته . 

رفعت ماريا دميتر ييفنا يصرها الى السماء . 

- آه ه سيرغى بثر وفيتش ٠‏ سيرغى بثر وفيس + كم افكر في 

- اهراه عن امراه تختلف , هاريا دميتر تيقنا , سن سسوء الحظك 
توجد ايضما نساء مهزوزات الالحلاق . . . ثم العمر » ثم ان يعض هن 
لم يتشرب بالاصول منذ نمومة الاظفار . (واخرج سيرغي بتروفيتش 
من جيبه متديلا ازرق ذا ربعات ؛ واخذ ببسطه ) مثل عرؤلاء التسماء 
موجودات » بالطبع (ورفع سيرغمي بتروفيتشى طرف المنديل الى 
عيئيه بالتتابمع) . ولكن مجمل القرل : اذا ناقشناء يعلي . .. 
القبار في المديلة كثس . . ., 
ختم قوله بذلك . 
اندفست الى الحجرة فختان مليحة في نحو الحادية عشرة . وعهى 
تيح 5 

!10181 راتشااتة؟ فلاديمير ليتولايتش قادم اليسا على 
قرس | 

نهضت ماريا دميتر ييفنا , كما نتهضص سيرغي بتروفيتش أابفقا : 
وانحنى بالتحية ٠‏ وقال : «ارق تحياتنا إلى يلينا ميشايلرقنا» , 
وابتعد في ركن لياقة ٠‏ واخذ يتمخط منظلفا آنفه الطويل المستقيم . 
ومضبت العتام تقول ؛ 
ولليرًا انه سياتي على فرسه الى مدخل البيت . 

ترددت كر كية حواض » ولاح قَِ الشارع فارس ممشسوق عل 
فرس *كلميت جسيل :٠‏ وثوكف علد التافذة المفتوحة . 


و 


هحب القار سي بصسوت صدااح لطيف : 
همرحبا » هاريا دميتر بيفتا ! هل تعجيك شروتي الجديدة ؟ 
اقتر بت هاريا دميتر يمفنا من الناقدة - 


١ لاي‎ 


ب مرحبا . !عتتعلاملا؟ ! آم , ها الطف هذا الحصان | مسن 
اشتريته ؟ 

من ضابط مكلف بشراء خيول للجيض . . . أذ ثمينا 
غالبا ه اللصى ! 

- ما اميم الحصان ؟ 

اورلاند . . . ولكقه امسم بليد . واريد أن اغيره . . . 
* .. للموتقع نمام ,قاط ذاء رمعتط داكا . يا لك من حترك ! 

صهل الحصصان + وراوح بحوافرء: وهن” بوزه الملزيد . 

5 ليئوتشيكا ء مستّدي عليه . ولا تخاقي . . . 

مد”ت الفتاة بدها من النافدة ٠‏ ولكئ اورلاكهد شسب” عل قائمتيه 
الخلفيتين قجاة . واندفم ناحية . لم يرتبك الفارس . وضغطل 
الخصان دين ساقيه + وساطه على رقيته ؛ وجفله يعود الى موضيعه 
امام النافذم ء رغم مقاومته . 

كررت ماريا دميتر بيقتا : " * علتمع بتعديعمم ,ملممع بمممعظ , 

قال الفارس : 

- داعبية ء دا لينو تشمكا 2 لنْ ادعه يتعفرت ٠‏ 

مدات الفتاة يدها هرة اخرى ع2 ومست برهبة منشري أورلائد 
المر تعشمين ٠‏ وكان الحصان يجفل ويعشي ششلكيبته بلا انقطامع . 

متفت ماربا دميتر سغئنا : 

- هرحى ! والآن انل عن فرسيك + وتعال اليئا ٠‏ 

ادار القارس كرسيه بمهارة . وهيره , وحب في الشارع في 
خظورات قخصار ٠‏ ودخل الفثاء . وبعد دكيقة طلم راكنا من باب 
الرواق ملوحا بالسوط ٠‏ الى حجرة الجلوس »؛ وفي ذات الوقت 
ظهرت على غتبة باب آخر فتاة هيفاء طويلة سوداء الشعر في نحو 
التاسعة عشرة من العمر . هي ليرا كبرى ابلتي ماريا دميتر ييفئا . 

ع 

الشاب الذي عر"فنا القارى" به لتوانا هر قلاد يمير تيقولايتش 
بانشين ٠‏ مراف قِ المومات الخاصة في وزارة الداخلية 5 
بطرسبورغ . وقد جا الى هدينة و . . . للقيام بمهمة رسمية 
* طيب ؛ طيب ؛ يا صشيري (بالقرنسية في الاصل) . 
* * احسترس + احترس ١بالغرلمية‏ في الامل). 


١ غ؟‎ 


مؤقتة ٠‏ والتحق بإمرة حاكم الولاية ٠‏ الجترال زونيتبرغ الذي يست 
له بعصلة عائلية . كان والد بانشين ضيابط خيالة متقاعدا » ومقاهرا 
مشهورا . ذا عيتين عسليتين ٠‏ ووجه متعباء واختلاجة عصبية على 
شفتيه ٠‏ خَضى عمره كله متشيثا بالاعيان ٠‏ يؤم التوادي الانجليزية 
في كلتا العاصمتين ٠.‏ واشتير يكونه ذتى باربما غير مامرن كثيرا , 
ولكنه أتيس ودود . وعلى رغم براعته فقد كان دائما تقريبا على 
حافة الققر , وثرك لإبئه الوحيد علكية صشيرة مزعزعة . الا انه 
اعم يتعليم ابله بطر بقته الخاصسة . ففقلادييس شقو لانتس 
يتكلم بالفرنسية بششلكل ممتاز ٠‏ وبالانجليزية يشكلى جيد ٠.‏ 
وبالالمانية بشمكل سيى' . وهذا ها ينيقي آن يكون اذ من المخجل ان 
يتكلم المعتبرون من الئاس بالالماتية بشكل جيد ٠‏ ولكن من الممكن 
ان بطلقوا عيارة المانية في بعض. الحالات ٠‏ المسللية فى معظمها , 
« عأل يعن عصغيم عع" . كما بقول باريسيو بطرسي ور . 
وفلاديمير نيقولابتش 9+ منذ إن كان فتى في الخامسة 
عشرة كان لا يجد غضاضة في الدغول الى ابسسة حجييرة 
للجلرس ؛ ويتثقل فيها بلطف ؛ ويتسحب في الوقت المتاسب . 
وكان الوالد قد قدم للاين علاقاته الكثيرة , وكان ؛ وهو بمشقط 
ورق اللعب بين لعية واخرى ء أو بمد كسب «#خزئة كبيرة» *ه 
لا يلفو'ت فرصة إلا ويذكر ابته «فولودكاك لشخص مهم ولرع 
بالالعاب التجارية . وكان فلاديمير نيقولايتثى من جالبه 2 قد تعرف», 
اثناء وجوده في الجامعة + التي تخرج منها بدرجة بكاليريرس ء عل 
بعض الشسيان هن علية القوم . وصار ضيقا مقضلا في احسن البيوت. 
وكان يلستقبل بطيب خاطر في كل مكان ٠‏ وكان على قدر معتبر من 
الملاحة , طليقا في معاملته , مسليا . ممافى دائما . مستعدا لكل 
شيء ؛ محترها حيث يجب ٠‏ وجريئا حيث يمكن ؛ رفيقا ممتازا : عمرما 
* * " نتنياضع امدمصتاء ددن . اتفتح [آمامه باب السعد . فادرك بسرعة 
سر اداب المجتمع الراقي . واحسين النقاذ باحترام حقيقي الى مواثيق 
هذا المجتمع + عرف ان يشغل نفسه بالتفاهات ٠‏ في عظمة مشوية 
بالسخريه . ويتظاهر يائه يعثبر كل ها هو عظليم ثاثها . وكان يجيد 
0 * ان عفة طريقف جدا (بالفرلسية في الاصل) , 

"* هى مجموع ها يطرح مس النقود في لعة واحدة . المسربه . 
*** فتى ساهر (بالفرتسية في الاصل) ,. 


احرل 


الرقص ويليس عل الطريقة الانجليزية , حتى اشتهر في فترة قصصيرة 
بأنه واحد من اهدب وايرغ الشبان في بطر سيور م . كان بانشين ٠‏ 
في واقم الامر . بارمما جدا . ليس اسوا من ابيه , ولكنه فوق ذلك 
كان مرهويا حدا . طاوعه كل ششبيء : ككان يغني بصوت رخيم . 
وبرسم بسهولة ٠‏ وينظم الشعر ٠‏ ويمثل على خشمية المسرح تمثيلا 
مير سيى' . ولم يكن قد اأربى عى الثامئة والعشرين ٠‏ ومع ذلك 
نقد كان ضابط حاشية ؛ وفي منصب «متاز جدا . كان يانشسين 
الاب ذا ايمان قوي في نفسه + وقي عقله . وفيٍ بصيرته . فكان 
يتقدم بجراة وابتهاج ٠‏ وباأرسم الخطى . وكانت حياتة تسمير 
ر'احاء . ود تعود ان يكون مو ضع اعحاب الجميمع الكيار والعسغار , 
ويتوهم آنه سرف الثاني , لا سبيما النساء ء اذ كان يعرف جيدا 
مواطن شستهن الاعتيادية . وكان ٠‏ وهو الانسان غير الغريب عن 
الفترن + بشعر في نفسه بالحياس ٠‏ وبشيء من الولح . وبالطرب 
القامر . و يسيب ذلك كان يبيم لنفسه الواعا مختلفة من الخروج 
على الاصول . فقكان يعاقر الخمرة باسراف ٠‏ ويتعرف عل اتاس 
لا يمتون الى المجتميمع الراقي ٠‏ ويتصرف ؛ على العموم ,2 يطلاقة 
وبساطة . ولكنه في دخيلة تفسه + كان باردا وماكرا 2 وكانت 
«جالس الخمرة اسراقا . قبا كان هذا الشاب الجريء ٠‏ هذا الشاب 
الطنيق ٠‏ يستطيع ان بسهو ٠‏ وينغمر بكليته . وانصافا له يمكن 
القرل انه لم يتبجح قط بانتصاراته . وقد وجد طريقه الى بيت 
ماريا دميتر بيفنا سال وصوله الى و . . . ؛: وسرعان ها ثبت لفسه 
فيه . وششفت ماريا دميتربيفنا بهاء 

وراع بانشين انستاءاته بلطف على جميم الحاضرين في الحجرة , 
وصاقح ماريا دميتربيقنا ٠‏ وليزافيتا ميخايلوفنا » وريّت على كتف 
غيديونوفسكي تربيتا خفيفاء واستدار على محقبيه وطواق راس 
لينو تشمكا بذراعه ٠‏ وقيلها في جبيئها ٠.‏ 

سسالته ماريا دميتر يفنا : 

- الا تخاف ركوب مثل هذا الفرس الجامح ؟ 

- صدقيتي انه وديم للغابة . ولكتني سأقول لك مم اشاف . 
انا اخاف هن لعب الورق هم سيرغي بتروخيتش , بوم أسس ٠‏ في 
بيت بيلينيتسين ٠‏ خسرت ممه كل لقودي . 


ىا 


ضحك غيدير تو فسكي ضحكة شفيفة «صاءلة . فقد كان بيتزلف 
ليفوز بالحظوة لدى هذا الموظف الشاب اللامم من بطر س يورم » 
ومحبوب حاكم الولاية . وكان غالبا ما يذكر قايليات يانشين 
الممتازة في احاديئه مع ماريا دميتر بيفنا . وكان يقول : وكيف لا 
و'مدح هذا الشاب ؟ فهو يكسب التجاحات في مقامات الحياة العليا , 
ويخدم بشكل مثالي 2 وليس فيه اقل تكير . وعلى العموم كان 
بانشين حتى في بطر سبورغ يعتبر موظفا متمكنا اذ كانت قبرته عل 
العمل هائلة . ما كان يتحدث عن العمل إلا مازحا ٠‏ كما ينيقي لرجل 
من مجتبع راق ؛ لا يولى اهمية كييرة لاعياله , فليس هسهو إلا 
«ملفق]» . والرؤسسياء مشرهون بمثل هزلاه المرؤوسيين + وهو تفسه 
لم يكن بسك في ان في وسيعه ان يصبح وزيرا مم هرور الزمان . 
اذا كان درغب قِ ذلك 5 

قال غيدير نوفسمكي : 

- تقرل انك خسرت ممفي . ولكن من' ربح هلي في الاسيوع 
الماضي اتنا عشر روبلا 2 ام . .. 

- خبيث ؛ ُبيث 2 - قاطمه بانششين بلا مبالاة رقيقة ٠‏ وان 
كا كه ازدراشيه قلبلا » ولمع بعر ه الئفانا بعد عدا ومقدم عن 
ليرا ٠‏ وشرع يقول : 

- لم امستطع العثور هنا على مقدمة (وبيررن (5؟5) الموسسيقية . 
بيئما كانت بيلينيتسينئا تتباهى طوال الوقت بأن عندها الموسيقى 
الكلاسيكية كلها , فير انها ء في الواق ,لا تملك إلا موسيقى رقصات 
اليولكا والفالس . ولكدني كتبت الى موسكو وبعد اسبوع سستكون 
لديك هذه المقدمة . بالمتاسيية ؛ وضشعت البارحة «رومانس» 
جديدة . وكلماتها من تاليفي ايضيا . هل تريدينٌ ان اغئيها لك ؟ 
لا اعرف كيف هي . اعتبرتها بيليئيتسيئا عذبة جدا ٠‏ ولكن كلمات 
هذه لا تمني ششيئا . أود ان اعرف رايك . غير اني اظن الاتضل ان 
اؤجلها . 

تدخلت ماريا دميترييفنا قاللة : 

لماذا تمؤجلها ؟ لماذا لا تغنيها الآن ؟ 

- سمعا وطاعة - قال باتشسين بتلك الابتسامة العذبة 
الرضينة التي تطل من شقتيه فجاة » وتختفى فجأة . ودفع المقعد 


اما 


بر كباته ٠‏ وجلس الى البيائسو ٠‏ وضرب بعض المفاتيح وغتى 
«الر ومانس؟ التالمة سماغداً الكلمات بوضوح د 


يتساب الدر فوق الأرضن 
بين المنهسة الو سانة 
وشماع سسري يتهادى 
من علياء موجة بر . 
يا يجر با يدر الرووح 

بك وحدك تتحرك 

في السراء والضراء . 


وانا مثقل .. . ككن الوسواس 
لا يقر بك كبا 3تك الدذر (11) 


على بانشسينئ البيت الناني بقوة وعاثر ٠لحرظ‏ . وترددت في 
المصاحية الموسيقية اليادرة رشققيات الامواج ٠.‏ وعد كلمتي مانا 

متقل" 'ننهد قليلا » وانزل بصره وحُففى صونه + ملوعءهدد وعتدما 
فرغ من عمئائة امتدحت ليزا اللحن . وقالتِ هاريا دهيتر بيفئنا 
«ساحر») . وهاف غيد ير توفسكي أيضما «رائمع | القسل والئغم رائعان 
عل عد سواء 1 . .0 ولكانت لينا تنظ الى المقني ب تبجيل طفر لي ٠.‏ 
و«الختصار اعجب جميم الحاضرين كثيرا بنتاج الهاوي الثاب . ولكن 
رومانس يالشين رغم ما يها من عذوبة لم تطب للرجل جل العجوز 
الذي دشل لتوا ٠.‏ الى الرراق وراء جعرءة الجلوس . وذلك اذا حكمنا 
بالتعبير الذي ارتسم على وجهه المسحوب ٠‏ وحركة كتفيه . ثر بثك 
هذا الرصل خليلا ٠‏ وتقضسن الغبار عن حذائيه الملر يلين بمتديل جيب 
سميك ٠‏ وقلّتص عيئيه ٠‏ وزم شفتيه متجهما ٠‏ واحئى ظهره المحني 
املا . ودشل إلى حجرة الجلروسى ببظء . 

م ! اخربستوفور فيدوريتشس ء مرحبا 1 هتف بائشين 
قبل الجميع ٠‏ ووثب من كرسيه بسرعة . واضاف : - ها كنت اظان 


هامدا (بالإيطالية في الاصل) . 


ندل 


قل ايك موحود هتا ,+ والا لممسا اقدمت عل قغناء رومائسي فق 
ضطشورك + مهيا بكن . اعرف انك لاتحب الموسيهم 

آنا لم سمعت . 

قال الرجل الداخل يلغة روسيية رديئة , وانحئى للجميع 
محميا 2 ووقف في وسط الحجرة هحرها . 

قالت هاريا دمهيتر بيقنا 

- هل جنت .ايا مسيو ايم ٠‏ لاعطاء درس الموسيقى لليزا ؟ 

- لاء ليس لليسافيتا ميخايلوقنا ٠‏ بل ليلين ميخايلرقنا . 

اها وليكن . هذا لطيف جدا . باليترتشكا , اصمدي الى 
قوق امع السية لبو 

سار السجوز وراء القتاة , إلا ان بانشين اوققه قائلا : 

- لا تذهصب بعد الدرس 2 يأ خر يستوفور فيدوريتششى . 
ستعزفاء ليزافيتا ميخايلوقنا وانا » سسوناته لبيتهوفن على اريم 
ايبمد. 

دمدم العجورٌ بشثىء في سرء ٠‏ ومضّى بانشين بقرل بالالمالية 
ناطقا بالكلمات نطقا مسيئا ؛ 

ب اطلعتني اليزافيتا مسخايلوننا على الكانتائ 4ه الدبنية التي 
اهديتها لها . قطعة غنائية رائعة ! ارجو ان لا تظن اذني لا احسن 
تقييم الموسيقى الجادة ٠‏ بل على العكس : قد تكون احيانا كثيية , 
ولكنها نافمة جدا 

احمر العجوز احيرار! شديدا ٠‏ والقى نظرة جانبية على ليرا , 
وخرج هن الحجرهة عجولا . 

رجت ماربا دممثر بيفنا بانشمين أن يبعيد الرومائنس ٠‏ ولكنه 
قال انه لا .ود الاسياءة الى اذني هذا العالم الالباني ٠.‏ وعرض عل 
ليا الاشيتغال بسو ناته بتهرفن وعند 15ك 'تنهدت مازيا وميعر يفنا ؛ 
وعرضت + من جائيها ١‏ على تميديونوفسكي » ان يتمشى معها في 
الحديمة . وقالت : «احب ان اتحدث ا 0 
فيديا المسكين" . كفير غيديونو نسكي محن ابتسامة عغريضية ,2 
وائحئى + وتتاول باصبعيه قبعته ؛ والتفازين الموضوعين باعتناء 
عل احدى حواقيها ٠‏ وخرج مم ماريا دميتربيقنا . بفيت ليزا وبانشين 


1١8 


وحدهيا ف الحصرة . اخرحت ليوا السوناته ٠‏ وفتحتها: وحجلسر, 
الاثئان الى البياتو بصعت - ومن ثرقل ترددت اصوات لالم موسممقية 
خافتة تعزفها انامل لينو تشكا قير الوائقة . 


ن 


ولد خريستوئور ليودور هوثكليب ليم في عام 5لا١‏ من غائلة 
فو سسيقبين ثقراء في مدينة غيمئتس في مملكة مساكسونيا . كان ابوه 
عزف عل البوق القر نسي ه وامه عل القيثار . ومنذ الخامسة من 
شمر »و اذ يتدرب على ثلاث آلات موسيقية مختلفة . وانيتم وهو لى 
الثامئة من العمر ٠‏ ومند العاشرة اخذ بكسب كسر شبزه يفئه . 
وقضمّي حياة تشرد طويلة ٠‏ وعزف في كل مكان . في الحانات وف 
الاسواق ٠‏ وثي أعراسس الفلاحين ٠‏ وفي الحفلات الراقصصة ؛ واخيرا 
وحد له «كانا في فرقة اوركست | مرتقيا اعلى فاعلى ,+ حتى صار 
قالدها . لم يكن عازفا جيدا ٠‏ ولكنه كان يعرف الموسيقى معرقة 
ركيئة . وفي السن الثامنة والعشريئ نزح الى روسيا . فقد استدعام 
سيد من كيار التوم كان ثفسه لا يطيق الموسيقى ٠‏ ولكنه كان 
يحتتظ لشرقة اوركسترا للابهة . وقد اكام ليم عئده زهاء سمبعة 
اعوام يبصقة قائد القرقة 2 وخرج مته خاوى الوخاض . ققد افلس 
هذ( السيد ء واراد ان يعطيه سنتد؟ تقديا . ولكنة رفضى له ذلك 
اجن حينا ب :و راعتصار لم وريطة اي الل تسيفون بان 
بر<ل ٠.‏ ولكنه لم يرد العردهة الى وطته معدم هن روسبياأا: من 
روسيا العظيمة . من هفنا الكئن الذي لا يفنى للموسيقيين . فعزم 
عل البقاء وتجريب حتله . ونلل هذا الالماني البالس يجرب حظه 
عشرين عاما ٠‏ واقام عند سسادة كتيرين » وعاش في موسكو . ولي 
سواهر الولايات + وعائى وتحمل الكثير وذاق الفاقة . ولبط كما 
تلبط السمكة عل الجليد . ولكن فكرة العردة الى الوطن لم 
تزايله وسط جميع البصائب التي تعرض لها . وهذه الفكرة وحدها 
التي كانت شد هن ازره . ولكن القدر لم يشأ ان بتلطف عليه 
بهذه السعادة الاولى والاخيرة . قظل محصورا! في مديئة و . .- وهو 
ف الخمسين من العمر هريضا + ومتداعيا قيل الاوان ٠‏ وبقي فيها 
الى الابيد + وقد فقد نهائيا كل أمل في الرحيل عن روسيا التي 


ا 


يكرهها » كاسبا على نحو ما معيشته الهزيلة باعطاء الدروسى . لم 
يكن ليم جذابا في عظهره . فقد كان قصيرا «حدودب الظهر قليلا : 
ذا كتقين بارزين معوجين . وبطن خاسف ٠‏ وقدمين كبيرين 
مسطحين + واظافر شاحية الزرقة على اصايع صلبة ممواجة ليدين 
معر و لثمن حمر ارين وكان وحهه فتفضيتا ٠:‏ وخداه غائرين » 
وشقتاه مز موهوتين ٠‏ بحر اثهما دائما وتلمل بهما باسثمرار : فكان 
ذلك يضفي عليه , زيادة عل التزامه الصمت عادة ٠‏ مسحة شؤم . 
وكان شعره الاشيب يتدلى خصلات على جبينه الضيق . وكانت عيناه 
الصشيرتان الجاعدتان مثل جمرتين أ'طفئتا لترهما . وكان ثميل 
الخطو ؛ برتح جسبه الاخغرق عند كل خطوة . وكانت بعض حر كانه 
تشسبه ذلك الزهو الارعن لبومة في ققص ٠‏ حين تحس بالانظار مصوبة 
نحوها ١‏ بياما هي تفسها لا تكاد تبصير بعيئيها الصفرارين الكبير تين 
الرامشتين في وجل وماس . وتركت المحئة العميقة القاهرة على 
الموسيقي المسكين شتمها الفي لا بلمحى ٠»‏ واصابت وشوهت ميكله 
القبيم اصلا . ولكن شيئا طييا نقيا غير اعتيادي كان يتيدى في 
هذا المخلوق شبه المتهدم لمن لا يكتفي بالانطباعات الاولى . ومن" 
يدري ؟ فلر ببا كان من الممكن لليع المعجب بياخ وتمند ل : والعارفت 
بقنه ٠‏ والموهوب بمخيلة حية وجراة الفكر الميسرة لقومه الالمان 
وحدهع ٠‏ أن يصير في معداد المؤ لقفين المرسيتيين العظام ليلاده لو 
ان الحياة سلكت معه هسلكا آخر + ولكئه لع يولد في برج سعد ! 
لقد الف الكثير في حياته , ولكن الحظ لم يشا له ان يرى أي من 
اعمالة مطيوعا . لم يكن بحسن التصدى للعيل كما يلبقى ٠‏ ولا 
الاجلال . حين يقتي الاجلال » ولا الالتماس في الوقت المئاسب . 
قبل زمن بعيد جدا طيع صديق له واحد المعجيين به 2 وهر الماثى 
فقير مثله , سوناتتين له على نفقته الخاصة . فظلتا كبا هي كاملة 
في اخباء المحلات الموسيقية + وامحت من الوحود ٠‏ وكان اعدا 
القاها في النهر ليلا . واخيرا صرف ليم فكره عن كل شميء + ثم ان 
السئين ترركت فعلها قيه + قفقد [إحساسية + وتيبسي وتييتست 
أصايعه . وظل يعيش فى و... في بيت صغين , تير يعيد عن بيت آل 
كاليتين لوحده مع طباخة عجوز اخذهما من دار المجزة (لم يتزوج 
خط ) ٠‏ وكان تمشى كثيرا ٠‏ ويقرا الكتاب المقدس ٠‏ ومحجموعة 
التراتيل البروتستانتية ٠‏ وشكسمير ترجية سشليغل (55) . وكان 


١ ام‎ 


قد كفة عن التاليف هنذ زمن طويل ٠‏ ولكن ليزا ٠‏ فضفى تلاميذه . 
قد استطاعت ان تحركه . على ها يدو . فالف لها الكائتاتة التي 
اشار اليها بانشسين . وفد انتقى كلماتها من «جموعة التراتيل , 
والّف هو بعض الابيات . وكانت #7لشدها عرثتان : حوقه السعداء 
وجوقة التمساء ١‏ وني نهاية الكانتاتة تتالف المجموعتان كلتاهسا 
وتنشدان سوية : «ابها الرب الرحيم ٠.‏ ارحم ينا + نحن الخطاة , 
وايعد عنا الافكار الث برة . والامائي الدثئيرية» . وعلى صفحة 
الغلاف المخطوطة بسكل معتنى به كثيرا ٠‏ بل والمزينة بالرسوم 
كتنب ما يلي : «الاتقياء وحدهم عل صواب . كاتتاتة ديلية . مؤلفة 
ومهداة الى الانسة بليزاقيتا كاليتيلناء ثلميدذتني المهدذية . من 
معلمها خ .ات . ع . ليم" . واصسطت بهالة للمات «الاثقياء وحدهم 
على عسواب» و« ليزافيتا #اليتينا» . وكتب في الاسفل «لك وحدك 
ستعاله عاك ءن] » . ولهذا السبب احمر” لمم ونظر الى ليرا من مؤشر 
عيئه . نقد اوجمه كلسرا ان يشير بانشسين الى هذه الكاتتاتة 
بحضصسوره . 
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عزف بانشين ضربات السوناتة الاولى بقوة وعزم (كان له 
الدور الثاني ف العزف) 1 ولخن لوا لم تبدا دورصا . ترقف 
بانشين عن العزف ء ونظر اليها . كانت عينا ليرا مصوبتين عليه 
تماما وثتعيران عن غدم الرشما . وكانت شفتاصا لا تبتسممان ٠‏ 
روجهها كله صارما وحزينا تقريبا . سال بانشسين : 

اهماذا يك ؟ 

قالت : 

- لماذا لم تف بوعدك ؟ كقد عرضعت عليك كانتاتةه 
خريساتوفور فيدوريتس شريطة ان لا انذكرها له ٠.‏ 

- آسفه ه باليزافيتا هيخا يلوقكقا . اقلتت هذه الكلمة من 
لساني . 
- لقد آلمته ء وآلمتني ايضا . والآن لن يثئق بي ايضا . 
- وماحيلتيى قفي هذا ء باليزافيتا هيخايلرفئئنا ؟ 


١ خم‎ 


متذ تعومة اطلفاري و استطيع ان ارق المائيا بمرورد اعصاب ' 
قا'غرى على مناكدته . 

ها هذا القول ه يأ فلاديمير تدقولايتش ! هذا الالماتي 
انسان مسكين , وحيد ٠‏ متنهوك . ولا ترثي له ؟ تريد ان تناكده ؟ 

اريك ياتشين + وكال : 
مم المستديم . لا . لا تعترضي على" . انا اعرف تفسسي جيدا . 
طشي هذا سيب لي الكثير عن الاذى . ومن حرائته اعتبر وني 
اثانيا . 

صمت بانشين قليلا . من أي نقطة ,شرع في الحديث كان ينتهي 
ف العاده الى الحديث عن نفسه . وكان ذلك يحدث له بعذوبة ورقة 
وصدق ؛ وكانه شيء عارشي . قال : 

- في بيتكم ايضا 2 تحترهلي امك كثيرا , بالطبع . فهي طيية 
جدا . وائت . . . على العبوم لا أعرف رايك في . اما عمتك فلا 
تقدر ان تتحملئي اطلانًا . قلعلي اسسنت الييهاايضيا بطيشي ٠.‏ 

قالت ليزا متلعثمة قليلا : 

انعم + انت الا تروق لها . 

عرر باتشين اصابعه على المقاميم بسرعه ٠‏ وسرت على شقتيه 
انسامة ساخرة لا تكاد تلحظ , 

قال 

سلثاء وانت ؟ خل ايدو اتانيا لك ايشما ؟ 

ردت ليزا : 

ها زلت لا اعرفك كثيرا . ولكنني لا اعتبرك اناتيا ٠‏ بل 
عمل الععس يحب أن اشكرك . 

اعرف ؛ اعرف هاذا تريدين أن تقولي - قاطعها بانشسينُ » 
ومرر بأصايعه على المفاتيح هرة اخرى بسرعة . - تشلكريلئي عل 
العا ع الك التي ات ٠‏ على الرسوم الردينة 
اثمل ى واو ب د ابضا . اجر! عل! الظن 07 
ألضجرين معي , ولا تعتبرينني رجلا سينا ء ولكن هم كل هذا 


شيل 


تظنين انني ٠.‏ - أوه + كيف يقال عن ذلك ؟ - من أجل طلرفة 


قالت ليزا : 
ما في الامر . 


تعيئس بائشين قليلا وقال : 

اسمعي . دعينا لا تتحدث بمن نقسي اكقر من هذا . 
ولنستائف عزف السوناته . عندي رجاء واحد لك - اضاف ذلك 
وهو بمسئد بيده اوراق الدفتر الموضوع على حاملة النوطات . - 
طني بي ما تشسائين ٠‏ ومسيني حتى اناتيا . فليكن ! ولكن لا 
السميثي من الذوات . هذه التسمية لا اطيقها "* #دنائم صودد والتلعاا 
انا ايضا فئان . ولو فئان رديء . ؤساريك هذا بالذات الأن + اي 
كولي قنئانا رديئا . لتبدا . 


قالت ليز! : 
نعم ء لنيدا . 


خرجت الحركة البطيئة الاولى جيدة بالقدر الكافي » رنمم ان 
باتشين اخطا غير هرة . عزف الحانه وما تدرب عليه عزفا لطيقا 
جدا ٠‏ ولكته كان سسيئا في قراءة النوطات . ولكن القسم الثاني من 
السرتاته - وهو وعععالة سربعة جدذا - قفشل كماما . وف الفاصلة 
العشرين لم يتحمل بانشين , وكان قد ثاخ بفاملتين » ودقع 
متعده الى الوراء ضاحكا وصاح : 

سلا" ! انا لا استطيم اليوم ان اعزف . لطيف أن ليم لم 
يسمع عزفنا , وإلا لسقط مغشييا عليه . 

نيضت ليزا ؛ وسسدات البياتدو ٠‏ والتفتت نحو بانضين ٠‏ 
وسالته : 

حدياةا :عتفتل © اذن: » 

- ضفتك في هذا السؤال ١‏ انت لا تستطيعين اليقاء مطريهة 
الذراعين . طيب ؛ إئرسم ٠‏ اذا شسلت , فالظلام لم يهبط بعد . 
فلمل مرزية اخرى ٠‏ هورزية الرسسم ء نسبيت اسسمها . . . ستكوت 
اراف بي . أبن البومك ؟ اتذكر منظري الطبيعي ذاك لم يتم بعد ٠‏ 


سب 


* فانا اينا قتان ابالابطالية في الاصلا. 
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ذهبت ليا الى عجره اخرى لتجلب الالبوم ء وتمتدما بقى 
بانشين وحيدا ٠‏ اخرج هن حيبه منديلا من القماش القطني الخفيف ٠‏ 
ومسح به اظافره ٠‏ ونظر الى بديه بشيء من الشزر . وكانت بداء 
جميلتين جدا وبيضاوين ٠‏ وقد وضم في ابهام بده اليسرى خاتيا 
ذهبيا مبروما . عادت ليرا . وجلس بانشسين عند النافلة 2 وفتم 
الالبوم . وعتف : 

مس [آهصا اإارى انك قد شرعت باستتساخ منظري الطبيعي . 
هذا رائم . جيد جدا . معنا فقط , اعطيني قلما . الظلالل لم توضم 
بقوة كافية . عابني . 

ووضع باتشسين بشع خطوط طويلة بحركات عريضة هن يده . 
وكان برسم نفس المنظر الطبيعي دائما : في المقدمة اشجار كبيرة 
كنتاء ٠‏ وفي الخلفية فرجة وجبال مسئنة ؛ على متحور السسماء .. كانت 
ليزا تنظر الى عمله من وراء كتفه . قال بانشين وهو يعني رأسه 
بسنا وثمالا : 

- في الرسم , وفي الحياة بشكل عام ٠‏ المكانة الاولى للخفة 
رالحرأة . 

وف هذه اللدحظة دخل ليع الحجرة 4 واتحنى راسية بحفاف + 
وهم" بالانصراف . إلا ان بانشين القى الالبوم والقلم جانباء, 
وسسد” عليه طر يقه . 

- الى اين يا خريستوفور فيدوريتش الكريم ؟ الا تبقى لشرب 
الشاي ؟ 

قال لمم بصوت وغق : 

- علي ان اذهب الى البيت . عتدي صداع . 

- اوه ء كلام فارغ . ابق ٠‏ وستتناقش معك عن شكسبير . 

كرر العجوز : 

م عتدي صداع . 

امسكة بانثمين من خصره بلطف ؛ وهشى يقول هبتسما ايتسامته 
الوضيئة : 

- بدانا بعزف سوناتة بتهوفن بدونك .. ولكن لم إيسر العزق 
غلى ما يرام . تصوار انني لم استطع عزف نقمتين متتاليتين يشكل 
#سعديمم ل 


رد لمم ينطق سيى'ء وهو يبعكد يدي بالشيِن عله : 


51أا 


- كان الافضل ان تقني رومانساك مرى اخرى + 

وخرج . ركفت ليرا في اثره . فلحقث به على مدخل البيت ٠‏ 

- اسمع ؛ يا خريستوفور فيدوريتنشي ! - خاطبته بالالمانية » 
مماسية أيام الى اليوابة عير عب الفئاء التصير . - انا مدذنيهة 
ازاك ٠.‏ فسامحتى . 

لم يرد ليم بشيء . 0 

اطلعت فلاديبمير شسفولايتش محل كانتاتك , وكنت وائقه من 

توقف ليم ْ 

- هذا لا شيه - قال بالروسية ٠‏ ثم اضاف بلغة ثرمه : - 
ولكنه لا يستطيم ان يقهم شينئا . فكيف لا تلحظيئ ذلك ؟ انه 
غاوي غن ٠‏ ولا اكثر . 


- ت متصفا معه . أنه يفهم كل شسيء . ويستطيع أن يقمل 


لعى , كل شمى» من الدرحة الثانية 2ه يضاعة سهلة » عبل 
اقول ونذا سحب الساس حو علقم بيرت ايه اله راطو عدر 
هذا . طيب ٠‏ قيه الخير انا لا ازعل . تلك الكانتاتة وأا . عجوزان 
احمقان , كلانا . اشهر بشىء من الخجل ٠‏ ولكن لا يأس ,م 

قالت ليزا عن جديد : 

- سامحني , يا خريستوفور فيدوريتشش . 

د الارياس دالا باس كرر اليم بالرومنية .2 أنكقتسناة 
طيبة . . . وهذ! شخص قادم اليكم وداعا . انت فتاة طيبة جدا . 

واتجه ليم يخطوات متعجلة نحر البوابة » حين دخل فيها سيد لا 
بعر نه غى معطف رمادي ؛ وقبعة عريضية من القثي . انحنى ليم له 
يادب (لقد سن له هذه القاعدة : ا ينحني لعميم الاشخاص الجدد في 
مديئة و. .. ومشيص بوجهه عن معارخه الذين التقاهم في السارع) ‏ 
وتخطاه واختفى وراء السياج . تنظر الغريب قي اثره مندهها ». 
وحداق في ليزا ؛ وتقدم منها رأسما ء 
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قال الرجل , وهو يخلم قبعته : 

- اراك لا تتذكرينتي , بيئما انا عرفتكاء رغم آن ماني 
ستوات انقضمت هنذ ان رأيتك لآخر عرة . كنت حيئذاك طفلة . انا 
لافر يتسكي . هل والدتك في الييت ؟ هل ممكن أن اراها ؟ 

قالت ليزا : 

- سستكون امي مسرورة جدا . فقد سمعت يوصولك . 

قال لافر يتسكي ء وهو ير نقي درجات همدخل البيت : 

- اظن اسبك بليزافيتا 5 

اتعم. 
س أنا اتذكرك جيدا . آنذاك ايضا كان لك وجه لا يلنسى . في 
ذلك الوقت كنت اجلب لك الملبّسات . 

احمرات ليزا » وفكرت كم هو غريب . توقف لافر يتسكي في 
الرواق برهة . ودخلت ليرا حجرة الجلوس التي كان يتناهى منها 
صوت بانشين وقهقهته . كان بروى لماريا دهيتر بيغئا وغيديو نو فسكي 
شيئا هن اخاويل المدينة , وكان هذان قد عادا من الحديقة . وكان 
الراوي نقفسه يفضحك شحكة عالية عل ما كان يرويه . ولدىي ذكل 
اسم لافر يتسكي اضضمطر بت هاريا دميتر ييفئا كليا ٠‏ وشحبت 2 وذهبت 
للقائه .. وهتفت بصوت ممدود يكاد يكون مغرورقا بالدموم 0 

- هرحبا . مرحبا ٠‏ يا ابن عسي المزيز . كم اذا مسرورة 
لرؤيتك ١‏ 

وقال لاغر يتسئي ؛ 

هرعبا » يا ابنة عمي الطيية . - وصائم اليد الممتدة اليه 
بمودة . - كيف يرعاك الرب ؟ 

- تفضل أجلس يا عزيزي فيدور ايفانيتشى . آم , كم انا 
فرحة ! اسسمح لي اولا” ان اقدم لك ابنتي ليرا . ٠.‏ . 

قاطعها لائر وتسكي قائلا : 

قدامت نسي لليرافينا ميخايلوقنا . 

- مسيو بانشين . . . سيرغي بتر وفيس غياديونوفسكي 2.2 . 
ولكن اجلس . ارجوك ! ها آنا انظر اليك . ولا اصدق عيني عقا . 
كيف صلتتك ؟ 


يكدل 


كما ترين . اتفتم . وانت ايضا ء يا ابنة العم ٠‏ اخشى أن 
هده بالعين ٠‏ ا السئوات الثماتي ٠‏ 
البت شعري كم من الزمان انقفى دون ان ثلتقي ! من 


حتت الآن ؟ واسن كرات . . يعئى اردت ان ا 
اكور ب آاردت أن فاك هل ستمكث علدنا طويلا ؟ 

قال لاثر بتسكي 3 

كدعمث الآن من برلين . وغدا سبأساقن الى القريهة . ولزمن 
طويل , كما ان . 


- ستقيم في قرية لافريكي ٠‏ بالطيع ؟ 

لا. ليس في لافريكي . ولكن لي قرية صغيرة + على بعد 
خمسة وعثرين فرسخا من عا . وسباسافر اليها . 

١هي‏ القرية التي خلفتها لك غلافير! بتروفنا ؟ 

ولكن , يا فيدور ابقائنيتش ! أن لك دارا رائعة في لافريكي . 

عد لافر يتسكي بين حاحبيه قليلا ٠.‏ 

انعم . .. ولكن في تلك القرية الصغيرة ايضا جناحا 
صغيرا ٠‏ ولست الآن بحاحة إلى اكثر من ذلك . هذا المكان اروح 
مكان» بالنسسية لى . 

ودرد اغعري امطلث بكاوي تمصع يننا بعرلا جديا ترفم جذعها , 
وتيسط دذراعيها . خف" باتشسين عاو الي ا لكات 
لافر يتسكي . هدات ماريا دميترييفتا . وارتخت على ظهر المتعد ' 
ومن حين لآخر فقط كانت تدلي بكلمتها , ولكنها , خلال ذلك , 
كانت تنظر الى ضيقها باشفاق شديد , وتتنهد بدلالة كبيرة +2 وتهز 
راسها في جزع عظيم , حنتى أن الضيف الم يسسطير في أغر الآمر , 
وعالها بعد كامرةه دعل ابت كي 

قالت ماربا دميتر بيفئنا : 

الحمد لله . ولكن لماذًا سالت ؟ 

هكذا تراءي لي آنك في غير اطوارك ٠‏ 

اتخذت ماريا دميتر بيقنا مظهر الوقار » والتكدر قليلا . وفكرت 
في سرها «اذا كان الامر كلك , خلا فرق عندسي عي الاطلاق ٠‏ 
ولكتك ٠‏ فا عزبري كأنك لا تعاض بشىء . غيرك كانت تلك 
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المصيبة ستهلكه ٠‏ بيثما انت تبدو كماكنت» . ولم تتورع هارها 
دميتر ديفنا عن اى كلام فى سرها ولكن حين تجهر بالقرل تتكلم 
بكباقة اكثر . 

وبالفمل لم يكن لافريتسكي يبدو ضحية القدر . فقد كانت 
عافية السهوب ٠‏ والتوة الصلية الستديية تنضح هن وجهه الروسي 
القح المحمر الخدين ٠‏ بجبيته العريض الابيضي ٠‏ وائقه السميك 
قليلا , وثشسفتيه الممتلنتين المخططتين . كان متين الينيان بتجعد 
شعره الكتاني فتائل مثل شر الصبي .وعيئاه الزرقاوان الجاحظتان ٠‏ 
والجامدتان قليلا » كانتا وحدهما تئمان عن امعان في التفكير » او 
تعب + كما كان صونه يتردد متسق الثيرات اكثر من اللازم . 

وخلال ذلك كان بانشين ماضيا في سمياقة الحديك . ادار 
الكلام عن فوائد ثلقية السكر + حيث قرا كراستين فرنسيتين في 
هذا الموضوع قبل وقت قصير ٠‏ وأخذ يتوآاضم هادى' يعسرض 
محتواهما ٠‏ دون أن يشبير اليهما بكلية واحدة . ممل اية حال . 

وفجاة صدر صوت مارنا تيموفييفتا فق الحجرة المهاورة دراء 
الياب الموارب : 

- هذا فيديا , اذن ! فيديا > بالضيط ؟ -- ودخلت العجوز 
حجرة الضيوف خفيفة الحركة + وقيل ان يلحق لافريتسكي أن يتهضي 
من هنعده ٠‏ عائقته . وتابعت تقول » وهي اليتمد عن رجيه ,. - أي 1 
ها اروعاك ! كبرت قليلا ٠‏ ولكن لم نفقد أي ثشسيء من علاحتك , 
حتا . ولكن لماذا تقبل يدى” ,+ قبلني من خذي ١؛‏ اذا لم تشمثز هن 
تجاعيدي . اظنك لم تسأل عني » كأن تقول إما زالت عمتسي 
مانتة ؟ بيئما ولدث بين يدي , بامشاكس ! طيب . هذا لا بهم : 
اي لك ان تنتذثرني ! ولكنها حصافة منك انك جنت . وانت . 
يا عزيزتي . - اضافت همخاطية ماريا دميتر بيفنا .- هل استضقته 
على شيء 5 

اسرع لافر يتسكي يقول : 

- لا اريد شميئا . 

- طيب ٠‏ اشرب شاياً على الاقل . يا عزيزني , ياربي ! جاء 
من حبيث لا بعلم الا الله ٠‏ ولا يقدمون له قدحا من الششاى . ليرا » 
اذهبي ودبري بنفسك ١‏ وباسرع وقت . اتذكر اله في صغره كان 
نهما جدا , والآن ايضا يحب الأكل كما اظن . 
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قال بانشين وهو يقترب بحركة التغانية من المجوز المتهيجة : 

- احتراماتي ٠‏ مارفا تيموفييقنا . 

واتحتى لها انحناءة واطنه . فقالت هدم : 

اعذرئي ٠‏ يا حضرة . لم الحظك من شدة الفرح - ثم عادت 
تقول موجهة كلامها الى لافر يتسكي عن جديد . - صرت تشببه امك ؛ 
الحبيبة . سوى ان انقك بقي على اتف ابيك . طيب + هل ستمكث 


طويلا عندنا 5 
مدا مسافر . ياعية . 
الى اس و 
- الى قريتي فاسيليفسكويه . 
غغيدا 8 
عدا . 


غدا + فليكن غدا . مم حفظ الله ء فانت تمرف أحسين . 
ولكن تعال لتوديعنا ٠‏ واياك الا تفيل . - وربتت المجوز على لخدم . 
ب لم اظن انني ساعيش لالتفيك . ليس لانني استعد للمرت . 
لاء قطها . تكفيئي عشرة اعوام اخرى على ماظن . نحن » آل 
يستوف ٠‏ جميعا ٠‏ راسخون في الحياة . كان المرحوم جدك يسمينا 
ذوي الاعمار المزدوجة . ولكن الله وحده كان يمرف كم سمتتجول 
في الخارج . ولكنك قري رائين انت ٠»‏ ترىي اما تزال ترفع عشسر هم 
بودات بيد واحدة ٠‏ كما كنت تقمل في الماضني 5 ثم ان البرهصوم 
ابوك ك » رعم حماقةه وارسو المعدذرةء احسن منعا حين عين سبو يبر يا 
لتعلييك . انت تذكر كيف كنتما نتضار بان بالقبضات . تسمى هذه 
تمار ين رياضية , على ها اظن ؟ ولكن ما هذه الثرثر المسرفة من 
جانبي ٠‏ اعاقت السيد ينشين عن المناقشة لا قير (لمع تكن تنطق 
بإسبه + يانشين ٠‏ النطق الصحيح قط) . على كل حال , الافضل ان 
تشرب الشساي ٠‏ لنشريه على الشرفة . يا عزيزي . عندنا كريمه 
رائعة . ليس عمثلما في لندتاتك إلى باريساتك . لتنهب + لتتهب , 
وانت يا فيديرشا » اعطني يدك . آوءه [ كم سسميكة يبك هذه ! 
اظن اد سقط اذا اسكند غليها ٠,‏ 

نهض. الجميع 1 واتجهوا الى الشرقة ها عدا غيديونو فسكي الذي 
انسل متصرفا بهدوءه ‏ كان 'طوال عديثت لافر يتسكي هع صاحية 
البيت ومع بانشين ومارقا تيموفييقنا يجلس في ركن راعشا بانتياه » 


كقآ 


وقد هل شفتيه بفضول طقولي . والآن كان يسرع لبث خبر الضيف 
الجديد فق المدونة + 

في الساعة الحادية عقرة من مساء نفس اليوم كان هذا ما يجري 
في بيت السيدة كالبتينا . في الاسفل ٠‏ على عتية حجرة الجلوس ,2 
اتتهز غلاديمير تمقولابتش لعئلة مناسية وتوادع هم ليزا ٠‏ وقال 
لها : وهو ممسك بيدما : «انت تعرفين ها يجدبني الى هنا . تمرفين 
لماذا اجيء الى بيتكم باستمرار . لا حاجة الى الكلام , اذا كان كل 
شيء واضح هذا الرضوح» . لم تجبه ليزا بشيء ٠‏ ورفعت حاجبيها 
قليلا دون ان تبيتسم ؛ واحمرت واطرقت بيصرها إلى الارض + ولكتها 
لى تسحب يدها . وفي الاعلى + في حجرة مارفا تيموذييفنا » كان 
لافر يتسكي جالسا على كرسي وثير في ضوه سراج متدل أمام ايقونات 
قديمة باعتة » وقد وضمع كوعيه على ركبتيه'. واسستد وجهه على 
يديه ٠‏ والعجوزٌ واقفة امامه تمسد شعره في صلمث من حين الى آأخر . 
وكان قد اعضى في حجرتها اكثر من ساعة'. بعد ان استالذن عن 
صاحبة البيت . لمع بقل اي شىء' تقريبا لصديقته القديمة الطيبة , 
كما انها لم تساله . . . ثي'ما الحاحة الى الكلام , وعم" تسال ؟ 
قهى ٠»‏ بدون ذلك . تقهم كل شلى. ٠‏ وتتماطف بكل ما يمئى' بسه 
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كان فيدور ايفانيتثى لافريتسكي (يجب ان تطلب 'من القارى- 
الإذن لتقطعم سياق قصتنا لبعض الوقت) يتحدر هن سلالة ' نبلاء 
قديمة . ركان جد آل لافريتسكي الاول قد هاجر من بروسميا + في 
حكم الامير فاسسيلى ثيرهلى (53) وملنم مائتا ربع * من الارض في 
بيجتسك فير . والكثيرون هن احفاده شغلوا وظائف كثيرة ء 
واتخرطوا قْ خدامه الأمراء والاشراف قِ الاقاليم الثائية 7 ولكن اي 
و أسد ماهم لم يرتق الى اكنر من وظيفة سقرحي > ولم لجمع ثروة 
معخبرة . وكان الدريه والد جد فيدور ابفائيتش المثى وإصسم 
اللافر يتسكيين قاطبة ؛ وهو رجل قاس ,2 وجسور . وذكي , وعاكر . 
و لحد اليوم لم نتوقف اقوال الناس عن استيداده ؛ وطيعه الصارم , 


* الربع وحدة قياس الأارض الروسي القديي . المهرب . 
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وكرمه الطائثي ٠‏ وجشعه الذي لا يرتوى . كان بدينا جدا وطويلا ذا 
وجه اسسمر وبلا لحية . وكان يحوار يعفى الحروف في كلامه ٠‏ ويبدو 
ناعسا ٠+‏ ولكنه كلبا تكلم بهدوء اكثر ارتعد الذين عن حوله أشك . 
وقد اختار له رزوحة على غُراره كأتت ساسظة العيئين ٠‏ معكوثة 
الإئف ٠‏ هدورة الوجه صغراءه . غجرية بالولادة . سريعة الغضب , 
وانتقامية , لم نكن تتئازل عن شي» لزوحها الذي كاد يهلكها . ولم 
تعش لتشهد هرته . رغم شجارها الدائم معه . ولم يكن بيش ابن 
اندريه , وجد فيدور يشسبه آياه . كان سسيدا بسيطا . من اصحاب 
الاراشي في السهرب . متهورا . صخايا , متماملا في العمل , غليظا , 
ولكن ف غيرما ضغينة 2 هضيافا + وصيادا بكلاب صيد . وكان قد 
اربى على الثلانين حين ورث من أبيه الفي قن في حالة ممتازة ٠‏ 
ولكنه سرعان ما ترك حبلهم على قاربهم . وباع جزءا من ضبعته : 
وافسد خدمه . وكان التافهرن من المعارف دثغير البعارف ننثالون , 
كالصرار . عل رحاب بيته الواسعة الدافثة والمهملة . وكان كل 
هذا الجمع ياكل ما يجده ؛ ولكن الى حد الشيع » ويشرب الى حد 
السكر ٠‏ وياخذ ممه ها بقعم تحت ابديه مندقا الثناء على رب البيت 
الدفث ٠‏ معظيا ايام 2 ورب الميت ايضا سمي يكون متعكر المزاج 
كان يعظم ضيوفه' بان يسميهم بالطفيليين والامتعات + ولكن الحياة 
يدر نهم بدت له مضجرة . كانت زوجة بيتر اندرييفيتشي وديعة 
الخلق . وكان كد اختها من عائلة مجاررء 6 سيبيبي اخثبار أبيه 
ومشستنه . وكانت تدمى آنا بافلوفنا . ولم تكن تتدخل في شليء» ' 
وكانت تستقيل الضيوقه بسرور :'وتخرج هي ايضا في زيارات عن 
طيب خاطر » رغم ان رضم البودرة عل الوجه هو سنو الموت ' 
حسب الصييرعا . كانت تقول في شيخوختها : يضعون على رأنسيك 
طاقية لبادية ٠‏ وييشيطون لك شعرك كله الى الاعلى 2 ويدمنونه 
يدمن الخنزير ٠‏ وينثرون الطحين عليه ٠‏ ويغرزون دبابيس حديدية ' 
ولا تستطيمين ان تغسلي ما عليك فيما بعد . ولكن لا يجوز ان 
تذهبي في زيارة بدون بودرة , قالئاس يزعلون عليك . أره ' 
عذاب (» وكانلت آحبي ركوب الخيول العدثاءة : وكانت مستعدة لان 
تلعب الورق من الصباح حتى المساء + وتغطى بيدها دائما الكو بيكات 
القليلة التي تر بحها . حين يتقدم زوبها من طاولة اللمب © بينم 
وضعت هي في غهدة زوجها المطلقة كل بائئتها , وكل ها تملك من 
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نقود - وقد اتحيتث له مولودين : الابن ابتان والد كيدور ٠‏ والابئة 
غلافير! . لم ينثا ايفان في بيت أبيه ٠‏ بل في بيت عمة عجوز غنية ‏ 
هي الاميرة كو بتسكا نا ٠‏ وجعلته وريئها (رلولا ذلك لما تخى ابوه 
عنه) ء واليسته قشبيب الثيابه كالدمية واستاجرت له مختلف 
المعلمين ٠‏ وعينت له هربيا فرنسيا ٠‏ هو راهب سمابق وتلميذ 
لجان - جاك روسمو ٠‏ يدعى كورثين دو فوسبيه بارع ومدئر مقالب 
مرهف ؛ أو عل عد تعبيرها ما 07 * بين المهاجر بن وانتهى الامر 
بأن نزوجت «اجمل زهرةه هذه وهي تلامس السيعين من العبر , 
وسجلت ياسسه كل ثروتها » وبمد ذلك بوقت قصير اتوفيت مطلية 
الخدين بالحمرة . مسطرة بالعني : *" نمز|اب؟81 ناخ م محاطلة 
يوصفائها السود وكلابها الصغار وببغاواتها الصاخبة . عل اريكة 
صغيرة حريرية معوجة من عهد لويس الخامس عشر »؛ وفي يدما 
علبة نوق مطلية بالميئا صناعة بتيتو , مانت همهجورة من زوبها . 
وفضل سيد كورثين المعسول اللسان ان برحل الى باريس آخذا 
تقودها . وكان ايفان في العشرين عن عمره » حين نزلت هذه المصيية 
عليه (ونحن تقصد هنا زواج الاهيرة + وليس وفاتها) 2 ولم يشا 
ان يبقى في بيت عمته , حيث تحوال فجاة من وريث غلى الى عالة 
عل غيره 2 ومجتممع بطر سسبو رغ الدي ترعرع فيه قد اغلق امامه , 
وكان يشعر بالاشمئزاز هن الانخراط بوظائف واطئة بما في ذلك 
فاضطر مير | إلى العودة الى أبمة قِِ القر بة . وبدا له عشي الابوة 
قذرا , بانسا . متداعيا . وشعر بالامانة في كل خطوة من حياة السهب 
القصمية البدليية ٠‏ روصار القشجصر يئخر فيه . وفضلا عن ذلك كان 
جميع اهل البيت ما لا امه . ينظرون اليه شرا . لم تعجب ايام 
عاداته التي #معردها في العامة : ولا سترته الفراك . ولا الكشكشة 
على ياقته . والكتب , والفلوت ٠‏ ولا حسن عتدايةه الذي كان يعلن 
عن تقززه بصراحة . وكان الأب من حين لآخر يشكو ويتذمر من ابنه 
قائلا ؛ “كل شميء عثا لا دروق له . عل المائدة يصعب ارضاؤءه ؛ قلا 
يكل » ولا يتحمل رائحة الناس ٠‏ ولا ضيق الهواء في الشرئكة., 


ص يملسم 


* اجمل زهرة (يالفرلية في الاصل) , 
*' عش طريقة ريشسيليو (باكقرنسية في الاسل) , 
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وبتضايمق هن منظر السكارى , ولا يجرؤ احد في حضوره ان 
يتشاهر + وهو لا يريد ان يتوظف زاعما ان بنيته ضعيفة ١‏ أقر 
منه , مخنثا مدللا ! كل ذلك لان فولتير قابم في راسه» . ولم يكن 
العجوز يستلطف فولتير بشكل خاص , ولا ديدرر «الزنديق» رغم 
انه لم يقرأ اي سطر من كتاباتهما . فلم تكن القراءة من عاداته . 
ولم يكن بيتر اندرييتشض مخطئا فيما ذهب اليه . فالحقيقة ان ديدرو 
رقو لتير كان قابسان في راسى ابئه ٠‏ وليس هيا وحدهما. بل ومعهما 
روسو وريثال : وعلفيتيرس ٠‏ وما شاكلهم من المؤ لفين الآخرين . 
ولكنهم قابعون في راسه فقط . كان مر بي ايفان بتر وفيتش السايق » 
والراهب المتقاعد . والانسكلو بيدىي اكتقى بان بيلا رأس. تلميذه 
بحكية القرن الثامن عشر برمتها + فكان محشوا بها » قابعهة في 
راسه , ولكئها لم نسر ف دفه ٠‏ ولم تنفذ إلى روحة ٠‏ ولم تصر 
عقيدة صلية ... ثم هل كان من الممكن ان تتطلب عقالد من شاب , 
قبل خمسين سسنة لت / بينما نحن حتى الآن لم نرق اليها ؟ كما 
ان ايغان بتروفتشسي كان يضيق بزائري بيت ابيه ,كان يقرف ملهم 
وكانوا هم يهابونه , ولم يكن ايضا على مودة مع اخته غلافيرا التى 
كانت تكبره بإثني عشر عاما . وكائت غلافيرا هذه مخلوتا نمريبا , 
دميبة ومحدودية ونحيلة ذات عيئين واسعتين صارمثين ٠‏ وقفسم 
مضموم رقيق + نشبه بالويه والصوت . والحركات السريصة 
المخلخلة جدتها الفجرية . زوجة اندريه . وكانت وهي العتود المحية 
للسلطة لا ترغب حتى في ان تسمم عن الزواج . ولم تكن عودة اخيها 
ايفان بتروفيتش على مزاجها . فقد كانت تامل , حين كان في كلف 
الاميرة كو بتسكايا . ان تنرث نصف ضيعة ابيها ء على اقل تقدس ٠‏ 
وكانت في بخلها ايضا تشسبه جدتها . وفوق ذلك كانت تحسد اخاها ' 
فقد كان متعلما + ويحسن التحدث بالفرئسية جيدا , باللهيجة 
الباريسية ٠١‏ بيلنا هي لا تنكام تتطق بعبارة «بون جوره و«كومان 
نو بورتي فو 5» * حقا ان ابويها كانا يجهلان الفرنسسية كليا 2ء 
ولكن ذلك لم يخفف عليها عن الامر شيئا . وضاق ايفان يتروفيتس 
ذرعا هن الوحشة والسام : ولم يعرف اين يولي وحهه . قضى سيئة 


* وضياح الخير » ٠اء‏ وكيقا عا لك 17م ووسذد اريعع فريك بعممر يها 
71 دنصد ععوومعم (بالقرنسية) . 


فى القثربة لا اكثر , وستى هذه بدت له كعشر سسئين عجاف . وكان 
١‏ لش بكرن كلب الح ارالك قفرم كان يقضي ساعسات 
بكاملها في مر نتها الراطئة السقف » . مستيعا الى كلامها اليسيط . وعي 
المراة الطيبة القلب + وياكل المر بى حتى الشسبم . وصادف أن كانت 
من بين خشادمات آنا بافلوننا فتات مليحة عدا ذكية ومتواضعة ؛ لها 
عيئان صافيتان وديعتان ٠‏ ووجه رقيق القسمات ؛ تدعى مالائيا ٠‏ 
وقد راقت لايفان بتروفيتش من اول وهلة » فاحيها , احب مشسيتها 
الوجلة + واحو بتها المستحية + وصوتها الخافت ٠‏ و١‏ بنسامتهيملالا 
الرصيئنة ٠‏ وظلت تحلو لعينيه اكثر من يوم الى يوم . وتعلقت هي 
بادغان بتر وفيتش. بكل قليها . تعلتا لا تقدر عليه الا القتيات 
الروسيات , واستسليت له . والسر , اي سر ؛ لا يمكن ان يخفى 
ل ع ا باج ب م ب وود 

قة السيد الشاب بمالانيا » و يلم خسسر هذه الملاقة , آخيرا , سبمع 
د المرضوع الضئثيل الاهمية ها كان 
سيثير اهتمامه في وقت غير ذاك الوقت , لو لم يكن يضمر لإبنه 
الضهن منذ زمان + ففرح بفرصة تعيير هذا الحكهي م والبتائق 
البطر سبورغي . وانفجرت عاصغة الصياح والهرج والمرجح . وسجنت 
عالائيا في الشونة واستدعى ابفان بتروفيتش الى والده ,. وجاءت 
آنا بافلوفنا ايضا على الضجيج . حاولت ان تخفف من تملواء زوجها » 
ولكن بيتر انمرديتشى لم يعد يسمع شيئا . وهجم عل أبتهة 
كالعقاب ٠‏ وثعى عليه فساد الخلق : والمروق على الرب » والرياء , 
والتهن الترصه لدصب عليه كل ها ثراكم في لقسه من إحن عل 
الاميرة كو بنسكايا ٠‏ وائهال عليه بكلمات مشينة . في يادى' الامر 
صمت ايفان يتروفيتشي ؛ وتماسك ٠‏ ولكن حين عن" للاب أن يهددء 
بعقوبة معيبة » لم يسيطر على نفسه . وفكر في سرء : «مرة أخرى 
يذكر ديدرو الزنديق ٠‏ ساستغله ء اذن + فانتظر . ساجعلكم جميعا 
ذاهلين» , دلي ذات اللسئلة ابلخ ابقان بيتروفيتشض اباى بصسموت 
هادى' لا تهدج فيه ؛ وان كانت الرجفة تسري في اوصاله كلها , 
ان اتهامه بفساد الخلق لا يقوم على اساسى ,؛ وائه + وان كان لا 
ينوي تبرير فعلته , الا انه مستعد الى التكفير عنها , لا سبيما وانه 
بشعر بانه خوق كل التحيزات . ومني بالذات ائهة مستعد الى 
الزواج من مالانيا . وليس من شك في إن ايفان بيتروفيتش في 
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اقراله هذه بلن هدفه , خقد اذمل بها اباه ذهرلا جمله يجحظ 
غيئيه . ويظل مبهورا للحظة من الزمن ٠‏ ولكنه اكات لتفسيةه حالا , 
واندفع كما هو ء في سسترته المبطنة يغراء الستجاب , والخفين على 
قدعين عاريتين . نحو ايفان بتروفيتش ملو'ها بقيضتيه . وقد 
شات المصادفة إن كون الابن قد صقف شعره ء في ذلك اليوم 
بطر يقة +د:: واخ * ١‏ ولبس سسترة فراك انجليزية زرقاء , وحذاء 
طويلا بشراشيب + وينطال ركوب ضيقا انيقا من جلد الغزال . 
اخذت آنا بافلوفنا تصرخ باعلى صوتها ,2 وغطت وجيها بيديها , 
وركض ابلها عبر البيت كله . واندفم الى الغناء ٠‏ ثم الى حديقة 
الخشروات ٠‏ والى اليستان : ووثب الى الطر يق ٠‏ وظل براض دون 
ان يتلقت , الى ان كف عن سبماع ديدبة اقدام ابيه الثقيلة وراءه , 
وصيحاته المششسددة المتقطعة . وهو يصرخ : «خف . ابها الوغد . 
قف! ستلاحقك لعناتي !» واحتمي ايفان بيتروفيتشى في بيت صاحب 
ارض «جاور . وعاد بيتر اندرهيتشي الى البيت هتهو كا 
مسر بلا بالعرق , واعلن متقطم الاتفامس بانه يحرم أينه من بر كنه 
وإرانه . راس بحرق جممم كيه الحمقاء , وابعاد الفتاة مالانيا الى 
قرية نائية . وخف” اناس طيبون + وبحثوا عن ايقان بتروفيتشي 
واعليوه بكل شىء . واقسم هذا في سورة الاهانة والغيظ عل أن 
ينتقم من ابيه ء وفي تلك الليلة ذانها تربص خلسة يعربة 
القلاحين التى كانت تتقل مالانيا + واختطقها بالقرة » وانطلق معها 
الى اقرب عديئة . وعقد قرائه عليها . زوده باللقود جار 2 هو يحار 
متقاعد كثير الطيبة : دائم السكر ٠‏ مولم عريق بأية حادثة شهامة , 
على حد تعبيره - وفي اليوم التالي كتب ايفان بتروفيتش رسالة 
باردة بشكل موجم ومؤدية آلى بيتر اندرييتشى ٠+‏ وذهب الى القرية 
التي كان يعيس فيها أبن عبه الثاني دميتري بيستوف 2 مم اغنه 
التي يعرفها القارى' الآن : وهي هارقا تيبوثييفنا . وررى لهمأ 
كل شيء . واتياهيا يائه يثوي السقد الى بطر سيور 
للبحث عن عمل , ورجاهما ان باويا زوجته , ولو لبعضى الوقت . 
وعند تطقهة بكلمة «زوحة» يكى بمرارة » ورغم إله تعلم ف العاصبة 
ودرس الفلسفة ٠‏ فقد ركم على قدمى قريبيه بفعة , مثل بائس 

" هي تصيفة شعر كانت موضصة في فرلا في لهاية القرن الثامن 
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روسي ضارع + بل وضرب الارض بجبيئه . وآل بستوف رقاق 
القلوب وطييرن وافقوا عن طيب خاطر على طليه . قضى عتدهما 
زهاء ثلائة اسابيم منتظرا في سره عوابا هن ابيه على رسالته تلك , 
ولكن جوابا لم يصل , وما كان من الممكن ان صل . غبعد ان عرف 
بيتر اندرييتش بزواج أبنه رقد في سريره + ومنع ان يذكر اسم 
ايفان بيترونيتشيى فى حضورء . الا ان امه . استداتت من رئيس 
الاساقفة . ومن وراء ظهر زوحها , وارسلت خمسمالة روبل وايقونة 
صغيرة لزوجته ٠‏ وشافت ان تكتب له . ولكنها امرت الرسول ؛» ومق 
ريني نحيف ٠‏ يستطيمع ان يقطع سستين فرسسخا في يوم وليلة . ان 
ببلم ايفان بتروفيتش الا يفتم كثير! , وبعون الله سيسرى كل 
شيه ٠‏ وان اباء سيصفم عئه ٠‏ كما انها كانت تفضل زوجة اخرى ,2 
ولكن هذه ارادة الله ؛ على ما يبدو ؛ واتنها تشسمل مالانيا سير قييفما 
ببركتها الامومية . نسلم الريفي النحيف روبلا على رسسالته ورجا 
ان يسمح له برؤبة السسيدة الجديدة التي كانت عرابته , وقبل 
يدها . وقفل راجما . 

ساقر ايفان بيتروفيتش الى بطرسبورغ متئفسا الصعداء . كان 
في انتظاره مستقبل مجهول ٠‏ وققر قد يحل بساحته . ولكنه فارق 
حياة الريف الكربهة . والاهم أله لم يكن معلبيه ودديدا 5 تطبيق 
تعا ليمهم» تعلا وؤسيار على تهج روسو ؛ ودندرورار اننا ترداءن0][ ذا 
#تستصمنا'! عاء وستمعل جعل * (/59) . وامتلاً قلبيه بشعور الواجبي 
المؤدى والانتصار : شعور الاباء . كما أن فراقه لزوسته لم 
يرعبه كثيرا . وبالاحرى فان وجرب الميشن معها على الدوام كان 
ير بكه اكثر . لقد قضمي هذا الام ل الكثمب الشروع بأهور اخرى + 
في بطرسيورغ خدمه الحظ ٠‏ على عكس توقعاته . وذلك لان الاميرة 
كر ينسكايا ‏ التى لحن هسيو كورتين ان يهجرها ٠‏ ولكنها بقبت 
حية حتى الآن ؛ أرادت ان تكفر بشيء عن ذنيها امام اين ععمها » 
قأوصت جميع اصدقائها به , واهدت له خمسة ألاف روبل - هي 
تقريبا كل ها تبقى لها من الثقود - وساعة عن صئم ليبيك الاسلى 
المشهور . نقشست عليها دروف هن اسننه , وسيط اكليل من ملالكة 
الحب . ولع تمض ثلاثة اشهر حتى حصل عل وظيفة قى البعشئلة 


* بيان حقوق الالسان (بالقرنسية في الاصل) , 


ومين 


0 في لندن . وركب ايفان بيتروفيتش اول سفيئة انجليزية 

ندم (البواخر في ذلك الزمن لم يرد لها ذار , ٠.‏ وبعد بطبعة هلوز 
وشتس يلاد ابن له ١ج‏ لل اليا في ٠١‏ اب 16:10 فى قرية 
يبوكروفسكويه . سمى فيدور نيينا بالقديس الشهيد فيدور 
ستراتيلات . واشضعف مالانيا ال ان بضعة سيطور , 
ولكن عيذه السطور القليلة ادهشست ايقان ببتروكئيتس > ٠‏ اذ لم يكن 
تغرف ان مارفا تيمو فييفتا علّبت زوحته القراءة والكجابة ٠‏ وعل 
آية حال لم يسترسل ايفان بيتروقيتشي طويلا هع الحلق اللذيذ 
الي تثيره مشاعر الابوة . تقد كان يفازل واحده ممِن يسيس 
يادقر مل ودلايز. الشهيرات آتذاك (كانت الاسماء الكلاسيكية ما ثزال 
مزدهرة في ذلك الوقت) . وكان صلح تيلسيت قد عقد لتوه » وانغير 
العالم كله باللذائذ ٠‏ وراح يدور في دوامة جئونية . وادارت عينان 
سوداوان لحسناء لعوب راسى ايفان بيتروفيتشى ايضا . كانت نقوده 
قلملة عدا . ولكن الحظل كان بحائفه في القمار . وكان سقلد 
صداقات ٠‏ ويشارك في سميم المباهج الممكنة ٠‏ وباختصار . كان 
يطلق كامل اشرعته ,. 
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ظل لافر يتسكي العجوز زمنا طويلا غير قادر على ان يغفر لإبنه 
زواسه ٠‏ ولو كان ايقان بيتر فيتشى قد جاء اليه تادها + سبد ستة 
اشهر . ووقع على قدميه , لربما عقا عنه ٠‏ بعد ان يربخه نوبيخا 
معتبرا في اليدابة . ويدق عليه قليلا يعصاء المجراء لإرعابه , ولكن 
ايفان بيتروفيتش كان يعيش في الغارج , رخى البال . وكان بيثر 
اندرييتشي يقول لزوحته كلما حاولت ترقيق قليه : «اسكتي | ولا 
تجسري | يجب [ن يدعر لي ذلك الجرو طوال عيره للرب ٠‏ لانني 
اليلعون بيديه ٠‏ ولكان قد قمعل خيرا» . وكانت آنا بافلوفئا بعد 
مئل هذه الاقوال الرهيبة ترسم علامة الصليب خلسة , ولا شميء 
آغر . اما عن زوجة ايفان بيتروفيتشي »١‏ فان بيش اندر بيتشى في 
اليداية لم يرد حتى ان يسمع بذكرها » بل وحين أرسل بيستوف 


لديا 


رسالة له بذكر فيها كلته + طلب أن يقل له انه لا يمرف ان له 
كنه ؛ وان القوانين تمئع ايواء الهار بات ٠‏ وو بحد من واحبه ان بجترمه 
من عخبة ذلك ء الا انه رق فيما بعد . حين عرف بمولد حقيد له , 
وامر بالاستطلاع بطريق غير مباشر عن صحة الوائدة » وارسل اليها 
تقفودا ٠‏ كسا وكاتها ليست منه . وقبل أن يبلمُ فيدور سيتته الآولى » 
داهم آنا يافلوفنا مرض مميت . وقبل وقاتها بأيام قليلة , رهى 
قعيدة الفراشي ايلفغت زوجها يحضور القس ٠‏ وعيئاعا المنطفلكان 
مغرورقتان بدموع الرهبة يانها تريد ان ترى كلتها ء وتودعها 
وتبارك حفيدها , هدأها العجوز اليئقيضي + وارسيل عر يمه في الحال 
لتمود يكنته + ولاول هرة سماها مالانيا سيرتييفنا * . وجاءت مع 
أبنها وهارفا نيبوفييفنا التي لم ترد قط ان تنتركها ترحل وحدها ه 
ولن تسبع ان يسبيء احد لها . ودخلت مالائيا سير غييقفئنا الى هكتب 
بيتر اندربيتشى يكاد يصعقها الرعب . وكانت الس بية تحمل فيدور 
وراءها . نظى بيتر اتدربيتشي اليها يصمتث > ودنت هي هن ده ٠‏ 
وانشمت شفتاها المر تعشتان بصعوية في قبلة لا صوت لها . 

واغيرا قال بيتر اندر بيت : 

- مرحيا ؛ ايتها الوصيفة غير المختمرة + لنذهب الى سيدة 
البيت . 

تهضي ٠‏ واتحنى على قبدور ٠‏ فايتسسم الطفل . وهد” اليه ذراعيه 
الشماحبتين . وتسركت لواعج العجوز . فقال : 

لوه ٠‏ يايتيم الاب ! تعتثر لي من ابيك . لن اتركلك, 
بازقزرق ٠.‏ 

حالما دخلت مالانيا سيرغييفنا مخدع آنا بافلوفنا + حتى ركعت 
عل ركبتيها علد الياب . اومأت اليها آ باقكلوفنا بالاقتراب صن 
السرير ٠‏ وعائقتها » وباركت ابتها , ثم آدارت وجهها الممحول من 
المرض القاسي ٠‏ الى زوجها ‏ وهمت ان تقول ثميئا . . . 

كال زوسها : 

- اعرف ؛ اعرف ؛ ماذا تريدين ان تطلبي . لا تحزتي ء 
ستبقى عندنا ٠‏ وساعفر عن ابغان من اجلها . 


* الاسم الشخصي مقرونا باسم الأب يدل على الاحترام: سب العادات 
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لقن 


عفرت آنا بافلوتنا على يد زوجها بجهد + ولثمتها بشفتيها . 
وى تلك اللمنة قارقت الحياة . 

| وفى بيتر اتدرييتش بكلمته . وايلخ ابئه بأنه من اجل امه 
وقد فارقت الحياة ء ومن اجل الطفطل قيدرر يفيد اليه مبار كته . 
وينبقي مالانيا سير نغييفنا في بيتنه . وخصصت لها غرفتان في 
الطابق الوسط بين الاول والثاني ٠‏ وقدامها إلى اكتر ضيوفه 
احتراما ٠‏ والى الجترال سكوربخين ذي العين الواحدة وزرحته ٠.‏ 
واعدى لها وصيقتين وصبيا للقيام بالبهبات . ودعتها مارفا 
تيموفييفنا , فقد كانت تبفغض غلافيرا ٠‏ وتنتشاحر معها ثلاث مرات 
في اليوم الواحد . 

في اليداية كانت هذه المراة المسكيتة تشعر بالضبيق والحراجة 
في موقعها الجديد + ولكتها تجم'لمت بالصير بعد ذلك وتعودت عل 
حبيها . وتعود الحمو ايضنا عليها , بل واحبها . رقم اله لم يكن 
يتحدث اليها تقرييا » ورغم أن ملاطفاته ممها كانت تتم عن ازدراء 
لا ارادي . ولكن ما عانته مالاتيا سيرغييفنا هن الحت زوجها اكثر مما 
عانته من اي شخص آخر . فقد استطاعت غلافيرا حتى في حياة امها 
ان تسيطر ششيثاً فشسينا على شسؤون البيت كله . وخضمم لها الجميع 
بدءا من أبيها . فما من قطعة سكر تعطى بدون اذن منها . وكانث 
تفضصل الموت على ان تشارانها السلطة ربة بيت اخرى ؛ ثم ابة ربة 
بيت تلك | وكان زواج اشيها قد احنقها اكثر هما احئق اباها بيتر 
اندر بيتقى . فاخنت تعاقب حدبئة النعية هذه ٠‏ فاأصبيحت ملائيا 
سميرغييفنا عبدة لها عند اليوم الآول . تم اين لهذه المسكيئة 
السهلة الاتقياد المضطر بة والمخوقة دالما والضعيفة الينية ان 
تسارع لا قير[ المتسلملة المتعجرفة ؟ لم يكلئ يمر يوم دون أت 
تذكرها غلاخيرا بوضعها السابق ٠.‏ وتمتدحها غلى انها لا كلسى 
عوقعها . وكائت مالانيا سيرغييفئا قد تقيل بهذه التذكيرات 
والمدائح بطيبة خاطر ٠‏ مهما تكن مريرة . . . ولكتهم انتزمرا 
فيدور الطفل متها » وهذا ما خطيها . وما كاتوا يسمحون لها 
بالوصول اليسه إلا بشق الانقس » بحجة انها غير قادرة على 
الاهتمام بتر بيته . واخذت غلافيرا هذا الامر على عاثقهيا2 وصار 
الطفل تحت عهدتها التامة . وبدات مالانيا سيرغميفنا . وقد امضها 
الاسى , تنتضرع في رسائلها الى ايفان بيترونيتشى ليعود في اقرب 
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وقت + وكان بيثر اشر بيتشى نفسه راقبا في رؤية ابه , الا ان 
اشان تيثر و قمتسن فيتشى كان نرد يعبارات عامة , شياكرا أياه قل رعايته 
ل.وجته ٠‏ وعل التقود التي يرسسلها ٠‏ وواعدا بالعودة ممحن كرجب » 
لكعنه لم تعد . واخيرا اعادة عام 1م " الل الورطعن . وبعد كرات 
دام سثة اعوام تعائق الأب والابن . حين التقيا لأول مرة . بل ولم 
يغيرا بكلمة واحدة الى الثلافات السابقة ء فلم يكن لها مجال 
:نذاك . فان روسسيا كلها قد نهضت تتصدى للعدو . وكلاهبا كان 
يحس بان العم الرومي يسري في شرايينه . وتبرع بيتر اندر بيتس 
بكسرة فوج كامل من المقاتفين . الا ان الحرب التهت . والغطسر 
زال . وضجر ايفان بيتروفيتش هن جديد ٠‏ واستدعاه نداء البعيد , 
الى ذلك العالم الذي تعلق به ٠‏ وكان بحس غيه وكأنه في بيته . 
ولم تستطع هالانيا سيرقييفئا أن تبقيه . فلم تكن تعلي له شبيئا 
بذكر . وحتى آمالها قد تحطمت ؛ فان زوجها ايضا رأى من الاليق 
كثيرا ان 'يعهد لغلافيرا بتربية ابنة يدور . ولمع تستطم مالانيا 
المسكيئة ان تتحمل هذه الضرية , ولم تتحمل الفراق الجديد . وفي 
بضحة ايام تهاوت دون مقاومة . خلال حياتها كلها لم تقدر أن 
تقاوم شسميثا ء غلم تصارع مرضها ايضا . وفقدت النطق . وارضست 
ظلال الموت عل وسهها ؛ الا ان قسماتها كانللت تمبر . كالسابق , 
عن حيرة صابرة ء ووداعة مستديية . ويدتلك الخنوع الاجر س 
نظرت الى غلافيرا ٠‏ ومثلما قبلت آنا باقلوقنا يد زوجها وهي على 
فراش البوت + لثمت هي بد تقلافيرا ؛ وهىي تسلم لها إبنهيا 
الوحيد .وهكذا انهى مقامه في الدنيا ذلك المخلوق' الهادىء الطيب 
الذي لا عرف إلا الله _لم 'خرج من تربته 2 ور" مى في الحال , 
كما ترهمى شجرة مقلوعة ٠‏ وجذورهماتحو الشمس . قذبل هذا 
المخلوق وضاع ائره ء وها عاد احد يذكره . اسفت على مالانيا 
وصمفتاها » وبيتر اندرييتشي . ففقد التقد العسورز وحودعهطا 
العافت . وهمس + وهضه و يتحثي لها لآخر هرة في الكئيسة : 
«سامحيتي ٠‏ وداعا ٠‏ ايتها السمحة !» وبكتى وهو يهيل حفئة مسن 
التراب على تيرها. 


* هاع حملة تابليون هل روسيا ؛ وتششوب الهعرب الوطنية الاول قد 
جحافل تابليون . اليعرب ٠‏ 


ولم يعس بعدها طويلا , لا اكثر من خمس سثوات . في شتاء 
5 ترق بهدوء في موسكو . حيلك انتقل اليها مع غلافيرا 
وحفيده ٠‏ واومي بأن يدفئ الى جانب آنا بافلوفنا و«مالاشا»* . 
وفي ذلك الحين كان ايفان بيتروفيتتى في باريس ليرفه عن 
نفسه , فقد تقاعد بعد معام 16816 بوقت قصصير . ولما علم برقاة 
ابيه عزم على العودة الى روسيا . فقد كان يفتضي التفكير في تجديد 
الشيعة » ثم إن فيدور » حسب رسالة غلافيرا » قد انهى الثانية 
عشرة ٠‏ وحان رقت الاستمام جديا بتعلييه . 


١ 


عاد ايفان بيتروفيتش الى روسيا متنجلزا فقد ظلت بر يطانيا 
تطل هن شيعره القصير + وقبة قميصيه المنشاة وسترثثه الفراك 
الطويلة الذيل الخضراء بلون اليازليا + ذات الياقات العديدة . وكما 
تطل من التعيير الملول على وجهه . ومن الحدة واللامبالاة ايضا في 
طر بقة البعاملة ٠‏ ومن نطقه الكلمات من خلال استائه » رمن 
ضحكحةه المفاجئة المتخشسية . واشتفاء الابتسامة . وهن حدشله 
السياسي البحض. ٠‏ والسياسي_الاقتصادي ٠‏ ومن و لفة بشرائح لحم 
اليقر تعمف الناضج والخمرة البرتغالية . كان يبدو عشسيها كليا 
بروح بريطانية . ولكن الغريب في الامر ان ايفان بيتروفيتش الذي 
تحو“ل الى اتجليذي صارء بعد عووته الى رومسيا ١‏ وطنيا في تقس 
الوقت ؛ على ١ية‏ حال ٠‏ كان يطلق على نقسه هذه الصفة . رغم انه 
كان قليل المعرفة بروسيا . ولم يحتفظ ياية عادة روسية + ركان 
يتكلم بالروسسية يطريقة غريبة : ففي الحديث الاعتيادي كان ثلامه 
الياضثت وغير المتئاسق مور كشما كليا بكلبات وتسابير قر نسمية 5 
ولكن حالما يمس الحديث مواضيع ميهمة تظهر في كلام ايفان 
بيتروفيتش على الفور تعابير من مثل : «ابداء خبرات جديدة من 
الاجتهاد الذاتي" «هذه لا تطايق طبيعة الظطرف نفسياه والى غير 
ذلك . حلب ابفان بتر وفيتش معة بعض مسودات خطط لاعادة بناء 


* صينة تحبب لمالانيا . المعرب . 
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الدولة وتحسستها . كان سسمتاء سما رآه حوله 3 وقياب النظامع كان 
يثير صفراويته بسكل جام . وعتد 'فائه باخته امملن لها من 
الكلمات الارق اله عنوي احداث تقييرات جذرية , وان كل شي» 
عنده سيسير في المستقيل وفن نظام جديمد. لم ترد غلافيرا 
بيتروفئا بئيء عل اغيها ٠‏ سوى انها صكت على اسناتها » وراحست 
تفيشن : «والى اين اذعبي انا ؟» و لكتها سرعاث ما مداأت , حطعسن 
التقلت الى القرية عم اخيها وابنه . وبالقعل حدثت في البيت بعض 
التفيرات , فثد عرقب الطفيليون والتنابلة بالطرد رأسا » ومن 
متهم محوزات احدافيا عمياء ه والثانية اتعدها الشلل .٠‏ ورائد هرم 
من مهد اوساكرف رمع كانوا تطعموته بخيز الشسوفان الاسسود 
والعدس ققط , تسيب تهمة العحصب عقا . يا صنر أمر يعدم 
استقبال الغميوف السابقين ٠‏ واستبدلوا كلهم يجار بعيد , هصو 
بارون اشقر مصاب بمرطى الخنزيرة » مهذب جدا , وبليد جدا . 
وطهرت أثاث حديدة من موسكو وا'دخلت البياصق ١‏ والاجراس + 
والمفاسل القالمة عل ملاقد صغيرء : وصسار الفطور بقدم بظر يقة 
مختلفة . وطردت اتنواع الثبيك الاحتبية القودكا والاشرية البيحية 
المحّلاة بالفوااكه» . و'لبس الخدم برات جديدة ٠‏ واضيف الى 
شعار المائلة عيارة * «.. بكلااءأنا فاعم صل» . لم تتعرض سلططلة 
غلافيرا في واكم الآمر . لأقي تقلص , فكل النققات والمشستريات 
ها تزال متوطة بها . والخادم الالزاسي الذي جلب هن الخارج وحارل 
ان بنازعها السلطة فقد وظيغته . رم رعاية سيد البيت له . اما 
الفشؤون الزراعية وادارة الشمماع كانت غلافيرا بيتروفئنا تنتدخل في 
هذه الامور ايضما) فقد بقيت على نظامها القديم , رقم أن ايفان 
بيتروقيتشص اعلن غير هرة عن نيته في بث حياة جديدة في ثلك 
الفرفى . سوى أن ايجار اللزمة قد زيد هنا وهلتاك . واعبال 
السخرة صارت اتقل وطاة . كما 'منع القلاحون من مخاطبة ايفان 
بيثروخيتشنى رأسما . فان الوطني هصملذا كان يزدري ابناء وطنه 
كثيرا . ولم يطبق نظام ايفان بيتروفيتس بكامل قونه إلا على ابنه 
فيدور . ان تعليمه بالفمل تعرض الى «ثغير جذري» . واخنه الاب 
على عائقه كليا. 


*؟ ولي الشرعية فشميلة و (باتلانينية في الامعلا . 
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حل 


كان فيدور الصغير ٠‏ قبل عودة ايفان بيتروفيتسش هن الخارج , 
تحت رعابة غلافيرا ستروفتا + كما ذكرئا سايقا . لم بكن قد بلم 
الثامتة حين توقيت أمه ٠‏ وكان لا براها كل فوم ٠‏ ولكنه احيها خيا 
جنا . وقد انطبعت في شفاف قليه الى الابد ذكراها , ورجهها 
الرصين الشاحب ٠‏ ونظرانيا الجاعة ومداعباتها المتخوفة . ولكنه 
لم يكن يعرف وضشعها في البيت يوضوح , وكان بشيس بوجود حاجز 
بيئه وبينها لم تكن تجرؤ هي ولا تستطيع تخطيه . وكان يتحاثى 
اباه » كما أن اباه لم يلاطفه قط . !ما جده فكان يمسسد رأسسه من 
حين لآخر 2 ويسمح له بتقبيل يده , ولكن كان يسميه هولهة , 
و لعثمره احبق . وبعد ولاه امه هالانيا سسرغسقئا وضعته عمته 5 
عيدتها كليا . ركان يدور يخافنا , يخال عيليها التاقيتين 
الوضاءئين ٠‏ وصوتها الحاد ؛ والم حت ءا ان برسل نأمة في 
حضورها . واحيانا , لا يكاد يتململ ف مقمده حتى هس ايه ؛ «الى 
اسن 3 اجلس هادنا» . وكان يمح له باللعب في اتام الأحاد 0 بعد 
القد"اسن » ويعئي ذلك اعطاءه كتايا سسميكا ؛ قامضما + من ثاليفب 
ماكسيمو فيتثى - امبوديك عتوائه «الرموزّ والشعارات» (19) يضم 
زهاء الف رسم معظمها غاية في الغموض ٠‏ مع شروح غامضة جدا في 
حمس لغات . ولعب هلاك الحي الصغير العارى الممتق' الجسم دورا 
كبير! في هذه الرسرم . في احد هذه الرسوم يعئوان «زعفران 
وقوسى تزح» 'لحق هذا الشرح : «لهذا التأثير ها يقرقه» . وفي 
جتب رسيم آخر يصور انمالك الح ين بطير وفي هتقاره زهرة 
بنفسج" وضع هذا التعليق “كل شيء معررف لك» , وصورة «ملاك 
الحبي والدبة تلعق رضيعيا» كانتت تعلي «شميما فششيئا» . وكان 
فيدور الصغير يتمعن في هذه الرسوم + فكان يعرقها حتى اصغر 
تقاصيلها , وفى لل هرة تجمله تفسن الرسمسوم برق فى 
تفكير ٠‏ وثثير ماله . وعدا ذلك لى , تعرف أبة تسملية . وحين أن 
أوان تعليمه اللغات والموسسيتى لدعت غلافير! بتر رقنا له ع 
باجر تاقه ٠‏ عائسا سويدية عجوزا لها عيئان كعيئى الارتباء 
تكلم الفرنسيه والالمانية على قدر واحد من الركة ., وتعرف على 
البيائو على نحوما ء وفوق ذلك + كانت تجيد لخليل الخيار بشمك! 


عي 
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ممتاز . وقد قشى فيدور اربعة اعرام كاملة في محيط هذه المربية » 
والممة ٠‏ والخادمة العجوز فاسسيلييفنا . احيانا كان يجلس في ركن 
- تابه «الرموز والششمارات» ويطيل الجلوسن ٠‏ والجيرائيوم 
يفوح في الحجرة الواطئة السقف + وشبعة شهم الختزير تحترق 
خافتة الشيوء ء وصرنار الليل يصرصر برتثاية ء كأله يستوحش » 
والساعة الصغيرة تتكتك عل العانط عجولا ٠‏ وفار يخريس وبقضم 
خلسة وراك أوراف الحائط + والعرانس العجاتئي التلات . كآلهاث 
الاقدار (+5) ٠‏ يبحرا كن ابر السيائة . صامتات سرعات ٠‏ وظلال 
ايديين تتراكضض تارة , وترتعشى تارة اخرى بقرابة قي شيه 
الظلمة ٠‏ وتدور في راس الطقل افكار تحر يبة وشبه مظلمة ايضيا ‏ 
لا احد كان يمكن أن يسمى يدور بالطفل الجذاب , ققد كان شاحبا 
حدا ٠‏ ولكنه بدين , غير هتئاسق اليتيان ٠‏ اهوج الحركاث ء 
ريفى حقيقى , على حد تعبير غلافيرا بيتروفنا . وكان من الممكن 
ان يختقي الشحوب من وجهه بسرعة . لو مسمحوا له بالتئزه في 
الهواء الطلق اكثثر . كان مجدا قٍِ الدرانية رغم انه كان يتكاسيل 
كثيرا . ولم يكن ييكى قط , رغم إن نويات من المناد الوحشي كانث 
تنتابه من حين الى آخر . وعند ذاك لم يستطم احد ان بردعه عن 
غيه . ولم يكن يحب احدا من المحيطين به . . . والويل لقلب لم 
بحب مند الصببا ؟ 

بهذه الصورة وجده ايفان بيتروفيتشى ؛ فاخذ يطبق عليه 
نظامه في الحال . قال لاخته غلافيرا بيتروقنا : «اريد ان اجعل منه 
انسانا . قبل كل شي ء . * #اللانسم| هصن . ولمس أنسيانا ققط . يبل 
اسبارطيا» . وبدا ايفان بيتروفيتش خطته أن اليسه على الطربقة 
الاسكوتلاندية , قصار القلام اين الثناتية عشرة يسير عارىي 
الرجلين ٠‏ وريشية الديك على سسدارثه الائيقة ء وابدل السسويدية 
بشاب سبو يسري تدرب على الالعاب الجمبازية واتقتها . والثشى 
المرسيقى كليا باعتيارها علا لا يئاسيب الرجل . وصار للق 
«الانسان» المقبل ان يدرس العلوم الطبيعية , والقانون الدوثي : 
والرياضيات + والتجارة ٠‏ حسب تصيحة بان جاك روسو , وععملم 
شعارات التيالة وثاريهها ليربي فيه مشاعر الفروسسية . فكان 


* الان (بالفغرئية في الامل) . 
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فيدور يوكظطظ 5 الساعة ال ابعهمة صياحا ٠‏ ومسكب عليه الها 
البارد على الفور ء ويلزم تمل ان يراكشن يحيل حول مود طويل . 
وكان باكل قٍِ اليوم وحبة هن الطعام لا تتمدى طبئًا واحدااء ويراكب 
الخول ٠‏ برهي بالقرس القذ'اف ١‏ وبلتهز كل قرعسة متاحة 
ليتدرب ؛ قدوة بوالده + على تنقوية الارادة , ويسجل في كل مساء , 
ل دقخر شاع ,+ «عصملة اليوم المتعرم واتطباعائه . وكان ايفان 
بيتروفيتش عن ثاحيته يكتب له وصاياه باللغة الفرنسية ء وكان 
يدعوه يها * :اذا ارهز( : ويخاطب 4ه يفسير الحباعة يربرب ٠٠‏ 
وكان كيدور يستخدم ضمير البفرد اذا خاطب اباه بالروسية 
ولكن لم يكن يجسرؤ عل الجلروسي في حضورء . واريك «النظام» 
الصبي » وزدع البلبلة في راسه ٠‏ وضيق عليه الخناق الا ان نظام 
الحياة الجديد اثر فى صحته تاثيرا ايجابيا : في البداية الثايته 
الحمي ٠‏ ولكته سرعان ما تغلب على ضسقه ٠.‏ وهر فتى كروي 
البنيان . وكان ابوه يفخر به , ويسميه بلهجته الغريبة : ابن 
الطبيعة : و نتاجي انا . وحسن اتهى قيدور السادسية عشرة .ه وجحه 
ايفان بيتروفيتش من واحيه ان يغذي فيه , في هذا العبر 
المناسيب ٠‏ ازدراء جنس الاناث . فكان هذا الثساب الاسبارطي بما 
في قلبه من رهبة . وبيما نوق شفتيه هن زتحب بارضض »١‏ وبكل ما 
تمتلىء به جواتحه من نسم وقوة ودم يحاول جاهدا ان يبدو 
لأمياليا ٠»‏ باردا وغليظا , 

وخلال ذلك كان الزمن يمر ويبطي ٠‏ وكان ايغان بتر وفيتس 
يقضي معظم العام في لافريكي (وهر اسم ضيعته الاصيلة) . وفي 
فصول الشتاء كان يسائر الى موسسكو وحده , وينزل في حالة , 
ويتردد على النادي بداب » ويخغطلب ويطور خططه في حجرات 
الاستقبال ٠‏ ويتظاهر اكثرمن اي وقتك هطشى بهوسه الالجليزىي 
وباله ضجر ورجل دولة . وحلت سنة 1415 وجلبت معها الكثير 
هن الوبلات . وتعرض اصدقاء إيفان بيتروفيتش ومعارقه 
الأقربون الى محن ششاقة (51) . فأسرع ايفان بيتروفيتش ليلوذ في 
القرية » واحتجب في بيته . ومضت سئلسة الخرى . واذا يايفان 


* ولدى (بالفرنسية في الاصل) . 
* " الحم (بالفرنسية في الاصل) . 
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بيثروقيتشي يضعف ٠ه‏ وليهزل وتتدهور صحته اء وتخونه . راذا 
تصضاحب القكر المتحرر بتردد عل الكئيسية ء ويامر بتلارة الصلوات » 
واذا بالأور بي يلصا الي سمام البخار الروسي وتتاول قداءه قِ 
الساعة الثانية , وبدذهب للئوم في التاسعة . ويستغرق فيه وسط لرثرة 
الخادم العحور ٠‏ واذا يرجل الدوله بحرق كل خططهة . ومراسيلاثة , 
وير تحف امام حالم الولاية + ونداهن مدير الشرطة . راذا ب حل 
الارادة المتمرسة يولول ويتشكى حين صاب بدملة ٠‏ أو يقدم له 
سحن عسناء ٠باردا‏ . وعهاندت غملافيرا بحردفا تدان كزاعيء 9 
النيت . وعاد الو ثلاء والعمد والفلاحرن اليسطاء ٠‏ يأتون ن ال الياب 
الخلفي من البيث ليقابلوا «اللئيسة العجوز» وهو اللقب الذي 
اطلقة عللها خدم البيت . والتقير الفي طرا عل ١ايقان‏ ييثروئيتش. 
اذهل آبنه ذهولا تحظيما ٠‏ وكان في التاسعة عشرة آنذاك . فأ شد 
يفكر في الانمتاق من اليد التي تمسك بخناقه . وكان قد لاحظ , 
من قبل هذا ايضا , التعارضص بين كلمات ابيه واثماله م صم تن 
النظر يات اللميرالية الى اسبعة وبين استيداده التافه المتصسلب . 
ولكنه لم يكن بتوقمع مثل هذا التحوال الحاد . لقد اظهر الاناني 
العريق نفسه على حقيقتها . وبينيا كان لافريتسكي الشاب ينوي 
السفر الى مرسكو »١‏ رالتهيؤ الى الجامعة وقعت طامة جديدة غيير 
متوقعة على راس ايفان بيتروفيتش . فقد بصره فجاة , فقده بلا 
ا'مل . وفي يوم راحد . 

ولانه لا يثق بمهارة الاطياء الرومي راح يسعى ليسمح له 
بالسفر الى الخارج . ورفكن طليه . وعتدثل اخذ معه أبنه ٠.‏ وخضى 
ثلاث سسئوات كاملة حوب ارحاء روسيا متلقلا من طبيب إلى آخن » 
مسائرا! من مدينلة الى اخرى يلا القطاع ٠‏ عضيئيا الإطباء . وآيتة , 
وخدمه بخواره ولثاد صبيبره . وعاد الى لافر دكي ذليلا ثتماها , 
طفلا مولولا ضيق الصدر . وجاءت ايام هرهرة » وعاتى الجميم منه 
وشقرا . ولم يكن ايفان بيتروفيتش يهدا إلا حين كان يتناول 
00 بشراهة لم تلعرف عنده في المامي قط . وما عدا ذلك 
الوقت لم يكن يدع تفسه ولا غيره في سلام . كان يصلى , ويتقمر 
هن التدر ٠‏ ويلعنئ نفسه ٠‏ ويلمن السياسة . ونظامه + ويلمن كل 
ما كان يتياهى به ويتفاخر ٠‏ كل ها وضيعه لإبنه تموذجا في وقت 
من الارقات . وراح يكرر انه لم يكن يزمن بشيء ء ألم بعود الى 
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الصلاة ٠‏ ولميكن يتحمل لحظلة من الوحدة . فكان يطالب أ هسل 
البيت بان تجلسوا قرب مقعده دائماء شلا وتهار! , ويسلوء 
بالاتاصيص ٠‏ التي كان يقطعها من حين الى آخر يعسيحات هن مثل ؛ 
اركذ بون دائما ع اي هراء هذا ؟» 

وعدت غلا ١‏ جدروتنا" كول ناس + انير ل يكن كفي 
عنها مطئقا . وكانت هي تلفذ كلل تزواته الى الآ , رتم انها 
احيانا لم تعمزم على اجابته فورا ؛ كيلا يفضح صوتهيا حتقها 
الداخل . وظل عل ها اللحو سئتين آخر نين »2 ومات في الايام الآولى 
من ايار , وكان قد اخرج الى الشسمس في الشرفة . تلجلج لسائنه 
المعرج : «نغلاشا , غلاششا ! الحساء + السساءء يا عجوز يا 
يلها . . .» ولم يكمل الكلمة الالخيرة . وصصمت الى الابد . وكات 
غلافيرا بيتروفنا قد اختطفت طاسية الحسساء لترها من يد الخادم , 
فتوقفت , ونظرث إلى وجه ايها ورسمث ببطه علامة صليب 
عريضة + وانصرفت صامتة . كبا إن الابن الذي كان مرجوردا في 
الشرفة , لم يقل شيئا ايضا ٠‏ اتكا على درابزين الشرفة 2 وحدق 
طويلا في الحديقة الفو'احة كلها بالشذى , والمغمورة بالخضرة , 
واللامعة في اشفة الشممس الر بيعية الذهبية . وكان في الثالئة 
والعشرين . فما انظم وما إسرع ها اتققست هده السئرن الثلاتة 
والعشرون ! . . لقد كانت الحياة تنقتم امامه . 


١ 


دفن لائر يتسكي الشساب ايام ,» وعهد ادارة شؤزون الضياع 5 
وهراقبة الوكلاء ٠‏ الى قلامير!١‏ بتر وفنا » دون قشيرها .ء وساتر الى 
موسكو , حيث كان يجذبة اليها شعور غامض وقوي . كان بحس 
ينواقص تعليمه »١‏ كهزم ا ينال ها فاقهء قدر الاسمكان . وفي 
السنوات الخمس الاخيرة » قرا الشيء الكثير . وشاهد القليل , 
وجالت في اذعته اخكار كثيرة ٠‏ واي بروفيسور كان من اليمكن أن 
يحسدة على بعش معاركه 2 ولكته في ذات الوقت لم يكن يعرف 
التثير هما يعرقه طالب الثائوبة منذ زمان . كان لاخر يتسكي يعي 
أنه عقيد ؛ ويشص في سره بأنه ريب الاطوار . ان ذلك المتنجلن 
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باه لعب لعبة غير طيية مع ابنه ٠‏ واعطت التر بية الهوجاء ثمارها . 
ظل الابن سستوات طويلة ينصاع لابيه يدون تقكير . رحيين وعي 
حقيقته أخيرا . كان المحذور قد وقم . اذ ترسخت العادات قبه - 
خلم يكن يحسن معاشرة الئاس ٠‏ وما تجاسر ان يحدىق في عيتي 
امرآة واحدة . وهو الشاب ابن الثالثة والعشرسيسسينء المشيرب 
القلب يظما الى الحب الذي لا 'يطفا . وكان حريا يه ان يغرق في 
دوامة الحياة في سن مبكرة , لما له من عقل صاف معاقى . وان كان 
عثقلا . ولتزعته الى العناد ٠‏ والتامل ٠‏ والتراخي ٠‏ ولكنهم حقظوه 
في عزلة اصطناعية . . , وها هي الدائرة المسحررة قد تحطيت » 
نظل واعفا في مكان واحد : مغلمًا ومتعلويا عل نقسه . وكان ار تدازه 
بزة الطلبة مضسكا في مثل عمره ء لكنه لم يخف الضحكات : فان 
تر بيته الاسبارطية كانت ثافعة على الاقل في ان نت افيه روح 
الاسستهانة باقرال الآخرين . فليس بلزة الطلبة دون اي حرج . 
دخل في قسم الفيزياء والرياضيات . وترك وقعا غغريبا في رفاقه ء 
بجيسية اليعاقى ٠‏ وشديه الموردين . ولحيته الكثيفة . وصمته . 
ولم يخطر في بالهم ان هذا الرجل الصارم ٠‏ المتردد عل المحاضرات 
باتتظام ء راكيا زلاحة ريفية غر يشضة بحرها حصاتان ٠»‏ يفي داخله 
نفسية طفل تقربيا . بدا لهم واحدا هن المتزمتين المتقعرين + ولم 
يحتاجوا اليه , ولا سسيعوا الى صحيته ٠‏ وكان هو بتحاششاهم . وفي 
غضمون السنتين الاوليين اللتين قضضاهما في الجامعة لمي يصادق 
إلا طاليا رادا كان يتلفى عنده دروسا في اللشه اللاتيئية . وكان 
هذا الطالب ٠‏ ويدعى ميخاليفيتش ٠»‏ متحمسا وينظم الشعر . وقد 
احب لافريتسكي حبا صادقا , وشاءت المصادفة المض. ان يكون 
المذنب في تحول هام طرا على مستقيله . 

وذات مره , قُْ المسرج (وكان مو تشالرف قْ ذلك الحين قٍْ 
قبة مجده (ت) وكان لا فر يتسكي لا يقوات لله أي عرض) راى 
لافر يتسكي في مقصورة في الطابق الثاني فتاة وحب خلبه لمرآما 
وجيبا شديدا لإ عهد له به من قبل : رغم ان قلبه كان بهتن دائما 
لكل آهرأة تسر بشسخصه الجهوم . كانت القتاة متكيء يكرعيا على 
حاجن المتصورة . لا تبدي حراكا . وكل كسسمة هن قسسمات وجيها 
الاسير المدوار الفض تفيض حيوية صبوية طامفع ة ., وميئاها 
الرائعتان المطلتان من تحت حاجبيين دقيقين بانتباه ورقة , 
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والابتسامة المتهكية السربعة على ششفتيها المعيرتين 2 والو الذي 
يتخذه رأسسها ريداها ورقيتها . بتم عن عقل ليق 00 
عليسها . وقد حلست الى جائيها امرأة مصقرة مففتة في تع 
الخامفسية والار يعسن من العمر + في لياس مكشوقف علد !/ لك + 
وقبعة سبوداء وغل ينها المتهوم الخال 'ايتساية لا عفان 
استان ؛ وفي اماق المقصورة كان يتراءى رجل كهل في سمترة قراك 
عريضة , وربطة علق عاليه , كانت عيتاه الصغيرثان ثتمان 
عظية بلمدة ٠‏ وارتياب هداهن . وقد مسبم شمار بيه وقذال 
الطويلينن . كما كان له حبين ضخم غير جذاب . وخدان 
متغفضئان . وكل العلائم تدل على انه را لاض ل يسارد 
لافريتسكي بصره عن القتاة التي بهرنه , وفي تلك اللحظة قيتع 

باب المقصورة ٠‏ ودخلها ميخا ليفيتشي ٠‏ و بدا للافر يشب وود د هذا 
الرجل ٠‏ رخيقه الوحيد تقريبا في موسسكو 2 يصحية الثثاة الوحيدة 
التي استرعت اتتباهه ظاهرة غمربية ومثيرة للاهتيام . لاحظ ٠.‏ وهر 
بواسل يصرء الي 0 ان جميع من" قيها يعاملون ميخاليفقيتش 
كصديق قديم . وام يعد العمثيل يثير اهتمام لافريتسكى ٠‏ وحتى 
ع اد ام «في لحظة تجل» لم 
بترك فيه الانطياع الذي يتركه فيه اعتياديا . رفي احدى 0 
المؤثرة عدا وجد لاثر يمتسكي تفسه ينظر الى قتالة الحسناء 
فرآها قد انحنت يكل جدعهيا الى الامام , وخداها ا 
وبتاثير هن نظرته العنود تحولت عيثاها المصو يتان الى المسرح ؛ 
تحوه ببط» ٠‏ واستقرتا عليه . .. وطوال الليل كانت هاتان 
العيئان متراءيان له . واغيرا اتهدم السد الذي اقيم اصطااعيا ٠‏ 
فراح لافريتسكي يرتجف ء ويحترق + وت اليوم العالى توجيمةه الى 
ميخاليفيتثي . فعرف هله أن الحسناء تدعى فارفارا باقلمرقنا 
كوروبينا , وان العجوزين اللذين كانا جالسين الى جاتبيهالي 
المقصورة هيا والداها ٠‏ وأن ميخاليتثشي تقسه تعرف عليهم قبل 
عام . اثناء اقامته «كمدرس مقيم» لدى الكونت ن . , في منزله 
قرب موس مكق ٠‏ واثني هدا المتحميس عل فارفارآ باقلوقئا عظيام 
النتاء . هتف بتلك الرخامة الصداحة التي يثمين بها صوته “أن هدم 
الفتاة ٠ه‏ يا اي ٠‏ مخلوق مذهل ٠‏ عيقري ٠‏ فنانة في المعني الحتيثي 
لهذه الكلمة ء وشديدة ١‏ لطبسية فصلا عن ذلك» . وثما لاح 
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عيخا ليقيئش من امسستفسارات لافر يتسكي التاتير العميق الدي 
تركته قارقار! باخلوتنا في صاحيه اتقترح عليه بنفسه أن يعرته 
علها مضيفا انه في بيتهم كواحد من اهل البيت ٠‏ وان الجترال 
انسان غير متكبر عل الاطلاق . وان ام الفتاة بلهاء جد! لا يعوزها 
إلا ان تمص مصساصة . احير لافر يتسكى + وثمثم بشيء غير مفهوم , 
وولى' هاريا . وظل طوال خمسة ايام يصارع خجله + ولي اليوم 
السادس لبس هذا الاسبارطي الشاب سترة رسمية جديدة . ووضع 
نفسه تحت تصرف ميخاليفيتش. . الذي اكتقى ٠‏ باعتباره من اهل 
البيت ٠‏ بتمشيط شعره نقط . وتوجه الاثنان الى بيت كوروبين . 


١ 


قضى اللواء المتقاعد بافل بيتروفيتشى كوروبين ٠‏ والد 
فارفارا بافلوفنا ٠‏ كل حياته في الخدمة في يطرسيورم , وعلرف في 
شبايه بأنه راقص بارع ومسارباء وكان » بسيب ثقره , ضابطا 
مساعدا لابثين او يلل نه مه الجئرالات الدمييين » وقد تزدج ابنة 
أحدهم » بعد ان اخذ خمسة رعثقرين الف روبل بائئة لها » واتصن 
تن التدريبات والعروض المسكرية برمته ٠‏ وظل يكدم ويكدم, 
حتى بلغ رنية الجنرالية اغخميرا ٠‏ اي بعد عشرين سئة م وحصل عل 
إمرة فوج . ركان الاحرى به أن يستريح بعد ذلك , ويمزز ما 
اخرزه » دون عجالة . وقد خطل لذلك بالذات ء إلا أنه قام بقملة 
في غيرما حذر ٠‏ فقد ابتكر وسسيلة جديدة في استخدام اموال الدولة »2 
رهي وبسيلة ممتازة ٠‏ كما بدت ١‏ ولكنه أظهر بخلا” في وقت غير 
ملاسب , فوا'شي) به . واسفر ذلك عن قضمية همزعجة , بل 
وشائنة . ولكن الجنرال تمصي منها بطريقة ما ء غير ان مستقيله 
قد اتهار . سوه بالاسستقالة 8 رتظلل ل بطر سسبو رغ زهاء 
سكين بلا عمل ء آملا ان يسثر عل وظيقة مدنية مريحة ء الا انه لم 
بعش على اية وظينة . وتخرجت ابنته مسن المعهد , وصارت 
الثققات تزداد همع كل يوم .٠‏ . تختحامل محل نفسه وقرر الانتقال 
الى موسمكو لر خصضس البعيشة فيها واستاجر في شمارع ستار نبا 
كونيوشئايا بيتا صغيرا واطنا على سطلحه شععار شلخم للثيالة , 
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وعاشس حياة جنرال متقاعد في موسكو ٠‏ منققا في المام الفين 
وسبعمانة وخمسين رويلا . وموسكو مديئة مضياقة تسر باستقبال 
الوافدين والمنكو بين والجئرالات على الاخصي . وسرعان ما اخذ يافل 
بيثر وفيتشش + بجسيمه التقيل . وان كان لا يخلو هن قيافة عسسكريه , 
يظهر في اأضل حجبرات الاستقبال في بيوتات موسكو . وصار قفام 
الاحرت + وشبعره دو الخصسلات المسبوغمة 0 والشر بد المتسخ 
لوسام آنا على ربطة عنق فاحمة كلون الغراب معروفا بشكل جيد 
كل الشببان الضجرين والشاحبين الذين يتحلقون ٠‏ اثناء الرقص » 
على «وائد القمار ٠ه‏ والصهامة منطبعة على رحوعهم . واستطاع باكل 
بيتروفيتش ان بجعل المجتمع الراقي يحترمه . كان يتحدث قليلا . 
ولكن بلهجة شناء » حسب مادته القديمة . هم اناس ليسوا. 
بالطبع . هن الرتب الرفيعة . وكان يلعب القمار بحثر ٠‏ وياكل في 
بيقة باعتدال 0 وي نيوت الأخر دن ما ياكله ستة اشخاص . أما 
زوجته قلا نستحق ان "يذكر عتها أي شيء تقربيا ما معدا انها كانت 
تدعى عاليويا كارلوفنا . كانت نسيل من عيئها اليسرى دممة 
صغيرة + ولذلك كانت كاليويا كارلوفنا (بالاضاتة الى اصلها 
الالماني) تعتير نفسها امراة سريعة التاثر . وكانت دائما تخاف من 
شرء ما . وكانها لا تنال شبعها , وكانت ترتدي فساتين مخمليه 
طسسمقة ٠‏ وقبعة . وأسساور محوقة كامدة . وكانت قارفارا باكلوفنا 
الابئة الوحيدة لبافل بيتروفيتش وكاليويا كارلوفنا قد اتمسست 
السابعة عشرة حين تخغرجت من معهد |! . . . ٠‏ حيث كانت 
تعتبر , أن لم نكن الاولى في الجمال ٠‏ ذهي ؛ في المحلب الظْن ٠‏ الاولى 
في الذكاء » واحسن الموسيقيات + وقد حصلت على الطفرا» ٠‏ : 
واكانت ها تزال ف التاسمعة عقرة 5 حعسن رآعما لافر بمتسكي الأول 
هرم . 
١15‏ 

ارتخت ساقا الاسبارطي . حين أدخله ميغاليفيتشي , الى حجرة 
الجلوس السيثة الترتيب في بيت آل كوروبين . وقدمه لهم .2 
ان شعور الرهية التي تبذككله ذال سير يها + اذ رأى السماحة 

* البقصود فها هنا رسم الحروف الاولى للاسراطورة 6 مرا للمكاقاة 
او اتقوي لاحسن الثلمية”"ت هند تطرجهن عن المعهد لنات التيلاه ‏ التاقي ٠‏ 
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المتأصلة في كل الروس مرسسخة في نفس الجئرال يذلك النوع من 
الحفاوة التي تلازم “مان تلط اسمسه قليلا . واشتفت الزوجة 
سريعا ٠‏ على تحو من الانحاء . آما قارفارا يافلوفنا فقد كانت على 
درحة عظيبة من الهدوء والثقة باللفس والرقة تجسل اي النسان 
يشعن يحشيورها ثورا باه في بيته . كما ان جسدها الساحر كله , 
وممميها الباسمتين » وكتقفيها السارحتين ببراءة + وبديها الموردتين 
قليلا . ومشيتها الخفيفة والمتعبة قفيلا كسا تلوح ء ورئة صوتها . 
المتباهمل الحلو تتأرج ٠‏ كبا تتارج رالحة رقيقة ,+ فتنسة غشقية , 
واسترخاء ناعما ها يزال خجولا . وشيئا آخر يصعب وصقله 
بالكلمات ٠‏ ولتنه يؤئر ويثير ٠‏ إلا انه لا يثير الرهية بالطبع . 
ادار لاقر يتسكي الكلام عن المسرح ٠‏ ومحمين عرشي يوم أمس ء 
فيادرت هي في الحال بالحديث عن موتشالوف ؛ ولم تقف علد 
عرئافات الاغجاب والتارهات : بل آبدت بعضن البلاظات الصادقة 
النسوية النفاذة بنصوص تمنيله . تطرق ميغاليفيتثي الى 
الموسيقى ٠‏ فجلست هي الى البيانو دون تكلف للخجل » وعزفت 
بعضن الحان :«المازور ل * لشوبان + وهي الحان دغلست 
اللدر'جه ٠*٠‏ لتوها في ذلك الحين . وعل وقلت الغداء . واراد 
لافر يتسكي ان يتصرف ٠‏ ولكتهم امسكوا يبه وممل المائدة 
استضافه الجترال عل نبيذ لافيت الجيد الذي حليه خادم الجترال 
هن محل دويريه في عربة استؤجرت نخصيصيا . وعاد لاف يتسكي الى 
البيت ل ساعة متاخرة من المساء ٠‏ وظل جالسا لرقت طويل درن 
ان يخلم ثيابه » مغطيا عيئيه بيده » جامدا جمود المقتون . وكان 
يخيل اليه انه صار الآن فقط يفهيملأي شىء ينبغي ان تعاش 
الحياة ٠.‏ ونلاشت عل النور كل مشر وعاته ونواياء » كل هذا الهراء 
والهياء . واتدمجت روحه كلها في شعور واحد . في رغغبة واحدة , 
الرغبة قِ السعادة والتميلتك » والحب . حب المرأة اللذيذ . وملند 
ذلك الوم اخذ يتردد على عائلة كوروبين في الغالب . وبعد سحصة 
اشهر صارح فارفارا بافلوفتا بحيه لها ء وعرض لها الزواج مله . 
وقبل عرضه . وكان الجترال مند وقت طويل . بكاد يكون 


9 المازوركا رقصية بو لوتية ومو سيقافها 5 المعر ب . 
" * الى المودة . اليعرب . 
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عضية زيارة لافريتسكي الاولى قد سأل ميخاليفيتش كم ينملك 
لاثر متكي من الاقئان + تم ان فارفارا يافلوفنا تفسها التي ظلت 
طيلة ما كان الشاب يغازلها , وحتى في لحظلة بوحه لها بحيه , 
تحتفتل برصاتتها المعتادة ٠‏ وصفاء النفس , فارقارا بافلوفنا كانت 
مي الاخرى تعرف جيد! أن خطيبها المقبل رجل ثري . اما كاليوبا 
كار لوفنا فقد فكرت بالالمانية إعمقاعد عصيع لللعهد ععتراعه'1 عورا لل» 
* دومعد8 واشترت قبعة جديدة لها . 
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وهكذا قلبل العرضى . ولكن يبعضى الشروط : اولا : يجب أن 
يترك لافريتسكي الجامعة على الفور , فمن تتزوج طالبا ه ثم ما 
اقرب أن يتلقى صاحب اراض ٠‏ نري , في السادسة والعشرين من 
العمر دروسا مثل تلميد مدرسة ؟ وثمانيا : تكلفقت قارفارا بافلوفنا 
بان تماغذ عل عانتها الترصية على البائنة وشراءها , كما تختار هي 
هدايا العريس . فقد كان لديها الكثير من الفكر العملي + والكثير من 
الوق ٠‏ والشغف الشديد جدا بوسائل الراحة , والكثير من القدرة 
عى أن توقر وسيائل الراحة هده لتفسها . وقد بهرت هده القدرءة 
لافر بتسكي بشكل خاص . حين توجه هع زوجته الى لافريكي » بعد 
الزفاف مباشرة , على عرية مريحة اشسترتها عمي . ان كل ما كان 
سيط به قد تروت فيه فارفارا بافلوفئا » وفطنت اليه ٠»‏ 
وخمتته + وما اروعها في ذلك كله ! وها (يدع لوازم السقر التي 
ظهرت في اركان مريحة مختلمفة , وها افخم علب الزيئة ٠‏ ودلال 
القهرة ٠‏ وها الطف القهرة التي تهيتها فارخارا بافلتوتمنا في الصمباح ! 
وغل العموم كان لافر يتسكي آنذاك مشغولا عن المراقبة والثثيم ٠‏ 
فقد كان يهنا » ويرفل في السعادة » ويستسلم لها تالطقل ٠٠.‏ 
ثم ان عير اكليس الشاب (؟ه) هذا كان بريئا كالطقل . ولا تمرابة 
في ان يشعر بالفتئة تفوح من كل كيان زوجته الشابة . ولا غغرابه 
فى انها كانك هي الاخرى ترحي بالشعور بالترف الكامن في اللذالذ 


* اينتي ترسو على طرف جميل (بالالمانية في الأصلا . 
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فير المعروفة من قبل . وكانت اننجن اكثر مما توحي . حين وصالت 
الى لانر بكي في ذروة الصيف ٠.‏ وحدت الببت قذر!ا مظليا + والخدم 
مضحكين وشالخين ١‏ ولكنها لم تجد من الغروري حتى أن تلسح 
بذلك الى زوحها . ولو كانت قد نوت الاقامة في لافريكي لنيئرت 
كل شي: في هذه القرية ابتداء من البيت بالطبع . ولكن لم يخطر 
بيالها لحظة واحدة ان تقيم في هذا الصقم السهبي المعزول . لقد 
عائت فيه » وكالها في خيمة ؛ متحملة بوداعة كل ما قيها من نص 
في وسائل الراحسة ء مازحة ممليها للتسلية . وبجاءت مارقا 
تيمو فييفنا لترى هن كان فى عهدتها . وقد اعجبت فارقارا بافلوقنا 
بها كثيرا » إلا ان فارفارا بافلوفنا لم ترق لها . كما ان ربسة 
البيت الجديدة لم تتواءم هع غلافير! بيتروقئا . وكان من السسككن 
ان نتركها وشانها ؛ الا ان العجرز كورو بين أراد ان يمد يديه في 
شؤون ههره - وكان يقول : حلي الجترال لا يخجل من ادارة 
ضيعة مَن' يبت له بمثل هذم السملة الدانية هن القرابة . ولا بد من 
الافتراضى بأن بافل بيتروفيتثى ما كان سيائف من الاشتغال حتى 
بضيعة رجل تريب ممليه . وجهت غارفارا بافلرفنا عجرمها بحذق 
كبير . لم تضع نغسها في المقدمة . واستفرقت + ظاهريا ؛ في نعيم 
شهور السيل .و الحياة الريقية الهادئة » والتتسبي والموسيقي , 
وركازت غلى غلافيرا » حتى ان هذه ثي صيام احد الايام دخكلت 
راكضة الى مكتب لآفر يتسكي كالمسمورة والقت حؤمة المفائيح على 
المتضدة » واعلنت له انها لم تمد تقوى على ادارة شؤون 
الضيعة ٠‏ ولا تريد ان تبقى في القرية . وراقق لافريتسكي قورا على 
مغادرتها ٠‏ وكان مهيئا كما يلبغي . ولم تكن غلافيرا بيثتروفئنا 
تتوقم ذلك فقالت ٠»‏ وقد سيت ععيناها : «طيب » ارى انلي زائدة 
عمنا ! إنا اعرف مأن يطردتي من هنا ؛ من وكري الابوىي - ولا اريد 
الا ان تتذكر كلمتي » يا ابن الاح .انث ايضا لن ببقى لك وكر في 
الدنيا » وستقضي عمرك كله بالتجوال . هذه كلمتي الاخيرة لك» . 
دا نفس اليوم رحلت الى قريتها الصغيرة ؛ ويعد اسبيوع وعسسل 
الجترال كوروبين ٠‏ واخل بيدريه آدارة القشيعة كلها بستودارية 
لطيغة في ميئية وحراكاتةه ا 

: ابلرل اخذت فارفارا باقلوئنا زوجها الى بطرسيورم . 
دتشت شتائين في بطر سميورغ (في الصيف كانا ينتقلان للاقامة في 
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تسارسكويه سيلو * في شلقة ممتازة عليرة ٠‏ مؤلتة تأثينا انيقا . 
وعقدا صيلات تعارف الثيرة قِ اوسشاط المجتمع الو سنطى ٠‏ وحتلى 
العليا . وكانا بقورمان بؤزيارات كثيرة ٠‏ ويستقيلان ضيرتا 
امثير بن + ويقيمان امسياتث ساحرة حجدا , هوسيقيلة وراقصصة . 
وكانت فقارقار! بكاوت تدب الغضيرف ٠‏ مثليا تجدب الثار 
فراشيات الليل . ولم : تفن متل هذه الحسمتاهة السادرة تروف كثير! 
لفمدور ايفائيتشش. . 8 زرحعه بالتوظفاء وكان 2 ب 
ذكرى ابية القدبية . ونظظراته كلها .لا بحب الوظيقة . ولكنه 
بقي في بط رسيو يغ نزولا عند رنمية زوجته . وعلى ابة حال سرعان 
ها حدسي ان احدا لا يمئعه هن اللواذ بالوحدة . و ثم لا وهو يملك 
اعدا واروح غرفة مكتب في بطرسيورم كلها . وإن زويكله 
المعتئية مستعدة حتى إلى ان نساعده في الانمزال . ومند ذلك الحين 
سار كل شىء على احسن ما يرام . وعاد من جديد يستكمل تثقيف 
نفسيه الناقص . حسب رايه . ورعاد من حديد الى القراءه » سل 
وشرع يتعلم اللقة الانجليزية . وكان غريبا على العيسن أن ترى 
شخصه الضخم العريض الكتفين منكيا دائما على متضدة الكثابة ء. 
روحهه الممتلى» المشمر الموراد مخفيا تمفقه بأدراف البعجم آر 
الكراسية . وكان يقضي كل صياح في العمل ء وبتثئارل غداء ممتازا 
(كانت فارفارا بافلوفتا ربة بيت ممتازة) + وفي الاماسي يدخل العالم 
النير الساخر العطر ٠‏ وكل اتاسبه ششببان مرحون » رهر لزن هيدا 
العالم زوحته ٠‏ ربة البيت الدؤوب تلك . ومّد ادخلت القرحهة لي 
تلبه بأن انجيت له اين . ولكن الولد المسكين لم يمشى طريلا . 
ترني في الر بيع ٠+‏ ولي الصيف اخد لانر يتسكي زوجته ألى الخارج , 
الى اليئا بيع المعدئية , حسب هشورة الاطياء . فقد كانت التسرية 
شروربة لها , بعد تلك الفاجعة . كما ان صحتها كانت تستلزم 
متاشا داقئا . قثميا الصضيف والخريف 5 المائما وسويسا . رق 
الشتاء سافرا الى باريس + كيا يثبضي أن يتوقم اليرء . وتقتحت 
فارقارا بافلوعنا في باريس . كما تتقتح الوردة ٠‏ واستطاعت ٠‏ 
عثلما في يطرسبورغ . ان تيني عثيا لها بنقس السرعة واليراعة ٠‏ 
وجدت شقة لطيفة جدا قي احد شوارع ياريس الهادنة والعمر يه » 


*" شواحي بطر عورخ . المعرب ٠.‏ 
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في نفس الوقت . وخاطت لزوجها روبا منزليا لم يهليس مثله قط » 
واستخدمت وصيقة حسنة القيانة , وطباخة ممتازة ٠‏ وخادما حاذقا » 
واشترت عربة فاخرة وبياتو فاتنا . وما كاد ينشي اسبوع حتى 
كانت تعير السارع ٠‏ وترتدي شالا . وتفتم مظلتها , وتليس 
قفازين . ليس اسوأ من اية باريسية اصيلة . وسرعان ها كوان 
لها معارف : ف البدائة "كان الآ بزورهما غير الروس . م اح 
الفر نسيون يظهرون في شقتها » مهذبون جدا > محترمون ٠‏ عازبون 
ذرد طبائع رائعة . وابنماء خلوة الر نين . وجميقهم كانوا يتكلمرن 
بسرعة وكثرة , ويتحتون بلا تكلف » ويخاوصرن عيونهم بلطف ٠‏ 
وكانت لهم جميعا استان بيض تلمع بين شفتين متوردتين > ثم ما 
ابرع ابتساماتهم ] وكان كل واحد متهم يأتي بأصدقائه ٠‏ وسرعان 
ها سارت ف نامت رجن[ عل عسطاعحصر لاسا ونا معروقة من 
ياست عتكدن ونان الى ٠‏ ع1[[م! عل عن . في ذلك الوقت ركان ذلك 
فى عام )١8559‏ لم نكن قد تكائرت بعد” عترة' الصحفيين من كناب 
المقالات الساخرة والمخ دن الصحفين , تلك العثرة التي تموج الآن في 
كل مكان , مثل النمل في بيوت نمل ههدمة . إلا انه ستى في ذلك الحين 
ظهر في صالون فارفار! يافلوفتا شخصى يدعى مسيو #عادل 2 وهر 
رجل غير جذاب البمظير ء معروف يفضائحه . وقح ووضيم , مثل كل 
المبارزين والمقهرين . وكانت قارفار! بافلوفنا تمقت مسيو جيوليه 
هذا متا شديدا :+ إلا انها كانت تستقيله لانه كان يكتب في 
سحف مختلقة , وكان يشير اليها داثمااء مسميا اباها إما هدام در 
.. . بتسكي او هدام دو .. كُناهسصةاعزل كع عفورط بنك ملتتسمم عنن 
8ه »2 بعل عبد مومعل أن ويحدث العالم كله ٠‏ اي بشسعة 
مئات من المشتر كين الذين لا يهمهم آفر هدام [... يمتسسكىي ٠‏ كيف 
ان هذه البدام ٠‏ الثرنسية الاصيلة في عقليتها عوتسعضس! علدت عصمعم 
(المموء 1 عندر - الا تود أرخمع هن هدا الثناء لدى الفر تسسن - 
رقيقة ومهذبة . وكيف انها موسيقية غير اعتيادية » وكيف انها 


* هدام لاقريتسكي القاتمة (بالفرنسية في الاصلا . 
" * ورد اسما شارعين إبالفرلية ني الاصل) . 
« * * تلك المرآة الروسية البارزة المرعقة للقابة التي تعيكى في شارع 
به . 2٠.‏ (يا لحر لسية في الاصال) . 
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ترقص الفالس بششكل مدهل (وبالفمل كانت فارقارا يافلوفنا ترقص 
بهذا الشكل ٠‏ بحيثت كانت تجنب جميع القلوب وراء اذيال نوبها 
الخفيف المتطاير) . . . وباختصسار اشساع ذكرها في الآإفاق وهذا 
شيء همتع . مهما قلت فيه . وكانت الأتسة مارس قد تكست 
خشبة المسرح آنذاك ٠‏ ولكن الآنسة راشيل (24) لم تظهر عليها 
بعد . وهم ذلك ؛ قان خكارفارا يافلوفتا كانت تقشى المسارح 
بداب . وكانت الموسيقى الايطالية تسحرها . واودرى العجوز 
يضحكها » وفي كوميدي ترانسين تتثاعب باحتشام + وتمثيل مدام 
دورفال (55) في الميلودراما الروهاتسية المتطرفة ببكيها . والفىء 
الرئيسي ان ليست نفسه عزف في بيتها مرتيئن ١‏ وكان عذيا , 
بسيطا . الفئئة بعسيئها ! وانتضى الشتاء في مقل هذه الاحاسيس 
الميتعة . وفي اراخره قلدمت غارفارا يافلوفنا حتى الى اليلاط . 
وفيدور ايفائيتش ٠‏ من جائبه ٠‏ لم يضحر أيضا + ولو ان الحياة 
كانت آاحيانا تثقل على كاهله + تثقل , لاأنها فارغة . كان يقرأ 
الجرائد + ويتردد غل المحاضرات ف السرر بون وكوليج ادر 
فرائس (931) + ويتايم النقاشات في المجلسين » وشرع يترجصم 
مؤلفا شهيرا عن الري قائلا لنفسه : «لن اضيم الوقت . ان كل 
ذلك هفيد + ولكن تشيفغي العودة الى روسيا حتما كبيل الشتياء 
القادم » واستثئاف العمل ٠‏ دهن الصسسب القرل مل كان لعي 
يوضنوح ؛ ما هو عدا العمل بالذات . والله يعلم عل سيوفق في 
العودة الى روسيا كبيل الشتاء : ولكنه ل الرخت الحاضشر سماكر هم 
زوحته الى بادن - يادن . . . إن حادثة غير متوقعة سطبت كل 
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ذات هرة دخل لافريتسكي في غرفة مكتب فارقارا ياقلوفنا 


بغيابها » فوجد على الارض ورقة صغيرة مطوية بعئاية . رفعها آليا , 
وبسطها آليا ايضيا , وقرا ما يلي مكتويا باللغة الغرنسية ؛ 


او فار كار١) ٠.‏ اتتطرتك بلا حدريق كي متمتلف اليو لفار ٠‏ تعالي غدا 


احان 


الى شقتنًا في حوالى الساعة الواحدة والتصف . ان زوحجك السمين 
الطيب زتتدتر مك عسستتصصراخحصا عدعع دده بغرق ماده 5 كحبه , قل مثل 
هذا الوقت ٠‏ وسسئفغتي مرة الخرى . تلك الاتمنية لشاعر كالم 
بو سكين ولات) اعسرزاييس امبر عمانتد “اء) ‏ المي علمتها لي : الْروج 
العجوز . الزوج الرهيب ! الف قيلة ليديك وقدميك . انا في 
انتظارك . 


اير نسست» 


لم بفهم لافر يتسكي عل الفور ما قراء . فقرآه مرة ثانية , ودار 
راسه ؛ وثرنحت الارض تحت قدميه + فكانه على مثن سسقينة اثنء 
هياج البحر . فاخدذ يصيح ويلهث ٠‏ وينقجر باكيا في لحظة واحدة . 

وجن” جنونهاء فقد كان يثق بزوجته اثغة عبياء + ولم يخطر 
بياله قط احتمال ان تخونه او تخدعه . لقد كان ايرنست عسيق 
زوحته هذا . صبيا اشقر . حلر المحيا ٠‏ في نحو الثالثة والعشرين ,2 
له انف صغير مر فوع . وثمار بان رقيقان + يكاد يكون اكثر معارتها 
تفاهة ٠‏ اتقفضت بضمع دقائق ء انقذى تصف ساعة , وما يزال 
لافريشسكي واققا يدك الورقة المشؤومة في يده ,+ ويح دق في 
الارض ساعما . ترايت له من شلال دواعة قاتمة وجوم شاحية ,+ 
وتقلاص قلية مبر حا ؛ ويل اليه انه يهري ويهري وييوي ..٠‏ 
ولا ثهاية لهويه . اخرجه هن جيوده عقيف افيف مالوف لوب 
حريري ,. غادت قار فارا بافلوثتا عن اللزعة مستعجلة وعليها قبعة 
وشال . اغذ كيان لافريتسكي كله يرتجف . فاندفمع الى الخارج . 
فقد احس في تلك اللحظة بانه يمكن أن يمزقها اريا اربا ٠‏ يضربها 
حتى تشارفى البوت ٠‏ يخنقها بيديه على طريقة القلاحين . ارادت 
قارفارا باخلرفئا المتدهشة ان 'توقفه , ولم يستطم الا أن نهمس 
«بيتسي» وهرول خارجا من البيت . 

استقل لافريتسكي عربة ٠‏ وامر الحوذي بأن يؤخده الى خارج 
المديئة . وظل يهمم كل ها تبقى هن الثنهار ., والليل كله حتى 
الصياحم ٠‏ متوقفا من لحظة الى اخرى + باسسطا ذراعيه إمارة على 
القنوط .“ات ثارم يتعرف كا لمحنون ٠‏ وتارم تيدو له الاممير 
مضحها . بل وثير المرح . في الصباح شعر بقشعريرة + قفدخل حانة 
خذرة هن حانات الضواحي ٠‏ وطلب حجرة . وحعلس عل متمد فيها 
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قرب التافذة . انتابته نوبة متشئحجة من التثازب وكان لا يكاد يتف 
على قدميه . الاغياء يقل جسدهمء ولكنه لم يكن بشيعر بالتعب ٠‏ وهع 
ذلك نقد ترك الاعياء اثره . فظل لافريتسكي جالسا يحدق ولا يفهم 
شسمثا ٠‏ لا بفيم ما سصصل له ١‏ ولماذا هو وحيد . باوصصال متخشمبة . 
ومرارة في الفماء ونقل في الصدر » في حجرة خارغة غريبة عليه ٠‏ لم 
يكن ينهم ما الذي جملها ٠‏ عل قاريا زوجته تستسلم لذلك 
الفرنسي » وكيف قدرت وهي تعرف شيائتها ٠‏ ان تنلل عل هدوتها 
السابق ٠‏ وملاطفتها السابقه » ووتوقها به 1[ عست شتناهء 
المتيبستان : «انا لا افهم شميئا ! ومن يضمن لى الآن اتها في 
بطر سبورغ ايضا . . .» . ولم يتم السؤال , وتثاءب ثانية ‏ مرتدفا 
مشتكمايا يكل جسده . وصارت تعد به الذكربات البهيحة مشنها والمحزنة 
على حد سواء . وفجاة تذكر كيف جلسست الى الييائو قبل ايام . 
بحضوره وبحضور اير تست ١٠‏ وغتت «الزوج العجوز , الزوج 
الرهيب !» . وندكر التعبير الذي ارتسم عل وجهها ٠‏ وبريق عيثيها 
القريب ٠‏ والحمرة التي لونت خديها . وقد نهض من مقعده ٠‏ واراد 
ان يتقدم منهما ويقول : “لا جدوى من المرزاح معي : كان عدي 
لكين يشتق الفلاحين من اضلاعهم + وجدي , والد ابي ٠‏ كان قلاحا 
هو الآخر”» . ثم يقتلهما كليهما . وثارة كان يخيل اليه ان كل ما 
بحدث له ٠‏ ما هو ألا حلم ء يل وليس علما ٠‏ بل محرد وسوسسية . 
وما عليه إلا ان يتفضن عنها رأسهة ء ويدير بصرء قيما حوله . 
فكان بجيل بصره فيما حوله » كانت الوحشة تنفرز في قلبه اعمق 
فأعمق , مثلما ينشسب الصقر براثنه في طائر اقتنصه . وفرق كل 
هذا كان لافر يتسكي يأمل في ان يكون أب بعد بضعة شهرر . 
وها هو الياضمي والمستقيل ٠‏ والسياة كلها تسلمم . وآاخير! عاد 
لافريتسكي الى باريس ء ونزل في فندق . وارسيل الى فارفارا 
بافلوفتا رسالة السيد ارنست . مع الرسالة التالية : 

«الورقة المرسلة طيها ستشرح لك كل شسيء . واقول لك . 
والقول بالقرل يذكر » انني لم !تعرف عليك مئها . غانت دالميا 
دقيئة جدا ٠‏ ولا يمكن ان تدعي مثل هذه الاوراق المهمة تسقط من 
يديك . (اعاد لافريتسكىي المسكين هذه الجملة وقلبها فى ذهنه 
لعدة ساعات) . لا استطيع ان اراك بعد الآن . وافترض انك ايضنا 
لا بد غير راغية في لقائي . ساخصص لك خمسة عثشر الف فرتك 
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في العام . ولا استطيم ان أقدم اكثر من هذا . ارسلي عئثواتك الى 
ادارة القرية . افعلي ما تشنائين , وعيشسي حيث تريدين . اتمئى 
لك السعادة , لا حاجة الى حواب» . 

كتب الاقر يتسمكي لؤوحته انه لا يحشاج الى حوايها . . . ولكنه 
كئان ينحظر ويتلهيف لحواب ؛ لتفسير هذه المسالة غير المغهومة , 
وتحمس المدركة ,. وفي تفس اليوم ارسلت فارفارا باقلوثنا له رسالة 
كبيرة دالقر تسمية . وكانث الشريبة القاشية له . وتبئدت شكراكه 
الاخيرة واغحله ان تكون له مثل هذه الشسكوك , بعد كل ذلك لع 
ثيرر ار قارا بافلو قثا نفسها . كانت ترعّب فقط أن ثرام ه وتتوسيل 
اليه الا بدينها ادانة قطعية . كانت الرسسالة ياردة ومتوترة + رقم 
ان عليها بقعا من اثر الدموع هئا وهئاك . ابتسم لاخر يتسكي ابتسامة 
ساخرة هرة + وطلب ان يقال لحامل الرسمالة ان كل ششيء على شير 
ما برام . وبعد ثلاثة ايام كان لافر يتسكي قد غادر بار بس ٠ه‏ ولكتنه 
لم يسائر الى روسييا ٠‏ بل الى-ايطاليا . ولم يكن نقسه يعرف لماذا 
اخجار ابطاليا بالذات ٠‏ وف الحقيقة كانت سواء لديه كل الاقطار , 
با مدا وطنهة . ارسل رسالة الى وكيله بخصوص النفقة ازوجته , 
هوعزا اليه في نفس الوقت ٠‏ بان يسحب ء ذورا ٠‏ كل شؤون الضيعة 
من يدي الجنرال كوروبين ٠‏ ودون ان ينتظر جرد الحسابات ٠‏ وان 
يشرف على خروج سيادته من لافريكي . وكان يتصور بجلاء مبلخ 
ارثياك الجئرال المطرود ؛ وعظمنه غير المجدبة ٠»‏ ررثم بلوام كلها , 
كان يشيعر يبعشي الارتياح المتشقي . كيا كنتب رسالة الى غلاميرا 
ببتر وفنا يطلب مثها العودة الى لافر نكي » وارسل وكالة باسيمها . 
ولم تعد غلافيرا| بيتروقنا الى لافريكي ٠‏ وتشرت في الجرائد 0 
تلغي فيه هذه الو كالة . ولم تكن ضرورة لذلك على الاطلاق , أاما 
لافر ينسكي + فقد انزوى في بلدة ايطالية صغيرة ٠‏ وظل وقتا طويلا 
غير قادر على مقاومة اغراء نفسه فى متابعة الخبار زوجته . وقد 
عرف من الجرائد انها تمادرت بار دس الى بادن مه بادن ,+ كبا كانت 
تود . وبعد قليل ظهر اسسمها في مقالة تصيرة كتبها مسيو جيوليه 
نفسيه . وبدلاً هن روح الدعاية العايثة المالوفة من كيل ٠‏ ظيرت فى 
هدم المقالة مو إسناة ودبة ه وكد شبعر فمنسدور ابثانيتشس يفون 
نمسي , حين قرا هذه المقالة . وبعد ذلك علم ان ابئة و'لدت لهء 
وبعد حوال شهرين انلقى هن وكيل اعماله تبليقا بان فارفارا 
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باثلوقنا الزيحه يدقم الثلث الاول من راتيها . وبعد ذلك اغذت 
تتردد شائعات أحداها اسوا من الاخرى ٠‏ انتهت في النياية بقصه 
درامية كوميدية تتاقلتها جميم المجلات في ضجيج » لعبت فيها زوجته 
دورا لا تلحسد عليه . واتتهى كل شسيء ٠‏ :لقد اصبحت قارفارا 
باقلوفتا «ذائعة الصيت» . 

توقف لافريتسكي عن متابعة اخبار زوجته » ولكنه لم يستطم 
ان يوطن نقسه بسرعة عق فراقها . فقد كآن في بعض الاحيان 
يتملكة شوق تششديد اليها » حتى يبدو وكانه مستعد لان يعطي كل 
عيرة وخ جم لآن. صفح يها جره انمي .كن عايسيد 
صوتها الحنون : ويشعر هن جديد بيدها في يده . إلا ان الزمن ترك 
فمعله ابضا . ولم يكن لافر تسكي قد ولد شهيد العذاب . وتجنت 
لييمته السطليمة يكامل قوتها + وتوضح له القن + الكش .+ «رالضوية 
التي اخرجته عن طوره ٠‏ عي نفسها ام تعد تبدو له غير متوقعة . 
فقد فهم زوجته . والاتسسان القريب اليك لن تفهمه تماها ٠‏ إلا حين 
تفارقه . وكان في وسعه من جديد ان بدرسى ,. ويشستفل , وان كان 
اقل من حماسيه السابق يبشوط بعيد . فقد تغلغلت في اعماقه كليا 
روح التشكتك التي خلقتها التجارب والتربية . وصار على قدر كبير 
من خدم الاكتراث لكل شي * واتقفى زهباء ار بعة اعوام : وصار 
يشص بانه قادر على العودة الى الوطن . والالتقاء يذويه . لم يرد 
الاقامة في بطر سيورغ ولا في موسيكو ٠‏ ققصد عديلة و ...٠ه‏ حيث 
تركناه هناك ٠‏ وحيث ترحو القارى” الكر يم الأن أن تعود معتنسسا 
اليها . 
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العاشرة ٠ه‏ كان لافر بتسكي يصعد درجات مدخل بيت آل كاليتين - 
فالتقى ليوا خارجة بقبمتها وقفازيها . سسالها : 

- الى اين ذاهية ؟ 

احقا انك تشهدين القداس ؟ 


يدوالا 


صمتت ليزا ٠‏ ونظرت اليه باندهاش . فقال لافريتسكي : 

اعذريئىي ء. رجاء . . . ليس هذا ما اردت ان اقوله . لثد 
حجنت لتوديعكم ء فانا مساقر الى كريثي بعد سياعة . 

سالت ليرا : 

- ولكنها ليست بعيدة من هنا ؟ 

احوالى خبسة وعشرين فرساخا . 

وظهرت لينوتضكا عل العتبة بصحبة الخادمة 2 

خالت ليزا : 

آأياك ان تنسانا . 

وهبطت درجات المدخل . فاكمل لافريتسكي ؛ 

وانتم ايضيا ء لا تلسوتي . ولكن اسمحي . أنت ذاهبة الى 
الكنيمية ٠‏ فصلتي لل #امع عن" تصبلتين لهم .: 

تو كفت ليزآ » واستدارت نحخره ٠.‏ وقالت روعي تحبق في وحهه : 

وحيد لاخر يتسيكي ماربا دميتر بيفئا في حجرة الجلورس وحدها. كانت 
تعبق بالكو لوثيا والنعناع . كان عندها صداع ٠‏ حسب قولها » وقد 
قت الليلة مؤرقة . تلقته بلطفيا المتراخي المالوف 0 واثدات 
شيتا فشسيئا تتحدث معه . وسالته : 

ع الا تتفق معي ان فلاديمير نيقرلايتشصض شاب لطيف ! 

- من هو قلاد يمير تمتولايتش هذا ؟ 

بانشين , الذي كان في الامس عندنا . لقد اعجب بك اعجايا 
شديدا . دعتي ا'ودعك سما 1كتامء ععلاء ايمر > .ايه 
هجئون بليزا تياما . وليكن ذلك ! انه من عائلة طيبة . وله وطينة 
محترمة . وهو ذئي > هن شباط الحاشية . واذا شناد الله , . , 
فانا «.هن جاتن + كتلتى أنما #«ساكون ميرورة جدلا+ المسز وله 
عظيمية » بالطبع + وسعادة الأولاد مترقفة على والديهم . وهذا شيم 
معقول . ومهما يكن هن خير او شر + فانا وحيدة دائما في الوآقم . 
دلكنني ربيت الاطفال . وعلمتهم . . . اتا لوحدي في كل شليء . . . 


والآن حتى استدعيت هر بية فرنسية من السمدة بوليوس ٠.‏ . 
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“ هنا : يا اين الحي العزيز (بالفرلسية في الال . 


حدقا 


وانطللقت هاريا دميتر بيفنا في وصف محعومها ومساعيها , وعراطتها 
الاموهمية . اصثى لافر يتسكي اليها صاءتا, » مديرا تقبعته في بديه , 
حتى اريكت انظرته الباردة الثقيله هاريا دميثتر ييقنا؛ رهي 
مسترسلة في الحديث . سيالته : 

3-5 ما رابك في ليرًا 5 

- الزافيتا سخابلوفنا آنسة رائعة . - كال لاقر متسكي ذلك 
و تهضن » واتحنى للسيدة + وذهب الى مارفا تيموفييقنا . تظرت 
ماريا دميتر بيفنا في اثره في تمير ما رضى 2 وفكرت هم تفسها: 
«نيا له من دب" ريقي ! طيب ٠‏ فهمت الآن , لماذا لم تستطع زوجته 
ان تبقى مخلصة له» , 

كانت مارفا تيموفييفنا جالسة في حجرتها محاطة بحاشيتها , 
المؤلئة من خمسة مخلوقات على قدر متسار من القرب الى قلبها . 
انتداء هن الشحرور البدين الصدر المدر'ب الذي احبته لأنه كف” عن 
الصفير وجلب الماء » الى الكلب الصغير روسكا المتخوف سطدا 
والوددمع . الى القط الغضوب هاتردرس » الى صبية سسمراء كثيرة 
الحركة في نحو التاسعة من العمر ذات عيئين وسيعتين » والف 
هدابب تتاعى شوروتنشيكا ٠‏ واتتهاء بإمراة كهلة 5 تحو الخامسة 
والخمسين "رتدي قلنسوة بيضاء 2 وبلوزة بثية قصيرة على فستان 
داكن اللون + تدممى ناستاسيا كار يوقئا اوغاوكوفا ‏ وشورونشلةًا 
يتيمة الابوين من طبقة واطئة من سلكان المديئة 2 ضمتها عارنا 
تسو فييقنا اليها شفقه بها : مثلما فعلت مع الكلب روسيكا . فقد 
وحدتهما كليهما ء الصبية والكلب في الشارع . كلاهما كان تحسل 
حاثما . ركلاهما عائى من امطار الخ بش ء اللا ان احدا لم با لب 
بروسكا , كما ان عم شوروتشكا تنازل عنها امارفا تيموقييفنا يكل 
رفى ٠‏ والعم اسكاف سكير آم يكن يستطيع حتى أن يشبع ثقسة '؛ 
فكان لا يطعم ابنة الحيه . بل كان يضربها على راسها يقالب 
الحذاء . وكانت ماركا تسموقبيفئا كد تعرفت عل تاسبتاسييا كار بوفنا 
اثناء زيارتها لدسر . وقد تقدمت ملها بنفسها في الكئيسة ٠‏ (قتد 
راقت لمارقا تسموفييفنا لأنها . على حد تعبيرها 2 كانت تصصملىي 
بطريقة لدذيدذة جدا) وبادرتها الحديث . ودعتها الى بيتها على كدح 
هن الشاى . ومنذ ذلك الوم لم تقترىق لها . وتاسيئاسيما كار وفنا 
امرأج مرحة الطبع للفغاية , ووديعة الخلق . وارملة لم ترزته 


نضف 


باولاد ؛ تتحدر من اشراف اختى عليهم الدهر ٠‏ وكاآن راسيها مدورا 
اشيب , ويداها ناعمتين بيضاوين ٠‏ ووجهها رقيقا ذا قسمسات 
ضخمة يادبة الطيبة + وانفها مرفوعا مضسكا بمض الشسيء . وكانت 
تبجل مارفا تيموفييغنا الى حد العبادة ٠‏ كما كانث مارفا تيموقييفنا 
تحبها ايضا + ولو انها كانت تنتفكه من رقة قلبها . فقد كانت 
تاستاسيا كار بوفنا ابعر بضفف آزاد جميم الشيان ٠‏ وتحس ذوب 
أرادتها ؛ من اأكثر النكات براءة عثلما تحمر كتَاة . و كان كل راسي مالها 
يتالف من الف وهانتي رويل هن الصعملة الورقيية , فكانت 
تعيش على نفقة هارفا تيموتييقنا . ولكن على قدم المساواة ٠‏ لآن 
مارفا تيمو فييفنا لا تطيق اي تذلل . 

وسالعاا رات فيدور ايفانيتنى حتى قالت : 

- 5م ! فيديا | البارحة لم حر عائلتي . فتفضضل ومتم نظرك 
بها . نحن نتهيا جميعا لشرب الشاي . وهذا ثاني لقاء لنا لشرب 
الاي ف نوم العيد . يمكئك أن تداعب الجميم » ها علدا 
شوروتشكا . فهي لن تديمك . كيبا ان القط سسنيخيشك 2. مسل 

ب انعم - قال لافر يتسكي + وجلس على مقعد واطىئ' . - 
تودعت مع هاريا دممترييفنا , كما رايت ليزافيتا ميخايلوقئا . 

سمئها ليزا ٠‏ يا عزيزي + فأبن هي من صيئة الكبار هذه » 
بالنسبة لك ؟ ثم اجلسس بهدوء + والا فانك سحتكسر مقعد شور وتشسكا 
الذي تجلس عادة عليه ٠.‏ 

فتابع لافر يتسكي قوله 

- ذهيت لحضمور القد”اسى . هل هي متعيدة ؟ 

انعم , فيديا . وكثيرا . اكثر مني وهنك , يا فيديا . 

ققالت ناستاسيا كار يوقنا لاثغة : 

- وهل معقول انك غمير متعبدة ؟ لم تتهبي اليوم الى قد"اس 
الصباح ٠‏ و لكنك سبد هِبِسُ الى قد آس المبنياء . 

قالت مارفا تيموفييقئنا : 

لا. ستذهبين انت وحدك . صرت متكاسلة ٠‏ يا عزيزتي ٠‏ 
اتلذذ بالشاي كثيرا , -- وكانت تخاطبها بشمير الهفغرد يعكس 
مخاطية تاستاسسيا كار بوفنا لها , رنمى انهما على قدم المسسساواة , 
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وكيف ذلك وهي من آل ستوف . وللاثة هن آل بستوق كانوا من 
شهدا الكنيسة في عهد القيصر ايقان فاسيليتشى الرهيب . وكانت 
ماركا سمو قييفما تعرف ذلك , 

وعاد لافر يتسكي بقول : 

- قولي » من فضلك ٠+‏ قبل لحظفلات كانت ماريا دميتر ييفنا 
تحدثتي عن . . ا ها أسمه ضاع من بالي . . . آه . محسسمن 
بانسين . هن هو هذا السيد ؟8 

قالت مارفا ميم وقسفنا : 

إوم ءاية مهتارة هي ؛ وليشقر لي الله ؛! اظن انها كانت 
تسر” لك ان خطيبا رانعا ظهر بيئهم . دعها تثرثر هم صاحبها ابن 
القس هذا . ولكن هذا لايكفيها . مع انه , والحمد لله , لم يتقرر 
شيء يعد . أما هي قتخيلن الجميع . 

فسال لافريتسكي : 

ب ولياذا: والحيد لله ؟ 

- لان هذا الشاب لا سجبني . ثم ما الذي يبيج فيه ؟ 

آلا بعضحباك ؟ 

انعم ٠‏ ليس الجميع تحت اسره . كفاه ان تتعشمقة اسمتاسيا 

واضشطر بت الارملة المسكيتة تباما , وهتفت : 

ما هذا منك + يا مارفا تيمو ثميفنا + كأنك لا تشافين الله ؟' 

وشاعت الحمرة بلحظة واحدة في وجهها ٠‏ ورقبتها . قاطعتهيا 
مارفا تبموقميقنا قائلة : 

- يعرف الوفد هصمذاء بعرف بم يفثئها . اهدى لها علبة 
تشوق . قيديا . اطلب هنها ان تستنشق التيخغ ٠‏ وسسترى عتدها 
غلبة تشوق رائعة . عل غطاتها صورة شبايط قرسان على قرسيه ٠.‏ 
الافضل لك الا تيرني سماحة نفسلك ٠‏ يا اإختي . 

فلم تستطم ناستاسيا كار برفنا [لا ان ته ذراعيها دقعا لليلا: . 

فسال لافر يتسكي : 

- طيب ٠‏ وليزا ؟ هل تهتم به ؟ 

يبدو أله سحبها : وعل المموم . الله يعلم ! فانت تعرف 
ان نفس غيرك طلسم ٠‏ ولاسيما نفس فتاة . فها هي شموروتشسا 
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مثلا ٠.‏ حارل ان تقهم نفسها ! نفسها لا تعرى لماذا اختفت ملك 
اقبلت” , ولكنها لا تخرج وتريحنا ؟ 

ضحكت شوروتشكا ضحدكة مكتومة واندئمت خارجة + ونهض 
لافر يتسكي هن هقعده . قال لافريتسكي بتوقف على الكلمات : 

- انعم . لايمكن حزر ثقس القتاة . - واخذ يودع . فسألته 
مارفا نييوقييقنا : 

اذن ؟ هل ستراك ممن قر بب ؟ 

محتمل حداء باعية ٠‏ فانا قريب منكم . 

اسماء فأنت مسافرالى قرية فاسيليفسكويه . انت لا تريد 
ان نقيم في لافريكي . ولكن هذا شانك . فقط ان تزور 
قير امك , وثر كع اقمامفيه ٠‏ وقبر حجدتك ايشضا. اغقلب 
الفلن انك ادخرت مختلف الافكار فى الغارج ومن إبندرياء 
فلر بما مشعران في قبريهيا انك كد جلت اليهما . ثم لا ننس ه 
يافيديا ٠‏ بأن تقيم قداسسا على روح غلافيرا بيتروفنا . خد 2 هذا 
رويل , خنواء خنه . كاتا التي إردت أن اقيم قداسيا على روسها . 
لم احبها في حياتها , ولكن لايد ان اقرل انها كانت صلبة العرد . 
واكانت ذكية . ثم انها لم تسسيء الك . والآن اذهب في رعاية الله , 
والا فقد اهرك . 

وعائقت مارفا تيموفييفنا ابن ايها . 

- اما ليزا فلن تتزوج بانشين . فلا تقلق . نهي تليق 
بزوج أحسن منه . 

اجاب لافر ينسكي : 

ولكتتني لا اقلق البتة . 


١1 


بعد حوالى اريم سباعات كان في الطر بق الى قر بته . انطلليت بل 
المركبة مسرعة في الطريق الريفية الناعمة . المطر لم ينل منف 
اسبوعين او نحرهما . وكان شياب خفيف يخيم في الهواء يلرن 
الحليب + ويفترشي الغابات البعيدة ٠‏ ويفوح برائحة شيء محترق . 


يسن 


وكان العديد من السحب الداكنة ذات الحوافي الشعثاء يدب في السماء 
الشاحبة الرقة . وانطلقت ريح شديدة السرعة بهبات جافة متتالية 
دون ان تزيم القيظ عن صدر الارض ,. وضمم لأافر يتسكي راسه 
على حشية ظهر المتعد وذراعية على صيره , وحداق في الحقول 
المنداحة كالبروحة ٠»‏ وفي احمات الوزتال المتوامفضة ببطء » وفي 
الشربان البلله وغر بان القيفلك وهي تنظر من طرف بارتياب بليد 
الى المركبة المارة + رفي حدود الحقول الطويلة التي نيا فيها 
الاقسّنتين العالي والشبيراء - وبيئيا كان يحدق كان هذا العراء 
الطري المتر م للسهوب الناتية . وهذه الشضرة : وتلك التلال 
الطويلة + والوهاد باجماث البلوط الواطنة ٠‏ والقرى الرمادية 
الصشيرةٌ ٠‏ واشجار اليتولا النحيلة . كانت كل هذه الاشمياء التي 
لم يرها منذ زمان طويل ٠‏ هذه اللوحة الروسية تبعث في نفسه 
مشاعر حلوة وشسبه مفجعة في نفس الوقت ٠‏ وتهيط على صدرءه 
بقل لطيف . كانث الافكار ثهو"م في راسيه ببيطء ٠‏ وملامحها عير 
واضحة ومبيية مثل ملام تلك السحب العالية المهو'مة ايضا, 
على ها تبدى . وتذكر طفولته ء وامه , وتذشش كيف كانت تحتشر , 
وكيفا كرا بوم منها » وكيف ضشضمشطت رآأسيه غل صدرها : وربدات 
تعورل برهن . ونظرت الى غلافيرا بيتروفئا 2 وهمدت . وتدكر 
ايام 1 جم التشماطظ لي اليداية 8 مندمرا سس كل شبيء ٠‏ رتان 
الصسوت ٠‏ ثم اععمى © مولولا ذا لحية شبيباء شعئاء » وتذكر كيف 
انه شرب ذات هرة اتناء الطلعام ٠‏ قدحا هن التبيذ فوق السعتاد . 
فدلق الصلصة على قوطته ٠‏ واذا به بضحك نجاة + وانشا يتحدث 
عن التصاراته ٠‏ وهو يرهشى بعينيه المكفوفتين هحمرا . وتذكر 
قارفارا يافلوئنا ؛ واذا بعينيه تتقلّصان ؛ مثلما تتقلص عينسا 
السان فوجى" يالم داخلى ٠‏ وهر رأسه ميعدا الذكرى . وبعد هذا 
رسا فكره عل ليزا . 

وقكر هم نفسيه ها هر مخلوق جديد ٠‏ يخرج على عتية الحياة 
لتوه . فتاة طيبة ٠‏ فماذا سسياني منها ؟ الها مليحة . الوجه تضر 
رغم شحوبه + والعيئان والشسفتان في غاية الروعة , والنكلرة ثقية 
بريلة ٠‏ عؤسف انها تبدو متهللة بعتي الشسيء . والقامة همتازة ٠‏ 
والمثشية خقيقة ٠‏ والصوت عادئ' . احب كتيرا وقوفهسا تحاة ؛ 
واصفاءها بعنابة » دون ابتسام + ثم استغراقها في افكارها ', 


المريل 


لا يليق بها زوجا . ومع ذلك فما عيبه ؟ على اية حال , ما لي أغرق 
في الاحلام ؟ سسمتسير في الدرب الذي تسير فيه الا'خريات جبيعا . 
والافضل أن الغغفر» . وانممشي لاقر يتسكي تميتيه ء 

ولم ياتنه النرم . ولكنه غرق في خدر السفر الناعس . وثراءت 
له صور الماضي ٠‏ كما من قبل ٠‏ عتئدة ٠‏ وانسابت في ثنايا نقسسه 
مختلعلة مشر بكة بتصورات اخرى . ولسبب لا يعرفه الا الله راح 
لافر يتسكي يقكر في رويرت بل (8ه) . . . في التاريخ القرنسي ... 
وكيف كان سيكسب المفركة لو كان جترالا » وخيئل اليه اله 
يسمع صوت طلقات وصيحات . . . وانزلق راسه الى جائب , 
ففتح عينيه 25 نفس الحتول و تفس متاظلل السهوب . والحدوات 
المحكوكة على حواقر الحصائين الجانبيين تتوامض عل التوالي هن 
خلال الفميسار اليتطاير . والريح تتفخ تميس الحوذي الاأصفس 
بحائييته الحيراء . . . وطاف في ذهن لاقريتسكي «جميل ان اعرد 
الى الرطئن بهدذه الحال» . وصام ؛ «داسرخ !# . وتدتر بمعطقه , 
والتصسق بمقعد العربة اكتر . انجذيت العربة , فاذا بلافريتسكي 
ينتصب بجذعة ٠‏ ويفتح عيئية بسعة . انبسطت أمامه قرية صسغيرة 
عمل مرتفم من الارضش » والى اليمين قليلا لاح بيت ضيعة صفير 
رث ٠»‏ توافذه مغلقة الصفاقات ٠‏ وواجيته مائلة . وثي فلائنه 
العريض نما القر'اص حتى البواية اخضر كديفا ٠‏ كالقنتب ٠‏ وهتاك 
ايضا شرنة من خشب البلوط ها تزال قوية . تلك عي قرية 
فاسيليفسكويه . 

استدار الحوذي نحو البواية , واوقف الخيول ٠‏ ونهض غادم 
لافريتسكي من مقدمة المركبة وكاته ‏ يتهيا اللقغن ٠.‏ وصاح 
اناي '» .وتردد نباح اجس فاقد الرثين ٠‏ ولكن حتى الكلب الذي 
نبع لم بظبر للعيان + وتهيا الخادم مرة اخرى ليقفز » وصام من 
جديد ماي !» . وتكرر التباح الرخم ؛ وبعد برهة . طلم الى 
الفناء » وكأنه نبع من مكان مجهول . شخص يرتدي قفطانا من 
القماشى القطني الخثى ٠‏ له شعر ابيض كالثلج . نظر الى المركبة 
مظللا عينيه من الشمس ٠‏ وضرب تخذيه بكلتا يديه . واأخذ . في 
البداية » يروح ويجى' في هكانه . ثم اندفم يقتم البواية . دلت 
المركبة الفناء . وصرفت عجلاتها على القراص , وتوققت امام واجهة 


والقامعا راسها الى الخلف . عقا ببدو لى . انا ابشضيا ان تاتضين 


يكنا 


البيت . كان الرجل الابيضى الشيعر , الششديد الحركة . على ما يبدو . 
واقفا على درحة المدخل الاخيرة مياعدا بين ساقييه كتثيرا وتلل 
انحرافى ٠‏ وفك مقدمة المركبة , ورقع الجلد الى فوق يبحركة 
مرتعصة , وساعد سسيده على الهبوط متها ثم قبل يده . 

قال لاذر متسكي : 

هرحيا ؛ هرحيا ء يا ام -. اليس اسببك اتنثون ؟ اما تزان 
حيا ؟ 

إتحتى العحور له صامتا.ء وهرع ليجلب المفائيح . وبقي 
الحوذي ساكتا اثناء ذلك . مائلا إلى حلب , محدقا في السماب 
ان قفز هن العربة . وقد القى احدى فراعيه عمل متمد الحرذي ٠.‏ 
جلب العجوز المفاتيح » وتلو'ى كالافعى + دون اية ضرورة + ورفم 
كوعيه عاليا , ونتح الباب » وثتحى ٠‏ وانحنى هرة اخرى الى الخصر , 

وفكر لافريتسكي + وهو يدخل الى رواق صغسر : «ها انا في 
بيتي ٠‏ ها انا قد ععدت» . وخلال ذلك فلتيحت صفاقات النواقكة ٠‏ 
واححدة اثر الاخرى صارنة مترقعة . ونفذ النور الى الححرات الفارغة. 
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كان البيت الصغير ٠‏ الذي وصل اليه لافريتسكي , وتوقيت فيه 
غلافيرا بيتروفئا قيل عامين ١‏ قد بني في القرن الماضي من شب 
المتوبر المتين ٠‏ وكان يبدو في مظهره باليا . ولكن في الامكان 
إن يظل قائما خمسين سلشة اخرى او اكثر . طاف لافريتسكي في 
جممع الحصرات . قكاثار ازعاج الذ باب القديم الذاوي الكثير العيدد 
الحافد المكسوة ظهوره بغبار ابيطنى تحت عوارشى الابواب العليا 
وامر بفتعح النوافذ كلها . ولم تكن قد فلتحت مئذ وفاة غلافيرا 
ستر وفنا . كان كل ما في البيت قد بقي على حاله : الاراتك البيقن 
التحيلة القوائم فى حجرة القسوف + وقد حلككت مفارشها الرمادية 
بلون الرصاص وخلسفت ؛ تهي تذكار حي* لعهد القيصرة يكاترينا. 
وحجرة الضيوف ما تزال تضم مقعد ربة البيت الذي كان مفضلا لها 
بظهرء العالي المستقيم ٠‏ وهي لم تتكى' عليه حتى في شيخوختها ٠‏ 


”7 و 


وعللى الحدار الرئيسي علتت صورة قددمة لاندريه لاذر بتسكي جد 
فيدور الاكبر - الوجه الداكن الاصضر لا يكاد ييرز من الخلفية 
المسودة والبعفرة قليلا . والفعيئان الصغير تان الحاقدتان تنتظران 
عا يستين من نحت جقلين در نخبين وكالمتورمين , والشعر الاسود 
مير المبودر برتفم خشنا قوق سبين ثقيل محفور . وعلى زاوية عن 
الصورة تدلى اكليل من نيات الخلود . كال انتون : «تملافيرا 
بيتروقنا نفسها ظفرت هذا الاكليل» . وفي تحرقة الثوم ارتغم سرير 
ضيق تحت ظلة هن التمائى المخطط القديم جدا . ومن النوم 
الفاخر 2 وعل الفراش تل هن الوسائد الحائلة اللون » ولحاف 
يال 3 رعل راس السر من قد لت انقرنة سثل جل هر العم المذراء قُْ 
الهيكل ٠‏ وهي نفس الابقونة التى لثمتها الآنسة العجوز بشنتيها 
الباردتين علدها احتضرت , كانت تحتشر وحدها لسنيا مثسيا . 
وعند التافذة منضدة المفسلة من الخشب المرصوص + بصسفائحها 
التحاسية ومرآتها الصغيرة المعوجة ٠‏ بطلائها السسود . وجئب 
غرقة النوم مصلتى ومو حجرة صغيرة ذات جدران عارية.,. 
والابقوئات فٍِ اطارها التقيل موضوعة على الحائط في رثن وعل 
الارض بساط محكوك مبقمع بيقع الشدمح . كانت غلافير! بيتروفنا 
تركع عليها للصلاة - ذعب انتون ممع خادم لاثر يتسكي لفتح 
الاسطبل والسقيفة 2 وظهرت في هكانه عجوز كاد تكون في مثل 
سئه تعصيت بمتديل حتى حاجبيها ٠‏ كان راسها يبعز ٠‏ وعيتاها 
تنظران نظرات بليدة ٠‏ ولكنهما تعبران عن الجهد وتاصل العادة 
فق الخدمة دون اخف ورد . وعن نوع من الاسف التيجيل في الوقت 
ذاته ٠‏ لنمت بد لافريتسكي , ووقفت عند الياب في التضار 
الاراص . لم يتذكر لافريتسكي اسسمها مهما حاول . بل ولم يتذكر 
مل كان قد رآها هن قبل . تبين الها تدعى ابراكسميا - قيل ار بعين 
عاها اخرجتها قلافيرا بيتروقنا نفسها من بيت الضيعة ٠‏ وامرتها بان 
تشمتغل بتر بية الدواجنٌ 8 وعنى آنة حال "ئانتِ قليلة الحلام 0 وثانها 
قد اخرفت ء وفي نظراتها تذلل . الى جائب عهذين العجرزين وثلاثة 
صبيان منتقتي البطون في قمصان طويلة ٠‏ هم ابئاء احفاد انتون , 
كان «قيم في البيت فلاح مقطوع الدراخ معفى من ضريبة النن , كان 
هبه كالطيهوج ٠‏ ولم يكن تادرا على القيام بأكي عمل . فهو اقل 
نقما من ذلك الكلب الهرم الذي حيئًا يثئياحه عودة لاو يتسكي . 


لمانا 


ان هذا الكلب قد:ظل عشرة اعوام حبيس سلسلة ثقيلة كانت 
غلافير! بيتروقنا قد امرت بشرائها له . فهو لا يكاد يقرى على 
الحركة وجر ثقله . فرغ لافريتسكي من ممايئة البيت ٠‏ قغرج الى 
الحديقة , واحس بارتياح . كانت الحديقة نهبا للدعشاب الضارة ؛ 
والارقطيون ٠‏ والريياس . وتوت العلتيق ٠‏ ولكنها كثيرة الافياء , 
فيها العديد من اشجار الزيزفون السعمرة ٠‏ المهيية بضخامتها , 
وغرابة مواقم اغصانيها . وكانت فد لارست متقاربة جدا ٠‏ وشسدابت 
فى زعن ها + قبل حوالى مانة سيئة . وكانت الحدبقة تنتهىي ببركة 
متوارة صغيرة نيت فيها سيقان الاسل العالي الضشارب الى الحمرة ٠.‏ 
وآثار حياة الانسان تذري سرعة ششديدة , والضميعة التي كانت 
تملكها غلاميرا بيتروفنا لم تلحق ان تقفر . ولكتها كانت تبدو 
وكأنها قد غطت فى ذلك السممات الهادى' الذي يفط كيه كل شيء عل 
الارض ٠‏ حين تخلو من جرثرمة التاس اللغوب . وتجرل فيدور 
ايفائيتش في القرية ايضا . كانت الريفيات ينظرن اليه من فوقى 
عتيات بيوتهن موسدات خدودهن على ابديهن + والقلاحون ينحئون 
اليه هن بعيد ؛ والاطفال ير كضون ميتعدين عنه ٠‏ والكلاب تثيع 
يدون اكتراث . واخيرا ء جاع . ولكنه كان يتوقم خدمه وطياحه 
ف المساء ققط ٠»‏ والعر بات محميلة بالغذاء والمرسلة سن لاقر دكي 
لم تصل بعد , فاضطر ان يلجا الى انتون . صدع انتون بالامر 
حالا ٠ه‏ اسك دحاجة عورا ٠‏ وذبحها ٠.‏ ونتف رإيشلها » واسثبرت 
ابراكسيا طويلا 2 وهي تقركها وتنظقها وتشسطقيا كيا تشطف 
البياضاثت » واخيرا وشعتها في قدر . وحسين سلقتها اخيرا »2 ترشي 
انتون المائدة وهيأها 2 ووضم اهام ادوات الطعام مبلصة ععدئسة 
قالمة على ثلائة ارجل اسودت قشرتها الفقسية ٠‏ ودورقا مضلعا له 
سداد زجاجي مدور اه وعلق ضليق > لم ابلمم لاثر بشسكئي نصموات 
2-7 ان المائدة جاهزة »2 ووقف وراء مقعده لافا قيضصته اليمثى 
بفوطة . ناشرا رائحة قوية عتيقة مثل رائحة شجرة السرو . تثاول 
لافر يتسكي شسيئا هن الحساء ٠‏ وقراب اليه الدجاجة . كان جلدها 
كله مغطى بيثرات كييرة ٠‏ وعلل كل فخذ منها عرق سسميك 2 وكان 
للحمها طعم الخشب والقدي وغتندها فرغ هن غدانه , قال حبيذ! 
لو اشرب شسيئا هن الشاي . اذا . . . فقاطمه البعهوز قائلا : 
«اسمأكقدمةه ل الحال؟ ٠‏ رون بوعدء . عش عل قبسة هن الاي 
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ملفوقة قِ خطعة من الورق الاحمر واكتشيف سنماور يورور عحولا , 
وإن كان صغيرا ٠‏ كما وجدت قطم صغيرة جدا هن السكر , وكانما 
قد تأكلها الذويان . شرب لافريتسكي الشاي بقدح كبير بتذكره 
مند الطفور لة . را'سسيت عليه اوراق لعب , وكان الشسيوف وسدهع 
يشربون به » وقد شرب به كالضيف . وصل الخدم عمئد المسساء . 
لم يرغب لافرينسكي في النوم على سرير عمته ٠‏ قطلب أن يبوضمع 
له سرير في حجرة الطعام . [أطفا الشسميعة ٠‏ وظل وقتا طويلا يحدق 
قيما سو له ٠‏ واستغرقده أفكار غير مبهجة ٠‏ وراوده الشعور الفىي 
يراود كل اسان يقلطر الى ان يناع ٠‏ لاول هرة , فى مكان تمير 
ماهول منذ زمن طويل . وخيل اليه ان الظلام الذي يحدق به من 
كل الجهات غمسر قادر عل ان يالف الساكن الحديد . وان عدران 
البيت ذاتها ترتيك . واغيرا ارمسل زفرة + وجذب الغطاء عليه , 
وغفا . بقى انتون يقظا اكثر هن الآخرين جميعا . تهامس مسسم 
ابراكسيا وقتا طويلا 2 وتاوه بصرت خاقت . ورسم علامة الصليب 
مرنين . كان كلاهما لا يتوقع ان يقيم السيد عندهمما. في 
فاسيليفسكريه ٠‏ وهو الذي يملك على هقربة دائية . ضيعة رائعة , 
فيها بيت حسن البناء . ولم يخطر ببالهما ان هذا البيت . بعد 
ذاته ٠‏ كريه الى نفس لافريتسكي , فقد كان يثير فيه ذكريات 
هضتنية . بث انتون كل ها في صدره عن همسات . وتناول عصاء , 
وضرب اللوحة المعلقة عند الصونة , وقد ظلت ساكنسة منذ زعن 
يميد ٠‏ واضطجم في القناء حالا . دون ان يغطي راأسه الاشيب 
بشيه . كانت ليلة اهار هذى هاد لة وناعمة . وغطل العحوز يتوم 
لدك . 


١ 


فُِ اليوم التالي استيقظ لافريتسكي في سماعة مبكرة جدا هن 
الصباح ؛: وتحدث مع الوكيل ٠‏ روتفى بعض الوقت في سقيفة 
الدريس ؛ وامر يفك السلسلة عن التلب ؛ ولكن الكلب نيع قليلا 
حتى دون ان ييتعد عن كسكه ٠‏ وعاد لافريتسكيى الى البيت ٠‏ وغغرق 
جمود وديم لم بقق منه اليوم كله . قال لنفسه غير عرة ؛ «ها 
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ايا قد بلغت قاع التهر» . كان جالسا عند الناقذة » جامدا لا يريم ٠‏ 
وكائما يتسمع الى تيار الحياة الهادئة التى كانت تحيط به 2 والى 
الاهوات التادرة لل يف الثاني . هناك وراء اله راض كان شخص.ن 
يغلي يصوت نحيل جدا - ونيدل وكان بعرضة روي كك 
الميوت عن الغناء 2 ولكن البعرضة مضت تطن , رمن خلال طئين 
الذ ياب 0 الشاكي بالحاح ٠‏ تردد !زيل الحلة مبيتلئة , كانت 
تضرب رأسها في السقف ١‏ من حين لآخر , وصاح ديك في الشارع ٠‏ 
مدا الرنة الاخيرة من صوته ببلحة , وكركيت عجلات عربة . 
وصلرت اراب بيوت قٍِ القرية ٠‏ وكحأة اهترت ثيرات صسلوت 
نسعاني «ماذا 4 . وبقول انتون لطفلة فى الثاتية 'كان يهدهدها بين 
يديه اوه ٠:‏ تلأسميد تي الصقيرة؛ . فيقول الصوتث النساني نقسه 
«احلب لنا شميثا هن الكقاس» . وفجاة يهبط صمت كصسيت القبور » 
فلا صرت ولا تأمةء ولا ورقة تشفق في الريح على شسجرة 2 
والخطاطيف تتطلق واحد! وراء الآخر فوق ظهر الارض دون ان 
تصدر صيحة قيقمر الحزن النفس من طيراتها السامت . ويعرد 
لافر يتسمكي بفكر من جديد : «ها أنا على قاع الئهر بالذات . الحياة 
عينا دائما وف كل الاوقات مادلة وثير متعجلة ٠‏ لابد لمن يدخل في 
دائرتها ان يستسلم لها لااشيء يجعلك تقلق هنا + ولا شىء 
لكر صفوء :< فنالا يقلح الام يسن شق دربه يلا عجل ٠‏ كما يشقل 
الحارث اعدود١‏ بمحراثه . ثم أبة قوة تحيط يك ١.‏ واية اقية في 
عذا السكون الذي لا نضشاط فيه ! هنا . تحت الناقذة تطل ليتة 
ارخطيوت سميكة من العشب الكتيف ٠‏ ونيد الحوذان تعسالليه الريان 
فوقه , والى الاعلى مته ينشر الصعتر خصملاته الوردية , والى ابعد 
من ذلك , قل الحقول هناك ٠‏ بترهج الجودار ٠‏ والشوقان قهمه 
التصب » وكل ورقة على كل شسجرة . وكل عشب على أي نصل يفرد 
نفيه بكل ما له من سيعة . ويسضبي لافريتسكي مفكرا : اتقضت 
احسن سئي حيائي شي حب المرآة ٠‏ قفلتمدني الوحضة معنا الى 
رشدي ٠‏ ولتبث الهدوء في نفسي ٠‏ وتهيئئى ايضا إلى القدرة على 
اداء عملي دون تسرغ" . تم قاد بنصست إلى السكورن من جديد »2 
دون ان يتوقم شميئا ء وفي نفس الوقت كمن يتوقع شيئلا 
باستمرار . والسكون يشسمله هن كل جانباء والشمس تنساب في 
اللبماء الزرقاء هادثة + والئيوم تسيح فيها هادلة قمخيل للمرء 


للق 


انها تعرف لباذا والى ابن سير . وي هذا الوقت ذانه كانت الحياة 
ل لت محل : وتهدر . بيتسسا 
الحماة هنا تحري غير مسموعة ء كما يجري الماء بين اممشساب 
المسثئقم ١‏ ويقي لاثر يتسكي حتى المساء ٠‏ غير قادر على أن بصرف 
تفسه عن التامل في هذه الحياة ة الراحلة السائرة 2 وذاب التفجم على 
الماضي في لقسه ٠‏ كنا يدوب الثلج في الر بيع ٠‏ كمايا للغراية !اعم 
لم يفن الاحساسى بالوطن في اي وقت مضى عميقا وقويا في نفسه , 
كبا هدو الآن 
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في غضون اسبوعين رتب فيدور ايفائيتشي بيت غلاثيرا 
بمتروقئا الصخير 0 ونطللف الفناء , والحدبقة + ور حجاءم من لاغر يكى 
اثاث مررابح ومن المدينة الخمرة والنتب . والمعلات , 0-0 
الاسطبل عامرا بالخيول . وباختصار تزواد قيدور ايفائيتس بكل 
ما هر لازم ,2 ويدأ يعيش ما بين عيشة صاحب اراض وناسنك . 
كانت ايامه نمضي رتيبة » ولكنه لم يضجر :٠‏ رغم انه لم كن بير 
احدا . راح يزاول شزون ضيعته بداب واعتمام . ويطوق في 
النواحي عل حصيانه ٠‏ ريقرا , وغل اية حال ٠‏ لم يكن يقرأ كثيرا 5 
كان اكثر متعة له ان يصشي الى قصيص المجوز اتتون . كان 
لآفر يتسكي ؛ في العادة ٠2‏ يجلس الى النافدذة م ومعهه غليورله , 
وقدح من الشاي البارد . ويتوقف انثون عند الباب ٠‏ وأطعا ندبه 
وراء ظهره ٠‏ ويشرع بقصصه المتمهلة عن العصور الغوالي ٠‏ عن 
تلك العهود الخرافية . حين كان الشوفان والجودار لا سباعهان 
بالوزن ٠‏ بل يأكياس كبيرة 2 وكل كيس بكو بيكين أو نلائلة 
كو بيكات ٠‏ وحين كانت الغابات المنيعة والسهوب العتراء تمتد في 
كل الجهات » وحتى على هقرية من المديئة . وكان العجوز الذي اربا 
على التمانين يتول متشمكيا : «اما الآن , فقد قطعوا الاشجار في كل 
مكان . وحرثرا كل قطعة من الارض ٠‏ حتى لا مجال لك لأن تمر 
بعر يتك او حصيانتك»: . كما كان انتون بتحدث كثيرا عن سميداته 
غلاقيرا بيتروقنا ٠‏ عن حصاتتها الكبيرة ه واقتصيادها الشدايد 8 
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وكمقف أن احد السادة . وهو شاب جار لها . كان يتودد لهيا. 
وتكتى من زياراته لها ,ء وكيف انها كانت تسلطف همه ٠‏ وتليس 
قلنسوتها ذات الاشرطة القرمزية اللون التي تلبسها في الاعياد 
وتوبها الاصفر الامرتجي . ولكنها قيما بعد تحضبت عمل السيد , 
حين وجه اليها سؤالا غير لائق ١‏ اذ كال لها : «بعني لا بد أن يكون 
لك راسي هال ؛ ياعضرة السيدة 05 واهرت بأن لايستقبل في البيت , 
كبا أمرت بان يرث فيدور ايغفانيتشى , بعد وفاتها , كل شسيء دون 
اسحتناء . و بالقعل . وجد لاقر يتسكي كل داسيات عمته المثزلية 
كاملة . حتى القلتسرة ذات الاشرطة الفرهرية التي كانت تلبسها 
في الاغياد » وثر بها الاصقر الاقر ئجي . الا اته لع بعش على اية واحدة 
من الاوراق القديمة والوثائق المهمة التي كان يعول عليها + ما ممدا 
كراسة همهلهلة كتنب فيها جده بيثر اندرييتقى في أحد المواضيسسم 
«الاحتفال في مديئة سمانلت بطر سبورغ بالصلح الذي عقده عمسم 
الاميراطورية التركية صاحب السمو الامير الكسئدر الكسندروفيتش 
بروزوروقسكي» ٠‏ وفي موضم آخر وصفة لبخة اللباثات الطبية عن 
ضيق الصهر هع هذه الملاحظلة : «هذه التعليمات احطيت لزوجة 
الجترال براسكوفيا فيدوروفنتا سالتيكوقا هن قبل فيدور 
افكستتفيتشي رئيس كساوسية انئمسة الثالرث المقدسية 0 دفي 
موضع اثالث ساجل خبر سياسي هن هذا النوع : «التمور الغرنسية 
لا ذكرها الآن» . ومن هذا التوح ايشيا : «نشرت عو سكو فسكييه 
فيدوموستي ان السيد المقدم ميخائيل بيتروفيتشى كولتشيف قد 
وافاه الأجل . هل هو ابن بيتر فاسيليتشى كولتشسيف 0*4 كما ود 
لافر يتسكي ايشا بعضي التقاويم القديبمة وكتب تفسير الاحلام 
ومزلفا غامضما للسيد امبوديك . ثم ان الكتاب المتسي منذ زمان . 
والاليف له «الرهوز والشعارات» اغار فيه ذكريات كثيرة . وجد 
لافر يتسكي في منضدة الزيئة الخاصة لغلافيرا بيتر وفنا ظرفا صقيرا 
مشدودا يشر بطل إسود ع ومبقعا دمع الاحتام الاسود 8 ومحشسورا 
في اعماق جارور 2 يظم صورتين وضعتا وسها لوجه ؛ اخدامهيا 
عرسومة بالياستيل لابيه ٠‏ في ششيابه + بخصلات شيعرء التاعية 
المنثورة عل عبمئة » و بعينيه البخمليتين الداكتتين » وقمه المقتوح 
قللاا ء وصورة اخرى ميسيوية تقرينا لاسر الاشاحية الى تراك اليك 
تحبل وردة صغيرة بيضاء ٠‏ عي صورة أأفه . اما غلاتيرا بستروئنا 
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فلم تكن تسمح قط بان ترسم لها صورة . كان اتتون يقول 
للافر يتسكي : «انا . ها سسيدي 0 ابفائيتش. . إتذكر حدك 
الاكير اندريه افانسيفيتثي ٠‏ رغم انئي لم اعشى حيتذاك في بيتكم , 
اتذكره بالطبع ٠‏ حين توفي كنت في التثامتة عشرة . هرة التقيت به 
في الحديقة ٠‏ غارتسدت فرائصي ٠‏ ولكنه لم يعترض عل , بل 
سألني عن اسمى ؛ وارسلئي الى حجرته , لاجلب له منديل 
مجدي ان سوا لدركة العل ,و ليس له من" بعلو عليه . لأله 
كان بيلك ؛ اذا سمحت آن اقول لك , حرا هيموثا إهدام له راهب 
من جيل آقون . وقد قال له هذا الراهب : «ايام أعديه لك لكرمك 
وحسن ضيافتك ٠‏ ايها الوجيه . فأحمله ؛ ولا تخف سكما» . مل 
هده الازمان كانت . يا هولاى : ما كان يشمتهيه السيد بفسله . 
واحيانا كان يعن لبعضى الماسس : وحتى هن السادة . ان يغالقه , 
فيقرل له الجد جملته المحبوية : «هذا اكش هن قدرك» . وكان 
دك الاكيزن 2 رمه الله ٠‏ بعيس في بيت خشبي صغير 2 ولكنه 
خللف فضة وسراديب مملوءة كلها يمختلف متاع الدنيا . كان حسن 
التدبير . وهذا الدورق الذي تفضلت فامتدحته , من حاجيائه 
ايضا . كان يشرب منه الفودكا . اما دك , بيشر اندر يينتشى , 
فقد بنى له مسكما من الحجارة , ولكنه لع يجمم ثروة . وصادفه 
خسران في كل شسيه , فعاثي اسوا عميشة من ابيه ٠‏ ولم يبح لئفسيه 
ابة متعة , الا اته بذار كل فلوسه ء ولم يخلف شسيئا يذكر به , 
حتئى ولا ملعقة فضية . والفضل في كل ها بقي يعرد الى حرص 
نغلافيرا بستروكتا وعثارثها» . 

قاطعة لاقر يتسكي : 

- احقا كانوا يسموتها «باللئيمة العجوز» ؟ 

رد انترن في غير رفى : 

- ولكن من" كان يسمها بهذا ! 

وذات هرة عزم العجوز ان يساله : 

- والسيدة حرمك . آبن تقيم ٠‏ لو سمحت ان اسيأل ؟ 

قال لآفر يتسسكي بمجاعدم : 

- طلقت زوعتي . ارجوك لا تسال عنها , 

قال العجرز حزينا : 

- عميعا ء. 


وبعد إنقضاء ثلاثئة اسابيع ركب لافر يتسكي فرسيه 2 وذحب 
الى آل كاليتين في و .... وقضى المساء عتدهم . كان ليم ناك ' 
وقد راق للافر يتسكي كثيرا . ورنم أن لافر يتسكي ٠‏ بمسيئسة 
ابيه . لم يكن يعزف على آية آلة موسيقية , فقد كان يغرم 
بالموسيقي *» الموسيقى الحقيقية , الكتلاسيكية . ولم يكن بانشين 
موحودا في بيت كاليتين في ذلك المساء . تقد بعنه الحاكم الى مكان 
خارج المديتة . وعزفت ليزا لوحدها . وبصفاء كبير . وسلر* ليم » 
واستخعه الطرب ٠‏ قلف" ورقة عنى سكل عصيا وراح نكاس العزف 
كقائد فرقة موسسيقية . في البداية ضحكت ماريا دميتر بيقنا » وهي 
تنظ اليه ٠‏ ثم ذهبت لتنام . ققد كان بيتهوئن / حسب قولها , 
بثير اعصابها كثيرا . وفي منتصف الليل رافق لافريتسكي ليم الى 
مسكته . وجلس عنده حتى الساعة الثالتة صباحا . تحدث ليم 
كثيرا ٠‏ وزال نقوس ظهرء ٠‏ واتنسعت عيثاء . والتمعتا . وحتى 
شمره التصب وق جبينه . فمنذ زهن بعيد لم يهتم به احد ٠‏ بينما 
كان لافر يتسكىي مهتما به ٠‏ كما يظهن + ويساله يحتر والتياه . 
وقد تائر العجوز بذلك , فانتهى الامر به الى ان يعرضى لضيفه. 
موسميقاء ٠‏ وممزف بل وتحنى يصوت لا حياة فيه بعضى المقتطقات 
من مؤلفانه : بيا في ذلك ٠‏ انشودة كاملة وضيقها لاشعار شبيلر 
بعتوان «كر يدولين"” رذ ه) . ائنى لافر يتسكي علية , رسعله بعيد 
بعض المقطوعات ٠‏ ولدى اتعراقه ؛ دعاه الى ات يتل في ضيانته 
عدة ايام . صاحبه ليم حتى الشارع ٠‏ وقصيل دعوته عل الفور , 
ورشد” غل بده بقوة 2 ولكله . حين بقي وحيدا في الهراء الطلل 
الرطب ؛ في التجر الذي طن لتوه + تلفت خيما سوله : وقلص 
عيئيه , واتكيشى » وانسل الى حجرته كالمذنب ٠‏ محمشم مح نفسه 
بالالمانية , وحمو يستلقى تمل قراشه العلب القصير : دانا لست 
في كامل قواي العقلية ؛» وعندما جاء لافر يتسكي اليه بعر به + يععد 
بضعة ايام + لياغذه الى ضيعته , حاول ان يتمارض ؛ ولكن 
لافر يتسكي دخل عليه حجرته / واقئعه بالنماب . وكان (كثر ما 
ثاثر له ليم هو ان لأفر يتسكي امر يأن يجلب بيانو هن المديته 
الى قريته لخصيصا له . ذهب الاثئان الى بيت كاليتين ٠‏ وقضيا 
المساء مع هله . ولكن ليس يمثل عتعة المساء السايق . فقد كان 
بانشين حاطرا . وقد تحدث كتثيرا عن سفرتة . وراح يقلّد 
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بشكل فكه وبيثل اصحاب الاراضي الذين رأهم . ضحك لاقر يتسكي 
ولكن ليم الحزم ركله . وصبت , وراح بيثر يكليتة في هدوء 
كالمتكبوت ٠‏ وينظر بتجهم وبلاهة ٠‏ ولم ينتعش إلا حين اخسة 
لافريتسكي بستأذن بالانصراف . وحتى حين جلس العجرز في العربة 
ظل متحوطا منكمشا . إلا ان الهواء الهادى' الدافى' , والنسسة 
الخفيقة , والظلال الرقيقة ٠‏ ورائحة المشب وبراعم اليتولا + والألق 
الوادع لليل المتجم وغير القمرى , والكركية المتتاسقة وصهيل 
الخيول + - كل هغاتن الطريق وار بيع والليل ٠‏ انسكبت في قلب 
الالماني المسكين ٠‏ قشر ع هو يبادر لافر يتسكي الحديث . 


يفن 


شرع يتحدث عن الموسيقى , عن ليزا » ثم عن الموسيقى هرة 
اخرى . وكان حين يتكلم عن ليز! + كان يبدو وكأالنه يتطق 
بالكليمات ابطا . ساق لافر يتسكي الحدبث عن مؤزلفاته الموسيقية , 
واقترح عليه + في ششبه مزاح ٠؛‏ ان يشم تصن اوبرا له , 

فاعترض للم قائلا : 

حم , نهي أوير! ! لا. هذا فوق طاقتي . اذ ليست لي تلك 
الحيوية ,. ذلك الدفق الخيالي الضروري للاوبرا . استلقدت كقوآأي 
الآن . . . ولكن لو تستى في ان اصئم شيلاءعاء لرضيت 
بالرومائس . بالطبع حبّذا لو كانت لدي” كلمات جيدة . 

وصمت + وظل ومنلا طويلا يلا حراك ٠‏ رافعا يصره ألى 
السماء . واخيرا تايم قوله : 

شسيء هن هذا العبيل : انها النجوم ؛ أيه , ابتها النجوم 
النفية ! . . 

ادار لافريتسكي وجهه اليه قليلا . وراح يحدى فيه . فعاد ليم 
يكرر كلماتةه : 

- ايتها التجوم ٠‏ ايه ٠‏ ايتها النجوم التقية . انت_ تطلين 
على المالحين والطالحين على حد سواء . . . ولكن اطيار القلوب 
وحدهم ء أو شسبيء من هذا القبيل . . . وحدهم ينهمونك ,؛ او لا , 
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وحدهم يحبوتك . عل اية حال . اسست شاعرا , قاين الشعر متى ! 
ولكن شيء من هذا القبيل شيء سام . . | 

ازاح ليم القيعة الى مؤخرة راسه . وبدا وجهه في غسق الليلة 
المقميئة الرقيق اكثر شحوبا وصيا. 

ومشى بقول وصوانه يفت تتدريجيا : 

وانت ايضيا ٠.‏ انت تعرقين هن" يحب . من القادر عل 
الحب ٠‏ لالك طاهرة : انت وحدك تهبين العزاء . . . كلا ٠‏ ليس 
هذا هو المطلرب ! انا لست شاعرا - ثمتم قائلا - ولكن شميء 
من هذا القبيل . . . ْ 

قال لافر يتسكي : 

- يؤسقتي آلئي الست شاعرا ايضا , 

اعلام قارة ! 

قال ليم . وتراسم الى ركن العربة . والغمض. عينيه 2 وكانه 
يريد أن يصيب غقوم . 

عرت بضع لحظات . . . آرهف لافريتسكي سبعه . . . كان 
النجرز يهسس : *النجرم , النجوم النقية , الحب» . 

كرر لافريتسكي في اسره «الحب» وغرق في اقكارة - ضبار 
يشعر بثقل في قلبه . ثم قال بصوت هسموع : 

انت وضعت ه«وسيقى رائعة [«فريدولين» ٠‏ يا خريستوفر 
فيدوريتشس . ما رأيك . هل صار فريدولين عشيق زوجة الكونت . 
فورا بعد ان قدمه هذا لزوجته 6 

قال ليم : 

- نظن ذلك . ربما لانك عن تصرية . . , - وصمت نجأة ,2 
واشاح برجهه عن لافريتسكي في ارتباك . ضبحك لاثر يتسكي 
بتكلف :٠‏ واشاح وجهه ايضا . وصار ينظر الى الطريق . 

عتدها وصلت العربة الى مدخل البيت الصقير ف فاس يي ليتسكو به 
"كانت التجوم قد بهتت وصارت السسمماء رمادية . قاد لآاقر يتسمكي 
ضيفه الى الحجرة التى خصصت له ؛ وعاد الى غحرقة مكتيه , وجلس 
امام الثافنة . في الحديقة كان العندليب بغنى المحنيته الاخيرة . 
اغنية قبيل القجر . وتذكر لافريتسكى أن معحتدليبا نمنى ايضا في 
حديقة آل كاليتين + كما تر الحركة الخفيفة في عيني ليزا » حين 
استدارتنا نحو الناقدة البمحبة ٠‏ لدى سبمسباعها رئاتته الاولى . وسبار 


هع 


بقكر فيها . وهدا قلبه . قال بصوت خافض : «فتاة أقييةة» ثم 
اضاف مبتسما «نجوم لقية» واستلقى مطمئنئا ليام . 

اها ليم فقد جلس علا سريره , وكراسة التوطات على ركيئيه 2٠.‏ 
وخيل آليه ان تغما حلوا قير اعتيادي يهوام ليطل عليه . كان 
يتوهج + ويضطرب ٠.‏ وكان يشمر بالاسترخاء والعذوية في اقتراب 
النغم . . . ولكن لم ينتظر إطلالته . . 

راخيرا عمس : 

- للست ششماعرا ولا موسميقيا ! . 

وانهبد رأسةه البتعب ثقيلا على الوسادة . 


نف 


في صباح اليوم التالي كان المضيتف والضسيف يشر بان الشاي 
تحت شجرة زيزفون مممرة في الحديقة . 

وقال لافريتسكى عرضا : 

- هايسترف ! سيتعّين عليك ان تؤلف قريبا كازنائه 
احتفالية . 

- بابة مناسبة ؟ 

- بمناسبة زواج السيد بانشين من ليزا . هل لاحظت كيف 
كان اليارحة يحيطها برعايته ؟ بظهر أن كل ثيء بيثهما يسيي علل 
ما يرام ٠.‏ 

هتف ليم : 

هذا لنّ يكون ! 

- الماذا ؟ 

لآن ذلك تمير ممكن . وعلل اية حال - اضاف بعد تسل 
قصير - كل شيء ممكن في الدنيا . لا سيماء عندكم . ههئا , في 
روسمما . 


- لنترك روسيا الآن جانبا . ولكن اي ضير ترى في هذا 
- كل الضصير . كل الغمسير . ليرّافيتا ميخابلوفئا مستقيمة , 
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وحدية . ذات مشاعر متسامية . بيلما هو ... الهاء باختصار , 


تهغ. ليم هن المتعد . 

اكلا , لا تسبه ٠‏ اقصد انها نقية القلب حدا . وهي نفسها 
لا تعرف معئى ان تحب . هدام فون كاليتين تقول لهسا انه شاب 
حيد , وهي تنسيم كلام هدام قون كاليتين . لانها ها تزال طقلسة 
تماما . ولو انها في التاسعهة عثيرة . تصلى في الصياح والمساء , 
وهدذا شيء محمود جدا . ولكديا لا تبه . انها تحب ما هو حميل : 
ولع هد اليل + الضد لمن طب النقن + 

نطق ليم بكل هذا اكلام في اتساق وحماسن + وهر يروج 
ويجيء اهام مائدة الشاي بخطوات قمسرة , مجيلا عمنيه في الارض . 

صاح لافر يتسكي بغتة : 

ايها المايسترو العزيز ! يبدو في انك نفسك تعشصق ١‏ بئة عمي. 

توقف ليم فجأة . وقال بصوت مهزوز : 

ب ارسوك لا تهرّل معي بهذا الشكل . لست هجئونا . انا على 
شفا القبر » ولسست عل حافة مستقيل زاهر . 

اشفق لافر يتسكي على العجوز ٠‏ اعتثذر له . وبعد الشاي عرّف 
ليم له كانتا نل ٠‏ وغل مالدة الغداء استثاره لافر يتسكي ئفسةه 1 
نعاد العجوز يتحدث عن ليرا . واصفى لافريتسكي اليه ياستمام 
وفضول ٠.‏ 

واخيرا قال لاض يتسكي : 

ماارايك ٠‏ باخر يستوقور فيدوريتشش في ان ادعرها مع امها 
وعمتي العجوز لقضاء يوم هنا ؟ فكل شيء قد رتب في بيتنا , 
والحديقة في تمام الازدهار . . . الا يطيب لك ذلك ؟ 

اعثى لينم رآاسهة فوق صحتلهةه ٠‏ وعبثم بصوت لا بكاد 


3 '_ 


لاستعتهم ‏ * 
- آأدعهنئ ٠.‏ 
ب ولا حابة الى أن ادعو بالشين أيضيا ؟ 
الا عاجة . 


رد* العجوز بابتسامة نكاد تكون طفولية . 
وبعد يرمين نوجه فيدور ايفانيتشى الى آل كاليتين في المدينة 
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وجدهم جميعا في البيت . ولكنه لم يعلن دمحوته راسبا. كان 
بريد اولا ان بتحدث إلى ليزا على اثفراد . واتته المصادفة . نقد 
تشركا وحيدين في حجرة الجلوس فاخذ! يتحدثان , وكانت قد الفته , 
ثم انها على العموم لا تلكمشش هن أحد . كان يستمم اليها » هحدقا في 
وجيها + مسترجما في ذهنه كليات ليم . ومتفقا معه . يحدث أحبائا 
ان شخصين متعسارفين + ولكن احدهس ٠‏ ليس قريبا من الآخر , 
يتقار بان فجأة وسرعة + وخلال لحتلات + تيتعكس الاحساس. بهنا 
التقارب في الحال , مل نظرانهما ٠‏ وعل ابتساماتهما الودية الهادئة » 
وعحدتى عل حركاتهما . وقد حدث هذا بالذات مم لافر يتسسكي وليزا : 
فكرت هي ؛ وهي اننظر اليه برقة «هكذا هر + اذن» وفكر صمو 
«هكدا ازث » اذن» . ولهذا لم تدهش كثيرا ٠»‏ سين ابلغته , 
ولمسى بدون تلعثم قليل ٠‏ على آبة حال ٠‏ ان في قلبها » مند زمان 
طويل ٠‏ ششليثا تريد ان تقضي به اليه ٠‏ ولكنها تخشى أن يغضصب . 

قال وتوقف أمامها : 

- قولي . ولا تخائي ء 

رفعت ليزا اليه عيئيها الصاتيقين . وشرعت تقول : 

آنت على هذا القدر من الطيبة . - وفكرت في سرها في الوقت 
ذاته «تعم »انه طيب حقاه . . . - وارجو ان تعذرني . ما كان 
يجدر بي ان اجسر على التحدث اليك عن هذا . . . ولكن . كيف 
استطعت . . . لاقي سبب اتفصلت عن زوجتك ؟ 

جفل لافريتسكي + ونظر الى ليا , وجدس على مقرية هنها . 
وانشا يقول : 

- ايا طفلتي ٠‏ لا تمسي هذا الجرم . ارجوك ٠‏ أن يريك 
رقيقتان ٠‏ ومم ذلك فسسأتالم . 

5 انا اعرف - تابعت ليرًا كلامها . وكأنها لم تسسه : 
- انها مدنية ازاءك : ولا اريد ان ابرى' ساحتها » ولكن كيف يمكن 
ان يفر*ق ما جميعه الله ؟ 

قال لاآفر يسسكي بحدة ظامرة : 

رايانا في هذا الخصرص مختلفان ثماما . يا ليزافيتا 
عيخايلو فنا . لن يفهم إحدنا الآخن . 


وليل 


شحبت ليزا , وارتعش جسدها كله ارتعاشا شفيغا , ولكنها لم 
تركن الى الصيت . قالت صوت خاقفت : 

يجب ان تنسامم , اذا كنت تريد ان يسامحك الآخروت ٠.‏ 

فيادر لافر يتسكي يقول : 

أسامح ! كان الاحرى بك اولا ان تمرفي مدن التي نشفعين 
لها ؟ اسامح هذه المراة , واقبلها في بيتي هن جديه . اقيل تلك 
المخلوقة الفارنمة المعدومة القلب ! ثم هن قال لك انها تريلد 
العودة الي“ ؟ ثنقي انها راضية بوشضعها تماها . . . وها الفائدة في 
التلام عن هذا 4! ها كان حريا بك ان تتطقي باسسبها . انت نقية 
جدا » بل ليس في ميسورك حتى ان تقهمي هذه المخلوقة . 

- لا حاجة إلى الاهانة ؛ - قالت ليرا بمجاهدة » وصار 
ارنعاش بديها ملحوظا . - الت التي تركتها0 يا فيدور 
انف دعن . 

فقال في سورة لاارادية من نقاد الصير : 

- ولكني اقول لك إنك لا تعرفين اي مخلوق هي ٠‏ 

فهمست لزا : 

- الماذا تزوستها ء اذن ؟ 

وغضسّت بصرها . نهض لافريتسكي من المقعد بسرعة ؛ 

لماذا تزوجتها ؟ كنت شايا أنذاك وبلا تجربة . اخطات », 
وتعلقت بجمال المظهر . لم اكن اعرف التساء , لم اكن اعرف اي 
شيء . ادعو الله ان يرفقك بزواج إسعد حظا ! ولكن صدقيئي ليس 
هناك ابة ضممانة لذلك . 

- يعني يمكن أن اكون سينة الحظ ٠‏ ايضا. - قالت ليزا 
(واخذ صوتها يتهدج عل الغور) ولكن , ممتدئداء يجب ان ارضخ 
لقدري . انا لا اعرف كيف اتكلم ,» ولكن اذا لم نرضخ لقدرنا . . . 

عصر لافر يتسكي يديه ٠‏ وضرب الارضي يقدمه . فأسرعت 
ليزا تقول : 

لا تزعل ع واعذرني . 

وق نلك اللحظة دلت ماريا دميترييفنا . نهضت ليزا , 
وارادت أن متصرف . 

- انتظري قليلا . - هتف لافريتسكي في اثرها يشسكلل 
مياغت . - غعلدي رجاء شديد لامك ولك : ان تزوراني لتدشين 
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مسكني الجديد . لقد اقحنيت بيائو , لعلمكما . وليم في ضيافتي 
الآن ء والليلق يزدهر في الحديقة . ستستتششيقان هواء الريف 
قلبلا + ويمكلكما آن تعودا في نفس اليوم . هل انتما موائتتان ؟ 

نظرت ليا الى امها » بينما اتخذت ماريا دميترييقا مظهسر 
العليل ٠‏ ولكن لافرينسكي لم يدعها تفتح فمها ء فأسرع في تقبيل 
كلتا يديها . وماريا دهيتر ييقنا تتأثر دالما بالحنان . ولم تلت 
خط مدل عدذه الملاطفه من «الجلف» . فرق“ قليها , وقبلت الدعوة . 
وبيئها كانت تفكر في اليوم الى تحددم للزيارة + تقدم لافر يتسكي 
من الما ٠‏ واسر” لها غخلسة ؛ وهو ما يزال متفعلا بكلمته : «شكرا, 
انت فتاة طيبة . انا المذنب . . .» قتالق وسهها الشضاحب بايتسامة 
مرحة خجول . "كما | بتسمت عيناها ايضا . فقد كانت حتى هذه 
اللحظة تغفى ان تكون قد اهانته . 

سالت هاريا دممترييفئا : 

- هل يمكن ان يأتي فلاديمير نيقولايتش معنا ؟ 

قال لاف ر يتسكي : 

بالطيمع . ولكن الا يكون من الافضل ان تكون في محيطتا 
العائلي ؟ ٠.‏ 

- ولكن . اظن . . . - شرعت هاريا دميترييفنا تقول , الا 
انها اضافت - على العموم ٠‏ كيفما تشساء . 

وتقرر ان ياخذوا معهم لينو نشكا وشوروتشكا . وامتنعت 
مارفا تيموفييقنا عن الذهاب , قائلة : 

صعب عل > يانور عيني ٠‏ ستئنئن علي" عظامي الشائخة . 
كما لا اظن ان في بيتك مكانا لقضاء الليل , بالاضافة إلى انني لا 
استطيع ان انام في فراشى تمي فراشي . قليرم الشياب 
وحدهم . 

ولم تحن آية فرصة اخرى للافر يتنسكي للاختلاء بليزا . ولكئه 
كان يرمقها رمقات كانت ترتاح اليها » وتخجط بل بعض الثيء , 
وتشفق عليه . ولمًا ودا'عهيا ششيد على بدها بقوة . واتشيرت في 
افكارها . حين بقيت وحيدة . 


را 


عئدما عاد لافر بتكي الى بيته التقاه على عتبة حجرة الجلوس 
رجحل طويل تحيل في سحرة نراك زرقاء مستهلكة , له وجه بادى 
الصوية ء وان كان متغضطا + وقذالان امسبان اشعثان ٠.‏ وانلقه 
مستقيم طويل » وعيئان صغير تان ملتيبتان . انه ميخاليفيتش . 
زميله السابق في الجامعة . في يادى' الامر لم يتعرف لافريتسكي 
عليه , ولكن حالما سسمى ميغاليفيتش اسسسه ٠‏ حتى عاتقفه 
لافر ينسكي عتاقا حارا . ولم يكونا قد التقيا منذ وجودهيا في 
موسكو . واتئالت الذكريات والاستفسارات . و'ابسشت ذكريات 
كانت منسية مندذ زمان + وشرع ميغاليقرتش يقص على لافر يتسكى 
اوضاعه رهر لدرخ السحرة . همدخلا 2ه عل عجل » غليونا زرراء 
نغمليون : محتسسيا في لل مرة جرعة عن الساي ٠‏ مسمرا ذراعييه 
الطويلتين . ولم يكن قيها ها يفرح كثيراء وما في مقدوره أن 
يتباهي بالترفيق في مشاريعه ؛ ولكنه ظل يضحسك دون انقطاع 
ضحكته القرية العصبية . قبل شهر حصل على عمل في مكتب خاص 
لمحصل شرالب على بعد عوالى ثلثمائلة فرسم من مديلة و.. 
وحين علم بعودة لافريتسكي من الخارج ٠‏ غراج عن طريقه ليلئة 
صاحبه القديم . كان مياليفيتش يتكلم بالدفاع . كما كان في 
صباه ؛ ويضج ويغلى , كما من قهبل . المح لافر يتسكي عن 
ظروفه / ولكن ميخاليقيتشى قاطعه . وقد اسرع يقول : «اسيمت , 
يا انم » سبمعت . ولكن هن كان في وسمعه ان يتوقم ذلك ؟» وحرال 
الحديث فور! الى حقل المواضيم العامة . وثايم يقرل ؛ 

5 يحب على .2 يااخح ءان أساقر غدا . واليوم سستسيهر الى 
ساعة متاخرة من الليل » وارجر المعقرة . اود" اليوم أن اعرف 
حتما ماذا وراءك . وما هي آراؤك ومعتقداتك . وماذا صرت , وماذا 
غلمتك الحياة (ما بزال هيشاليفيتشى متمسسكا بعبارات الثلاثيتيات») . 
اما انا ذقد تشيرت في أثشمياء كثيرة : ها اخ . تساقطت امواج الحياة 
على صدري - من' قال هذا التميور ؟ راح من بال - رقم انتي لم 
اتغير في الاشياء الجوهرية المهمة . فأتا ما ازال , كالسايق ؛ اؤْمِن 
بالخير . وبالحتيقة , ولست اوْهن فقط . بل اؤهن ثلائة إضعاف 
الآن. اسمحمءانت تعرى أنتي نظام القريض ؛ الذي اليس فيه شعر , 
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بل حقيقة . وساقرا لك آخر منظومة لي . وقد عبرت فيهما عن 
اصدف معتتداتي والصتها يقلبي . فاسمع . - واخذ ميخايليقيتس 
بغرا منلومته . وكانت طويلة جدا تلتهي بهذه الابيات : 


استسليت الى المشاعر الجديدة يكل قلبي 
كالطفل ء صرت روح هائية 

إذ احرقفت كل ها كنت اعبده ه 

وعبدت كل ما اسرقته 


واوشاك ميخاليفيتثشى ان يبكي » حين نطق البيتين الاخيرين . 
سرت رعصات خفيفة - إهمارة العاطفة القورية - في شفتيه 
العريضتين ٠‏ وتنوار وجهه العاطل سن الجمال . ظل لافر يتسكي 
يصغي اليه و يصغي . . . تحركت فيه روح التناقفضى . فقد كان 
الحماس الجاهن دائما . المدوار على الدوام ٠‏ يثيره في هذا الطالب 
من موسسكو . وقبل ان يمر ربع ساعة حتى إحتدم النقاش بيئهما , 
نقاشي هن تلك النقاشات التي لا تنتهي ٠‏ والتي لا بقدر عليها إلا 
الروس . فهما اللذان انصرفا الى عالمين مختلفين تماما . بعد الفراق 
هباشرة + ولم يكرنا يفهمان بوضوح افكار الآخرين ولا افكارهيا 
الخاصة : وبتعلقان بالكلمات ٠‏ ويعترضان بالكثلمات وحدها , راعا 
يتجادلان في اكثر المواضيمع تجريدا . وبيتجادلان وكان الموضوع 
علق بحاة أو موت كلمهما » اذ راعا يتصايحان ع ويزعقان إلى ححد 
ان الدذين كانوا في البيت ارتعيوا . أما ليم المسكين الذي اغلق 
عليه باب حجرته منذ هجى. ميغاليفيتش , فقد احس بالحيرة ٠‏ بل 
وانثابه خوف غامض . 

صاح ميخاليفيتش في الساعة الارلى بعد منتصف الليل : 

- إذن , ماذا صرت بعد هذا ؟ خالب الرحاء ؟ 

- وهل انا مثل هؤلاء حقا ؟ فإن خانبي الرجاء دائما شاحبون 
مليلون . عل تريد أن أرفمك بيد واحدج ؟ 

- طيب ٠‏ اذا لم تكن خائب الرجاء » فكلبي : وهنا اسو! (وقد 
نطق «الكلبي» بلكنته الاوكراتية) ولكن بأي حق تصير كلييا 8 
لنفرض ان الح لم يسعدك في الحياة + ولكن ليس هذا لذ عب 


فتلت 


اقت فته . لقد ولدت تررح مشنيو بة عاشقة عاز* بيت عن النسماء 
قسراء تطبيعي ان تخدعك اول امرأة نقع في حبها . 

ققال لافر يتسكي متجهما : 

وخدعتك ايشما ء 

- لنقرض ٠‏ لنغرش . لقد كنت ١نا‏ , في هذا الثان » اداة 
بيد القدر . على اية حال , لا داعى الى ان اكنذب . ليس هئاك قدر . 
انها عادة قديمة في التمبير غمير الدقيق . ولكن هاذا يثيت ذلك ؟ 

- يقبت انني اصبت بمرض نفسي مند الطفرلة ٠‏ 

- حير نقسك , [ ذن ! فاتت السان , الت رجل . ولا تعوزك 
الطاقة لتستعيرها . ولكن مهما يكن من شيء . فهل يمكن او يجوز 
فلا ان يثينى من حادئة شخصية , اذا صح القول + قانون عام , 
قاعد: لا تلنقض ؟ 

قاطعه لافر يتسكي : 

- ابة قاعدة هنا ؟ انا لا أعحرف . 

قاطعه هيخاليفيتشى بدوره : 

- بل هذه قاعدتك , قاعدتك . 
ويمد ساعة كان بيدر : 

انت اناني , هذا انت ! كنت ترغب في متعة ذانية ٠‏ كنت 
تروم السعادة في الحياة , كنت تريد ان تعيش لنقسك فقط ٠...‏ 

- ما هي المتعة الذاتية ؟ 

مه وخذ لت فى كل شميء ٠‏ وائهارت الارض تحت قنمعيك 8 

- آسالك ما هي المتعة الذاتية ؟ 

لا بد انها انهارت ايضا . لانك كنت تبحث عن دعائلم » في 
مكان يستحيل البحث عنها فيه ٠‏ لانك بئيت بيتك على زمل 
رخو . .ه 
- تكلم بشكل اوضح ٠‏ بلا تشبيهات ٠‏ لأنني لا أفهمك ٠‏ 

لانك . طبيب ٠‏ اضحك - لأنك بلا ثقة في سك .٠‏ بلا دف١‏ 
في قليك . وعقلك ليس الا عقلا تافها . . . وانت لست إلا 
فولتيريا متأخرا يثير الرثاء . هذا مو انت ؟ 

- انا فولتيري ؟ 

- انعم , أنت كابيك , وانت نفسك لا تشسك في ذلك . 


م يعد هذا ؛ بحق لي إن اقول انت متعصب ! 

- وة اسفاء ! - قال ميخاليفيتئ باكتئاب.- هن سوء حظي , 
لاشيىء تجعلني اسستصق هذه التسمية . 

دفي الساعة الثالنة ليلا صاح ميخا ليفيتشش. هذا : 

- وجدت الآن نسمية لك - لست كلبيا ء ولا خائب الرجاء , 
ولا فولتيريا . بل انت خامل » وخامل حقود . خامل عن وعي ٠‏ وليس 
خاملا عن سذاجة . الغاملون السذج يتطرحون على سسطح الموقد 
الدافىيء ٠‏ ولا يقعلون شيلا:» بيتما انت رجحل مقكر , ولكنك 
تنطرح ولا تفعل ضيئا » بينما في امكاتك ان تفمل شميئا ما , تنطرح 
وكرك الشبعان الى فوق + وتقول : هذا ما ينيغي ٠‏ ان اتطرم , 
لأن كل ما بثسعله النامس سخافة » وتفامهة لا تؤدي الى نقم . 

فاعترضى لافريتسكي قائلا : 

- ولكن من اين عرفت اتني انطرح ؟ وما الذي يجعلك نتصرر 
ان لي مثل هذه الافكار ؟ 

تابع ميخاليقيتش دون كلل : 

- وفضلا عن ذلك ٠‏ فانتم جميعا ٠‏ جميسع امثالك شاملون 
قارثون . تعرقسون اين يكمن الضع ف في الالمان + وتعرفون 
الاشياء السيئة في الانجليز والفرنسيين ٠‏ وممرفتكم الهزيلة 
تستخدم سمندا يبرر كسلكم المخجل » وتبطلكم البفيض ٠‏ بل يعضكم 
يفخر بانه ذكي ء لآئه يرقه بلا عمل . والآخرون » الحمقى » 
يتحملون المتاعب . نعم ! اقصد يوجد بيئنا مثسل هؤلاء السادة - 
وعل ايه حال ؛ انا لست اعنيك في كلامي هذا . - يتضون حياتهم 
كلها في خدار الضجر ٠‏ ويتعودون عليه ٠‏ ويرتخرن فيه مثل , . . 
عثل الفطر في صلصة . - اقتئص ميخاليفيتش هذا التشييه 
رضحك له . - آه ؛ أن دار الضحر هذا هر هوت الروسي ! ان هذا 
الخامل الكر به يظل طوال العام يلوي أن يتغل . . 

فزعق لافر يتسكي يدوره : 

- وما هذه الشمتائم هن جاليبك ؟ يعمل . . . يقل . .2 . 
الافضل ان تقول ما العمل , بدلا ملي ان تششيتم ٠‏ باد يموسسفين 
البولتاتي ! 

- اوه ؛ طلب كبير ! لا استطيع ان إقول لك , يااخ ء فان 
اي انسان يجب أن يعرف ذلك بتقسيه ٠‏ - اعترض ديبوسفين في 
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سشرية . - صاحي اراض ٠‏ وثبيل , ولا يعرف عا العمل . لا يوجد 
اببان ٠‏ واذا لا برجد ايمان 2 لا توجد صراحة , 

فتوسل اليه لافر يتسكي قائلا : 

- دعنى استريح . على الاقل . اللعئة . دعتي اعاين فيما 
حري ١ ٠‏ 
فاعشرض هميخاليفيتس بحركة أمرة من يده : 
ولا دقيقة , ولا ثانية ! الموت لا يبتر يث ؛ والحياة لا يليقي . 
ان تتريث ٠»‏ 

وصاح في الساعة الرابعة صباعحا » ولكن يصوت قد بح بعشل 
الثى» : 

وهتى واين فكر الناس بان يخملوا ؟ عتدنا ! الآن ! في 
روسيا ! حين بقع على عاتق كل انسان واجب ء مسؤولية كبيرة 
اهام الله , اهام الشعب » امام نفسة ذاتها ! نحن ناثسون > والزمن 
بمقي + نحن نائمون .0 . 

قال لافر يشسكي : 

(سمح لي ان انبهك الى انثا غير نائمين الآن , وبالاحرى . 
لا ندع الآخرين ينامون . تحن + كديكين ٠‏ نمزق حناجرنا بالصياح . 
انصت ذلك ديك ثالث يصيح . 

اضحكت هذه اللفتة عيخاليفيتشي وهداته . قال بابتسامة : 
«الى الفده وادخل الغليون في كيس التبم . فكرر لافريتسكي «الى 
القد» . ولكىئن الصديقين قضميا اتتر هن ساغة اخرى في 
المحادثة . . . الا ان صوتيهما لم يرتفضما بعد , وكلامهما كان 
ماد نا . عرز ينا طميا . 

سافر ميخائيفيتثى في اليوم التالي ٠‏ رغم محاولات لاقر يتسكي 
لاقناعه باليقاء » ولكنه تحدث معه إلى حد الشسيم . تبين ان 
ميخاليفيتثى لا يملك شيئا . وكان لافريتسكي قد لاحظ عليه , 
مند اليارحة ٠‏ كل علالم وعادات الفقر المقيم . كان عحذاؤه مسكوكا 
مائلا وظهر سحرته القراك يفتقر الى زر منقرد . ويداه لم تلمسا 
تفازات ٠‏ رقي شعره ريشة صغيرة . وعتدما وصل لم يخطر في باله 
ان يستاذن بان يفتسل ٠‏ وفي العشساء أكل بنهم القرشش المقترس » 
عمزقا بيديه اللحم + ويقرقشى العظام باسئاته السوداء القوية . 
وتبيئن ايضا ان الوظيقة لم تجلب له ننسا . وان كل أماله كان 


لملا 


بعقدها عل جا بي الضرائبي الذى استوطفه لسيب وحمد . هو أن 
يكون في دائرته «رجل متعلم» . ومع كل ذلك لم بياس 
ميخاليفيتشى ٠‏ وبقي كلبيا » متاليا ‏ شاعرا » يهلم عن اخلاص , 
ويضئية التقكير فى مصائر الاتسانية . وفي رسسالته في الحياة . ولا 
يهتم آلا قليلا جدا في احتمال ان يبوت جوعما . لم يتزوج 
ميخاليفيتش + ولكنه مسق بلا حساب ., ونظم الشعر في كلل 
عشيقاته » وتشبتب في هيام شديمد ببولوئية غامضة سوداء 
الشعر . . . حقا كانت هئاك شائعات تزعم أن هذه البرلوزهية 
يهودية بسيطة ممروفة جيدا لكثير من الضباط الفرسان . ولكن مل 
تتصوار أن ذلك بعني ششسيتا له ؟ 

لم يلتق هيخاليفيتثى بليم . ارعبت همل الالماتي شطايات 
ميخاليفيتش الصاخية ٠‏ وطرائقه الحادة » ولم يكن قد تعودها . . , 
فالتعيس يتشمم التعيس حالا ٠‏ وعنيد الشيغوغة تادرا ها 
يتصاحيان ٠‏ وهذا ليس عجيبا البتة . اذ ليس لهما ها يتبادلائه , 
حتى الآمال . 

وقبيل السغر تحادث هيخاليفيتش مع لافر يتسكي وقتا طويلا 
ايضا ؛ وتنبأ له بالهلاك ؛ اذا لم يفق عل نفسه > وتوسيل ليه ان 
يهتم جديا بمعيشة فلاحيه , وجمل من نفسه مثلا يلحتذى , قائلا 
اله طهر نفسه في خضم المصائب + وهنا ايشا وصف نفسه , عدج 
مرآات + بالانيبان السعيد ٠‏ وشيه نفسه بطائر السسماء » بزئبقة 
الوادى . . . 

فصواب له لاذر يتسكي : 

- بالزنبقة السوداء . على اية حال , , . 

فاعترضى هيخاليفيتش بطيبة نغس : 

- آم ٠»‏ يااخ ٠‏ لا تكن ارستقراطيا . والافضل ان تحمد الرب 
على إن في عروقك يجري دم العوام . ولكن احسى باتك تحتاج الآن 
الى مخلرق نقي غير ديئري , يخرجك من جمودك . . 

قال لآقر يشسكي : 

- ششسكرا ء يااخ . عندي الكفاية من هؤلاء المخلوقات غير 
الدينوية . 

صاح «يها ليفيتس : 

- اميت ؛ ايها الكيلبي ! 
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قصحم له لافريتسكي نطقه الاوكراني : 
فكرر ميخاليفيتش دون ان يصفي : 


والخفيفة بشكل قريب ظل ماضيا في كلامه . واتطلق » وهو ملفوف 
بممطره الاسببائي ذي إالياقه المصفئرة . والعروات الشبيهة ببرائن 
الاسنك تتييس أفكاره عن مستقيل روسييا وبيس يده السمراء في 
الهراء , وكأنه يبئر بنور المستقيل الزاهر . واخيرا تحركت خيول 
العربة . وهتفاء وهو يطل يكل جسيه من العرببة, واقفا على 
ميزانها . «تذئير كلماني الثلاث الاخيرة : الدين ؛ التقدم , 
الإنسانية ! . . وداعا !» واختقى راسه بالطاقية المسدلة عل 
عينيه . بقى لافريتسكي وحيدا على واجهة البيت . وظل يحدق في 
طول الطريق الى ان اختفت المركبسة عن هدى البصر . وقكر 
لافر يتسكي + وهو يعود الى بيته : «اظنه عل حق . اظنني خاملا» . 
لقد نفذ الكثير من الكلمات الى روحه بقوة لا تقارم : رعم انه جادله 
ولم يتفق معه . فالمرء حين يكون طييا لن يستطيع احد ان يصده ٠‏ 


ف 


وفت ماربا دميتر بيفنا برعدها . فوصلت الى فاسيلفسكويه بعد 
يومين تصحيها كل حاشيتها الشابة . تراكضت الفتيات الي 
الحديقة . (ما ماريا دميترييقنا نقد طافت في الغرف بقتور , 
وامتدحت كل شيء يفتور . وقد اعتيرت زيارتها للافر متكي أفارة 
عن التلطفت العظيى تكاد ان تكون عيلا شخيرا . وابتسيت مرحي ' 
حين لثم انتون وابراكسيا بدها . حسب عادة الخدم التديمة . 
وطلبت بصوت ائقي متراخ ان تغرب الاي . وقد انزعج انثون 
كثيرا » وقد لبس قفازين ابيضشين محوكين هن ان لا يكون هو الذي 
يقدم الشاي للسيدة الزائرة ٠‏ بل الخادم الشخصي الذي استاجره 
لافريتسكي لخدمته , والذي لم يكن يفهسم , حسب قول العجوز , 
اية إصول . ولكن انتون اخذ حقه اثناء الغداء » فقد وقف راسخ 
التدمين وراء كرسي ماريا دميثرييفنا » ولم يتنازل لأسد عن موقعه ٠‏ 


لكل 


وكان هجىء الضيوف النادر الى فاسيلفسكويه يقلق هذا العجوز 
ويسره . ققد كان يطيب له ان يكون لسيده ممارف من علية القرم 
وعلى ابة حال » لم يقلق وحدء ثي هذا اليوم . فقد قلق ليم إيضا . 
لبس سلترة فراك قصيرة بلون التبغ ذات ذيل هدبب ٠‏ ولف" مثديل 
العنق حول رقبته بشدة + وظل يتحنح يلا انقطاع , وي: ب 
يسيماء حقيّة لطيقة ٠‏ ولاحظ لآفر بسكي بارتياح أن التقارب بينه 
وسن ليا همستسر . فحالما دلت مدت اليه بدها بمودة . وبعهد 
الغداء اخرج ليم من جيب سترته الخلفي : وكان من حين لآخر يدس 
يده فيه . حزمة صغيرة من اوراق النوطات ء ورم شفتيه ٠‏ ووضعها 
على البيانو صامتا . كانت مذه.رومانس الفها على كلمات المانية 
قديمة الطراز يرد فيها ذكر للنجوم . جدست اليزا على البيائو 
فورا : وعزفت الروماتئس ٠‏ . . أواه ! كانت الموسسيقى عوهيصة , 
ومتوترة بشكل يئير الاعصاب . والظاهر إن مؤلفها جاعد ليعبر عن 
شيء جيلاش عميق , ولكن لم يوفق في شيء . فبقيت المجاهدة محضص 
مجاهده ٠‏ وقد احس لافريتسكي وليز! بدذلك كلاهما ٠‏ وادرك ليم 
ذلك ٠‏ خاطيق رومائسه واعاده الى جيبيه دون ان يقول ششيئا , 
وحين عرطنيت عليه ليرًا ان تعزفه مرة اخرى + هؤز” رآاسيه ٠‏ وقال 
بدلالة : «الآن , كني !* وأحدودب , وانكمش ٠‏ راتصرق . 

في المساء خرجت المجموعة كلها لصيد السسك . فقد كان في 
اليرئة خلف الحديقة الكثير من سيمك الشبوط وسمك القاع . 
أجلسوا ماريا دميثر ببفنا عل كر مسي قُْ الطلن عند الشاطىء . وفرشوا 
بساطا تحت قدميها + واعطوها افضل صثارة . وعرض انتون عليها 
خدماته اتصياد سمك قديم . وكان يضح الطعمى من الدود في 
حماس » ويشربه بيده ٠‏ ويبصق علية ٠‏ بل كان يقفف الصئارة 
بنلفسه + وينلحلي بكل هيكلهة برشاتة . وكانت ماريا دميتر بيننا 
في اليوم ذانه قد تحدثت عنه الى قيدور ابفائيتشي بلغة الممهد 
الفر نسبة فقالت !لمع كالعير كنت عل ادوع اتتجتر عادر بن لجان 11» 
* «دتن ]ماله لمم انو ٠.‏ بيئما ذهب ليم بصحية الفتثاتين الى 
السدة , ابعد من البركسة . وجلس لافريتسكي قرب ليزا ‏ كان 

* الآن لا يوجد مثل هؤلاء الناس كما كان من كبل (بالقرلسية في 
الاصل) . 
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السيك يحجدذب الطعم بلا انقطاع ٠‏ وكانت أسسماك اليوط المسحوية 
من البركة تلمع في الهواء من حين لآخر ء بيجنو بها الذهبية ثارة , 
والفضية ثارة اخرق وظلت متانات الفتاتين تتردد بلا انقطاع , 
وحتى ماريا دميترييفنا ارسلت مرة او مرتين صيحة ناعية ٠.‏ وكان 
لافر يتسكي وليزا اقل الجميع توقيقا في اصطياد السمك . ولعسل 
ذلك كان راجها الى أتهما كانا اقل الآخرين اهتماما بصيد السبك , 
وقد نركا قطع القلين في الصثارة تسرام الى الشاطيء ٠‏ كان القصب 
الطويل المحسر يحف حولهما بهدوء , والماء الساكن يلتمع امامهسا 
لمعائا صادئا . وكان الحديث ببئهيا بحري هادنا ايفما . كانت زا 
تقف على طوافة صغيرة . ولافريتسكي جالسا على جذع شجرة وزال 
مالل . وكانت ليوا في تقوب ابيض محزام يشريط عريضي أبيض 
ايضا , وكانت قبحة القشى تتدلى من احدى هديها , بيئما تسسسك 
بالاخرى عصا الصيد المقوسة بشىء من الجهد . نظر لاف يتسكي الل 
صفحة وجهها الجاتبية الصافية الصارمة بعض السيء , والى شعرها 
المعكوف لف اذنيها » والى وجنتيها الناعمتيسن ؛ المترهجتين , 
كر جنتي طقلة ٠‏ وقفكن همع ئفسه : اوه . ما اعدديك وانت ورائففة 
فوق يركتي !» لم نكن ليرا تستدسر نحوه » وعضت تتحدق في الماء , 
وكانها تقلكص عينيها , او كأنها تبتسم . وكان ظل شجرة الزيزفون 
القريبة يحتويهما كليهما . 

بادر لافر يتسكي يقول : 

- هل تعرفين اننسي فكرت كثيرا في حديثئنا الاخير ' 
واستخلصت من ذلك انك طيبة للغاية . 

- لم تكن لي أقط ائية . ٠‏ . 

ردت عليه ؛ ولكنها خجلت ولم تكيل جملتها . 

فكرر لافريتسكي قائلا : 

- انت طبية . انا انسان فج . ولكئتي احس ان الجميع يجب 
ان بحبوك . ليم على الاقل , فهو مثيم بك تتماها . 

لم يتقارب حاجيا ليزا ققط . همل وارتمشما اما . وهذا يحدث 
لها دائما » حين تسمع شينا يضايقها . فاسرع لافر يتسكي يرب 
كلامه * 

اليوم اشفقت عليه كثيراء برومانسه غير المحظرظة . شي' 
يطاق ان بكرن الانسان في سن الشياب , ولا يحسسن الصتم , ولكنة 
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باق ان يشيخ المسرء ولا يقرى على شيء . والمكدر الا بحس هذا 
ب ' بان قواه انتخلى نه . ومن العسير على الشيخ إن يتحمل مثل 
هزه الضر بات ! - ٠‏ انتبهي + السك يجذب شنصيك -.٠. ٠.‏ قم 
ادساف بعد صمت قليل - يقولرن أن فلاديمير نيقولايتش التسب 
رومائس لطيفة جدا . 

إجابت ليزا : 

نعم ء فارغة , ولكنها ليست عاطلة ثماما . 

فسالها لأقر نتسكي : 

. مارايك »2 هل عر هوسيقي جيد ؟ 

اظلن ان له قابليات كبيرة في الموسيقى , ولكنه لحد الأن 
لم يدرسها كما ينيقي . 

حسئا » وهل هو جيد ٠‏ كإنسمان ؟ 

شحكت ليزااء وحدجمت فيدور ابفانيتش بنظرة سريعة » 
0 

- ياله من سؤال غربب ! 

وسحبت الصصئارة ٠‏ ثم القتها يعيدا ٠‏ هرة اخرى . 

ولياذا هو غحريبي ؟ انا اسألك عته باعتياري أتسانا قدم 
هنا هنذٌ رمن غير بيد : وكر يبا لك ايضنيا . 

- كيف أنت قريب لي ؟ 

انعم ء فأنا في القرابة عماك . 

قالت ليرا : 

- الفلاد دمير تقولا يتش قلب طيب . وهو ذي ا 
كثيرا . 

اوانت تحبيته ؟ 

اله رحل حسن ؛ قلماذا لا أحبه ؟ 

لها !1 

نطق لافريتسكي ذلك » وصمت - ورف على وجهه تعبير ما بين 
الحزن واليسية الساخرة . وارتبكت ليرا من نظرنه العتود ٠‏ ولكنها 
ظلت تبشسم . واخيرا قال لافريتسكي , كالمحدث نقسه : 

- حييثا , ادعو الله ان تمعدهيا ! 

وآدار راسه . احمر”ت ليرا ء وقالت : 

انت مخطى” ٠‏ يافيدور ايفانيتشي . . . ها كان ينبغي ان 


تلدن 


تلن .ا .لاس وفجاة سالته : هل معقول ان فلاديمير يقرلايتس 
لا يعجبك ؟ 

-- الا يعجيني . 

- يبدو لي انه بلا قلب . 

غاضت الابتسامة من وحه ليزا . وقالت يعد صمت طريل - 

تعودت ان تنكرن صارها في حكمك على التاس . 

- لااظن . فأى حق لي في ان اكسون صارما في حك على 
الآخرين .في حين انا نقسي بحاجة الى التسامح 15م نسيت الني صرت 
اضحوكة لمن هب ودب ؟ 

ثم اضاف : 

هل وفيت بوعدك ؟ 

- اي وعد ؟ 

- ان تصبي لي ؟ 

- نعم » صليت لك , وساصلى كل يوم . ولكن ارجرك لإا 
تتحدث عن ذلك باستخفاق . 

اغذ لافريتسكي يؤكد لليزا أن هذا حتى في باله لم يخطر , 
وانهةه يكن" لكل المعتقدات احتراما عميقا + ثم انطلق يتحدث عن 
الدين . وعن اهبيته في تاريخ الانسائية , وعن اعسية 
قالت ليرًا وليس يدون شيء من الجهد : 

- المرء بحتاج الى أن يكون مسيحيا ؛ لا ليدرك السماري ... 
فى الاعلى . . . والديئرتي . . . , بل لأن كل انسان صائر الى 
الموث . ..ء 

رفم لافر يتسكي بصره الى ليزا بدهشة لاارادية . والتقى 
بعراهيا . كال : 

- آبة كلمة هذه التي نطقت بها ] 

احايت : 

- هذه ليست كلمتياء 

سا اليسمت . . . ولكئ لماذا ذكرت الموت ؟ 

الا ادري . . . كثير! ها أفكر فيه , 

كثير] ؟ 
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لا ببدو عليك هذا , وانا انظر اليك الآن . فان لك ويها 
ما منوارا ء انت تيتسمين ٠.٠٠‏ 

فردت ليزا بسذاجة : 

- انعم اه اشعر بمرح شديد الآن . 

هم" لافريتسكي بآن يمسك بكلا يديها » ويضغط عليهما 
بقرة ٠٠62٠‏ 
ماحت هار يا دميتر بيقنا : 
ليوا + ليزا ! تمالي + وانظرى اية سبمكة شبوط اصطدت . 
اجايت ليرا : 
. صالا ‏ انتا 1ه 
واقبلت عليها . بينلمسا بقي لافريتسكي على شجرة الوزال 
تنك . وقكر مع نفسه : «اتكلم معها » وكانني لم اعشى حياتي»" . 
وكانت ليزا قد مملّقت قبعتها على غغحصن , لدى اتصرانها . فنظ. 
لافر يتسكي الى هذه القبعة ٠‏ والى شرائطها الطويلة المدعوكة قليلا 
بشعور غريب تكاد يكون رقيقا . وسرعان ها عادت ليزا إليه » 
ووققت عل الطوافة ثائية . 

سألت 'ليرًا بعد منية : 

- لماذ! نظن فلاديمير نيقولايتش بلا قلب ؟ 

- لقد قلت لك . ريما أكون على خطا . وعلى العموم الزْهن 
يكشف كل شىء . 

اسمتغرقت ليا تفكر . واخذ لافر يتسكي بيتحدث عن معيشته في 
فاسيليفسكويه ٠‏ عن ميخاليفيتش + وعن انتون . فقد احس بالحاجة 
الى ان يتحدث مم ليزا ء ويفضي لها كل ها جال في قلبه . وقد 
اصنت ليزا اليه بكثير من العذوية والاهتمام ٠‏ وبدت له ملاحظاتها 
واعتراضاتها النادرة بسيطة جدا وذكية جدا . بل وقال لها ذلك . 

ابدت ليرا دهشتها . وقالت : 

- صحيح ؟ بيئما كنت اظن انني وخادمتي ناستيا لا تملك 
اكلمائنا الخاصة , ذات مرة قالت لخطيبهسسا : لا بد انك تشسر 
بالسام معي , فائت تحدثني دالما بكلمات طيبية , بيئما انا لا 
املك اية كلمات اقولها . 

فكر لافريتسكي مم نفسه : «حمدا للرب !» 


5” 


لف 


في غضون ذلك عبط المساء . وايدت هاريا دميتر بيفنا رميتهاق 
العردة الى البيت . انتزعوا القتاتين الصغيرتين هن البركة بصعرية 
وهيئنا للسفر . واعلن لافريتسكيى انه سيرافق ضيوفه الى منتصلن 
الطريق. واس بسرج حصانه . وحين كان يأجلس ماريا دميتر يفنا 
في العر بة . تدكر ليم . ولكن العجوز لم يعتروا عليه في اي مكان , زتر 
اختفى حالما اتتهى صيد السمك . اطبق انتون باب العربة يقر مادج 
لدنظر بالنسبة لعمره » وصاح بحدة : «اتطلق » يا حوذي |» وتحركن 
العر به . ف المقعدين الخلفيين جلست هاريا دميتربيفنا وليزًا , 
وجلست الفتاتان الصغير تان والخادمة في المقعدين الاماميين . 
كان المساء دافنا هادنا » وقد انزلت توافد العرية من كلا الجانبين , 
وانطلق لاقريتسكي على صهوة فرسه قرب العربة هن جانب ليا , 
وقد وضمع بده على ياب العربة - القى المقود على ممئق الفرس 
المنساب عدوا - ورهن حين لآخر كان بتبادل هع الفتاة الشساية 
كلمتين أو ثلاثا . اختفى الغسق . واسيل الليل سدوله , يل 
وامسى الهواء اكثر دفثا . وسرعان ما عراعثت مار يا دمير عفنا , 
كما غفت الفتاتان الصغيرتان والخادمة . وكانت العربة تتطلق 
بسرعة ونعومة . آحنت ليزا جذعها الى الامام ٠‏ فشع” القمر الطالع 
في وجهها » ورقات نسمة الليل العبقة في معينيها ووجنتيها . كانت 
راضمية البال . يدها تستند الى باب العربة قرب يد لاف يتسكي . 
وكان لافريتسكي مرتاح النفس ايضا . ولم يلحظ كيف قطم نصف 
الطريق ٠‏ وهو بنطلق في الدقء الليلي الساجي + مير صارف بصره 
عن وجه الشابة اللطيف ٠‏ مصفيا الى الصوت التضي الصادح حتى 
في همسه ٠‏ الناطق بأشياء بسيطة وطيبة . لم يرد ان يوقظ ماريا 
دميتر بيقنا , خضغط على بد ليزا بخفة , وقال لها : «نحن الآن 
صديقان » اليس كذالك ؟» قهزت راسها . فاوقف الحصان . واصلت 
العربة سيرها » مهتزة ٠‏ وطالعة هايطة برفق . واتجه لافر يتسكي 
نحو بيته في خطو متند . واستولى عليه سحر الليل الصيفي . وبدا 
له كل ها حوله غريبا بشكل مباغت ١‏ وموغلا في القدم ومألونا له في 
الوقت ذاتنه . لف“ السكون كل شي. في الداني والقاصي - كانت 
العين ترى بعيدا ٠‏ رغم انها لم تكن تفهم الكثير هما كانت ترى - 


لاحن 


والحياة الزامرة تفسها تتجل في هذا السكون . مبار حصان 
ون كدكن نشيطا يترنح بتؤدة اذات اليمين وذات الشمال . وكان 
نه الاسود الكبير يسير الى جائبه ٠‏ وكان في وقم حوافره شىء 
عمقي ورائق ٠‏ وفي صباح طيرر السمئان الهادر مى. مرح وعجيب . 
الحتفت الانجم في دخان متوار , واليدر بتلالا لالاءا صلبا ٠‏ وضيزه 
رنتشر هن السماء يدفق ازرق . ويسقطل بقعة من الذهب الداخسن 
عل السحب الخفيفة التي كانت ثمر على مقربة . كانت طراوة الهواء 
تندي العينين بنداوة خقيفة , وتداعب كل اطراف الجسم برقة ء 
منصية في الحنايا بدفق ذهبي . واستلذة لافريتسكي ١‏ وتمتم يكل 
استلذاذه . وقال لنفسه : «طيب ما تزال لنا ثي العيش فسحة» 
ولم يقل من” أواها. .. لم اخدذ يفكر في ليرا ٠‏ وان هن المستبعد 
ان تكن حيا لبانشسين ء وانه لو التقى بها في ظروف اخرى ٠‏ قالله 
بعلم ماذا كان سينجم عن ذلك , وانه بفهم لمم ولكن ليس لليز! 
كلماتها «الخاصة» . و لحن هذا ليس صحيحسا ايضسا . فان 
لها كلماتها . وتذكر لافريتسكي قرلها : دلا تتكلم عن ذلك 
باستحقاف» . سار علل قرسيه طو يلا . متكسا راسه ثم رخم جدعه , 
ونطق يبعلء : 
واحرقت كل ما اعيده 
رعيدت كل ما احرقته . . . (18) 

الآ ائهة شاط الصمان على القور ٠‏ وانطلق في عدو سريحم حتى 
البيت . 

ترجل هن الحصان 2 وتلفت للمرة الاغيرة وعل شفتيه ايتسامة 
امتئان لاارادية . كان الليل الساجي الرقيق يخيسم عل التلال 
والوديان ٠‏ وفي البعيد :٠‏ من اعماقه العيقة ٠‏ يتصاعد دقء اعم 
حادى' ١‏ لا يعرف الا الله اهو من السماء ام من الارض . ارسيل 
لافريتسكي في الخيال آخر تحية لليزًا » وصعد الى مدخل البيت . 

كان اليوم التالي مملا جدا . سقط المطر منذ الصباح . وكان 
ليم ينظر شزرا ٠‏ ويزم شفتيه بقوة اشد فاشد . وكاتما قطم على 
لحك عهدا بأن لا يفتحهما ابدا . وعندما ذهب لافريتسكي لينام حمل 
0 ال سريره ملء حضصئه من المجلات الفرنسية التي ظلت اكثر من 
الترعين موضوعة عل مكتبة + لم تقضى اختامها . اخذ يفك اغلذعها 
غير اكترات ديمرر بصره على الاعمدة التي لم يكن فيها شىء 


؟ا 


جديدء على اية حال . اراد أن يرميها . واذا به يثب من السرير 
نجآة , كالملدوغ . راى في احدى الجراند مقالة صغيرة لمسيسو 
جيوله المعروف لنا من قبل يعلن فيها لقرائه “«خيرا مزسفا» زمر 
ان الموسكوفية القاتئة الساحرة , احدى ملكات الازياء ؛ وجنة 
الصالونات البارسية + هدام لاقر متسمكي قد وافاها الاجل نجسارَ 
ار لخره الى 
اسماخ السيد جيوله الذي كان , على حد ها كتبه , صديف ٠‏ 
للمرحومة . اذا صح القول . 

ارتدى لاقر يتسكي ثيابه 2 وشرج إلى الحديقة . وظل حتى 
الصباح يسير جيئة وذهايا في مس معرش واحد . 
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عل عالدة الاي في اليوم التالي رجا ليم لاف يتسكي بأن يعيره 
خيولا ليعود الى المديئة قائلا : اسان الاوان لأن اعبل . إقصد ان 
أعطي دروساء وإلا فائتي اضيم الوقت هياء هئا» . لم يحب 
لافر يتسكي في الحال ٠‏ فقد كان شارد الذهن ٠‏ ولكنه قال في آخر 
الاهر : «طيب , وساذهب أنا معك» . اعد ليم حقييته الصتيرة : 
مدمدما غماضيا » دون مساعدة خادم » وَمزْاقٍ يمع اوراق عن النوطات 
واحرقها . وهيلت العربة . وضع لافريتسكي في يبه 2 وهو بخر: 
من مكتبه , الصحيفة التي قرأها البارحة . طوال الطريق لم يتحدث 
ليم ولافر يتسكي فيما بيلهما الا خليلا + فقد كان كل واحد منهما 
مشضسغولا بأفكاره + ومسرورا من ان صاحيه لا عكر صقره . وانترتا 
بجفاف كبير وهذاء على العموم » ما يحدث بين الاصدقاء في روسيا 
القديبة . اوصل لافريتسكي العجوز الى بيته الصغير . فنزل هذا 
من العربة . واخرج حقيبته . وتقال له بالروسية «مع السلاعة» ٠‏ 
درن أن بيد بده الى صاحيه (كأن دمسك الحقيية بكلتا يديه الى 
صدره) بل ودون ان ينظر اليه . فردد لاخ السك مع السلاعة» ٠»‏ 
وامر الحرذي أن ترصله الى شتته . وكان 0 0 تحسبا لأثي 
طارى" ٠‏ شقة في هديئة واء : . ومن هناك توه لافريوتسكي الى بيت 
آل كاليتين . بعد أن كتب يضسم وسالسكى , وكناول 
غداء سريما . وجد في حجرة جلوسسهم بانشين وحدء . وقد اعلن له 


17 
لفرض 


م ان ماريا دميتربيفنا ستخرج حالا ه ودخل معه على الفرر فى 
دك ف حقاوة ولطفا بالغين . وحتى هذا الحين كان بانشين 
رامل لافر يتسكي لا باستعلاء ٠‏ بل ينوع من التنازل . ولكن ليزا 
عن فد وصفت لافريتسكي , لدى عودتها من سقرتها في حديئها عم 
انين بالرجل الرائم الذكئي ؛ وكان هذا كافيا , وكان ينبشي 
الاستحواذ على هذا الرسل «الرائم» . بدا بانشين باقداق المدالح 
علق لافر وتسكي » وبوصف الفرح الغامر الدى تحدثت به كل عائلة 
ماريا دسيتر بيفنا عن فاسيليقسكويه ؛ على حد تعبيره » وبعد ذلك 
وعل عادته اتتقل بمهارة الى الحديث عن نفسه ,2 واخذ يتكلم عن 
رسثاله ٠‏ وعن آراله ف الحياة ٠‏ والعالم . والخدمة لدى الحتومة , 
وتحدث كلمتين عن مستقبل روسيا ٠‏ وكيف تنيفي السيطرة ملل 
زمام كام الولايات 0 وق عدا الموضع نكت عل نفسةه بمزام مرم ه 
واشاف + بالمئاسبة + أن المسؤولين في بطرس بورغ عهدوا! اليه 
دعماكة ليقع يلك عذلز'! «عكتوها سمح عل . وكد تحدث طو يلا جداا ء 
واشعا الحلول لكل المصاعب بثقة في النفس مستخفة , لاعبا بالمسائل 
الاداربة والسياسية المهبة ٠‏ كما نلعي السباجر بالغرات 5 ولم 
تبارح لسسانه تعا بير من مثل «لى كنت سكرمة لغعلت كذله . دائت 
كرجل ذكي ء وستوافقني في الحال» . استمع لافريتسكي الى اقوال 
بايشين القارغة ببرود ٠.‏ أ لم كن تفحيه هذأ الرحجل الوسميع 1 
الذكي ٠‏ المتائق يشكل مصطئم + بابتسامته الوضاءة ٠‏ وصوتيه 
المهذب » وعينيه المتفصتين . وحدسنى بانشسين المجبورل على سرعة 
ادراك احاسيس الطرف الآخغر » بأنه لا يوفر لمحدثه في كلامه متعة 
ها ء فلملم نفسه ٠‏ واختفى بفريعة قابلة للتصديق » وقد قرر مم 
نفسمه أن لافريتسكي قد يكون رجلا رائعا , ولكنه غير محبب للنفسء 
* * «انيرنه» و* ** جعزنشيمد وع» مضحك بعضي الشسيء . جاءت 
ماريا دميترييغنا مصحوبة بغيد بو نوخسكي + ثم جاءت مارفا تيموفييفنا 
دليزا » ربعدهما بقية اهل البيت ٠‏ ثم وصلت هاوية الموسيقى 
بيلينتسينا 2 وهي سيدة صغيرة الجسم » نحيلة : ذات وجه طفولي 


6 الترو يج لفكرة سمح الآراضي وعثميئها (يا لقر لبية 5 الاسلا . 
*" وحخالق» (بالفرتسية في الاصل١)‏ . 
«وبالاجمال» (بالفرنسية لي الاصل) . 


اانه 


؟ 


تقريبا . متعب وجميل ٠‏ كانت ترتدي فستانا اسود له حليف , وقفي 
بدها مروحة زاهية الالوان ٠‏ وف معصميها اسناور ذعيية سسميكة , 
كما وصل زوجها ابضا ٠‏ وهو رجل مررد الخدين ٠‏ منتفخ الجسم , 
ذى قدمين وبدين كبيرتين ٠‏ ورهوش بيشى ٠‏ وعلى شفتيه الفليظلتين 
انتسامة جامدة . كانت زوسته لا تتحدث معه قطا , حين تكرن قمي 
زيارة ٠‏ اما في البيت , تقد كانت , في لحظات الرقة + تسبمم 
خئزيري الصغير . وغاد بالشين ,. وغصت الغرف بالتاس والصحب , 
وكان لافريتسكي لا يميل في طبيعته الى كثرة اللاس ٠‏ وقد المضربته 
بيلينتسيئا يبشكل خاص , فقد كانت من حين لآخر تحدق قيه من 
خلال نظارتها ذات المقبغي . ولو لا ليرا لخرج في الحال . فقد كان 
يريد ان يقول لها كلمتين على الغراد . ولكنه ظل وقتا طويلا دون 
إن نسنح له فرصة مؤاتية ٠‏ وكان بتمتع يمتابعتها بيبصره بقفرح 
خفي . لم دبد وجيها قظ اكثر ثبلا وحلاوة مما هو الآن . وجسود 
بيلينتسينا على عقرربة منها أظهر الكثير من حسسئاتها . كانت 
بيليلتسينا تتململ على مقعدها بلا انقطاع ١؛‏ وتهر أكتقيها الضينثين , 
وتضحك بميوغة ٠‏ وتقلس. عيتيها ثارة , ثم تفتحهما على سعتهبا 
نحاة . وكانت ليزا تجلس هادئة ٠.‏ ويصرها نصوب الى الامام » ولم 
تضحك قط . جلست ربة البيت تلعب الورق مع مارفا تيموفييقنا 
وبيلينتسين وفيديو نوفسكى الذي كان يلعب يبط ٠‏ شديد ٠‏ ويخطى' 
باستمرار ؛ ويرمثي » ويمسح وجهه بمنديل . واتخة بانشين مظبر 
الكابة السوداوية ء وكان يتكلم باقتضاب ؛ وبعدة دلالات ويأسى . 
كالقئان بالضبط ورغم رجوات بيلينتسينا التى كانت تداعبه كثيرا 
رئض أن يغني روهانسهة . كان وجود لافر يتسكي يضايقةهة . 
كما أن قيدور ايقائيتشس هذا كان يتكلم قليلا , وقد اذهلت ليزا 
المسحة الغريبة التي كانت هر تسمة على وجهه , حال دخوله الى 
الحجرة . قشهرت عل القور أن له شيئا بعلئه لها + ولكنها , لسبب 
لآ تعرفه ؛ كانت اتخشى ان كساله عئه . واخيرا ٠‏ وجدت نفسها دون 
ان تدري تحول رامسها نحوم »2 حين دشلت القاعة لتشرب الشياي ٠‏ 
تيعها على القور . فقالت , وهي تطيم ابريق الشاي عل السماور : 

هاذا بيك ؟ 

قال : 

- هل لاحظت شلينا ؟ 


ب لست أليوم كما رايتك من قبل - 

الحتى لافر يتسكي على المائدة ؛ واخدذ يقول : 

اردت ان ابلغك بخبر ٠.‏ ولكن ذلك مستحيل الان . عل اية 
عال افر ني ها علمته بالقلم في هذه المقاله . - اضاف ذلك ٠‏ وهو 
هدم لها المجلة التى اخذها معه . - ارجر ان تبقي ذلك سرااء 
وساسيء الى هنا صياح الفد . 

اندهعشت ليرا . . . ظهر بانشين على عتبة الياب , فوضعست 

الها بانشسين في شرود : 

هل قرأت أوبرمان (581) 00يا ليرّافيتا ميخايلرفنا ؟ 

اجابته ليزا اجابة عارضة ء وخرحت هن القاعة الى الطابق 
العلوى . عاد لاقريتسكي الى حجرة الجلوس . وتقدم من مالدة 
اللعب . كانت عارفا تنيموفييفنا قد فكت شررطظ فلنسوتهسا, 
واحمر”“ت ؛ واخذت تتشسكى له من غيديونوفسكي شريكها في اللعب , 
الذي لى بحسن القاء الورق ؛ عل حد اتعبيرها . وقالت : 

- الظاهر ان لعب الورق ليس مثل تاليف البدم . 

ظل هذا برمص وبمسح وجهه . دخلث ليزا ححرة الجلوس , 
وجلست في ركن . نظر لافريتسكي اليها » ونظرت هي اليه . وصار 
كلاهما بحس بمثل الرهبة . قرا لافريتسكي على وجهها حيرة ونوعا 
من التقريم المستور . ولم يستطمع أن يتحدث معها ٠‏ رغم رغبته 
الشديدة في ذلك . وكان يضشيه أن بظل هممها في غرفة واحدة زائرا 
مثل الزوار الأخرين . فعزم على الاتصراف . وسين كان يودعهمسا 
استطاع ان يكرر انه سياتي تمدااء واضاف أنه يأمل في صداقتها . 

الت والحيرة تلك ما تزال على وجهها : 

- تفضل ٠‏ تعال . 

اننشى بانشين بخروج لافريتسكي + فاخذ يقدم النصائلح 
لفيديونوفسكي ٠‏ ويتلطف مم بيليلتسينا في سخرية وغنى رومانسه . 
دلكنه ظل يتكلم مم ليرا وينظر اليها بطريقته السالفة :٠‏ اي بدلالة 
ديشيء من الحزن . 

اها لافريتسكى فبات مؤزرقا طوال الليل هرة اخرى . لم .يكن 
حزينا 2 ولا قلقا . بل سساكن الئفس كليا . ولكن التوم لم يراود 
نيه . وحتى الماضي لم يخطر على باله . بل كان يتامل في حياته 


؟ 0" 


كان قلبه يدق ثقيلا منتظما , ومضضمت الساعات سراعا ٠‏ ولم يفكر 
في ان ينام . كانت تدور في ذعنه فكرة واحدة : «ليس هذا صحيحا . 
كل شيء هراك . وتوقف ء وراطرق براسه ؛ وعاد من جديد تال 
في حياته . 


5.5 


لم تستقبل ماريا دميتر بيقنا لآفر يتسكي بترحاب كبير + حين جاء 
البها في اليوم التالي . فكرت هم نفسها : «أوه ء تمادى في المجي» . 
كان في حد ذاته لا يعجبها كثيرا ء كيا ان بانشين الواقعة تحصمت 
تاثيره كان قد اثلى عليه في العثسية بطريقة خبيثة جدا وباستهانة . 
ولما كانت لا تعتبره ضيفا » ولا ثرى هن الشروري الحفاوة قريب 
هر من أهل البيت تقرديا » فائه لم يمكث تصف ساعة معها . وخرج 
مع ليرًا للتمشى في الممر المعرش في الحديقة . كانت ليئوتشكا 
شوروتشكا تراكفمان في حوضي الزهور على يفده يضم خطلوات 
منهما , 

كانت ليزا هادنة كالمادة , ولكنها شاحية اكثر من العادة . 
اخرجت ورقة المجلسة المطوية طيات صغيرة . وقدمتها الى 
لافر يتسكي » وقالت : 

هذا فظسم ! 

لم يرد لافر يتسكي يشىء . فاردفت ليز! قائلة : 

55 ولكن قد يكون هذا غير صحمم ايضيا . 

ولهذا رجوتك ان لا تخيري يذلك احدا . 

سارت ليزا مسانة قصيرة ٠‏ وانشات تقول : 

ب قل لى ؛ الا تشيسي بالحزن ؟ ألا تشعر البته ؟ 

قال لافر يلكي : 

انا نفسى لا اعرف شعوري . 

م ولكنك كنت تحيها من قبل 1 

ع آحييتها . 

- كثير| ؟ 

بت فيو + 


- ولا يحزنك هوتها ؟ 


يا 


انها بالنسية لي ٠‏ مانت من قبل . 
والصديق يستطيع ان يقرل كل شبيء . اصارحك ان ذلك يملؤني 
عتى بالرعب . . ٠‏ يوم اهس كانت سحتتك لا تبعث عل الارتياح . . . 
مل تذكر كيف نكيت هنها ٠‏ قيل حين ؟ ولربما ١‏ في ذلك الحين . 
لم تمد مي في الوجود . هذه فظاعة . كان ذلك قصاص قلد 
اربيل لك . 

ابتسم لاف يتسكي ابتسامة تهكم هريرة , 

0 تتصورين ذلك ؟ . . انا الآن حر ؛ عل اقلى تقدس . 

ارتمشست ليزا قلليلا . 

- كفى . لا تتكلم بهذا الكل . ها فائدة حريتك لك ؟ ما 
كان يتبغي لك ان تفكر في ذلك ء بل في المغفرة . . . 

قاطعها لافر يتسكي هازا ذراعه : 

- غفقرت لها هلد زمانُ . 

فاعتر بست ليزا وقد احمر'ات : 

- لاء ليس هذا ما اردت أن اقوله . انت الم تفهمني بالكل 
الصحيح . يتبغي آن تهتم بأن تنال المشغرة . . . 

- من يغقر لي ؟ 

- هّن ؟ الله . ومن يمكن ان يغغر لك غير الله . 

امسك لاقريتسكي بيدها . وصاح : 

- آم ء ليزافيتا ميخايلوفنا » صدقي بأئني لقيت هن العقاب 
ما نيه الكفاية . دفعت كغمارتي كلها » صدقيني . . . 

قالت ليا بصوت خانض : 

- انت لا تستطيع ان تعرف هذا , لقد نسيت آنك » حين كنث 
تتحدث معي قبل حنين + كنت لا تريد ان تقش لها . 

سيار الاثئان في الميشى المعرش صامتين . 

وسانلت ليوا قداة + وتوقفت : 

- وماذا عن آبنتك ؟ 

آر تعش لاقر يتسكي 1 

ادهءء كوني مطمثتة ! ارسلت الرسائل في كل الجهات . 
لل ابنتي » على حد . . . على حد قولك . . . عضمون . ٠‏ فلا 


ليا 


ايتسمت ليزا في حزن 

واستاتف لافر يتسكي قوله : 

ولكتك على حق ٠‏ ها حاجتي الى الحرية ؟ ها فائدتي مئها ؟ 

قالت ليرا . دون ان ثرد عل سؤاله ؛ 

- متى تنلقيت هذه المجلة ؟ 

في اليوم الذي اعقب يوم زيار نكم ٠‏ 

هل معقول . . . هل معقول انك حتى لم تدرف دمعة ؟ 

الاء كنت هذمولا . ولكن من اين تاتي الدموع ؟ ايكى مل 
الماضي » بيئما احترق كله في اعماقي ! . . فعلتها يحد ذانها ليم 
تهدم سعادني ٠‏ بل اثبتت لي فقط بآن عدم السعاد لم نكن مدر 
قط. . فلم البكاء في هذه الحال ؟ ريما ساكون اكثر حزنا لو كنت 
قد تلقيت هذا الخير قبل اسبوعين ... 

- قيل اسسيوعين ؟ مادا حصل في هذين الاسيوعين ؟ 

لم برد لاغر متسكي بشي * . واذا بليز!ا تتوردت اكثر عمسي ذي 
فاردف لافريتسكي نجاة مستملا توردها المشتد : 
انعم / نعم . لقند حزرت ء خلال عذين الاسبوعين عرفت ما 
يعني القلب النساتي النقي ء فازداد ماضي” بعدآ عني . . . 

ارتبكت ليرا + وسارت بهدوه نحو لينونشكا وشورونشكا في 
حوض الزهور . 

فقال لاقر يتسكي + وهو يسير في اثرها : 

انا مرتاح لأنني اطلمتك على تلك المجلة . لقد تعردت ان 
لا اخقي عنك شميئا ٠‏ وآمل ان تيادليني هذه الثقة . 

- هل انتصور 1 - قالت ليزا وتوقفت . -- في هذه الحال كان 
ينبغي علي" . . . ولكن لا ! هذا مستحيل . 

هاهو ؟ قولي / تحدني . 

-احقا يبدى لي ما كان يديفي على . . . عل كل حخبال 7٠١‏ 
اضافت ليرًا + واستدارت نحو لافر يتسكي ميتسمة + اي قائدة من 
نصف الصراحة ؟ هل يعني ؟ حسنا » تسلمت اليوم رسالة . 

- من بانشسين 4 

العم ا مله 2 8 . كيف تحرف 1 

- يطلب يدك ؟ 


كبا 


4 


نطقت ليزا ٠‏ ونظرت في عيني لافر يتسكي انظرة مستقيية وجادة . 


ا وبم أجبته ؟ 
الا اعرف بم أحيبه . 
قالت ليزا » واسبلت ذراعيها المطويتين . 
ب كف ؟ فأنت تحييله ؟ 
اعم . آنه يعجبئي . يبدو أنه رجل طيب . 
قبل اربعة ايام قلت لي هذا ويئفس التمابير . ليتني اعرف 
تحبينه بتلك العاطفة القرية الجياشة التي تعودنا ان نسبيها 
5 
- بنيمك هذا . لا. 
- السبت همغرهة به ؟ 
لست . وهل هذا شروري حقا ؟ 
معت ؟ 
مضت ليزا تقول : 
امي معجبة به » وهو طيب » وليس لي شمي١‏ ضده . 
- ومم ذلك ٠‏ فانت مترددة ؟ 
- تعم ...ا و.. لعل . . كلماتك السبب . هل تذكرث ما 
كنت نقرله قبل ثلاثة ايام ؟ ولكن هذا ضعف . 
متف لاقر بتسكي فجاة : 
- اوه . ياطفلتي ! -- وشرع صوته يرتجف . - لا تيلخ يك 
السذاجة هذا المبلخ . ولا تصفي بالخطا صيحة قليك الذي لا يريد 
ان يدعن بدون حب . لا تتحملى مثل هذه المسؤولية الرهيية ازاء 
رجل لا تحبيثه وتريدين ان تكوني ملكا له . . . 
فقالتن ليزا : 
- ساطيع : لن اتحمل شيئا . 
قاطعها لاثر يتسكي : 
- اطيعي قلبك وحده . فهو وحده يتطق بالحقيقة . فالشبرة 
لوت العقل , كل ذلك هباء وثرئرة ! لا نلكري لنفسك السعادة 
الغضق الوحيدة على الارض . 


لق 


ا 7 


- وتقول هذا ٠‏ يا فيدور ايفانيتشس ؟ لقد نزوجت انت سن 
حباء فهل كنت سعيدا ؟ 

بسط لافر يتسكي ذراعيه . 

ا ا ا ا 
ما يمكن لفتى غرير سيىء التربية ان يعتيره حبا . . . نعم , نم , 
واخيرا , لماذا اكذب عل نفسي ؟ قبل لحظات كنت اقول لك اللي 
لم اعرف السعادة . . . ليس كذالك ! لقد كنت سعيدا . 

- يبدو لي » يا فيدور آيفانيتش ٠‏ - قالت ليزا مخفشة صوتها 
(كانت داتما تخفض سوتها حين لا تواقق محدثها » بل وتشعر بانفعال 
شديد)» . - السعادة في الدنيا لا تتوقف عليئنا . ٠‏ . 

يل محليئا ء علينا 2» صدقيني (وامسك بديها » فشسيمست 
ليزا. وحدقت فيه بفزع تقريبا) الا اذا اقسدتا نحن حياتنا بأنفسنا. 
الزواح عن حب يمكن أن يكون تعاسة لآخرين / ولكن ليس لك , 
بخلقك الهادى” + ويتفسسك الصافية ! اوسيل اليك الا تتزوجسىي 
يدون حب + بشيعور الواحب ء بثكران الذات و . . . ان ذلك فتدان 
ايان في هذا السبيل ٠‏ ان لم يكن اسسوا . صدقيني . وان لي الحقل 
فى ان اقول ذلك . ثقد دفئمت غاليا لاكسب هذا الحق . واذا كان 
ربك . 

وفي تلك البرهة لاحظ لائفر يتسكي أن لينو تشكا وشورتشكا 
كانتا تقفان عل مقربة هن ليزا ء تتفرسان فيه بتهرل ارس 
اطلق بدي ليز! + واسرع بقول : «اعتريني : ارجوك» وسار نحو 
البيت . 

وال وهو يمود الى البيت : 

- عندي رجاء واحد لك ,2 وهو ان لا تتخذي قرارك رأعما »؛ 
تريثي ١‏ وفكري قليلا فيما قلته لك . وحتى لو لم تكوتي قد 
صدقت بي ٠‏ ولو قررت الزواج عن يقيئ ٠‏ فلا يجدر يك ان تتزوجي 
السيد بانشسين ؛ في هذه الحال . فهو لا يمكن ان يكون لك روجا ٠‏ 
فعديني بأن لا تتسرعي . اليس كذلك ؟ 

ارادت ليرا أن ترد عليه . ولكنها لم تنطق بكلمة , لا لأنهاً 
قررت أن «تتسرع» » بل لان قلبها كان بخفق بقوة شديدة , وشعورا 
اضيه بالقزع لان يمسك بأتفاسها . 


رابا 7 


00 


التفى لافريتسكي ببانشين لدى خروجه من بيت آل كاليتين . 
ينا احدهما الآخر بيرود . وحين وصل لافريتسكي الى شقته أغلق 
نيه الباب . كانت تنازعه احاسيس ريما لم بحس بمثلها في وقت 
من الاوقات . فهل لم يكن هنذ زهان قر بي في حالة من «الانشداء 
الوديم» ؟ وهل لم بحس , منذ زهان قريب ؛ بائه - عل حد تعبيره- 
فى قاع نهر ؟ وماذا غير وضعه ؟ وما الذى اخرجه الى المكشوف , 
إلى السطم ؟ اهو العارض الاكثر اعتيادية من كل عارض , المحتوم : 
ولو انه ياتي فجأة : الموت ؟ اجل ء ولكن لم يغكر في موت زوجته , 
في حريته + بقدر ها فكر : ترى > بماذا سترد اليزا على بانشين ؟ 
كان بشع بآنه » خلال الايام الثلاثة الآخيرة ٠‏ اذ ينظر اليها بعينين 
الخربين ٠١‏ وانذكر كيف كان يقول لنفسه . وهو يفكر فيها في هداة 
الليل + لدى عودثه إلى الييت : ليت ! . .» وهذه الاليت» ٠‏ التي 
كان يطبقها على الماضي + على المستحيل قد تحققت . وان لم تتحفقق 
بالشكل الذي كان يتصوره . ولكن حريته وحدها ليست كافية . 
فك : دانها ستطيم امها ؛ فتتززوج باتشين . ولكن حتىي اذا رفضته , 
اليس هذا سسواء لدي" تذل © والفى نظطرة خاطفة 0 وجهه , ين 
مر" بالمرآة ٠‏ وهيز” كتفيه . 

ومر” النهار بسرعة , في هذه التأملات . وعندما هبط المساء 
توجه لافريتسكي الى آلى كاليتين . سمار وئيد الخطى ٠.‏ ولكنه ابطا 
خطوه حين راح يقترب من البيث . كانت عربة بانشين واقفة امام 
المدخل . قال لاقر يتسكي لنقسه ؛ «حستا . لن اكون اتا ميل , 
ودخل الى البيت ٠‏ ولم يلتق احدا فيه ؛ وكانت سجرة الجلسوس 
ساكئة . فتح الباب فراى هاريا دميتر بيفنا تلعب لعبة «اليكيت» مم 
بانشين ٠‏ حيناه بائشين بانحئاءة صاءتة . وهتفت صاحية البيت : 
“هذه هي المفاجأة !» وقطبت حاجبيها قليلا . تقدم لاف ريتسكي متها , 
واخذ ينظر في اوراقها . فسالته عي باتزعاج خفني : 

- اتحسن لعب «اليكيت» ؟ 

واعلنت في الحال انها اغفلت في رمي الورق . 

عد بانشين تسعين تقطة ٠‏ واخذ بقطي الورق بتدبير وهدوء. , 
لعل وعيه مبدة من العرامة واللياقة . بهذا الشكل يلسسيبي 


ريا 


الديلوماسيون , لا محالة ٠‏ وبهذا الشسكل ٠‏ ريما . كان يلعب ابشيا 
في بطرسبورغ مم احد كيار الموظفين ليخلف في نقى الموظلف رابا 
رفيها عن تباسكه وتضجه . «ماته وواحد ؛ مانة واثئان , كوية, مازد 
وثلاانهه . “كان ونه يردد غلى تسق واحداء ولم يستطع لاف سكي 
ان يفهم اية رئة فيه : رنة تو بيخ ام رضى عن النفس . 

- هل ممكن أن ارى هارقا تيموقييفنا ؟ 

سال لافريتسكي هذا السؤال .+ وهر يرى أن باتشين يمشط 
الررق في مزيد من العظظلمة وقد اختفى اى ظل للفنان فيه , 

إحجابت ماريا دميثر ديفنا : 

- ممكن , على ما اظن . انها في حجرتها فوق . تأكد يتقسك . 

صعد لافر يتسكي الى فوق + فوجد مارفا يموقييفئا تلعب الررق 
ابشما . كانت تلعب لعبة «الحمقاء» هم ناسستاسبيا كار يوفتا . اغذت 
الكلبة «روسكا» تتبح عليه ١‏ الا ان العجرزين كلتيهما استقبلتاه 
بترحاب ٠‏ وكانت مارفا تيموفييفنا بشكل خاص في مزاج رالق . 

تالت : 

اها ' فيديا ! تفضل , اجلس ٠‏ يا معرزيري . سشفرغغ صن 
اللعبة في الحال . هل تريد هربى ؟ شوروتشكا . اجلبي له غلبة 
مربي الفرولة . لا تريد ؟ طيب . اجلس . كما أنلت ١٠‏ وكن لا 
تدخن . انا لا اطييق تيفك . كياالنه بجعمل -ماتررس 
يعطس . 

سرع لافر يتسكي بقول انه لا يريد التدخين ممموما . 

ثا بعت المهرز تقول : 

هل كنت في الاسقل ؟ من هناك ؟ ما يرال يانشين لاصقاأ 
هناك ؟ هل رايت ليرا ؟ لا ؟ كانت تريد إن تأتي الى هنا ...ها 
هي قادمة . أبن الحلال بذكره . 
دخنت لما الحهرة ٠‏ واحمرات حيئ وقم يصرها على لافر يتسثي ٠‏ 
قالت : 
جلت اليك لدقيقة ٠‏ يا مارفا تيموتييغنا . 
اعترضت العجوز : 
ولم لدقيثة ؟ لماذا اتتن ٠‏ ايتها الفتيات ١‏ لا تستقرن في 
مكان ؟ هاا انت ترين ان عتدي ضيقا , فسلئمي عليه ٠‏ وتسامري 
معة . 


ا 


حلست ليزا عل عافة المتعد , ورثعت بصرها الى لاقر يتسكي » 
ومعرت بان عليها ان تخبره با انتهى اليه لقاؤها مع بانشسين . 
وإكن كيف تفمل ذلك ؟ كانت خجلة ومحرجة . أذ لم ينقض وقت 
لى بل على تسر فها على هذا الرجل الذي يندر أن يذهب الى الكئيسة ٠‏ 
ويتحمل وقاة زوجته بمثل عدم الاكترات هذا . وها هي تريد ان 
بهي له باسرارها . . . حقا ,2 انه يتعاطف ممها , وهي نقسها ثثق 
به , وتحس بميل اليه , ومع ذلك فقد صارت تشمر بالخجل » وكان 
رجلا غريبا دخل في عجر تها النقية العذراء . 

هيت مارفا 'نيموفييفنا لتجدتها . 

اذا كنت لا متسامر بن معه ه قبن سسيتسامر معه ٠‏ المسكين ؟ 
انا . بالنسبة له , عجوز اكثرى من اللازم ٠‏ وهو , بالتسسبة لي » 
ذكي اكثر هن اللازم ٠‏ وبالنسية لتاستاسييا كار يوفنا عجوز (كثر 
من اللازم . فائها لا تقئع الا بالشسبان . 

كالت لما : 

- بم استطيع أن اساص فيدور ايقانيتش ؟ - ثم أضافت 
بتردد . - اذا كان يحب قساعزف ششيئا عل البيائو . 

فردت مارفا تيموكبيقئا : 

هنا راثم . يا لك من فتَاد ذكية . اتزلا . ياعزيزي” . 
الى الاسقل رحين تنتهيان من العزف , تمالاً الي" . معد خسرت 
اللعبة . ورست على صلة «الحمقا: . ويخجلئي ان المتصق بي ء 
فاريد ان اتخلى عنها بكسب لعبة جديدة . 

تهضت ليرا ؛ وتبعها لائر يتسكي . ترائقت ليزا ٠»‏ وهما يهبطان 
السلى . وابتدرت تقول : 

- حق ما يقال أن قلب الانسان مفعم بالتناقضات . كان 
الأحرى بها وقم لك ان يرعيني , ويجعلني لا اثق بالرْواج عن 
حباء بيتما انا . .. 

قاطمها لاف يتسكي : 

- عل رفضته ؟ 

- لاءولكن لىم اوافق ايشا . قلت له كل شيه, كل ما 
شعرت به ء وطلبت مئه ان مترئث . هل انت راش ؟ 

اضانت ذلك بابتسامة سريعة ٠‏ وركضيت عل الدرج » عاسية 
الدرا بزِين مما خغيفا . 


كينا 


وسالت وهى ترقم غخطاء البيانو : 

هاذا تريد ان اعرف لك ؟ 

- ها تشالين , ل اجابها لافرريتسكي , وجلس بحيث يستطليم 
ان بنظر اليها . 

الخذت ليزا تعزف . ولوقت طويل لم تصرف بصرمما عن 
اصابعها . واخيرا رمقت لافريتسكي , وترقفت . فقد بدا وجهه ايا 
عجييا جدا وغرييا . سالت : 

- ماذا بك ؟ 

رد : 

- لا شيء ٠.‏ أحس بار نياج . أنا مسرور هن آاحلك ٠‏ مسرور 
في ان اراك » واصلي . 

قالت ليرا بعد لحظات : 

- يبدو لي لور كان يحيني حقا + لما كتب لى نلك الرسالة , 
ولشعر ء لا محالة ١‏ بانئني لا استطيع ان اجيبه الآن . 

قال لاف ريتسكي : 

هذا غير همهم . المهم انك لا تحبيئة . 

- توخف عن هذا الكلام زوحجتك الراحلة تتراءى لي دائما , 
وانت ايمما مشخيف . 

وفي ذات الوقت كانت ماريا دميترميفنا تقول لبانشين : 

اجاب باتشين : 

5-5 تعم + عذب حدا . 

ونظرت ماريا دميترييفنا الى ملاعبها الشاب برقة . الا ان 
هذا اتهد مظهرا اكثر عظبة واستغراتا » وعتف أريعة عشر ملكا , 


من 
لم يكن لافر يتسكي شمابا » وما كان في وسبعه أن يراوغ نفسه 
طو يلا من العاطقة التي أثارتها فيه ليرا . فقد ايقن كلا ؛ ولي 
نفس اليوم ٠‏ يانه احيها . ولم يجلب له هذا اليقين فرحا كتيرا ٠‏ 
فثر : «هل معقول انني » في سن الخامسة ف الثلا ني . لا اأعلك غير 


فيلا 


إن اضم نفسي مرة أخرى بين بدي امراة ؟ ولكن ليزا ليست مثل 
ررك ولن تطالبني بتضحيات مخجل_ + . ولا تصرفني عن مشساغل» 
ولحفزتتي بنفسها على العمل الشر يق الصارم + ولسرنا كلانا ه 
جما . الى الغاية المتشودة . نمم ١‏ - النتهى ثثكره الى ذلك . - 
كر هذا حسن ٠‏ ولكن السيى' انها لا تريد ان تسير معي ٠.‏ فسلا 
نرابة في انها قالت انني مخيف . ولكنها , بمقابل ذلك ٠‏ لا تحب 
بلقن : . عزاء ضعيف !4 
سافر لافريتسكي الى فاسيليفسكويه , ولكنه لع يمكث فيها حتى 
إربعة ايام + فقد بدا له العيثش فيها مضجرا . كما اضناء الانتظار 
ايضا . فان الخبر الذي اذاعه السيد جيوله كان يحثاس الى تاكيد , 
بينما هو لم بتلق آية رسسائل . عاد الى المديئة » وقضى أمسية 
لدى آل كاليتين . وكان من السهل عليه ان يلحظ ان هاريا 
دميتر بيفنا معبأة ضده , ولكنه نجع في ان يستر ضيمها قليلا 
بخسرانه لها خمسين روبلا في لعية «اليكيت» . وقفى حوالى نصف 
ساعة في شيه انقراد بليزا ٠‏ التي كانت قد نصحتها أمها ؛ في 
العشية ٠‏ يان لا نر فم الكلقة كثيرا مع رجل لصاعه أذ اندر جر ادنوه 
٠‏ سوابعءنلين . وقد وجد فيها تشيرا » ققد سحدة ادن سهوها , 
وعانيته على غيابه , وسالته مل يضر القداس في اليوم التالي ؟ 
ركان يصادف يوم احد) . 

وقبل آن يتسنى له الوقت ليجيب قالت : 

- تعال . وسيتصلي كلانا لسكيتة روحها . 

ثم اضافت انها لا تعرف كيف تتصرف . ولا تعرفى هل لها الحق 
في جعل بانشمين ,يننظر قرارها (كثر مما انتظر . 

فسالها لاقر يتسكي : 

- ولي 5 

قالت : 

- الأثلي, الخدت الآن اتحسسسى القرار الذى ساتخل. . 

ونوهتت انها تشكر الصداع ٠‏ وانصرفت الى حجرتها في الاعل , 
دقد مدات الى لافريتسكي إطراف اصابعها بتردد . 

دن اليوم التالي ذعب لافريتسكي الى القدامي . وعندما وصل الى 


ملسم ريت 
سمس لس م 


9 حصلت ئه كلك الورطة الكبيرة ١بالفرنسية‏ فلي الاصل) . 


وح كن 


الكلئيسة كانت ليزا هناك . لاحظته ٠‏ رقم انها لم تلتقت اليه . كان 
تصلى يلهفة . عيتاها المسعان بهدوء , وراسها ياحني ويرتقم بيدر.. 
شعر انها كانت تصلي له ايضا . قغسر قلبيه حئان عجيب . كان 
سعيدا وخجلا بعض الشيء ٠.‏ كان الناس الواقفون يرصانة ٠‏ والوعوم 
الاليفة . والتر تيل الجياعي ٠‏ ورائسة البخور + والاشسة اللو يلة 
المائلة المتيعتة من النواقذ , والظلام تفبسه للجدران والاطواق , 
كل ذلك كان يناجي قلبه ‏ منذ زمن طويل لم يذعب الى الكنيسة , 
ومنذ زهن طويل لم يكن بين يدي الرب 2 وهو حتى في هذه المرة 
لم ينطق باية كلمات دعاء - لم صل" حتى بدون كلمات ولكئيه 
ركم , بكل فكره ؛ ان لمع يكن بجسده ايضا , وسجد لخاشعا عل 
الارض ؛» وان كان ذلك للحظة واحدة . وطاف في ذاكرنه كيقف 
لان 0 كلما ذهب الى الكئيسة ٠‏ في طفولته . يضفي ساجدا حي 
يحس على حبيئه ما يشبيه مسن شىء طري ٠‏ فكان يفك آنذاك , 
بان ذلك هو الملاك الحارس يدخلني في حضرته , ويطيع على” خلم 
النعبة . رمق ليزا . . . وفكر : «هها انت قد جلت بي الى هنا , 
نمسينى ٠‏ مسي روحي» . الا انها ظلت تصللى بهدوء . ويدا وجيها 
له بهيجا . فعاد يصلي » فإستئزل السكينة لروح تلك . والمغفرة 
لئقسيه . .دء 

التقيا عند مدخل الكنيسة . حيته بمهابة مرحة وحنون . وكانك 
اميس انضيء العشب الغض في قتنلاء الكئمسة ٠»‏ واثواب النسماء 
الملواتة ومتاديلهن ٠‏ واحراسى الكناتس اليجاورة ترن قِ الاسواء » 
والمصاقير تزغرد على الاسيجة . وقف لاقر يتسكي حابر الراس 
مبتسما , والنسيم يطاير شععره ؛ واطراف اشرطة قيعة ليزا . 
اجلس في العربة ليزا ولينونضكا التي كانت بصحيتها » ووزاعغ كل 
نقوده عل الفقراء ٠‏ وسار الى بيته ونيد الخطى . 


نف 
وجاءت الايام العسيرة على فيدور ايفائيتثش . وجد لفسه في 
حالة من الحمى المستديمة . كان كل صياح يذهب الى اليريد ٠‏ 
ويفقض الرسائل والمجلات بقلق , ولع يكن يجد اي شىء فيها يمثن 
ان يؤاكد او يلفي الشانعة الياتة بقدره . واحيانا كان هو لقسة 


يق 


تدز من نفسه . كان يفك : «ما لي انتظر الخير اليقين عن مورت 
ان . كما ينتظر الغراب الدم !» وكان متردد على آل كالمِتسن 
عر يوم © ولكن حتى وجوده هناك لم يكن يخفف مما في نفسه . 
يان من الواضح ان صاحية البييت ضشاغنة عليه + وكانت تستقيله 
عن تلطف منها . وكان بانتين يعامله بادب مبالخ خيه . واتغذد 
لبن مظبر العداء الى اليشر + قلا يكاد يسلم عليه باتحئاءة من 
رأسه . والشىء الرئيسي أن ليزا بدت وكانها تتداشامء . وحين 
يسادف ان تكرن هي وهو عل انفراد كان يظهر عليها الارتباك بدلا 
من روح الثقة السابقة . لم تكن تعرف ما تقول له , فكان مهمو ايضا 
يشمر بالاضطراب . في خلال بضعة ايام لم تعد ليزا الفتاة التي كان 
بعرنها . يدا عل حر كاثها ‏ وصوتئها . وضحكتها ذائها ‏ قلق 
غفي , وعصبية لم تكن هن قبل . ولان ماريا دميترييقنا انائيية 
خالسة , فاتها لم تك في شيء . الا ان مارفا تيموفييفتا ايذت 
تمعن النظر في محبوبتها . ولام لافر ينسكي نغفسه + غير هرة ؛ على 
اله اطلم ليرا على عدد المجلة الذي تسلليه . وما كان له إلا أن 
يقر” بأن في حالته النفسية شيثا ممكرا لصفو روح نقية . لم انه 
كان يرى التغير في ليزا مبعثتة صراع مم نقسها ١‏ مع شسكوكها في 
اي جراب ستقدم ليانشين . ذات هرة حملت له كثايا . هو رواية 
والتر سكوت + التي كانت قد طليتها بنفسها منه . 

سبال : 

سد هل كرات الكتاب ؟ 

- لاء. ليس لى مزاج للكتب الآن . 

ردت بذلك ٠‏ وهمكت بالاتصراف -. 

- عل مهلك . لعظة واحدة . لم اتفرد بك هنذ وقت طويل ٠.‏ 
كايك لخشميئتى : 
المىاء 
- لاي شيء + ارجوك . 
- ا اعريى . 
صمت لافربتسكي قليلا + ثم قال : 
- خبر يني , الم تستقري على قرار بعد ؟ 
تمالت دون ان ترقم بصرها : 
- ماذا تريد ان تقول ؟ 


-اانت ‏ تقهسللىي 6 الء 

توهجت ليزا فجاة . وقالت باتدفاع : 

- لا نسالني عن اي شىء - لا اعرف ثميئا ٠‏ الا اعرف تفسبي . 

واتصرفت ثي الحال . 

وق اليوم التالي ذهب لأئر يتسكي آلى آل كاليتين يعد الغدا. , 
ووجد عندهم الاستعدادات قائمة لصلاة المساء ٠‏ عل عائدة وريبعة 
الشكل مغطاة بمقرش نظيف ؛ في ركن حجرة الطعام وضعت ايتونات 
صغيرة مستندة على الحانط 2 في اط مذهبة ٠‏ رقي هالات الراس 
احجار ماسية صغيرة كامدة البرييق . جاء شادم عجوز في سسترة 
قرالك رعادية وحذاء . يسيسر على مهل ودون (ن طرق الارض 
بكعبيه . رقطع الحجرة كلها » ووضع شمعتين في شسيعدان دقيق 
اعام الابعتر نات لرسمم علامة الصليب 1 واتحنى 0 دخرج لهدوة 0 
وكانت ين الجلوس غير البهشاه خاليهية س الثاسى ٠‏ هثى 
لافر يتسكي في حجرة الطعام » وسأل عما اذا كان اليرم يصادق 
يوم القديس الشفيع لاحد ؟ اجيب هيوسا » آن لا ه وان صلايٌ 
المساء تقام يناه على طلب هن ليزافيتا ميخايلوقنا . رمارفا 
تيموفييفنا » وانهما ارادتا ان تثرفم ايقونة المعجزات » إلا ان هذه 
الايقرنة قد 'خدت الى مريض على بعد ثلانين فرسمخًا . بعد فليل 
وصل القس بصحية شماسين , وكان رجلا ذا صلعة كبيرة تجاوز 
سن الشسباب ٠‏ سعل في الرواق سعلة عالية . وفي الحال تقاطرت 
السيدات خارجات من غرفة السكتب ١‏ وتقدمن اليه ليباركهن . 
انحنى لافر يتسكي لهن سامتًا . ليث القس واقمًا برهة . وسعل مرة 
اخرى + وسأل بصوت خافض عميق النبرة : 

- هل تامرين باليدء ؟ 

خالت ماريا دميترييفئا : 

إبداء يا ابانا . 

وبدا يرتدي مسوحة . طتلب الششناسن الصغير الجرم جيرة 
سغيرءه بلهحة متذللة . وفاحمت رائحصة اليخغور . شرحت الغخادمات 
والخدم هن الرواق ٠‏ ووقفوا أمام الياب كتلة عتراصة . ونجأة 
ظهرت فى حبجرة الطعام الكلية روسيكا , التي لم تتزل الى الاسقل 


قد , خاهدوا بكر حو نها 4 فارتصهت . واستدارت وجلئست 
امسكها خادم . وخرج بها . وبدأ صلاة المساء . اتكمشى لافر يتسكي 
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حىة 


فى ؤاوية . كانت احاسيسه غريبة . وحزيئة تقريبا . لم يكن هو 
زنسه قادرا على آن يفهم جيدا ما كانت في تقنسة عن ماعن . 
عازن ماريا دميترييفنا تقف في مقدمة الدميع ؛ امام المقاعد , 
وان قرسم علامة الصليب بميومة واممال ٠‏ على طريقة السيدات 
زاراقيات ٠‏ متلفتة حولها تارة + راقعة يصرها الى نوق تارة أخرى . 
بيد كانت ضصره . وبدت مارفا تيموتبيفنا ساهية ٠‏ وائنستت 
ناستاسسيا نار بوفنا الحناءات تمس الارض. ٠‏ ونهضمت يضوضنياء رصيتة 
ناعمة . وبقيت ليزا على وقغتها الاولى لا تريم . ولم تتحرك هن 
مكائها . ومن التعبير المرتسم على وجهها كان من السمكن الحدس 
بأنها تصلىي” ياستشراق وحرارة ٠‏ وفي تهاية الصلاة حين نمت 
الصعليب قبلت ايضا يمد القس الكبيرة الحمراه . دعته هارا 
دميتر بيفئا الى ثناول الشضاي , غخخلمع وشماحه الكهنوتي ٠‏ واتعغذ 
شيئا عن سمت الاغتبار ٠‏ وابتقل ممع السميدات الى حجرة الطعام . 
وجرى حديث فائر الحيوية . احتسى القس اربعة اقداح من الشاي , 
ماسنا صلعته بالمتديل دون انقطاع . وذكر ؛ في هجرى الحديث , 
ان التاجر افوشئيكوف تبراع بسبعمائنة رويل لتذهيب «كيئة» 
الكئيسة . وطرح وسيلة هوثوقة لمكاقعمسة النمش . جلس 
لافر يتسكي قرب ليزا + ولكنها بقيت صارمة 2 بل ومتجهمة ثقرييا . 
ولم تلق عليه نظرة واحدة . بدت وكانها لم تفلي الى قصده , 
واستولى عليها استغراق بارد مهيب . ولسبب ما اراد لافريتسكي 
ان يبتسم ١ه‏ ويقول لها شيئا مسليا ء إلا إن الاضطراب كان 
يختلج في قلبه + قخرج. اخيرا ٠‏ تخامره حيرة غامضة . شل بان 
شينا يعتمل في نقس ليزا لم يكن قادرا على النفاذ اليه . 

وف اليوم التاليى » بينما كان لافريتسمكي جالسا في عجرة 
الجلوس مسشيها الى دردشات نيديو نوفسكي الملاطفة والثقيلة ف 
نفس الوقت . التفت فحجاة » ودون ان صرف لماذا + فالتقل في 
عمني ليزا نظرة عميقة مهتمة متسائلة . . . كانت مصوية لحوم , 
نلك النظرة المبهمة . وقد قضى لافريتسكي آيلة كاملة يفكر فيها . 
أم يكن يحب حب الصبيان , وها كان ليليق به التنهد والاسمتغراق 
ل الاحزان , كما ان ليرا نفسها لم تكن لتثير عاطفة من هذا 
التبيل » ولكن للحب ٠‏ في كل الاعمار . عذاباته الخاصة به » وكان 
لاثريتسكي يكابدها بكليتها . 


ندنل 


نف 


ذات هرة كان لافريتسكي . على عادته ؛ جالسا في بي آل 
كا لَيِمين ٠‏ وقد سل منناء رائع بعد تيار مرهى بتيظه تأعرت عاررا 
دميترييفنا » رغم نفورها من تيار الهواء ٠‏ يفتح جميع التوافز 
والابواب المطلة على الحديقة . واعللنت بانها لن تلعب الورق , 
لان لعب الورق + في مثل هذا الجسسو ٠»‏ إثم ٠‏ إذ يجب الاستمتاع 
بالطبيعة . ولم يكن عندها من الضيوف غير بانثسين . فانطلقى 
هذا يتشد الشعر مأخوذا يسحر المساء ٠‏ وعازفا عن الغئاء بحضور 
لافر يتسكي 1 وشاعرا 4 قُِ ذات الوكت تسنوزة هن المشاع سر 
الفنية . فقر! اشعارا من ليرمونتوف (أنذاك لم يكن بوشكين قد 
دخل لي الموضةه) قراءة عسيدة ٠‏ ولككلن يادراك شديد ٠‏ و تنعيمات 
لا ضرورة لها . وفجاة » وعلد ذكر قصيدة ««صواجس» (55) 
الشهيرة ٠‏ شرع وكانبا خجل من اقراطاته . يلوم ويقراع الجيسل 
الجديد . كما انه لم يقوت الفرصة ليعلن ان السلطة لو كالت 
بيديه لقلب كل شيء حسب ما يرنضيه . وكان يقول : «ان روسيا 
تخلقت عن اوربا . ويجب اللساق يها . انهم يؤكدون ائنا لي عمر 
الشياب , وهنا هراء . كما ائنا نفتقر الى القدرة على الاختراع . 
وخومياكوف (79) نه يعترف بالنا لم نبتكر حتى مصيدة 
خثران . وبهذا السبب نحن مضيطرون الى الاستعارة من الآخرين . 
يقول ليرمنتوف : نحن مرشى . وانا متفق همه . ولكثنا مرفى 
لانتا صرنا اور بيين الى النصف . ويجب ان تمالع سبب دائئا . 
(فكر لافر يتسكي «<هتادنانان 1.6» ) وثايم يقول : لديتا احمسن 
الرؤوسي خنان وععنء|ال#»ده .عا قد اقتلست بذلك ميند زمان . 
وجميع الشعوب سسواسسية . هن حيث الجوهر . وها عليتك إلا ان 
تقيم مزسسات حيدة ء وثنتهى المسالة . اعتقد ان من الممكن 
التكيف مع نبط الحياة الشعبي القالم . هذا راجم لنا ٠‏ راجم 
لرحال . . . (كاد ان بقول رحال الدولة) رجال الخدمة . ولكن , عند 
الضرورة ٠‏ لا تقلقوا م ستغير المؤسسات همسدا التيط ذاته» ٠‏ 
وكانت ماريا دميترييفنا تسائد بانثسين بحتان . فقد كانت تقكر ؛ 
«ان مثل هذا الذكي يتحدث في بيتي» . ولزمت ليزا الصيت متكئة 
على النافذة . كما صمت لافر يتسكي ايضا . ودمدمت مارفا 


بو! 


خم ؟ 


تموفييفنا بشىء في عمسى . وهى تلعب الورق هم صاحيتها في 
رعن . كان يانشسين يروح ويجىء في الحجرة ويتكلم بجمال ٠‏ ولكن 
بحنق شفي . فقد بدا وكانه لا يشتم حيلا كاملا » بل اناسا معينين 
بمرفهم ٠١‏ وكان عندليب يتخذ له عشا في اجمة ليلق كبيرة في 
دق آل كاليتين . فكانت زغرداته المسانية الاولى تتردد في 
نانا الكلام البديع . وترقدت التجوم الاولى في السماء الوردية فرق 
قم اشجار الزيزتون الساكنة . نهض لافريتسكي , واخذ يعترض 
على بائشسين ٠.‏ وانعقد جدال . صار لافريتسكي يداقم عن الشياب 
واستتلالية روسيا » وبهب نفسه وجيله للتضحية ؛ ولكنه وقف الى 
جانب الجدد من الناس ٠‏ الى جانسب معتقداتهم ورغالبهم . كان 
بانشين يعترضص باغتياظ وبحدةء وذكر أن الاذكياء يجب أن يشيردا 
كل شيء ٠‏ وانجرف اغيرا » الى حد ١‏ انه نسي لقبه كقاربط 
حاشية ؛ ومستقيلة كبرئلف . ور ف لافر يتسلكي بالمحاففل 
المتخلف ٠‏ بل لمّح - ومن بميد . في الحق ه الى وضعه المريب في 
المجتمحع . ولمع يفضب لافر يتسكي / ولم برفع صوته (تذكر ان 
ميخاليفتشس ايضا نعته بالمتخلف . ولكلن كترلتيري) ودحر 
با نين بهدوء في كل النقاط . وبرهن له على استحالة القفزات , 
والتغيرات العنجهية التى تحققتها الموظفرن الضيقون + التفيرات » 
غير المسواقة يعبر قلة لارفي الوطب سن ولا بالابيباتن 
الفعلي في المثال . ولو كان للبياء وضرب عل ذلك مثلة 
بتربينه الخاصة » وطالب قبل كل شىء بالاعثراف بالحقيقفتة 
الشعبية ٠‏ والامتثال لها . ذلك الامتثال الذي بدونه يستحيل حتى 
على الجراة ان تتحدى الكككب ٠‏ واخيرا . لم يتبر! من اللوم , 
الذي يستحقه » حسب رايه » على تبذيره الارعن للوقت والقوى . 

واخيرا هتف بانشين . وقد ثارت اعصايه : 

- كل هذا رائم ! هاابنت قد عدت الى روسيا . فماذا تنري 
ان تقل ؟ 

اجاب لافر يتسكي : 

- احرث الارضي ء واحاول ان احرثها على احسن ما يمكن . 

كال بائنشسين : 
5 - هذا شيء محمود جدا ؛ دون شك . وقد حدئتني ذاث مرة 
نك حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال ١‏ ولكن انت توافقني على 
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ان هذا اللون عن العمل لا يقتدر عليه كل السان . 

تدخلت ماريا دميثر ييقنا قائله : 

سد © عجارأ تعد[ علقلاائ بنذانا , الا يستطيم أن بد 5 
بالطيع با "" وتسم اع انتك مدمو ١‏ ياقلاديمير تمر لايتس ٠‏ الى 
ان تقوم بكل عا هو * ** تارم ان . 


وكان ذلك ١اكثتر‏ هن اللازم . ستي بالنسية للياتشمين . 
استرشى ٠‏ واسترشي الحديث معه . حاول أن ينقلله الى سمال 


جوم السماء » الى موسيقى شوبرت . ومع ذلك فلم يربط مما 
تراخي » وانتهى بانشيسن الى إن يقترح على ماريا دميثرييفئا ان 
تلعب «اليكيت» . فاعترضت في طعف : «كيفا في ملل هذا 
المساء ؟5؛ وهم ذلك فقد أعرت باحضبار الورف ٠»‏ 

مزق بائشين غلاف شسدة ورف جديدة محدثمًا فجيجا . تهفت 
ليرا ولاكر يتسكي سنو ابه ٠‏ وكاتيا عل إتفاق ٠2‏ وحلسسما قرب مارقا 
تيموكييقنا . وفجأة شر كلاهما بالارتياح هناك , حتى لكانهيا كانا 
يخشسيان قليلا من بقائهما على اتنغراد ٠‏ وق نقس الوقت شعر! بان 
الارتباك الذي كان ينتابهما في الايام الاخيرة قد زال , ولن يعود 
بعد الآن . ر بحت العجوز على شد لافر يتسكي شلسة . وقللصت 
عيئيها بمكر , وهزات رأسها يفمع مرات ٠‏ هامسة : ١‏ : 2 
صتعا يتقر يسك اللوذعي ذاك»؛ . رهدا كل عىء قى الحجرة 1 ولم 
يستمع غير زمزة الشسموع الشسصفة . واحيانا ارتطام الايدي عللى 
العنضدة .٠‏ وذأهة المدهاش , وعد النقاط . وزغردة العتدئليب 
العالية ؛ الرثانة الى سد الجراة ٠‏ تتدقم من النائدة كالموجة العر بضة 
مم طراوة التدى . 


ع 
لم تنطق لين! يكليمة واحدة خلال النقاش بين لاثر يتسكي 
لافر يتسكي . لم تكن السياسة تشغلها الا قليلا . الا ان اللهجة 
* الخلق #شاعري (بالفرلسية لي الاصل؛ ٠‏ 


* * غم (بالفرلسية لي الاصل) ٠‏ 
** * عظيم (بالفقرنسية في الاسل] . 
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المتشامخة لذلك الموظف الراقي (لم يكن من قبل قد اقصح عن 
ترائه قط) قد نفرتها . واحبيت بالمهائة من ازدرائه لروسميا. 
ولم تكن تظن 2 بل ولم يخطر في بالها . انها وطئية ٠‏ ولكلها كانت 
بروحها مع الروسي الاقحاح ٠‏ وكان تمط التفكير اثر وسمى بيرها , 
وكات تتحادث هع عمدة ضيعة امها ساعات كاملة : حيسن يات الى 
المديئة ٠‏ دون تكلف للتواضم ٠‏ تتحادث معه حديث الند للتد . 
ودون اي شعور بتلطف الاسياد - وكان لاق يتسكي بعر ككل 
ذلك . وما كان سيعترض على بانشين تقط , ولكنه كان يتحدث 
لديا فقط . ولمع بقل احدهما للآخر ششبيئا ؛ بل ونادرا ما التتقت 
عيناهما » ولكن كليهما ادرك انهما تقاربا بصلة وثيقة في ذلك 
المساء ٠‏ وادركا انهما يحبان ويبشضان اشياء واحدة . ولم يكونا 
يختلفان الا في شيء واحد . ولكن ليرا كانت تأمل في سرها ان تهديه 
الى الرب . جلسا قرب مارفا تيموقييغنا » ربدا وكانهما يتابعان 
اللعبة . وبالقعل كانا يتابعاتها . ولكن قلب كل واحد منهما اتسسع 
في صدره » ولم يكن يفوتهما شىء . فالشحرور كان ينتي لهما » 


والنجوم تتالق ٠»‏ والاشهار تحف حاتتة تهدهد للتوم ولتعية 
السيف ٠‏ وللدفء . وكان لافريتسكي رستسلم كليا للموجة التي 


اوم 


غمرنه » ويسيشل . ولكن ها من كلمسة يمكن ان تعيّر عما كان 
يجري في نفسسى الفتاة النقية . كان ذلك سرا بالنسبة لها . فليظل 
اذن مسرا بالنسية للجميم . اذ لا اعد يعرف , ولا احد راى ٠‏ ولن 
يرى كيف تنبت البذرة في بطن الارض وتنضج ٠‏ وعي المفطورة على 
الحياة والازدهار . 

دقت الساعة العاشرة . صعدت مارفا نيمونييفتا الى حجر انها مع 
تاستاسميا كار بوقنا ٠.‏ وسسار لآفر يتسكي وليرًا في الغرفة ٠»‏ وتوقفا 
اهام باب الحدبقة المقترح ٠‏ وحدقا في المدى المفللم اشم أحدهيا في 
الآخر ' وابتسما . فليتهما شبابكا بديهما ٠‏ واتخرطا في الحديث الى 
عد الشسبع . عادا الى هاريا دميتر ييقنا وباتشسين . حيسك استطال 
اللعب . وانتهت اللعبة الاخيرة في خاتمة المطاف » ونهضت ربة 
البيت + من المتيد المبطن بالوسيائد ٠‏ وي اثلن وثتاوه . وثثاول 
نين قيعته ٠‏ وقيكل يد هاريا دميترييفنا » وذكر ان الآخرين 
سعداء الحظ لا ثيء يعيقهم الآن مسن ان باورا الى فراشهم ٠أو‏ 
مستمتعوا بالليل , بيئيا يضطلر هو الى الاتكباب عل الاوراق 
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البلهاء حتى الصباح , ثم حيًا ليزا باتحتاءة باردة (لم يكن بتوقم 
ان تطلب اليه الاتتظار ردا على طلبه يدها . ولهذا فهو مر م 
الصدر ليها واتصرق. : :وطادر لاق ريتسكي في اكزه + :وانترنا عدر 
اليوابة . ابقظ بانشين حوذيه , بعد ان وخر علقه بطرف عصام , 
وجلس في العربة ٠‏ ومضى . ولم بر تمي لافر يتسكي في العودذ الى 
البيت . تخرج من المدينة الى العراء . كا ملة 
مئيرة ٠‏ رغم غحياب القمر . تجوال لافريتسكي وقتا طويللا على 
العشب المتد'ى . قوقع على درب ضيق . سار فيه . فأقضى به 
الدرب الى سبياح طويل ٠‏ والى ياب فيه . حاول أن يدقعه . دون 
ان يدري لماذا . صر" الباب صريرا شفيفا + وانفتح + وكانه كان 
بنتظى أن تمسه بد . وجد لافريتسكي نفسه في حديقة .2 سار 
بضم خطوات في درب معراش. باشجار الزيزفون ٠‏ وتوقف فجاة 
منهولا . تقد عرف أته ف حديقة آل كاليتين . 

حذل ل العال. بقمة طل تسووار ‏ ككر هسييا ألسة بن مسن 
شجيرات. الجوز ء وظل وقتا طويلا يقف درن حراك ٠‏ مندهشا . 
هاز| كتفيه . 

وفكر مع تفسه : «ليس ذلك محفى مصادقة» . 

نان الهدوء بلف كل شىء حوله , ولا صوت باتي من ناحية 
البيت . سار الى الاهام يحثر . وها هو البيت بكليته قد اطل عليه 
بواجيته المظلبة ؛ بعد منعطف الدرب البمراش , وعا من ضرء.. 
الا في نافذتين في الطابق العلري : في حجرة ليزا كانت تشتسل 
شمعة وراء ستارة بيضاءء وامام الابتونة في مخدع مارفا تيمرفيفنا 
كان يومفى قتديل كقيس احمر , متمكسنا عل ذهب الاطار كالق 
سبط . والى الاسفل , كان ياب الشرقة مفتوها على مصراعيه ٠.‏ 
جلس لافر يتسكى عل مسطبة غشسبية . واستتد محل هده . وراج 
يحداق في هذا الياب , ونافذة ليزا . اعلنت ساعة في المديئنة 
منتصف الليل . وفي البيت دقت ساعة صغيرة اثنتي عشرة دقلهة 
رنائة ٠‏ وشرب الحارسى على لوحته ضيريا ارسل بذبة . ولم يكن 
لافريتسكي يفكر في شىء. ولا ينوقم شينا . كان يلذ له ان 
يشعر بقربه هن ليزا . وان يجلس في حديقتها على مسطبة جلست 
ممليها غير هرة . . . واختقى ١ت‏ في حجرة ليزا . 

همس لافريتسكي : «طابت ليلتك ‏ يافتاتي العزيزة» ماضيا 
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ق جلوسه بعضص الوقت , غير صارقف بصره عن التافذه التي غاب 
عنها الضوء . ّ 

وفحاة ظهر ضوء فى احدى تواقدذ الطايى الاسيقل ,واتتهقل الى 
وى , وثالثة . . . كان شخصي يسير عير الحجرات حاملا شيمة . 
«امعقول انها ليزا ؟ غير همكن ؛ . .“ ورقع لافر يتسكي جسنه عل 
المسطية . . . وتراءى المحيئا المالوف . وظهيرت ليرا قي حجرة 
الجلوس ٠.‏ تقدمت هن المائدة في تروب أبيشى ٠‏ وعق كتقيها ضفير تاها 
غير المحلولتين ٠‏ واتحنت عليها ٠‏ ووضعت الشميعة ٠‏ وبحثت ممن 
شىء ٠‏ ثم آادارت وجهها نحو الحديقة ؛ واقتربت من الباب السفتوم . 
وتوقفت ل العتية بيضضاء كلها . خفيشفنةء همشوقة القد . سرت 
رعشة في اوصال لافر يتسكي : 

- ليا ! 

ند هذا النداء هن شفتيه غير واضم للسمع . 

جفلت ليرا ٠ه‏ وبدات تحدق في الظلام . 

- اليزا ! 

كرر لافقريتسكي بصوت اعلى ٠‏ وخرج من ظل التعريشسة . 

مدت ليؤا رأسيها بغزع + وتراجمت الى الخلف . فقد عرفته . 
ناداها للمرة الثالثة ٠‏ ومد” اليها ذراعييه . انفصلت عن الباب . 
ودخلت الى الحديقة . وقالت : 

انت ؟5انت هنا ؟ 

م أنا . . . انا . . , اسسيهيئي . 

قال لافر يتسكي , وامسكها من بدها .١‏ وقادها الى المسطبة . 

سارت وراءه درن مقارمة + ووجهها القر دجب ٠‏ وعيئاضص سا 
الجاهدتان ؛ وكل حركاتها كانت تغصح عن دهشة لا ترصف . 
اجلسها لافر يتسكي على المسطبة ٠‏ ووقف امامها . وشرم يقرل : 

- لم افكر في المجىه الى عنا. بل ساقتني قدماى . 
أناء . . (يا . . . انا. . . احيك , 

نطق ذلك بشىء من الذعر . 

نظرت ليزا اليه ببطء » ويدا وكانها , في هذه اللحظة فقط 2 
أندكت اين مي : وماذا يجري معها . ارادت أن تنهض , قليم 
نستطع . فخطت وجهها بيديها . 

قال لاف ريتسكي : 


بل 


ليا - ثم اعاد النداء - ليوا ! 
والحلى على قدميها ٍ 


الشاحبتين بوجهها اشد من ذي قبل . 
ماذا بك ؟ 


قال لافريتسكي , وسسمم التحابا هادئا . ووجب قليه . 
فقد أدرك ماذا كانت تعني هذه الدموع . عمس : 

احقا آنك اتعييدتي ؟ هصن ومس ركيقاها + 

تردد صوامها : 

- انهضي » انهضى ٠‏ يافيدور ابشغانيتثي . ما هذا الذي تقعل»ه 
ابت واتا ؟ 

نهضى ء وجلس الى جانبها على السطبة . كانت قد كفت عن 
البكاء . وراحت تممن النظر فيه بعيئيها النديتين . 

عادتث تقول : 

ما هذا الذي نفمله ؟ ان ذلك يرعبني . 

فقال من جديد : 

إنا احبيك . وانا مستعد أن اهيك كل حياتي . 

ار تعدت ثانية ,+ وكآن ششيئا قد لدقها . ورفعت بصرها صوب 
السماء . وقالت : 

كل ذلك بحكم الرب . 

- ولكن ٠‏ انت تحبيئني ٠‏ يا ليزا ؟ سنكون سعيدين ؟ 

فضت بصرها . فضسها اليه بهدوء . فوقع راسها على 
"ثنفه . . .اهال رأسه قليلا » ومس" شقتيها الشاحيتين . 


* # هس 


وبعد نصف ساعة كان لافريتسكي واقفا امام باب حديقة 
كاليتين . وجده مغلقا ,» فاضطر الى ان يتقز من قوق السياج ٠‏ 
عاد الى المديئة + وسار في الشوارع الهاجمة . وكانت نفسه ممتلثة 
بشعور فرحة عظيمة غير متوقمة , وشكو كه قد لحمدت كلها ٠‏ 
وفكر : «الختفااء أيها الماضي + ايها الشبح القاتم . انها تحبثلي * 
وستكون لى» . ونجأة خيل اليه ان اصراتا رائعة متهللة تيلا الهرا؛ 
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وق واسةاء توقف . اخذت الاصوات تهدر اد روعة . وتدخقت 
ييل قوي صدااح . وبدا وكان سعادته كلها تتكلم وتتقنى فيها . 
التفنت . كانت الاصوات تليعث عن ثافاثين في بيت صغير . 

لم ! -هتف لافر يتسكي ١‏ وركضي تحور البيت وكرر 
يصوت عال . - ليم ! ليم ! 
١‏ سكنت الاصوات ؛ وظهر في النافذة شخص العجوز في روب 
مندلى ٠‏ مكشوف الصدر , متنقوش الشعر . 

قال بجلال : 

اها ! هذا انت ؟ 

- غْريستوفر فيدوريتشي . أية موسيقي مدهشة هذه ! دعلي 
ادخل ٠‏ بحق الرب ! 

ودون أن بقول العجوز كلمة واحدة القى مقتاح الباب من 
النافذة بحركة مهيبة هن يده . صسعد لافريتسكي الى فوق بخفة , 
ودخل الدسرة ٠‏ واراد ان رتسي عل ليم ٠‏ اللا إن هذا اشيار الى 
كرسي اشارة آمرة ٠‏ وقال بالروسية باقتضاب : «اجلس واسمم» . 
وجلس هو الى البيائو ,وثلفت فيما حوله بكبرياء وصرامة , وشرع 
يعزف - لم يسمع الافر يتسكي منذ زمن طويل مثيلا الما سمعه . منذ 
الرنة الادلى استولى على قلبه نغم عدب جيئائشى العاطقة , يتالق 
يكليته » متشنيعا بأسرم بالألهام ٠‏ والسعادة . والحينال , تناهى . 
ونلاثى ٠‏ ومس" كل ما هو ثمين وخفي وقسي على الارض . كان 
ينفث حزنا لا يفني ٠‏ وينأى ليموت في السماء . انتصبب لافر يتسكي 
بجذعه ٠‏ ووائف ٠‏ هبتردا ممتقعا من غمرة الفرح . وظلت هذه 
الاصوات تتصب في رويه التي هرتها سعادة الحب للتوا. وكاتنت 
في نفسها تتوهج حبسا . همس لاقفريتسكي : «إعد» خاليا ندم 
اللحن الاخير . القى العجوز عليه نظرة صقر ١‏ وضرب مل صدرء 
بيده , وكقال بلفته القرهية؛ بتؤدة : «انا الذى عملت ذلك . لان 
*رسيقي عظيم» . واعاد قطعته المدعشة . لم تكن في الحجرة شبعة , 
ركان ضوء القمر الطالع يسقط على النافذة ياتحراف . والهراء الرهيف 
ار تعس #رانين والحجرة الصغيرة البالسة تبدو هكانا مقدسسا . وكان 
دأس العجوز برتفع في الضرء الشاسصب عاليا وبإلهام . تقدم 
لاف يتسكي منه ٠‏ وعائقه . في البداية لم يستجب ليم لعناقه , بل 
(دثعة بمر فقه ٠‏ وظل وقتا طويلا ينظر ينفس الصرامة . بل 


6وءع 


و بفظاظة تقريبا » دون ان يحرك اي طرف من اطرافه ٠‏ ولمرتين 
55 كمتم «أها . واخيرا عدا رجهة بعد اشنط اب اسبازر يرم , 
وانخفض . وابتسم قليلا ردا عل تهانىء لافريتسكي , وبعد ذلك 
الخرط في اليكاء . ناشجا كالطقل . تشسيجا لحاقتا . قال : 

رسب ان كاتني الآن . بالذات . ولكنني اعرف اعرف كل 


ع 


قال لافر يتسكي بارتباك : 
55 تعرف كل شيء» ؟ 
قال ليم : 
سبعت ما عزوعه . هل معقول انك لم تدرك انئي اعرف كل 
شىء: ! 

ارق لأشر يتسمكر حتى الصبباح . قغى الثيل كفيسه قاعدا على 
السرير . مما ان ليرًا لم تنم ايضما . كانت تصلي . 


و 


يعرف القارى' كيف شلب لافر يتسكي . وكيف تريي . قللقل 
شيئا عن تربية ليزا . هات ابوها بمد ان بلغت العاشرة . ولكنه 
لع يكن يوليها كبير الاهتمام . كان غغارقا في اعماله . دائم التفكير 
في انماء ثتروته . صفراوي المزاح . حاد الطيع , قليل الصير ٠‏ 
وكان لاا ببخل في بذل النقود للمعلمين والمر بيات ٠‏ وللئياب » 
وس ذلك من حاحات الاطفال . ولكله لم كن قطيق مثاقاة 
المولولين + على حد تعبيره ٠‏ كما لم يكن يملك وقتا يصرقه عل 
منانماتهم ٠‏ فقد كان يعمل ٠‏ ويدير الاشغال ٠‏ ويثام قليلا ٠‏ رعن 
حين لآخر يلعب الورق + ثم يعود الى العمل . وكان هو ينسبه 
نفسه بالحصان المر بوط بطاحونة . وقال بمرارة + وهو عل فراش 
الموت ٠‏ يشفتين يابستين : «حيالي مرت بسرعة» . ولمع تكسي 
ماريا دميترييفنا ٠‏ قي جوهر الاهر . اكثر هن زوجها اهتماما بليرا ٠‏ 
رمحم اتها تباعث أمام لافر يتسكي ٠‏ بأئها لوحدها ربت اولادها ٠‏ 
كانت تليسها , كما ليس الدعيسة ؛ وتمسسه على راسها . اهام 
الضيوف ٠‏ وتصفها بحضورها بالذكية . وبالحبيبة . ولا اكثر عن 
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دين . فقد كانت اية عناية مستديمة ننهك هذه السيدة الكسول ٠‏ 
وين ليرا . في حياة ابيها , تحت رعاية هر بية , هي الآنسة مارو 
يخ “باون . وبعد وناته النتقلت الى اشراف مارفا تيموفييقنا . 
و القارى" يعرف مارفا تيموفييقنا . اما الآنسة مارو تو انك معل انا 
بوعل الجسم , كثير التجاعيد ,. لها الاق الطائر . وعقل الطائر ٠‏ 
فى نبابها عاشت حياة سادرة . ولم يبق لها عند الشيخوخة غير 
مرايتين : اطايب الطعام ولعب الورق . وحين تكون شبعى ولا تلعب 
الورق ٠.‏ ولا تثراثر م كان يس السمم عبى وجهها فورا قناع كقتاع 
الموت . فكانت تقمد في مكانها , وتحدق » وتتتقس ١‏ ويبدو وأضحا 
إن ايه فكرة لا تدور قى راسلها . بل وما كان من الممكن ان ترصف 
بالطيبة ؛ اذ لا توجد طيور طيبة . كان بعششى فيها ها يشسبه روح 
التشسشكك الرخيصة العيرهية المعبر تمنها مادم يكئمات : 
موعلا مدا دعل أععاع قي اأننن 1 *اء ولر بيبا علة ذلك هو الشسباب الذي 
قضرجه باللاميالاة » او هواء باريس الذي تمشبعت به في طفولتها . 
كانت تكلم بالعامية البار بسية الخالصة ونكن بيركائة ؛ دوت ان 
تترثر ١‏ ولا تليدى نزوات . فما ذا يراد اكثر من هذا من مربية ؟ 
وكان لها تأثير تليل عمل ليرا , ولكن تائير حاضتتها اتمافيا 
فلاسييقنا فيها اكر هن تأثير نه المر بية . 

كانت قصة هذه المراة ملفتة للنظر . فقد نسأت في عائلئة 
فلاحية ٠‏ ورُو”جت فلاحا . وهي في السادسة عشرة من المغر . ولكنها كالت 
نتمين عن اخمواثها الفلاحات نميا قويا . وقد ثيوا إبرها متصب 
العمدة زهاء عش يبن عاما . وجمم الكثير من النقود . وكان يدللها . 
وكاات جبيلة بشكل غير اعتيادي . والغندورة الادلى في المتطقة 
كلها , وكانت ذكية . ذلقة اللسسان , حريئة . وكان سسيدها دميتري 
بيستوفى . ابو ماربا دميثر سقنا . وهو السان متواضع وهادى" » 
قد رآما ذات هرة في درس الحيوب ٠‏ وتحدث اليها ٠‏ ووقم في 
غرامها . وبعد قفيل هن الزمن ترملت . وعللى الرعُم عن ان بيستوف 
كان متزوسا ,2 فقد شسمها الى بيته , وكساها كسوة التساء 
الراقيات . وسسرعان ها تكيفت لوشيعها الجديد . وكاتما لم تعش 
عمرها في وضم آخر . فقد ابيضت بشرتها , وامتل جسمهاأً. 


" كل ذلك سطافات (بالقرتسية في الاصل) . 
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وصارت ذراعاها » تحت الكمين 3 قماشي الموسلين ٠‏ يضما وين 
بياضى الدقيق» ٠‏ مثل ذراعي زوجة اجر . وكان السماور منصون 
على المائدة دالما 2 ولم تكن تليس قير الحرير والمخمل ٠‏ وكانن 
تنام عل وسائد من الريش . واستمرت هذه الحياة البئمئية حوالى 
خمسنة اعوام . الا إن دهمتري بيستوق وافاءه الاجل . ولم ترد 
ارملته ٠‏ وي سيدة طيبة ٠‏ تعز" ذكرى زوجها + ان اتتصرق ارّا, 
ضراتها بسكل غير نزيه , لا سيما وان اغافيا لم تكن تنسى موتم 
ازامها 2 ومع ذلك ذتمد زواجتها راعى ٠واش ٠.‏ وابعدتها حاتى لا بقع 
ليها بصرها . وانقضت ثلاث سذوات أو ئحوها . وف توم ص 

قالظ وصلت السيدة الى زريبة «واشيها . فقدمت لها نافيا قفره 
لبن باردة لديذة ٠‏ وتصرفت بتواضح شديد , وكانت هي نفسي 
حسنة الهندام , مرحة » راضية عمسن كل ششيء , حتى أن السيدة 
اعلنت لها مسامستها ٠‏ ودعتها الى التردد عل البيت ٠‏ وبعد حوالى 
سحة اشهر تولتت بها تملقا شديدا ١‏ وعهدت اليهيسا بالحسسابات . 
واواكلت اليها كل الشؤون الاقتصاددة ٠‏ وعادت اغافيا الى قوتها 
السابقة 2 وامتلاً جسمها ثانية ٠‏ وابيضت ٠‏ ووثقت السيدة بها كل 
الثقة ٠‏ وانقضت خمس سلوات آخر غلل هذا المثوال . وحلّت 
مصيبة ثاتية تلى اغحافيا . ادمن على السكر زوسها . الذى وظفته 
خادما ٠‏ وصار يتغدب عن البيت ٠‏ واتتيى الام به الى ان سرق من 
بيت المخدوم ست هلاعق فضية » وافاها - لوقت الحاجة - في 
صتدورق زوجته . واتكشف الاس . فأعيد تانية الى رعاية الماشية , 
وعرقيت اغافيا . لم يقصوما عن البيت . ولكنهم انزلوها من وظيفة 
المحاسية الى خياطة ٠‏ وامروها يأن تمصب راسها بالمنديل , بدلا 
من القلنلسوة . وداعش. الجميع لتحمل اغافيا مذه الضربة الصاعقة 
لها بوداعة خاضعة . وكانت آنداك قد تخطت الثلائين 2 وقد توفي 
جميع اولادها ٠.‏ كما ان زوجها لم بعشى لوبلا ؛. وقد آن الاوان لان 
تفيق على نفسها ؛ وافاقت على نفسها . صارت صموثا جدا . 
ومتعيكدة . لم ثفو”"ت صلاة واحدة سواء اكاتت صسلاة الصبح ار 
قداسيا ٠‏ ووزعت سيبح فسا ثمتها الحيدة هدايا . وقضت خمسة 
عثم عامها بهدوء , ووداعه , ورصائة . لم تتشناجر هي احد . وتتنازل 
للجميع - وحين يقسو عليها احد كانت تكثفي بالاتضشاء له ء. 
وتشكره عل العظة . وكات سيدتها قد سامعتها منذ زمان , ورفعت 


مةه؟ 


رئربة عنها » واعدتها قلنسوة من عمل راسها ٠‏ ولكن اغافيا نفسها 
عرد إن #خلع المتديل من راسنها + وكاتت تلبس ثوبا داكن 
اللوت على الدوام ٠‏ وبعد وقاه السيدهة صارت اكثر عدوءا وضعة . 
والروسي يخاف ٠‏ ويتعلق بسهولة » ولكن من الصعب كسب 
إتراعه ٠»‏ فان كسيه يحتاج الى وقت طويل . وليس في ميسور 
إيسان . كان جميع من" في الييت يحثرمون اغغافيا ٠,‏ ولم يشر الى 
زلانها السابقة أي السان » فكائما قبرت في الارض مع السميده 
العجوز ٠‏ 

و بعد زواج كاليعين ع مار دا دميتر بيقنا اراد ان يوكل الشؤز ون 
المئز لية لأغافيا 2 ولكنها رنضبت «خوفا من الفواية» , وحين راح 
يقر"عها » انحنت له اتحناءة واطنة . وخرجت . كان كاليتين 2 وهو 
الذكي ٠‏ يغهم الناس ٠‏ وقد فهم اغافيا . ولم ينسها . وعند اتتقاله 
للعيشى في المديتة . جعلها ٠‏ بموافقة منها , حاضئة لليرًا + التي 
كانت » في ذلك الحين ؛ في مستهل عامها الخامس , 

في بادى” الآإمر آارعب ليزا ما فى وسه الساضتة الحديدة من 
جدية وصرامة ولكن سرعان ما تعودث عليها , واحبتها حبا جما . 
وكانت نفسها طفلة جادة , وقسيات وجهها تشسبه قسمات كاليتين 
الحادة والمتئاسقة , سوى أن عيئيها لم مكونا كعيئي ابيها 2 فقد 
كانتا تشعان أتتياما هادا وطيبة مما يتندر أن يكون عند الاطقال . 
ولم تكن تحب اللعب بالدمى ٠‏ وام تكن تضحك عاليا وطويلا , 
وكات تتصرففب برصانة . وكانت لا تغرق في التفكير كثيرا + ولكن 
اذا ما فكرت ثان تفكيرها دائما تقر بيبا معن وساهة : كانت تصمث 
قليلا . ثم ينتهي الامر بها عادة الى ان توجه لاحد الكبار سوّالا 
كان يظهر ان ذهتها مشغول بالطباع جديد . واستقام لسانها في 
رقت مبكر جدا ٠‏ وصارت » وهي لما تزل في غامها الرايع + تتكلم 
بلغة سليية تماها . وكانت تخشى اباها » بيتما لم تكن عاطفتها 
نحو امها محددة . كانت لا تخشاها . ولا تتودد اليها ٠.‏ بل ولم تكن 
تتودد ححتي الأغاقيا , دان كانت هي المرآة الوحيده التي احبتها . 
كان من اهيا لوحدهما هشمهدا تخريبا . كانت اغافيا 2 وعي متشاحة 
بالسواد » معصوية الراس يمنديل داكن . يوجهها التاحل , الشاحب 
بلون الششمع ٠‏ والجميل والمعبار في نفس الوقت تجلس باستقامة ؛ 
دنحرك جرريا ٠‏ بينيا تجلس ليرا عند قدميها » على مقعد صفير . 
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وهي منكية ايضا عل عمل . او تصشي الى ما تقص ليها افيا , 
وقد رفعت اليها عيئيها الوضاءتين . واقافيا لا تروي لها الحكايات , 
بل تحدثها ٠,‏ بصرت وادع مستوي التبرات ٠‏ عن حباة المذرا, 
الطاهرة ٠‏ عن خيةة التسئاك . واوليساهء الله + والششهيدان 
القديسات . و نقصي” عل ليرا كيف عاش القد بسون قِ الصجارى : 
ونشمدوا الخلاص ٠‏ وماتوا الجوع والعوز . ولم يغافوا القياصرة . 
فقد كانوا بيشرون بالمسيح . كانت طيور السياء تحمل لهم الطعام , 
والوحوش تطيعهم . الزهور تنمو في الاماكن التي سفح فيها دمهم . 
وذات مرة سالتها ليا وكانت تحب الزهور كثيرا «اهى الملثور 
الاصفر ؟» . . . وكانت انحاقيا تتكلم هم ليرا بمهابة ولين , وكانن 
كانت نشعر ٠‏ هن ذات لفسسها ٠‏ بأن النطق بمثل هذه الكنئسات 
الرفيعة القديسة ليس من شائها » وكانت ليزا تصغي ليها , فتنفز 
الى قلبها » بزخم حلو . صورة إله «وجود في كل مكان , عليم بكل 
شىء ؛ فكانت تمتقى” يغوف ثقي مبجّل ؛ وكان المسيح بصير قربا 
اليها اليغا لها , تكاد ترتيط به برابطة القربى . وقد علمتها اغاميا 
الصيلاة ابشما . احيائا كانت توقفظ ليزا في باكر الصباح + وتليسها 
ملا بسها على عحل ٠‏ وتاغنها بالشفاء إلى صبلاة الصبياح ٠‏ وكات لما 
مسمر وزراعها على اطراف اصابعها ٠‏ متقطمة الانفاس . وكان البرد , 
وضوء الصباح الشاهبي ٠‏ والتدارة ٠‏ وخواء الكنسة ٠‏ وخقيه هدو 
التفيبات نفسها » والعودة الحذرة الى البيت . الى السرير . كل هذا 
الخليطظ من المحظور والغريب والمقدس يهن نفس الفتاة + ويئفذ 
الى اعمق اعماق كيانها . لم تكن اغاقيا تلوم احدا قط . ولا تعاقب 
لعزا على المشاكسة . وحين كانت لا ترتاح هن شىء تلوذ في الصسيت 
لا غير » وكانت ليزا تعرف صمتها ٠‏ كما كانت تفهم بنباهة الطفل 
السريعة » وبشكل جيد ٠‏ حين تكون اغافيا منتاظة من الآخرين سواء 
من ماريا دمستر سقنا او من كاليتين تقية 20. رظانت اغافيا ثر عي 
ليزا اكثر هن ثلائة اعوام وبعدها حلت الآنسة هارو محلها . ولكن 
هذه الفرنسية المستخفة . يما عرفت به من تصرنات حافة»: 
وميتائها : «جعداقط دما عمعاأع يب انام['»> لم طم ان زيح من ب 
ليزا حاضنتها المحبوبة ٠‏ فان البدور التي زرعتها هذه الحاشئة 
هدات جدذورا عميقة جدا في نفس ليزا . ثم ان انحافيا ظلت قي 
البيت ٠‏ رغم اتقطاعها عن رعابية ليا . والبا ما كايت تلتفى بها » 


ل 


' نت من قبل . 
زلا ان اغافيا لم تكن تنسصم في العيشى هم مارفا تيموقييفئا » 
م كانت هذه تنتقل لتعيقى في بيت كاليتين . فان جناب هدم 
«السيدة السابقة» بما فيه من صرامة لم ترق له العحوز المتأانية 
الوائقة بنفسها ٠‏ فطلبت اغافيا اذن بالسفر للحم الى الاماكلن 
رعييية مدوم خيك ا وسرت الماك هبيه رك لوتيد كد 
مريعة لاثياع المذهب القديم . الا ان الاتر الذي تركنه في نفس 
وخ لل باقيا لا يمحي ؛ خقد لل اتتردد الى القداس . كالسابق » 
اي ارجة إلى عد للزتصل بشفف ...و أيقة شكبونة ينتعي ., 
ميا كان يثير في نفسى ماريا دميترييفنا دهشة خفية غير قليلة » بل 
وان مارفا 'نيموفييفنا نفسها » رغم عدم تضييقها عل ليا بشىء , 
عانثك تحاول ان تخقف هن الدفاعها . ولا تسمح لها بإداء ركمات 
فائفة عن اللزوم ٠‏ قائلة ليس هذا السلوك متاسبا لغتاة من علية 
القوم . درسبت ليرا جيدا , اي بمتابرة , لا سميما وان الرب لم 
يهبها قابليات لامعة وعقلا كبيرا ء قلم يستجب لها أي شىء الا 
بالجهد . كانت تعزف عل البياتو يشسكل جيد ١‏ ولكن ليم وحده كان 
عرف متدار الجهد الذي بذلته لتبلغ ذلك . وكانت قليلة القراءة . 
ولم تكن نملك «مفرداتها ولكن كانت لها اقكارها . فسارت في 
طريقها . وليس غريبا ان تصابه اباها , فهو ايضا آم يكن يسال 
الناس ما يتبغي عليه ان يقعل . وهكذا نشات عادثة غير متعجلة , 
حتى بلغت التاسمة عشثيرة , كانت حبيبة الى القلب كثيرا ء دون ات 
تعرف هي نفسها بذلك . كانت كل حركاتها نئم عن رشاقة طبيمية 
مرتبكة قليلا 2 وكان صوتها يرن رنين الفضة لصسبيا عذري ٠‏ وكان 
اقل احساسى بالمتعة ينتزع ابتسامة جذابة من كشرها , ويضفي عل 
غيليها المتالقتين رقه لا يسبر غورها . كانت , وهي المتشبعسة 
بشسعرر الواجب ٠‏ والخوف من ان نسيى الى احد مهما يكن ٠‏ ويقلبها 
الطيب الدءءث , تحب كل النامس . ولا احد على وجه الخصوص . 
كانت تحب الله وحده بهيام وورخ ورقة قلب . وكان لآفر سكي 
ادل هن حطم حياتها الداخلية الوادعة . 
هذه هي ليا . 
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6 نحو الساعة الثائية عشرة من اليوم التالي توجه الات يتل 
الى آل كاليتين . وفي الطريق التقى بانشمين الذي مر" به عق صيرة 
فرسيه ٠‏ وفد انزل قبعته الى حاجبيه تماما . ولاول مرة منذ تعارن 
لافريتسكي على آل كاليتين لم يستقبلة احد منهم . قال له الغادم 
ان ماريا دميتربيفنا «تلازم مخدعها» , لصمداع الم بها . ومارقن 
نسموقييفتا وليزافيتا ميخايلوننا ليستا في البيت ‏ تمشى لاقر بنسكي 
قرب الحديقة ٠‏ على اعل باهت في الالتقاء بليرًا + ولكنه لم بجر 
احدا . عاد بعد ساعتين ٠‏ فتلقى نفس الرد ٠‏ بالاضافة الى ان الخادم 
حدجه بنظرة شزراء . ولم يجد لافريتسكي هن اللياقة أن يعرج 
عليهم مرة تاللذة في نفس اليوم ء فعزم عنى الذهاساب الى 
فاسيليفسكويه حيث كانت في انتظاره اشغال . وخلال الطريق بنى 
خططا مختلفة احداها ادوع من الاخرى ولكن الحزن خَيم عليه في 
ضميمة عمته هذه . فتجاذب اطراف الحديث مم انتون . ومن تكد 
الحظل ان لا تكون في راس هذا المجوز تمير افكار لا تجلي 
البهجة . حدات لافريتسكي ان غلافيرا! بيتروفنا عضت يدها بنفسها 
قبيل موتها » وبعد أن صمت قليسسلا قال متحسرا : «كل انسان 
باسيدنا العزيز ء مقسموم عليه إن ياكل نقسه» . وحين قفصل 
لافريتسكي عاندا كان الوقت في ساعة متاخرة . استولت عليه الحان 
الامس ٠‏ وتراءت في هرآة نفسه صورة ليزا بكل صفانها الرقيى . 
وناثر عن التغكير في انها تحبه . روصل الى بيته الصغير في 
المديئة مطيئن التفس سبعيدا . 

واول ما بهره عند دخو له الرواق رائحة المطور ألر جيعيية التي 
يكرهها كثيرا . وراى في الرواق نفسه صناديق عالية ؛ وسقائب 
سفر ٠.‏ وبدا له غريبا وجه خادمه الذي هب للقائه . عير العنية 
الى حجرة الجلوسى ٠‏ دون ان يمعن النظر فى ممواجسه ٠6.‏ نهضلت 
من الاريكة لإستقباله سسيدة في نوب حريري اسود هزين باشرطة » 
رائعة مندملا قطنيا الى وجهها الممتقم . وخطت عدة شطوات . واحنت 
راسها اذ الشعر المعتطر المصفف جيدا » وارتمت عل قدميه . 
وفي تلك اللحظة فقط عرفها . كانت هذه السيدة وجته . 

نقطعت انفقاسه في صدره . . . قرهي بثقله متكا على الجدار ٠‏ 


1 
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الت بالفر نسية : 

تيودور ٠‏ لا تطردنى ! 

وطعن صوتها قلبه كالسكين . 

تلن إليها شارد الدهعن ؛ وعم ذلك . كقد لسظ . دون أت 

يدري , أنها ابيضت وانتفخت . 
1 تمودور ! - عقسمت تقول مرسملة بين الحين والآخر نظرات 
بعة اليه , لاوية يحذر اصابعها الجميلة بأظافرها المطلية 
بالرردي تتنيودور ١‏ الا هذتبة ازاءك ء هذثبة ذئبا عميقا . واقول 
كبر من ذلك . اتني مجرعة . ولكن اسبمني حتى التهاية . الثدم 
بذبني . صرت عبنا على نفسي , ولم اعد احتمل وضعي . وكم من 
مرة فكرت بأن الجا اليك ٠‏ ولكن كنت الحاف حنئقك . قررت قطمع 
كل ملة لي بالماضي يقد تك 6ن أهاز ,كثلام "كنت عربضية حدا - 
اضشافقت +١‏ ومررت بدها عل حبيتها , وخدها . - استفدت ملبن 
الشائعة المنتشرة غن هوتي . وهجرت كلل شىء وعهرعت الى هنا 
مرعة لا اتوقف لملا ولا نهارا . ترددت كثيرا في المثول امامك , 
إمام حا مسي الال 111411 لامك انشع عرالمدم > ولكنني تذكرت 
طيبتك الدائية ٠‏ فعزعت إاخيرا على السثر اليك . وعرفت عتواتك في 
مرمكو . صدقني - تابعت تقرل ؛ ناهضة مي الارضني بهدوء : 
جالسة عل حانة مقعد . - كثيرا ها فكرت في المرت . وكان من 
الممكن اجد الفشجاعة في ثنقسي لاققى على حياتي - آم , الحياة 
بالنسية لي الآن عبء. لا يطاق ! ولكن التفكير بابنتي . أدوتشكا , 
اوقفتي عن فعل ذلك . وهي الآن هنا . تنام ف الحجرة المجاورة , 
الطفله المسسكينة ! إلها متعبة . وستراها . أتها . على الاقل .قير 
مذنية ازاءك . أما انا كتعسسة جدا ٠‏ تعيسة جدا ؟ 

هتفت السيدة لافر متسكايا ٠‏ وانهمرت دموعها . 

افاق لافر يتنسكى محل لقسسه اخيرا . رقم ثقله عن الجدار , 
واتجه ثحو الياب . 

قالت زوجته باستماثة ؛: 

ع انت ذاهب ؟ اوه . نا للقسوة ! دون ان تقول لي كلمية 
داحدة . حتى دون أن تتفره بتقريم دواسد . . . هذا الازدراء 
يقتلني . هذه فظاعة ! 

توقف لافريتسكي . ونطق يصوت لا نكاد يسمم ؛ 


ريدن 


ماذا تريدين ان تسمعي مني ؟ 

التقطت كلامه يلهفة : 

- الا شىء 2 لا شىء . انا اعرف ٠‏ ليس لي العق في ان اطاي 
بشىء . لست مجئرنة » صدقتي . انا لا امل . ولا اجرؤ على ان اس 
في غفرانك . اجرق قغط ان اطلب اليك أن تامرني ماذا اقعل ٠‏ واي 
اعيشن ؟ وساتفذ اهرك . كالعيدة , ههما يكن هما الامر . 

رد لافريتسكي بتفس الصوت : 

- ليس في ها آهرك به . انت تعرفين ان كل شىء ييننا قد 
انتهى . . . والآن اكثر من اي وقت عضي . تستطيعيسن ان تعيشي 
اينما بحلو لك . واذا كانت نفقتك قلملة 0. . 

قاطعده قاركارا باقلوفنا : 

- له ملا تقل مثل هذه الكلمات الفظيعة . . . اراف بي ٠‏ على 
الاقل . . . على الاقل هن اجل هذا البلاك . - وبعه أن نطقت بهن 
الكلمات اندئست الى الغرفة الاخرى ٠‏ وعادت في الحال تحمل على 
ذراعيها طفلة صغيرة انيقة اللياس جدا . كانت خصلات شعرما 
الكعاني الطويئة ثازلة عل وحهها المتورد الحلو التقاط يسم © وعللى 
عيتيها السودارين الواسعتين الناحسئين . كانتت تبتسم ٠‏ وتقلص 
عيئيها 2 بنعل النور , وتستند بيدها الصغيرة الممتلنة على رتكبة 
امها . 

تالت فارقارا يافلوفئا , وهي تبمد خصلات الطفلة عن عيئيها , 
وتقبلها بقرة : 

امد ععحد عا عورم رومغم صما اماع ,كمه ,دويق * #متمت الطفلة 
لائشة : 

- 5-0 بتع اأىع'ن) مه 

#وعلريمه'! دنا عفنو كلام ععساك نه اأبقانتء لوزن ممه 

وعمنا لم يعد لآفر يتسكي يحتمل ٠‏ فغمغم : 

- في أبة ميلودراما يرجد مثل هذا المشهد بالضيط ؟ 

وخرج من الحجرة . 


* هذا ايوك يا آدا . ترجيه معي (بالفرتسية في الاسل) . 
"” اذب : هو ابي ؟ (بالفرلسية في الاصل) . 
" ** نسم عايا طفلتي . الست تصسبيته ؟ (يالشرلسسية لي الاسل) ء 


وولسوا 
ين 


وقفت فارفارا بافلوثنا في مكانبا بعضى الرقت » وهزات كنفييا 
قلعلا . ونقلت الطفلة الى الحدرة الاخرى . وخشلعست عتها ثيايها : 
وارقدتها مم نثاولت كتابا , وجلست الى اليصياح ٠‏ وانتفارت 
زهاء ساعة , و بعدها رقدت هي الاخرى في السرين . 

ا 2 

سالتها الخادمة الفرنسية التي استدعتها هن باريس > وهي 
تخلع عثها مسد الردفين 1 

قالت : 

** ©#ااتاكلال رمعاط لظ . لام عليه الكير الشديد . ولكنه 
بقي على طيبته » على ما يبدى لي . اعطيئي الققازين لليل وهيئيني 
للغد فستاني الرمادي العالي الياقة . ثم لا تنسي كقتة لحم الضان 
لإدا . . . حقا يصعب الحصيول عليها هنا . ولكن يجب بِذل الجهد . 

للعفاع هلله عتتاا معيو وى ع ع٠‏ 

الت حوستين ذلك . واطفات الشمعة , 


يان 


قفى لافريتسكي اكش من ساعتين يجرب شوارع المديئة . 
وطافت في ذاكرته الفيلة التي قضاها في ضراحى باريس . وثقفل 
واحدة معتمة بلهاء خبيثة : «انها سية + وهى هئاه عمس باندهاش 
متجدد ابدا . وشعر بأنه تقد ليرا . وخنلقنه صفغراريته . لقد 
الثفت عليه هذه الضربة مباقتة تامة . كيف امكن أن يصدق . في 
مثل هذه السهولة + بثرئرة تلك المقالة السخيفة . بقصاصة ورق ؟ 
دفكر هع نفسه : «طيب ء ها الفرق 2 لو كنت لم اصدق ؟ اذن » 
لها كنت ساعرف ان ليزا تحيئي ٠‏ ولما عرفت هي نفسها بذلك» . 
دلم يستطع ان بيعد عنه صورة زوجته . وصوتها , ونظراتها . . 
ثلعن تقسسه , لمن كل ها في الدنيا . 
0 

" حمسن اويا مدإم ! إبالثرلسية في الاصل) , 

' * حسن غ ابا جوسدين (يالفرنسية في الامل) . 

'*" الحرب هي الحرب (بالقرنسية في الامل) . 


ع 


وقبيل الصباح ذهب الى ليم معذ معد با . ظل وقتا طويلا يطرق الباى 
دون أن يتلقى ردا 5 5 آشر الأعر طبر ف النافدة رأس العجوز 
في غطاء راس بيتي , راسنى حامن منقيض لم بعد يشسيه قط ذلن 
الراس الصارم الموحى ٠‏ والفى كان قيل اربع وعشسرين ساعة ينظر 
الى لافر يتسكىي بسلطان من ذروة عظيته الفنية . 

سال ليم : 

- هاذا تبتشي ؟ انا لا استطيع ان اعزف كل ليلة . تثاولت 

ولكن وجه لافريتسكي كان غريبا » على ما يظهر . ظلل العجوز 
عينيه يكفه : وتممّن في زائره الليلي » وتركه يدخل . 

دخل لافريتسكي الحجرة ٠‏ وائهبد على كرسى . توقف السهوز 
امامة 4 بعدنان لف” حوله طيتي رويه المزواق المهلهل ٠‏ ملكمشسا 

زوستي وصالت . 

قال لافر بتسكي 5 ورفع رأسه ٠.‏ واذا به يضحك ذجاج ضدكة 
لإارادية . 

ظطهرت الدهشية على وجه ليم : ولكن حتى الايتسامة لم تبدر 

. سوى أنه لقف” رويه عل جسده اكثر . 

وتايح لافر يتسكي يقول : 

آهبا . انت لا نمرف . لقد 'نصورت . . . قرات في جريدة 
انها خفارقت الحياة . 


سأل ليم : 

اوه . قرات ذلك قبل وكقت تصير 4 

- نعم 58" 

أوه - كرر العجوز ء ورقم حاجبية عاليا . - بيثيا هي قد 
حاءت ؟ 


- حاءت . وهي الآن عندي . . , انا . . . انا أنسان تعيس 
وشضحك ثانية بسرارة + 
كزر ليم ببدء : 


عاد لافر يتسكي يقرل : 


خريستوفر فيدوريتش + هل تستطيمع آن توصل رسالة 


قصيرة 5 

اها . وهل يمكن ان اعرف لمِنْ ؟ 

لليز!. 

0.1.. تعم 2 نعم + انهم . حسئلال ء ومتى يتيمي أن 
[وصلها ؟ 


- نهدا » في ابكر ساعة همكنة . 
اها يبمكن ارسال كاترين ٠‏ طباحتي . لا . سسأذهب 


وتأنيد تيئي بالرد 5 
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ف ارد 

وتنهد ليم ٠‏ 

نعم 0ه ياصديقي الشاب المسكين , انت , بالضيط ؛ شاب 
تعيس ٠‏ 


كتب لافر يتسكي لليزا بعض الكلمات . ايلفها بوصول زوجته, 
وطلب اليها ان تحمد موعدا للقاء . رانهد على الاريكة العسيقة , 
ورجهه الى الحائط . بيئما استلقى العجوز عل الغراش » وتقلب 
عليه طويلا , ساعلا ٠‏ شاريا جرعات من الشراب المسكن . 

طلح الصياح . ونهشى كلاهما . ونظر احدهما الى الآخر بعيون 
غريبة . في ثلاك اللحظة ود" لافريتسكي لو يقتل نفسه . ليت 
الطباخة كاترين لهما قهوة سسيثة . دقت الساعة الثامنة . قال ليم 
ان موعد درسه عند آل كاليتين هر الساعة العاشرة : ولكئه سسيجد 
ذريعة مقبولة للقدوم ميكرا ٠‏ ولبس قبعته , واتصرف . وانهيد 
لاثر ينسكي على الاريكة الصغيرة هرة اخرى ٠‏ واعتزت ضحكة حزيئة 
في اعماق نفسه هرة اخرى -. رام يقكس كيف طردته زوجته من 
البيت , ويتيثل وضع ليزا » ريغمض عينيه » ويشضسبك يديه وراء 
راسه . واخيرا عاد ليم , وجلب له قصاصة ورق خريشيت عليها 
ليرا بالقلم هذه الكلمات : «لا نستطيم اليوم ان نلتقي . ريما غدا 
مساء . وداعاء . شكر لاقر يتسكي ليم بجفاف وشرود , وذعب الى 

وجد زوجته على ماندة الافطار , وكانت آدا : والعقصيات تغطي 
داسها , تاكل كفتة الفبان مر تدية فستانا ابيض ذا شرائط زرق . 


م 


تهضت فارفارا بافلوقنا حالما دخل لافر يتسكي الغرفة + واختربت 
منه ٠‏ والخضوع باد على وجهها . طلب اليها انل تتبعه الى غرفة 
المكتب ٠‏ واغلق الياب دونها » وجعل يذرع الشرفة حيئة وذهابا . 
جلست كارفارا باكلوقنا . وقد وضعت احدى بدبنها 0 الاخرى 
بعراضع +. وراحت تراقبه يعينيها الجميلتين حتى الآن ٠‏ رم ما 
فيهما من طلاء غفيف 

ظل لافر يتسكي وقتا طويلا عاجرا من بدء الكلام ٠.‏ كان يشعر 
بانه غير متمالك تفسيه ,2 وكان يرى يوضوح ان قارقارا ياقلوقن 
لا تخاف منه البته . ولكنها تتظاهر يانها على وشك ان يلشمى 
عليها . 

واخشيرا قال ثقيل الانفاس ٠‏ صاكا على اسيثاتئه من حين لآخر : 

- اسبعي ٠‏ بامحترمة . لسسنا بحاجة الى أن يتظاه. احدنا امام 
الآاخ . انا لا اصدق بثدمك . وحتى اذا كان صادقا يستحيل على* 
ان اعاشرك واعيش معك . 

زمتتفارفارا بافلوننا شفتيها , وقلّصت عينيها . وفكرت في 
سسرها : ««مذا اشمئزاز »2 بالطيع . انا لسبت ٠‏ بالنسبة له , حتى 


اهراج . 

- مستميل الي م را 7 
انا لا ادري ما الذي جعلك : تقدمين إلى هئا . ربما لم تم ثبق لديك 
فلوس . 


عمست قارفارا ياقلوقنا 

اواء !انت تهينتي . 

- ومهما يكن من شيء - وانت زوجتي ٠‏ للاسف - لا استطيع 
ان اطردك . . . وعبذا ما اقترحه عليك . تستطبعين ٠‏ مند اليرم ' 
اذا ششثت ٠‏ ان تسافري الى لافريكي ٠‏ وتعيشسي هناك . فقيها بيت 
جيد ٠‏ كما تعرفين . وستحصلين على كل حاجتاك ٠‏ قوق الثفقة - ٠‏ 
مل توافقين ؟ 

رفعت فارفارا بافلوفنا منديلا مطررًا الى وسهها . وقالت وشقتاها 
ثر تحسان بعصصبية : 

- لقد قنت لك آتئي ساوائق عل كل شيء تنشاء أن تقعلة 
معي . والآن لا يبقى الا ان اسألك : هل تسممع لي على الاقل ان 
اشكرك علق شهامتك ؟ 


إسرع لاقر يتسكي يقول : 

بدون شكر ٠‏ ارجوك ٠‏ نذلك افضل . - تابم يقول »: وهو 
يقترب من الباب . - اذن + استطيم ان اعتيد . . . 

قالت فارفار! بانلوفنا » وهي تلهضص عن مقعدها احتراما : 

قدا ساكون في لافريكي . ولكن , فيدور ايفانيتش (لم تعد 
تسمية ميودور) ٠‏ .. 

ماذا تشانين ؟ 

- انا اعرف انتي آم استحق عفوك بعهد . ثهل اسستطيم أن 
آمل على الاقل ٠‏ بمرور الزمن .  .‏ 

قاطعها لا فر يتسكي : 

كت ايه . فارفارا رافِلوقئا . انت ادرام ذكمة . كما الي لبيت 
ابله . انا اعرف ان ذلك غير شرورى لك مطلقا . ومم ذلك فقد 
عفوت عنك مئذ زدان . ولكن هوه سحيتة كانت تقصيل بيئذا دائما , 

_- استطيع ان ارضخ قالت فار قار! باتلورئلا غ. واآاحنت 
راسها . - اتا لم انس ذنبي . ولن الدعششى حتى لو عرفت انك 
قرحت يمواني . 

اضافت ذلك بوداعة . مشيرة بإشارة شقيقة من يدها الى عدد 
المجلة الذي نسيه لافر يتسكي على المنضدة . 

ارتعد فيدور ابقائتشىي . كانت المثالة معلسة با لقلم ٠.‏ نظرت 
فارفارا باقلونئنا اليه بمزيد من الضعة . في تلك اللحظة كانت 
مليحة جدا . كان فستانها الباريسي الرمادي بضد برشاقة قامتها 
اللدنة الشبيهة بقامة فتاة في السابعة عشرة » وكان عنقها الناعم 
النحيل ٠‏ المحاط بياقة بيضاء وصدرها المنتظم الانقاس ء ويداها 
العاطلتان عن الحلى والخواتم «بل وكل تكريتها من ششعرها الملمّم ٠‏ 
الى طرف حذانها الذي لا يكاد يبرز كان ينطق بالرشاقة . 

حديه ا لافر يتسكي بنظرة قضلبى + وكانسا يتول لها 
801 | *2 كأنما يهبط بقيضته على صدغها » واتصرق . ربعد 
ساعة كان في طريقه إلى فاسيليفسكويسه ٠‏ وبعد ساعتين امرت 
تارقارا بافلوقنا بان تلستؤجر لها احسن عربة في المديئة ٠‏ ولبست 
قبعة قش بسيطة لها حجاب أاسود . ورداء! متواضما . ووضعت 


* مرحى ؟ (يالفر نسية) . 


ادس 


آدا في عهدة جوستين + وذهبت الى آل كاليتين . ومن الاسئلة المي 
وجهتها آلى الخدم عرفت ان زوجها كان ياتي اليهم كل يرم . 


لبان 


مثلما كان يوم وصول زوجة لافريتستي الى عديلة و.. 
يوما كثيبا له . كان ايضيا يرما ثقيلا على ليزا . ما 'كادت تهيط الى 
الاسغل ٠‏ وتسملم على امها , نى تردد نحت النائذة وقع حرافر 
حصان ٠‏ ورأت 2 بهلم خفي ٠‏ بانشين يدخل يحصائه الى الفئاء , 
فكرت في سرها : «جاء في مثل هذا الوقت المبكر ليحصل على رد 
نهائي» » ولم تكن مخطئة في ذلك . تجرال قليلا في حجرة الجلوس , 
رعرض عليها ان تخرج معه الى الحديقة + وطالبها برد في شان ما 
ينتظره . جمعت ليزا شجاعتها » وايلغته يانها لا تستطيع أن تكون 
زوجته . اصنى اليها حتى اتيت كلاهها » وهو واقف يدير لها 
جنبه , وقد دقع قبعته على جبيئه . سألها بادب ٠‏ »ولك يصوت 
متغير : [هذه كلمتها الآخيرة : وهل بدر مئه ها حملها ثفغير رايها 
هذا التغير ؟ ثمسم ضغط يده على عيثيه ٠‏ وأرسسل ذثقرة قصميرة 
متقطعة » ورفع يده عن وجهه . 

قال بسوت أحوف : 

- لم ارد ان اسيير ثي الطريق المطروق . اردت ان اجد 
لنفسي صديقة يميل اليها قلبي + ولكن ذلك ير ممكن ء كما 
بظهر . توداعا للحلم ! 

وانحنى انحناءة عسقه لليرًا . وعاد الى البيت . 

كانت تأمل أت بقادر عل الفور . ولكنه دخل مكتب ماريا 
دميتر بيفنا » وحلس ممعها زهاء الساعة . وقال لليزا . وهو خارج ١‏ 
د للفصتدز م بعللج نعاأمدجرج عبمب مقس “روك »* وامتطى قرسه » 
وانطلق عن واحجية الممت يعدو بكل قوة فرسه . دخلت ليرا غل 
مار نا دقش نينا : الوسيدتها اتذوق. «الددوع. »تققد | بلقيةا باتمين 
بسوء توفيقه . 


* اميك تد هوك . وداعا الى الإبد (جا لفرئسية في الاصلل) ؛ 


بلق 


لاي شىء قتلتتي ؟ لأي شىء تتلتني ؟ - بهذا الشكل يدات 
إلإارملة المغمومة شكواها . - من تريدين بعد ؟ ولم لا يصلح 
بك زوجا ؟ ضابط عحاشية ! ولا يمجيك 1 في بطر سبررغ 
يستطيم ان يتزوج اية آنسة . وكم كنت آهل ! هل تغير رايك 
فه متذ زمان ؟ معن ابن جاء هذا كله ء لا دخان من ثغمير تار . 
اليس ابن العم ذاك ؟ اوه » عثرت على ناصح ! 

بيئبا هو ء ياعزيزتي - تابعت هاريا دميتر يفنا تقول + - 
شخص محترم تماما , لا يخرج عن اطواره حتى في ساعة الضصيق ! 
وعد بان لا يتركني . أم ء. لا استطيعم أن اتحمل هذا ! أو, 
راسي يتصدع ويكاد يقحتلئىي 1 استدعي يالاشا الي . ستقتلينني » 
ان لم تثرو بي آلى رشدك ١‏ ا: لسمعين ؟ 

وبعد ان نمتتها بالساحدة مرتين او ثُلاثا 2 صرقتها . 

ذعبت ليزا الى غرفتها , ولكنها ها كادت تستر بم من مصارستها 
لبائشين وامها » حتى حلت بها صاعقة اخرى + ومن جبة هي اقل 
ما كانت تتوقع أن ثأنيها الصاعقة مئها . دخلت مارفا تيموفييفنا 
عليها حجر تها وصففت الياب وراءما لي السال . كان وحه العصجوز 
شاحبا ٠‏ وقلنسوتها مائلة » وعيئاها تلممان ٠‏ وششقتاها ويداها 
ترتعشض - ذ'أهلت ليزا ٠‏ نهي لم ثرا قط عمتها الذكية الحصيغة في 
مثل هذه الحال . 

قالت مارفا تيموفييفنا بهمس مرتعش متقطع : 

- راتسع ٠‏ يا محترمة . رائم 1 من ابن تمليءت ذلك , 
يا حيتي . . . اعطيني ماء ء لا اقدر على الكلام . 

قالت ليزا , وهي تقدم قدح الماء لها : 

- اعدئي 2ه يا عمتي , ماذًا بك 9 فانت نفسك لم تكوثي 
تميلين الى يانشسين ؛ على ما اظن . 

اعسدت مارفا تيمو فييغئا القدح : 

- لا اإقدر ان اشرب . ساكسر اسمئاني الاخيرة . ها علاقة 
بانثشين هنا ؟ لمساذا بانشين ؟ ولكن قولي : من" علمك ضرب 
المراعيد في الليائي . ها , يا بلنيئتي ؟ 

شضحيت ليرا . وتابعت مارفا تبموثبيفنا تقول : 

- ارجوك , لا تفكري في الإنكار . شوروتشكاا رأت كل شىء ,2 
راخبرتني . وكنت قد منعتها هن الكلام الزائد ٠‏ نهي لا تكذب . 


ات 


قالت ليزا بعبوت لا كاد يسمم : 

اتا لا انكر 2 يا عمة . 

- اها ا اذن ء يا عزيرزتي . ضربت له موعدا , لذلك العجوز 
الآثم الوديم ؟ 

نح لوج 

سد واكيف 13كد ؟ 

- ثولت الى حجرة الجلوس لآخذ كتايا . وكان في الحديقة 
فتاداني . 

- وذهبت ايه ؟ ثم إنك تحبينه » اليس كذلك ؟ 

ردات ليرا بصسوت خافض : 

أسية . 

- يا للقديسات ! انها تحبه ! - انتزعت القلتسرة من 
رأسها . - تحب رجلا متزوجا ! ها ؟ تحيه ] 

شرعت ليرا تقول : 

- قال لي ... 

- هاذا قال لك ؛ ذلك الفتى اياء ؟ 

- كال ان زوجحه توفيت . 

رسمت هارفا تيموثكييقنا علامة الصليب ٠‏ وهمست 0 

- يرحمها الله . كانت امراة فارغة . عفا الله عما سلف . 
اذن + فقد صار ارملا . ولكنه شاطر ؛ عمل ها ارى . فد زوحة 
لمتقدم الى اغرى . اي شخص وديمح هو ؟ ولكن سياقرل لك , 
با ابئة الاثم : في زماني ٠‏ عندما كنت شسابة ٠»‏ كانت الفتيات بعاقبن 
كثيرا على مثل هذه الشيطنات . لا تزعلي علق" , يا حبيبتى . لا 
بزعل على الحق الا الحمقى . اليوم امرت بأن يلصرفى عني . انا 
احبه . ولكنني لن اقفر له هذا . يعتبر نقسه ارملا ! اعطيني 
شيئا من الماء . اما كونك قد رفضت يانشين ٠»‏ فانت شاطرة . 
ولكن لا تجلسي في الليالي مع تيوس لسك . مع الرجال . ولا 
تحطميئي ٠‏ انا المجرز ! ولا تحسييني اداعب فقط ٠‏ بل واجيد 
العضي ايضنا . . . ارمل ؛ 

واتصرفت مارفا تيموفييفنا 2 وجلست ليزا في ركن , وراحت 
تبكي . احست بالمرارة في قلبهاء فهي لم تستحق عمقل هذه 
الاهانة . لم يجلب الحب لها قرحة . بكت للمرة الثانية عند مساء 


الى 


ببدمس . ما كادت تهل على قلبها تلك العاطفة الجديدة غير المتوقعة 
.عى دعت ثمنا باهضا لها + واتتهست ايدي الآخريئن يفظاظة سرها 
لضيو ! شعرت بالخعهل والمرارة والألم 5 ولكن لم براودها شك 
ويا فزع . وصار لافريتسكي اكثر عزية لديها . ظلت تتردخ » 
عمى فهمت بنفسها . ولكنها ثم تعد قادرة عل التردد . بعد ذلك 
اللقاء ٠‏ بعد تلك القيلة . عرفت أنها تحب - احبت باخلاص ٠‏ وعن 
عد ؛. وتعلقت بشدة , ولطول العمر - ولم تخف تقريها . وشعرت 
بأن هذه العلاقة لن تفصم بالقوة , 


فى 


اضشطريت هاريا دميتر بيغنا كثيرا حين ابلغرها يوصول نارفارا 
بالوقتا لاثر يتسكايا . بل لم تعرف هل نستقبلها آم لا . ققد كانت 
تخاف ان تهين فيدور ايفانيتقى . واخيسرا تغلب جائب الفضول 
فمها . فكرت : «وليكن + نهى قريية ايضيما»؛ وجلسيت عل مقعد 
وثيراء وقالت : «لتدخل !» . ومضت بيقع لحظات . ولتم 
الباب . واقتربت قارفارا بافلوفنا من ماريا دهيتربيغنا بسرعة , 
ويخطى لا تكاكد تسمم + ودون ان تدعها تنهضص. راكمت أو كادث 
امام ركيتيها . 

- شكرا جزيلا » يا عمة - قالت بالروسية بصوت عاطفي 
عادى' . - شكرا جزيلا . لم اكن امل في مثل هذا التلطف من 
حانبك . انت طيبة : كالبلاك . 

وبعد أن نطقت بهذه الكلمات اختطفت احدى يدي ماريا 
دميثر بيفنا فجأة 2 وضغطت عليها قليلا في قفازيها القترتسيين 
البنفسجيين القاتحين . ورفعتها بتذلل الى شفتيها الورديتين 
السمثلئتين . ذهلت ماريا دممترييفنا تماها + حين رات مثل هذه 
المراة الجميلة الغاتنة المليس تكاد تركم على قدميها . ولمع ترف 
كيف تتصرف . كانت تريد إن تسحب يدما مثها + وتحب أن 
“جلسها 2 وتقول لها شميئا ودودا . دانتهى بها الاس ان رنعت 
جسسها قليلا . وقبلت فارفارا يافلوفنا من جبيتها الاملس العاطر . 
راسترحت فارفارا! بافلوننا كليا من هذه القبلة , 


6 ؟ 


قالت ماريا دميتر بيقتا : 
ب فرسيا .كنانزازوة اا بالطايم لم اكن اتصور دعل 
العموم » انا ٠‏ طبعا . هسرورة لرؤيتك . انت تفهمين ٠‏ يا غزيزتي , 
ليس لي أن اكون كما ييئنك وبين زوك . . . 
قاطمتها فارقار١‏ بافلوقنا : 
عه زوجي محى في كل شىء . وانا وعدي المذنية 4 
قالت ماريا دميشر بيفنا : 
- هذم مشاعصر محمودة حدا . جدا . عل وصلت هنذ زمان > 
هل رايته ؟ ولكن اجلسي » ارحوك . 
اجابت فارقار! بافلوفنا » وهي تجلس بخضوع : 
- جنئت بوم امس . ورايت فيدور ايفائيتش ٠‏ وتحدثت ممه , 
اها ! طيب » وكيف تضرف ؟ 
مضت خارفارا باقلوكئنا تقول : 
كلت الخحشى أن يثين وصولي المفاجى' غيظه . ولكنه السم 
تحز متي من وعود»ا.. 
غيغمت ماريا دميتربيفتا 7 
ايعلي اء لم . . . نعم 2 تعياء افهم . انه غليظ قليلا في 
متلهره خقل , ولكله رخيقل القلب . 
- لمع يسامحتىي فيدور ايفانيتش . ولم يرد ان يصغي الى 
كلاهي حتى النهاية . . . ولكنه كان كثير الطليبة » حتى أثهة عين 
لي لافر يكي ممكا نا لإقامني . 
اها ! ضمعة رائعة ! 
- وساتوجه قدا اليها نزولا عند رقبته . ولكثني وجدت من 
- تشكراني الجزيلة لك , يا عزيرتي . لا يئيشسي تسيان 
الاقارب ابدا . هل تدرين انني متدهشة من حسين كلامك بالروسية؟ 
بكترا ف ال ليا 3 
تنهدت خارغارا باخلوفنا . 
- قضيت فترة طويلة جدا في الخارج » يا ماريا دميتربيفنا » 


* هذا مدهشش [بالغرئسية في الاصسل) . 


احلن 


يا اتفيتنا ٠‏ حسيئا ٠0‏ هذا اخضل ثىء . وهم ذلك لم يتوقفك 
يدور يفا بيتش مطلقا . . . لم 7 كلقي بتجر بتي : الشتكو علقاهم ا 
سمو * . آه ١‏ أرهئي + من فلك ٠‏ ما هذه الطرحة الجميلة التى 
تر تديتها ؟ 

هل اعجبتك ؟ - قالت فارفارا يافلوفتا ٠‏ وخلعتها عن 
يتفها بسرعة . - انها بسيطة حجدا من عدام بردرا , 

- واضم من النظرة الاولى اتها من هدام بودرا . . . بديعة 
وتم عن ذوق ! انا وائقة هن انك حجليت معك الشثير من 
الاضشباء المدمهشة . يودى لو ارلها , 

-اكل زبنتي في خدمتك »2 إبا عمتي الكريمة . اذا سمحت » 
ساعرضى بعض الاشياء لوصيفتك الخاصة . معي غادمة من باريس , 
خياطة مدعشة . 

ب انت طيبة جدا » ياعزيزتي + ولكنني خجلة » حا . 

شجلة + -س كررت فارقار! بافلوتنا بعتاب . - اذا تر يدي' 
ان تسعديتي ٠‏ تصرفي معى . كيلك لك . 


** عاللنتوقطك كعان ونان15 . نم لماذا لا تخلعين قبستك 
وقفازيك ؟ 

- كيف ؟ هل تنآذنين لي ؟ 

سبالت فارفاراآا بافلو فنا . وطرت ذراعيها قليلا . رثانها قد 

- بالطبح . فانت ستحتاولين طعام الغداء علدنا . وآمل 
ان ٠ ٠‏ . ان اعرفك بإبنتي . - واضطربت ماريا دميترييفئا قليلا , 
وخكرت هم نفسها . م «اوه | تماديت اكثر هن اللازم !» - انها 
اليرم مترعكة . 

*** عإزنانن ونهنز ,60 . ها اطييك ! 

عنفت تارغارا باقلوفنا بدلك » ورئعت المنديل الى عيثيها . 

اعلن الشادم القوزاقي وصول غبد يو نوفسكي ٠‏ ودخل هذا 
بي د 

" الوطن قبل كل شميء (بالقرنسية في الاصل) . 

" " انت فاتنة (بالفرتسية في الاصل) . 
دن أوه ؛ ياهمتي (يالغرلسية في الاصل) . 


لدلنا 


المهدار العجوز هموزعا الاتحناءات ٠‏ والتكشميرات ٠‏ قدمت ماربا 
دهيتر بيقنا ضيفتها اليه . صعق في البداية . ولكن قارفارا يافلونن 
جاراتله يغئج واحترام حتى احميراث اذاه ٠,‏ وتقطيرت الاختلاقان 
والاقاويل عن شفتيه احلى من الشهد . اصشت فارفارا ياقلرف | 
اليه 2 وراعت تيتسم بتحفظ ٠‏ وتنجرف في الحديث شيئا فشينا . 
فتحدنت بتواضم عن باريس ؛ وعن رحلاتها » وعن بادن > وانتزعتن 
الضحكة من ماريا دميترييفنا مرتين او ثلاثا » وفي كل هرة كانت 
تزفر قليلا وكائما تفرع نفسها في ذمنها على هذا المرح في غير 
هحله . واخنت اذنا بان تأنى بادا . وخلعت التقازين وكشنت ع 
بديها البضتين المغسولتين صابرن * ملسسيع ذا 3 ع ويداأت 
توضصح بهما طريقة حديثة لتزيين الفساتين بشراشيب وكشكشيات 
ومخرمات ووعدت يان تجلب زجاجة عطر اتجليزي جديد 
ون 3م111 * +ء وسرت “الطقلسة ع سين قيلت ماريا 
دميتر بيفنا ان ماخذها تهدية . ويكيت ٠‏ حين تذكرت الشعور الذي 
هرزاها حين سسبعت الأجراس الروسية لاول هرة . وقالت : 
«نفذت الى قلبي عميقك . 
دي هده اللحلة دخلت ليرا ٠‏ 

الصسباح ٠‏ منذ اللحلة التي قرأت خيها رسالته التصيرة ٠‏ وقد 
تحمدت من الفزم . كانتت تترجس بآأتها ستراها . وقررث آن الا 
تتحاشاها عقابا لآمالها الاجرامية + كما وصفتها . هرز”ها الانقلاب 
في مصيرها عن الاساس . وخلال ساعتين من الزمن تلحل وجيها , 
ولكنها لم تذرف دموعا . قالت لنفسها : «هذا ما استحقه |» كابثة 
قُِ نفسها بمشقة وانفعال سورات حتق هريرة رو”عتها. وقالت 
لنفسها ٠‏ حالما علمت بمجىء لافريتسكاهي! : «طيب . يحب أن 
اذهب !» وذهيت . . . وقفت طويلا آمام باب سجرة الجلوس ٠»‏ 
قبل أن تقرر فتحها » وني ذهنها : «انا هذنية ازاسما» , وتخطت 
العتية » واجيرت نفسها على ان تنظر اليها ٠‏ واحبرت نفسها عل 
الايتسام . اقبلت فارنارا بافلوقتا للتائها ٠‏ حالما راتها + وانحنت 


. نوع من قالسا بون القرنسي الغالي ٠‏ اليعرب ٠.‏ 
* * عطر الملكة فكتوريا ١بائقرنيية‏ في الاملا ٠.‏ 


مام 


لها انحناءة شغيفة 2 ولكن باحترام ,» عبل آية حال . وقالت يصوت 
,تعطق : “اسمحي لي بأن أقدم تفسي , تلطتنت امك كثيرا مهي . 
00 امل آن تكوني انت اتضنا . . . طبية» وحين نطقت فار فارا 
راقلوقتا بالكلمة الاخيرة احست ليزا بالاشمشرزاز هن التعبير الذي 
ارتسم على وجهها عند ذاك + ومن ابتسامتها الماكرة ٠‏ ومن نظرتها 
الباردة والناعمة في نفس الوقت + ومن حركة يديها وكتفيها ٠‏ ومن 
توابها الفسيه ٠‏ ومن كل كيائها . حي انزيا لم مستطلم ان ترد محثيها 
يشيء ٠‏ واجبرت تفسسها على ان تمد اليها يدها . وقالث فار قارا 
بائلوفتا في سرها وهي تضغط يفقرة على اصابيم ليزا الجامدة : 
«ان عبذه السيدة 'نزدريني» + والتقتت الى ماريا دميترييفنا ٠‏ وقالت 
بصوت خشافض : د اعنم تعتائل مه ماك عادلذة . » . توردت ليرا 
قليلا , فقد خيل اليها انها تسمع في هذه الجملة سخرية وتكدرا . 
ولكنها قررت ان لا نتجرف مع انطباعها هذا : وجلست عثد الثافلة 
الى طرة التطرين . وحتى بعد ذلك لم تتركها فارفارا بائلونتا في 
سكيئة . تقدمت هنها واخذت تمتدح ذوقها , وفلها . . . دق قلب 
ليرا بقوة وال وما كادت تسيطر على تفسها . وتظلل في مكائها , 
فقد تصورت ان فارخارا باقلونما تعرف كل شي * / وتهزا يهأ 
بانتصار خفي . ومن حسن حظ ليزا ان غيديونو فسكي شرع ,يتكلم 
مع فارقار!1 يافلوفتا ٠,‏ وصرف انتباهها . انكبت ليرا على طرة 
التطريز ؛ وراحت تراقبها خلسة . كانت تفكر «هذه المرأة كان 
هو يحيها» . ولكنها طردت من ذعتيل! على الفور التغكير في 
لافر يتسكي . فقد كانت تخشى ان تفقد سيطرتها على نفسها . شعرت 
بأن رأسسها يدور قليلا . شرعت هاريا دميتربيفنا تتحدث عن 
الموسيقي : 

ع سسمعت 2 يا غزبزتي », انك عازفة مدهلة . 

قالت فارفارا ياقلوفنا . وهي انجلس عل البيانى ورا : 

- لم اعزف منذ زمان - ومررت اصابعها على المفاتيح بخقة , 
وثالت : - هل تامرين ان اعزف ؟ 

- اعملي معروقا , 


" ولكتها لذيدذة (بالغرنسية في الاآمل) ,. 
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عزفت فارقارا بافلوفنا دراسة هيرتس (14) الياهرة الصعيسة 
ببراعة . واظهرت الكثير عن الاقتدار والخقة . 

- سميلقيدا ! 

فاكنت ماريا دميتر يمقنا : 

- شميء خارق ! طيب + با قارفارا باقلوفتا » اعترف - قالت 
وقد سسمتها باسمها لاول هرة . - بأنك ادهشتئي . على الاقل 
لو قدامت حفلة موسيقية . يوجد عندنا هنا موسيقي ٠‏ عجوز » من 
الالمان ٠‏ حمر بسب الاطوار ٠‏ متعلم جدآا ٠‏ وهو يعطي دروسسا لليزا : 
سيجن يك جثونا . 

وليزافيتا ميخايلوفنا موسيقية ايضا ؟ 

سات خارفارا بافلوفنا مديرة رأسبها الى ليرا قليلا . 

نعم ء ان عرّفها لا يأس به . وهي تحب الموسبيقي ولكن ما 
هذا بالقياس اليك ؟ مير ان هناك شاب آخر عندنا هو من" ينبني 
ان تتعرتي عليه . إنه قنان في روحه » ويؤلف يشكل رائع . مر 
وحده يستطيم ان يقيبك كليا . 

قالت فارفار١‏ باملوفنا : 

اشاب ؟ من" هو 5 ربما احد الفقرا؟ 

- لا ء هن قفضيلك ؛ انه القارسن الاول ممندنا ٠‏ وليس عتدنا 
فقط ٠‏ بل وقي يطرسبورغ . ضابط حاشسية ٠‏ ويستقبل في أحسسن 
المجتبعات . ريما سيعت عنه . يدعي فلاديمير نيقولايتش. بانشين . 
ومو عنا في مهمة حكومية . . مميصير وزيراا ء غل ها اعتقد . 

وكئان ابضيا ؟ 

- فتان في روحه ٠‏ واريحي كبير . ستريئته . طوال هذه 
الفترة كان يتردد علينا غاليا . وقد دعوته الى اعسية اليوم . وآأمل 


ف 


انه سنياتي . 
اضافت ماريا دميترييفنالس الجملة الأخيرة بزفرة خصيرة ٠‏ 


وابتسامة موارية مريرة . 
وفهبت ليرا عذه الايتسامة + ولكنها كانت مشضولة عتها . 
وقالت كارفارا افلو فنا مغيرة ليستها : 
6 وشاب ؟ 


6 


فى الثامتة والعشر بين , محطوظ بأحسن محينا . عصبعز دنا 
ون رمعم #مااتدمينا * محل ها اعتقد ,. 

قال قيديو نوفشكي : 

-. يمكن التول انه شاب لموذجي . 

ونحاة اخنت قارفارا بافلوفنا تعزف «قالس» صاغيا لششتراوسس . 
تدى' بلحن قوي سريع جعل غيديونوفسكي يجفل 2 وقفي منتصف 
الفالس انتقلت فجاة الى لحن حزين وانتهت بلشم منغرد من 
«الوتشسياك» (ه5) : معصر وءظ +٠‏ وقد صوارت بذلك ان الموسيقى 
المرحة لا تتاسيب وضيعها . وتائرت مار يا دميتر ييفنا كثير | بتخم 
«لوتسيا» بالتركيز على النبرات العاطفية ٠‏ 

قالت لغيديو نوفسكي بصوث خاقض : 

57 اي نفس ! 

كرر نميدييو نو فسمائي ؛ 

- سيلقيدا ! - ورقع بعرم الى السنياء . 

حنفت ساعة الفداء . تززالت مارفا تموفييفنا من فوى ححمن كان 
الحساء عل المائدة . عاملت فارخار! بافلوقفئا يجفاف شديد . كانت 
تحب عق اسثلتها باقتضاب . ولا تلظر اليها . وسرعان ما أدركت 
فارفارا باغلوقئا بنفسها أن هذه العجوز لا يمكن الحصول متها تمل 
ذالمة . فكفّت عن الحديث ممها , ومن حانب آخر ازدادت ماريا 
دديتر بيفنا المطفا مم ضيفتها . نقد اغضصبتها حقاء العبة . وعمل اية 
حال لم تصرف مارفا 'نيبوفييفنا نظراتها عن فارفارا بانلوفنا وحدها, 
بل وعن ليزا ايضيا ء رغم ان عيئيها ظلتا لامعثين . جلست 
متحجرة ٠‏ صقراء كلية ,» شاحبة + مزمومة الششفتين . ولم تاكل 
شينا . ويدت ليزا هادلة ٠‏ وهذا حق ١‏ فقد كانت ثفسيها اكتر 
سكيئة . ران عليها سمود قريب ٠‏ سسبود المدان . ولم تتحدث 
غارقارا بافلوذنا كثيرا شلال الغداء . كان الخوفق عاودها من 
جديد , وشاحت في وحههيالا مسحة السوداوية البتواضعة . 
وغيديو نوفسكي وحده كان يرمتب الحديث بحكاياته ٠‏ رغم انه كان 
ينظر الى مارفا تييوثبيقنا من حين لآخر بتخوف > ويحيمم منظفا 
0 

* شاب ممتاز (بالقرئسبية في الاصل] . 

* * بعد ذلك في الحال . . . (بالايطالية في الأصل!| , 


لين 


متحرقة . وكانت التحنحة تعتاده , كلما تهيا ليكذب يا بوره 
ماو بة 0 لعبة الورق «برفيرانس» 000 لنت ماريا 


دممد بيفنا كثيراء فى اننا تاثرت ٠‏ وفكرت قِ سرها : دعل العموم , 
لايق ان فيدور ابفاتئيتشى احمق كبير . فهر لم يستطم ان تغهم متسل 
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جلست تلعب الورق معها وهع غيديوتوفسكي ٠‏ بيئما اخذت 
مارنا تمموقيفنا ليرا الى حسرتها في الطايق الأعلى ٠‏ بعد أن قالت 
ان وجهها مريم ؛ فلا بد أن رأسيها بوجمها . 

- نعم , عندها صداع فظيم - قالت ماريا دميتربيفقنا., 
مخاطبة فارفارا بافلوفنا . وقلتبت عيتيها . - وائا ايضا تحدث 
لي مثل هذه الحالات . 

قالت قارفارا يافلوفتا : تصوري ! 

دخلت ليرا حجرة عمتهاء وانهدت على مقمعد هن الارهاقل . 
حدقت مارفا تمموقميفنا فيها طويلا . وبصمت ؛ ثم رائصت إمامهيا 
وبدات تقبل يديها بالتئاوب ‏ وبصت ايا مالت ليرا الى الامام , 
واحمرات , وبكت ؛ ولكنها لم تلنهض عارفا تسموفييفنا. ولم تنترْع 
يديها: فقد شعرت باله لا يحق لهاان تنترعهما. لا يحق لها ان 
تحول دون ان تعبر العجوز عن تأسفهاء عن مشساركتها العاطفية , 
0 لها بوم امسن » ومارفا تمموقبيقنا نا لع 
تقدر ان تثال شيعها من تقبيل تينك اليديئ السسكينتين الشاحيتين 
العاجز تين ء فانهمرت الدموع الصامتة هن ععينيها وعيني ليزا » بيتبا 
كان القط ماتروس يموء قرب خيوط الحيائة على مقعد عريضء 
ولهيب المصباح الطويل ينوس. ويهتن امام الايقونة ؛ وي الغرقفه 
المجاورة وراء الباب كانت ناسنتامسيا كار بوقنا تقف 2 وتمسح انفنا 
عينيها خلسة بمنديل جيب فكوار . 


0 
وفي غضون ذلك كانت لعبة «البر يفرانس» تحري في الاسقل ٠‏ 


ريحت عاريا دميتر بيقنا ٠‏ ورات مزاجها . دحل رجل واعلن محي؟ 
باتشمين . 


ارقمت هاريا دميتر ييفئا الارراق ٠»‏ وارتخت عمل المقعد . نظرث 
فارخار| باقلوقنا لها يابتسامة قيها سسغطرية ه ثم وجهت يصرها الى 
لباب - وظهر بانشسيئ في سمترة فراك سوداء ٠‏ ذات ياقة عالية من 
الطراز الاتجليزي دؤررة إلى الاعل . وكان وسهه الساكن المحلوق 
اجوء يبدو وكانه يتول : “كان صعبا على" أن اقبل الدعرة ٠‏ ولكنني 
حنت + ألما تين" . 

متغت ماريا دميثر ييفنا : 

- عحيب ؛ تقلاديمير . كنت من قبل تدخل دون اعلان ؛ 

رد بائشين على ماريا دميترييفنا ينظرة فقط ٠‏ وانحنى اليها 
يادب , ولكنه لم يتناول يدها . قدءحه الى فارفارا باقلوقئا . تراجم 
خطرة وانحنى لها باأدب ايضا » ولكن بمسحة من الرشاقة 
والاحترام ٠‏ وجلس قرب طاولة اللعب . انتهت لعبة «البريفرانس» 
بعد قليل . استفسر يانسين عن ليزافيتا هيخايلوفنا » ولما عرف 
الها متوعكة قليلا . اعلن نحن اسفه ثم راح يتحدث مم قارقارا 
بافلوفنا وازنا وناحتا كل كلمة بديلوماسية + مصغيا باحترام الى 
اجوبتها حتى النهاية . ولكن عظمة لهجته الد بلوماسية لم تؤئر في 
فارفارا باخلوقئا . ولم تنتقل اليها ٠‏ بل على المكس ٠‏ راحت تنش 
الى روحهه في اهتمام مرحم ء و تتكلم يلا كلفة . وداج متخراصا 
الرقيقان يختلجان ٠‏ وكأنما من فعل ضحكة مكتومة . اغذت ماريا 
دميتربيقنا تطري مومبتها . احلى بانشين راسه باحترام خدر ما 
سمحت له الياقة ٠‏ واعلن : :دانه كان واثقا من ذلك عسيقاك » وسياق 
باقلوقنا عينيها المخمليتين . وقالت بصوت غافضى : «طيعا ء فانت 
ختان ايضما :اهمع صداة » » . ثم اضافت يصوت اكثر شفوتا : 
«امعدهءلاء *" واومات برأسها تحو البياتو . وغيئرت كلمة 
< امعرو ةا الفالتة كل مظهر بانشين »2 وكاتيما بفعل قوة سلحرية . 
انتقت سيماء العظمة , فراح ييتسم 2ه وسرت الحيوية فيه . فك 
ازرار سترته ٠‏ وتيع فارقار! يافلوفئا تحو البيانو ., وهو يردد : 
"أي فنان انا . إوآه | انت , حسيما سمعت ٠‏ قناتة اصيلة !» 
ا 

" متاخ (بالقرئسية لي الاسل) . 

* * تقدم ! (بالفرتسية في الاسصل) . 


ونين 


عتفت ماريا دميتر سقئنا : 

- اجفليه يغلي رومانسش ‏ 

قالت فاركار! بافلوفتا . وعهى ترمثه بلطلرة سريعة وضماءة , 

انت نغتي ؟ اجلس . 

صار باشيين يمتذر . 

كررت تارقارا باتلوفنا ٠‏ وقد دقّت عل ظهر المتعد باصرار . 

5 اعلين:. 

جلي ٠.‏ وتتحتح . ومطلى ياقتهه ونحتى رومانسه . قال 
فارفار! بافلوفتا : 

- علقصمصهطن) ٠‏ . فغناؤك رائمع . - وكررت , > عجن حادب 
عالراذ يرل * * , 

دارت حول البيانو ٠»‏ ووقفقت مقابل يالشيئ تيامسا . اماد 
الروفانس >2 معطيا لصوثه رعشضة ميلوحرامية . ثفرسيت فارغارا 
بافلرفنا فيه وعي تنستند بمرفقها على الييانو , محتفظة بيديها فى 
مستوى شقتيها . وانتهى بانكشين من القناء . 

قالت بثقة الخبير الهادثة : 

د 106 عا تسعفاء بامشحصطة > > + قل الى هل كتبت شينلا 
لصوت نسمائي ذل تج مسجم 5 

قال باتسين : 

- انا لا اكتب شيثا تقريبسا . امارسى ذلك بين خترة عمل 
واخرى . احقا انك انفئين ؟ 

3-3 اغني . 

- اوه ! غملينا شيئا . - قالت ماربا دمستر بيفئا . 

نحت فارقارا باقلوفتا شمرها بيدها عن وحنتيها المحير تين : 
وهزنات رآسسها ء 

وقالت مشاطبة بانشين ؛ 


* ساحر ١بالفرلسية‏ في الآصلا. 
*" ان لك اسلوبا (بالقرتية في الامل) ء. 
عوة سار 6 فكرة ساحرة (يالفرنسية قي الامل) . 
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بجب أن يلتحم صوتان!ا . قن" الثنائي . هل تعرىف 
مانم صم5 أو «صصعى هل قء ها أو كصضصآ تعردهارا جا ص14 » ؟ 

اجاب بانشسين : 

بت قِ ذات هرة غليت #هداا دعدحاط إنا وعاآذ » ولكن من زمان . 
ويسيث ١‏ 

لا باس , سللتدرب عليها بصرت واطى" - اتراكني اعزف . 

جلست فارقارا باقلوقئا الى البيانو . ووكف باتشين قر بها . 
نمنثيا نتائيا صوت واطئ" : بيئيا كانت قارثارا بافلوقئا تصالح 
له عدة هرات ١‏ ثم غنيا بصوت عال . قم كررا هرتين 12812ا3 
.ب .تا دعيدتنا + فقهد صوت فارثارا باقلوثنا طراوته ٠‏ ولكنها 
سيطرت عليه بمهارة شديدة . في البداية تخواف بانشين » ونشن 
قليلا ٠‏ ثم اخده الحماس ٠‏ وعل الرعم من ان تمناءم كان مشيوبا 
بالاخطاد ٠‏ آلا انه كان بحرك كتفيه .2 ويهتن يكل جسمه ء ويرخم 
ذراعه من حين لآخر . مثل مغن سحقيقي . عزفت فارفارا ياقلوفثا 
قطعتين اد ثلاثا من تأليف #البورغ ؛ و“ترنمث» في علج بلغم ملغرد 
فرئسي . ولم تعد ماريا دميترييفنا تعرف كيف تقصح عن رضاها . 
ارادت عدة هرات ان تستدعى ليرا . كما ان لنحيديونوفسكي لم 
يجد الكلمات الوافية بالغرض ٠١‏ فهز رأسسه ٠‏ ولكنه تثاءب غبأة , 
ودون توقمع . الا انه لحى ان يغطي به بيده قبل نوات الاوان . 
ولم نقت هده التثاؤية عن ملاحظة فارفارا بافلوفنا . أدارت ظهرها 
الى البيائر فحاء » رغمغيت « * * قب عسسددمء عدوكيسى عل ععععم فلنة_ثر» 
رطرت قراعيها  .‏ <خمنانادنات عك #عدعد ,ثن(9» ل كرر باتشمين يفرح 
ودخل معها في حديث نشيط خفيف باللغة الفرنسية. وفكرت ماريا 
دممعر بمقفشا رمي ممح اثلاههم السراوغ المتهافت «متلما قْ احسسن 
الصالونات الباريسية ثماما» . وششيعر بانشين بارتياح تام . تالقت 
عيناء » فصار يبتسم . في البداية أخذ يمرر يده على وجهه , ويقطتب 
حاجبية , وتتقطم ائفاسية حين ثلثقى نأظر1اته ينظرات ماريا 
دهيتربيقنا . ولكئه ٠‏ نيما بعد نسيها كليا » واتغسر في لذة حديث 
تك 

وآتما جيرآن ...يم 4 وهائي يدك . . .هن 2 واتنطرئى الى اليدن 
الشاحب . . ., (يالايطالة في الأاصل) . 
5 فى «وسيقى ١بالفرنيةٌ‏ في الاصل» , 
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كاضى ها بين القن وحديث الصالونات . واظهرت ذارثارا بافلوت 
نفسها كفيلسونة كبيرة ٠‏ فكان لديها لكل شىء جواب جاه , ولم 
نفف هترددة في أي شيء + ولا متشمككة في شىء . وكان يبدو انها 
تمالبا ما كانت تتحادث كثيرا هم اذكياء الناس من مختلف الاصتاق , 
وكانت كل افكارها ومشاعرها تدور حول باريس . ساق باتشين 
الحديث عن الادب ٠‏ وتبين انها مثله لم تقرأ غير الكتب الفرئسمية , 
كانت جورم ساند تحنقها + وكانت تحترم بلزاك . رقم انه يتعبها , 
وكانت تجد في سيو وسكريب عليمين عظيمين في النقس الاتسالية , 
وكانت تعيد دوما وقيوال . دفي قرارة تقسها كانت تقضل بول دو 
كوك عليهم جميعا ٠‏ ولكنها ٠‏ من الطبيعي ٠‏ لم تعمد حتى الى الاشارة 
الى اسمه (إ5) . وخلاصة القول انها لم نكن تهتم كثيرا بالادب . 
وقد تحائت ببراعة كبيرة كل ما من شياأنه , ولو من يعيد ء أن 
يشير الى وضعها . ولم يرد ذكر للحب قي اقوالها . بل على العكس 
كانت تنظر إلى الانجراف في العواطف بصرامة وكخيبة اسل واذلال . 
عارضها بانضين . ولم تتفق هى مسه . . . ولكن الغريب في الامر 
انها في الوقت الذي :نطق فيه بكلمات الادانة » الصارءة في الغالب , 
كانت نيرات صوتها رقيقة حلونا . كانت محيناها ثنطق ٠‏ ولكن 
يصعب عل البرء ان يعرف بالضيط ماذا كانت تنطق به ٠آم‏ يكن 
صارما ولا واضحا . بل كان حلوا . حاول باتشين أن يقهم المغزى 
الخفي لما تقوله عيناها ؛ بل حاول أن يتكلم بعيثيه ايضيا ٠‏ ولكله 
شعر بأنه لم يوفقق بشىء في هذا ٠‏ وادرك ان ثارثارا يافلوقفا 
باعتبارها لبوة حقيقية من ارج الحدود تقف اعلى منه , ولهدذًا لم 
يكن مسيطرا على نقسه تماما . وكانت قارفارا بافلوثنا قد تعردت 
ان المس م مدد نيا #عيعا خفيقا اثثاء الحدريث ممك ع وكاتت هده 
المسات الخاطقة تثير بالشسين كثيرا . كيا كانت تيلك البقدرة ان 
تتالف هم اي انسان بسهولة ٠‏ وقيل ان تيضى ساعتان . حتى بدا 
لبانشين أنه بعرقها مئذ امد طويل . أما ليزا ء التي اسبها على اية 
حال ٠‏ والتي طلب يدها يوم اأمس ١‏ فقد اختفت © وكائهها خلف 
ضصباب . قندم الاي ٠‏ وصار الحديث اكثر نيسسّطا . دقت ماريأ 
دميترييفثا الجرسس للخادم الفتى , وامرت بأن يِبِلسمْ ليزا بأن 
تنزل الى الاسفل ٠‏ اذا كان صداعها قد خف . وعندما سسمم بانشين 


انين 


ليزا انطلق يتحدت عن التضحية بالتفس . وعن أيهما اقدر 
على التشحية الرجل ام المراة . والتعلت ماريا دميتر ييفنتا عل 
الغور . واخذت تؤكد إن البرأة اقدر ٠‏ وقالت الها نستطيع أن 
تبرهن على ذلك بكلمسن . وتشربكت , واتتهت الى مقار ته بعوزها 
الكثير من التوفيق . تناولت قارفارا بافلوفنا كراسية النوطات , 
واخفت تصف وحهها بها . واتحنت نحو يائشين + وقالت يصيرت 
حافت ٠+‏ وعي انقضم بسكويته + والابتسامة الهادئة تصيع على شفتيها 
وفي نظر تيا < عصندل عصصمنا ه[ بعدلسعت ذا غامعتها خم مكدر ع!01ئ1 + ع . 

بانشين قليلا 2 وأدهشته حراة قارفارا ياقلوفنا 2 ولكته لم 
يدرك مقدار 5 بتطوي عليه هذا البرح اليقاجي' سن اذدراء له نقفسيه . 
و نسي حنان هاربا دميترييفنا واخلاصها ء تسبي وجبات العداء التي 
تناولها عندها , والتقرد الي اقخرضته ٠‏ فقال (التعيس هذا) بنفس 
الايتسامة ٠‏ وبلفس لسوت : *" وز وعزرا مومس » ليس 
د ءانا وتمت عل» بل «دصوعط كامنج"ل+ 

القت خارفار! بافلوفنا عليه نظرة ودبة ونهضصتاا ام ودخلت 
ليزا . عبتا حاولت مارنًا تيموفييقنا ان تبقيها ١‏ الا اتها عزمت ان 
تخوض التصربة حثى الثهاية . سارت غارقارا بافلوغنا للقائها 
ومعها بانشسين الذي ظهرت على ورحهه سميماء الدبلوماسي السابقة . 


سال ليرا : 
كيف صحتك ؟ 
إسابت : 


- الآن احسن ٠١‏ شلكرا . 

عزفنا شميئا هن الموسيقى هناء ومن المؤسف انك لم تسمعي 
فارثارا باتلوفئا . غناوها رائم , * * " #استصصعدمعء علوتكيم رع + 

تردد صوت ماريا دميتربيفنا : 

تعالي الى حرتا ع * * ء * مرغفط جد ء 

اقبلت فارفارآ بافلوفنا عليها في الحال ٠‏ طاتعة كالطفل , 


" هدء السيدة الطيبة لم لخترع الارود 7١‏ االمرنية في الاصسل) . 
** تسم ١‏ على ها اظن (بالغرادسية في الاسلا . 
**" كقئانة حقيقية (بالفرنسية في الاصلا . 
**؟ مزيزتي (بالقرنسية في الاصل) 
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وجلسيت عل مقمد صغير عند قدميها . وكائنت فاريا دميتر يفنا 
تريد , في دعوتها هذه , ان تيقي ابنتها وبائشين لوحدهما . ولو 
للحظة قصيرة ٠‏ فهي ما تزال تامل في سرها بان تراجم ابنتهيسا 
نفسها . بالاضافة الى ان فكرة خطرت في بالها ارادت أن تقصح عنها 
في الحال . 
همست لقارقارا باقلوقئا : 

هيل تعرفين انتي اريد ان احاول مصالحتك مع زوجك . انا 
لا اضمن التجاح ولكني سأحاول . انه . لو تعرقين ٠‏ بحتر مني 
جدا . 

رفصت قارقارا بافلوفنا بصسرها الى ماريا حميترييفنا ببطاء . 
وطوت ذراعيها بجبال . وقالت بصوت حزين : 

- عندلد ا سككو نين هلقذاسي معاهانا دنرداء أثا لا اعرف كيف 
اشكرك على كل الطافك , ولكنئي مذتية جدا ازاء فيدور ايفائيتشص 
وهو لا بقدر أن يسامحثي . 

بادرتها ماريا دميتر بيفنا بفضول : 

معقول انت . . . في حقيقة الامر . . 

قاطمتها قارفارا دافلو فنا : 

- لا تساليني . - واطرقت يبصرها , وقالت : كنت شابة : 
لا ايالية . . . عل العيوم لا اريد ان اترر تفني 

- طيب ٠‏ عل اية حال لا ثيء: يمئلم ان احاول , لا تقنطي ٠‏ 
قالت هاريا دميترييفنا . وارادت ان تربت عل خدها , ولكنها 
تفرست في وجيها ونهييت . وفكرت ممعم تفسها : «متواضعة »؛ 
متواضعة ٠‏ ولكنها كالليوة» . 

وخلال ذلك كان بانشين يقول لليزا : 

- هل انت مريضة 5 

العم + متوعكة . 

وقال بعد فترة عسمت طويله جدا : 

- انا افهمك , نعم , افهماك . 

كيف ؟ 

ت انا :اليفك , 


* يا عمتي (بالغرلية قي الأعلا. 
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عرر بمغزى ٠‏ وهو لا يعرف بالضبط ماذا يقول ٠‏ 

ارتيكت ليرا في البداية » ثم قالت لنفسها : «وليكن إ» . اتخدك 
رانشين النفسه عظهر الفموض . وصيت ٠‏ ناظرا الى تاحية يجهامة . 
ذؤكرت ماريا دميترييفنا : 

عل كل حال ٠‏ يبدو أن الساعة الحادية عشرة قد دقت . 

فهم الضيوف التلميم ٠»‏ فاخذوا يستاذنون بالانصراف . وكان 
عل فارفارا باقلوفنا ان تعد بالمجيء للقداء في اليوم التالي وميا 
:وم . عرطى غيديو توقسكى ان يصحيها الى بيتها ٠‏ وكان على وشكٍ 
إن بشفواء وهو جالس في ركن . انحنى باتشسين للجميح بسهابة » 
وصائح قارفارا يافلوفتا عند مدغل الييت ؛ وهر يجلسها في 
العربة ٠‏ وصاح في اثرها : * دعلواع لك » / جلس غمد ير نو فسكن 
إلى حانبها ٠‏ وتسلتت هي ء طوال الطريق ء بان وضعت طرف 
حذالها على قدمه . وكأن ذلك عرضما . ارنيك غيديو نوفسكي ؛ وراح 
رقدم لها الاطراءات ٠.‏ زغردت ضاحكة . وكالت #حدجه بنظراتها , 
حين كان ضوء «صباح الشارع ينفذ الى داخل العرية . كان الفالس 
الذي عزفته يرن في راسها . ويثير مشاعرها . كان يكقيها . ايئما 
و'حدت ٠‏ ان اتنتخيل اضواءا ٠.‏ وصالة كبيرة , ودورانئا سريما عل 
اصوات الموسيقى . حتى ثلتهب نفسها التهايا . وترف عيئاهما 
رفيقا غرييا . ونطوف إيتساهة على شفتيها . وينصب في كل جسدما 
شيه شهرانى تنشوات . وعندما رسلت قارقار! بافلوفئنا إل 
البيت قفزت من العر بة بخفة لا تقدر عليها الا اللبوات ٠‏ واستدارت 
الى غيديو نو فسكي ٠‏ وضحكت نجاة ضحكة رنانة في وجهه ثماما . 

وقكر الستشار المدني هذاء وهو يسير الى شقته ,. حيث كان 
قي انتطاره خادم يحمل زحاحة الدهان ضد روماتزم : «شخصية 
مشواقة . ولطيف انني رجحل رصين . . . ولكن لماذا ضحكت 6 

وظلت مارفا تبوفييفنا طوال الليل قاعدة عند راسي ليرًا ... 


* الى اللقاء (بالترنيية في الاآسل) . 
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اعضى لاف متسكي وما وتصف اليوم في فا سي ليف يكو به وقغى 
الوقت كله تقريبا في التجرال في الضواحى . كان لا يقدر على التوقن 
طويلا في مكان واحد . كانت الوحشة تقرض في نقسه ٠‏ كان يعاني 
طوال الوقت من عذاب سسورات موهو له خاطفة عاحزة , يذ كسسسر 
الشعور الذي استحوذ عليه في اليوم الذى اعقب يوم «جيئه الى 
القرية , وتذكر ها نوى عليه آأنداك + فحتق على نقسيه كثيرا . ١‏ 
شيء استطاع ان يصرفه عيا اعتبره الواجب الملقى عل عاتقه , 
والمهمة الوحيدة لمستقبله ؟انه الظبأ الى السعادة وليس ثميئا آخر. 
وفكر : «يبدو انك محسق ٠‏ ياميغاليفيتش . كنات تريلد 
ان تجرب السعادة في الحياة مرة ثاتية - كان يقول ذلك لنفسه - 
لقد نسيت ان ذلك ترف ؛ وهبة غير مستحقة . حتى ولو هبطت 
و اعد حي يا و د ل بسل 
زالفه . فأاظهر سقو تلك , ٠»‏ في السعادة الحقيقية الكاملة ؟ التفت 
فييا حو لك ل 
هو كلاح ذاهب الى الحصاد ٠‏ تهل تظئه راطيا يئصييه 5 ثهتل 
تراودك الرغبة في ان تسبادلا المصسائر ؟ تذشر اماك , و كم 'كامئنت 
مطاليبها طقيفة ٠‏ هاذا كان نصيبها ؟ يبدو انك كلت تتياهى امام 
بالشين لا غير ٠‏ حين قلت له انك حجنت الى روسيا لتحرث الارض » 
بيدما جنت لتلاحق الفتيات في سنك المتقدمة هذه . وعاء با 
تحررك ٠‏ فنبذت كل شيء. وركقس ست كبا يركض الصبي وراء 
فراشة . . .0ه وكائت صورة ليزا تتمثئل له دائما وسط تاملاته ؛ 
قيلقيها عن ذعنه جاهدا .١‏ مثليا يلقي عنه الصورة الملحاهة 
الاخرى , تلك البلامح اللعوب الثابتة الجمبيل. ة والبفقيشة لي آن 
واحد . فطن العحورز انترن الى أن السيد غخارج اطواره . زتر عدة 
هرات وراء الباب , وغدة عرات عند العتية , وممزم عل ان بتقدم 
منه ء ويشير اليه بان بشرب شرابا داقنا . صرخ لافر يتسكي به »2 
واهمره بأن بخرج ٠‏ ثم اغتفر له ٠‏ ولكن ذلك زاد هن حزن التون » 
لم يستطع لافر يتسكي القعود في حجرة الجلوس . فقد تراءى له ان 
جده الاكير ائدريهة بحفق بازدراء عن صورته الحائطية الى حقيده 
الهش . وخيل آليه ان شمفثيه الملتويتين جاليا تقول له : «ابه 
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وت .انها المشبحله وراح لاقر بتسائي شكر : ادهل من المعقول انني 
ا استطيع ان اتمالك نفسي + واستسلم لهذه . . . التفاهة ؟» 
(المتخنون بالجراح في الحرب يسمون جراحهم دائما «تقامة» . قالمرء 
رذ لا يخدع نفسه لا يستطيع العيشش على الارض) . «فهل انا صبي , 
فى الحقيقة والواقع ؟ اي . نعم » رايت عن قرب ٠‏ بل كدت ان 
زمسك فى يدي احتمال السعادة في حياتي » واذا بها تختفي فجاة , 
ولو بدار دولاب الياضيب اكثر قليلا » فسيصير الققير غليا , 
عل هاا اظن . وان لا يحصل هذا , دعه لا يحصل . وينتهي الآمر . 
بلأضيثر للامر , راكز علق اسئائي , واجبر نفسي على الصمت 0 لا 
سيما وان ذلك ليس المرة الاولى التي اسيطر فيها على نفسي . 
فلماذا هربت ٠‏ ولاى شيء [قعد هناء دافئا راسي في ائثلة كالتمامة ؟ 
هراء ان برتعب الانسان من التظر في وجه المصيبة [» وصام صرت 
عال ؛ «انتون ! أطلب ان جييا العربة على الفرر . وقال لنقسه : 
«امل ٠‏ يجب ان آسر نفسى بالسكوت ٠+‏ يعيب أن اسيك يزمام 
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بهده الافكار حاول لاثر نتسكي ان بخفف مصيايه , ولكنته كان 
مايا عظيما وشديدا . وابراكسيا نفسها التي لم تغرف عقليسا 
بقدر ما شر“فت عاطفيا . هز'ت راسها .١‏ وشيعته ينظرها في أسي ٠‏ 
حين جدلس في العربة ليذهب الى المديئة . وراكضت الخيول ٠‏ وجلس 
هو جامدا منتصب الجدذع ٠‏ ينظر الى الطريق أمامه جامد النظرات . 
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قبل دوم كنبت ليزا للافريتسكي تدعوه الى ان يزورهم مسياء . 
ولكنه ذهب الى شقته في البدايه . فلم يجد زوجته ولا ابنته . وعرف 
من الخم انها ذعبت معيا الى آل كاليتين ‏ اذهله ها الخبر واحتقه . 
فكر في سورة من الحئق في قليه : “مدو أن قارقار] باقلر قنا عز مت 
ان تشفص حياتي» . وراح «سير جيئة وذمابيا + دانسا رافسا بيديه 
ورجليه باستيرار لعب الاطقال التى كانت أقم في طريته , والكتب , 
واللوازم النسائية المختلفة . وتادى جوستين ٠‏ وامرها بأن ترقع 
كل هذه «التفاية» . فقالت بحركلةمنتعلة من جسمها  :‏ ,01» 
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*<]داءأمصصمت اء وشرعت ترتب الصسرة . متحنية برشاقة , جاعلة 
افر وتشكن لكل رك من ار كائية سر بانية تشيرة دا عسي 
مرواض ٠‏ تظر بكرامهية الى وجهها البار بسي الممحولي و«الشسائق» ثما 
يزل ٠‏ والهازىء ؛ والى الر'دينين الواقيين الابيضين فوق كميها | 
والى مئزرها الحريري ٠‏ وقللسوتها الشقيفة . وصرقها » ويعد تردد 
طويل (ثم تعد قارفارا بافلوكنا بعد) عزم على الذهاب الى يمست 
اكاليتين , لا لزيارة ماريا دميتر بيفئا (لن يدخل مهما يكن من شى. 
الى حجرة حلوسها . حيك توجد زوحته) يل لَرَيارة مارفا 
تبموقييفنا . ركان يتداكر ان السلم الخلفي مسن مدغل الشادمات 
يؤدي الى حجرتها مباشرة . وهذا ما نعله لافريتسكي . واعاتتسه 
النصادقة . التقى يسوروتنشكا عند الياب . فقادتنه الى مارفا 
تيموقييفئا . فوجدها وحيدة على غير عادتها . كانت تجلس في ركن 
حاسرة الراس + محدودبة . وذراعاما نتصهالبتان على صثرها . 
اضطر نت العحوز كثيرا حين راتة . نهشست بخفة . وراهست وجاءت 
في الحجرة » وكانها تبحث عن كلنسوتها . 

قالت ٠‏ وهي تتحاشى نظرته » وهي في حركة دائية : 

- اعاا. هذا انت . طيي ٠‏ مرحبا . طيب . ماذا ؟ ماذا تفمل ؟ 
اين كنت نوم امس ؟ حسنا ؛ انها جادثت + نعم » طيب - ٠‏ يطربقة 
من الطرق . 

ارتمى لافريتسكي على مقعد . ومضمت العجوز تقو 

- طيب ؛ اتعد , اقعد . عل صعدت الى فوق رأسا ؟اهاء 
بالطيع . عاذا , اذن ؟ جنث لتتفرج على” ؟ شسكرا . 

صمتت العجوز قليلا . ولم يعرف لاقر يتسكي هاذا يقول لها . 
ولكنها كانت 'تقهمه . 

ليزا . . . نعم ١‏ لما كانت هئاء قبل حين . - مضمت مارتا 
تيبوفيقنا تقول , وهي تربيط وتفك اربطة سقيبتها الصشيرة 
ليست في صحة جيدة . شوروتشكا , ابن انت ؟ تعالي هنا . 
يائليتي . لماذا لا تستطيمي عن أن تجلسي ف فكان ؟ وراسي 
بوحستي . أعلة من هذا . . - من الغناء والموسيقى . 

امن أي غتاء ٠‏ ياعبة ؟ 


* نعم ه عبلى إبالفرتسية في الاصل) . 
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كيف من اي تمناء . صاروا يقئون هنا + ما يسمى بالمثاني 
مندكى . وكل ذلك بالايطالية . تثي - تشى ١‏ ثم نشي ا تمي 0202 
عتاعق * حقيقة . يأخذون يبعزق النوطات حتى بزهقوا لك روسك . 
اله بائنشين ذاك ٠‏ وامراتك . مااسرع ها تصاحباء وصارا بدون 
كدنة » كالاقر باء . وعل العموم , حتى الكلب بفتش عن ماوى . لن 
يضشيم ٠‏ فا دام الناس لا بطردوته ‏ 

قال لافر يتسكي : 

.- عل ابة حال » اعترف يأنني لم ائن اتورقمح ذلك . هذا 
يستاج الى جرأة كبيرة . 

لا ياعزيزي ٠١‏ هذه ليس حرأة 2 هذا حساب . ولكن دعها 
لله ! بقولون انك ترسلها الى لاتريكي . صدحمسم ؟ 

- تعم + أضنيع الضيعة تحت تصرف قارقارا بافلوكتا . 

وهل طلبت تقودا ؟ 

لم تطلب حتى الآن . 

أها. ولكن ذلك لن يطول . اتا الآن فقط تغحصتك عن 
كثب . هل انث معاض ؟ 

مسافى . 

ونجاة عتقت مارفا أنيمو فييفنا : 

- شوروتشكا , اذهيي ٠.‏ وقولي لليزافيتا ميخايلوتنا او , 
لا...اسأليها . . . أتها في الاسقل , ها ؟ 

اتعم . 
(ها ء. اذن + اسأليها ماذا فعلت في كتابي ؟ انها لتعرف . 

سبيها . 

وانشغلت العسوز هرة اخرى ٠‏ ويدات تسحسب الجرارات في 
المنضدة الصغيرة . وجلس لافر يتسكي في متمده جامدا . 

وفجاة تردد وقم شطوات حفيفة على الدرج ٠‏ ودخلت ليزا . 

نهض لافريتسكي ١‏ وانحنى محييا ‏ توقفت ليزا عند الباب - 

انشات ماركا تيمو قميقنا تفول مشفولة اليال : 

5 ليزا ٠‏ ليزا ٠‏ اين + اين وضعت كتابي ؟ 

- أي كتاب . ياعمة ؟ 


* جمم مقعق . وهو طبى في فصيلة الغراب . اليهرب . 
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- الكتاب , يا إلهي ! عمل العموم , اثا لم ادعك . . . ولكن 
لا . ماذا تقعلين في الاسفل ؟ هااهو فيدر ابقاتيتقن قد وصيل 
ايضنا . كيف حال راسك ؟ 

ام 

طوال الوقت تقوليىئن لا بأبى . ماذا عتدكم هناك ١‏ فى 
الاسفل ؟ موسبيقى ايضا ؟ ْ 

لا . بل بلسيون الورق . 

- بالطبع »2 هي نجيد كل شىء . شوروتنشكا , اراك تريدين 
ان تلعبي في الحديقة . فإذهبي , 

الاء مارفا تيموفييغنا . 

- لا تجادلي , ارجوك . اذهبي , ذهبت ناسستاسيا كار بوقنا الى 
الحديقة لوحدما , فاتفي معها بعضي الرقت . احترمي العجوز . م 
خرحت شوروتشسنا د ثم ابن قلتسرتي ؟ ابن اختفت . حقا ؟ 

قالت ليا : 

- اجلسي . اجلسي .ها تزال لدى قدمان تتحر كان .لا بد اتها 

والقت على لافريتسكي نظرة جانبية » وخرجت . وتركت الباب 
مفتوحا ٠‏ ولكنها عادت اليه فجاة ؛, واغلقته . 

اتكات ليزا على ظهر الكرسي ٠‏ ووضعت بدتها على وجههيا 
بهدوء . وبقي لافريتسكي , حيث كان . واخيرا قال : 

- بهذا الشكل صار علينا ان نلتقي , 

رفعت ليا يبدييا على رجيها . وقالت بصوت كامد : 

نعماء وعلوقبنا بسرعة . 

- عوقينا . على اي شىء علوقبت ؟ 

رفعت لينا عيتيها اليه . لم يكن في عينيها تعبير عن تم » ولا 
فزع . بل بدتا اقل حجما ويريقا . وكان وجهها ششاحيا , كبا كانت 
شاحبتين شفتاها المفتوحتان قليلا . 

جفل قلب لافريتسكي اشفاقا وحبا . وهمس : 

كتبت لي ان كل شي» قد انتهى . نعم انتهى » قبل ان يبدا . 

قالت ليزا : 

بحب أن ثنسى كل ذلك . آنا مسرورة لبجيثئك . كنت أريد 


«إنا 
لكيس 


إن امنب لك , ولكن هذا افشسل . عليئا ان نستفيد من هذه 
النلحظات . يبقى على كل مثا ان يؤدي واجبه . يجب ان نتصالح 
مع زوجتك ٠‏ يا فيدور ابغائيتشس 

ليوا ! 

ارحوك أن تفعل ذلك . يه وحده يمكئ التكفير . . . عن كل 
ما كان . فكر في الآمر » ولا ترفضى رجاتي . 

ليوا ه بحق الرب ٠‏ انت تطلبين المستحيل ٠‏ مساك 
ان أفعل اما رين ب + ون ان اتصاح ممه ان ؛ نا مواق 
على كل شىهء نسميت كل لىء , ولكن لا استطيع ان ارقم كلمي . 
عفرانك ٠‏ هذه لخساوة ! 

انا لا اطلب منك . . . ها تقوله . لا تعشي ممها / اذا كنت 
لا تغدر عل ذلك . ولكن تصالح . - قالت ليرً! ذلك 2 ورفعايته 
يدما على عينيها مرة اخرى . - تذكر ابتتك , افمل ذلك . من 
اجللي » 

قال لافر يتسكي من شلال اسيئانه : 

- عسيما . سافعل ذلك . لتفرض » وك ازدي واجبي . أما 
انت 2 خما هو واحباك ؟ 

اثا أعرقه . 

ارتعش لافر يتسكي فجأة ٠‏ سال : 

- هل ثنوين الزواج من بانشين 5 

ابتسمت ليزا ابتسامة لا تكاد كبين ٠‏ وغمفمت : 

لوه + لا . 

قهتف الافريتسكي : 

آمء ليزا ء ليرا ! كم كنا ستكون سمعيدين ! 


رمعيه ليا ل اخرى 8 


- الآن ترى بتفسك ٠‏ يافيدور ايغانيتش ٠١‏ ان السمادة لا 
تتوقف على ارادثنا ء بل على أرادة الرب ٠.‏ 
قم . لأنك . .. 


فتم ياب الحجرة المجاورة بسرعة . ودخلت مارفا تسموفييقنا , 
والقلنسوة بيدها . قالت 2 وهي توقفت بين لافر ينسكي وليزا : 
- وحدتها بهد مشقة . انا الثي وضعتيا. ثلك هي 
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اضافت مخاطبة فيدور ايفانيتشى . - هل ستذهب الى لافريكى مم 
روجتك ؟ 

قال بعد تمهل قصير ؛ 

- معها الى لافر يكى ؟ انا ؟ لا أعرف . 

- هل ستتزل الى الاسقل ؟ 

- لا , هذا اليوم 

طيب + كما ترى . أماانت . ياليرًا . يجب ان تنزني الى 
الاسقل . آوءه ٠‏ باللقديسين ؛ تسيت ان ائثر الحب لطاشبلر 
الدغناش . ولكن ؛ انتظرا قليلا : الآن . ٠‏ . 

وخرجت مارفا ائييوقييفنا راكضة دون ان تلبس القللسوة . 
اقترب لافر يتسكي من ليزا بسرعة . وشرم يقول بصوت 
ضارع : 
ليوا , سنفترق الى الابد . وقلبي يتمزق . اعطيني بدك 
للوداغ . 

رفعت اليزا راسها + وثيتت فيه نظرتها المتعبة المنطفئة 
تغريبا . 

لا قالت ١‏ وسحبت يدها الني كانث قد مدثها اليه - لا , 
لافر يتسكي (لأرل عرة سلمته بهذا الاسم) لن اعطيك بدي . ولماذًا ؟ 
انصرف , ارجوك . انت تعرف ائني احبك . اجل . انا احيك . - 
اشافت بحيد . - ولكن لا ...ا لا. 

ورئعت ملد يلها الى شفثيها . 

- اعطيتي هذا المتديل . عل الاقل . 

صر الباب . وانزلق المنديل على ركبتي ليرا . التقطضلسيه 
لافريتسكي ٠‏ قبل ان يسقط على الارض ؛ ودسته في جمبه الجاتبي 
بسرعة ؛ والتفت ٠‏ فالتقى بعيني مارفا تيمو فييقنا . 

قالت العحوز : 

- ليرا ٠‏ يبدو لي ان امك تدعوك . 

نهضت ليرا قورا 2 وشرجت . 

جلست مارفا 'نيموفييقئا في ركنها مرة اخرى ٠‏ أخذ لافريتسكي 
يستاذتها بالانصراف . 

قالت خجاء : 

- فيديا , 


11 
طرف ف 


ماذاء يا عمة ؟ 

هل انث اسان تزيه ؟ 
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سالك : هل انت انسات تزيه 8 

اس ع 

حم . اعطني كلمة شرف بأنك انسان نزيه . 

إعذر بلي . ولكن لم هذا ؟ 

انا اعرف لم . ما انك ء باعزيزى . ستفهم لباذا اسألك 
هذا. اذا فكرت حيدا . واتت الرسل الذ كي . والآن ٠‏ وداعا , 
با عز يزى . شكرا عنى زيارتنكد لي . ولكن تذاكثر ها قلت لك , 
فيديا » وتمعال قيلني . آم م ياروحي .الت ثعاني ١‏ ائا اعرف » 
والحميع في ضيق ايضا . لهذ! السيب كنت احسيد الذباية احياتا ء 
نكنت اتصور انها هي التي تتصم بالعيش في الدنيا . ولكنتي 
سيعت ٠؛‏ ذات لملة ٠‏ انين ذياية وقعت في حبائل علكيوت ٠‏ فقلت 
لنفسي : اذن ٠‏ للدباب مصائيبه أايضما . لا حيلة ف الامر ٠‏ يافيديا ٠»‏ 
تذكر كلمتي تل اية حال . مع السلامة , 

خرج ال الخلفي ٠‏ وكان يقترب هن البواية 
الخارحجية حنين . لحق يه خادم » واخيره : 

9 دميتر ييقنا ان تتفضل بالذهاب اليها . 

قال خيدور ابفائيتض : 

قل لها, ياانم + اننى لا استطيع الْآنْ ٠.٠.‏ 

فمضّى الخادم يقول : 

آمرت بأن' ارجوك كثيرا . قالت انها وسدها . 

سال الافرتتسكي ‏ : 

هل أتصرف الضيوف حتا ؟ 

انهم + بالشيل 

قال الخادم وكشسر 

هن لافريتسكي كتفيه > وسار يتبعه 


يدانا 
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كانت ماريا دميترييقنا تجلس لوحدها في غرفة مكتبها من 
كرسي من الطراز الفولتيري ٠‏ وانشم” الكولونيا . وكات قدح من ماء 
زهر البرتقال موضوعا على منضدة بالقرب متها . كانت مضطربة , 
وتبدو كالبتهيبة . 

دخل لاذر يتسكي + وقال وهو ينحني محييا ببرود : 

هل رغبت في رؤيتىي ؟ 

نمم . د قالت ماريا دميترييفنا ء وشربت قليلا من الماء . 
- عرفت انك حنثت وقصدت العمة تواء فامرت بآن يرجوك ان 
ثاتىي الي" . بحب أن اتحادث معك قليلا . احلس » من تضيلك  ,‏ 
والتقطت عاريا دميتربيفنا انفاسها . واستطردت قائلة . - انت 
تعرف ان زوجتك قد جاءت , 

قال لافر يتسكىي : اممرف ذلك 

داب ,2 نعم + يعني اربد أن اقول انها ساءت قاصدة اياي ء 
خاستقبلتها . والآن هذا ها اريد ان استرضحه مهكه فبدور 
ابغائيتش . حمدا لله على التي موضيع احترام الجميع 0.6 
بقال + وما من شيه في الدئيا يجعلني اقدم عل ما لا بليق . 
الى اعرف تسيا إن ولك لا در بنج اك ققد فريس 7د لحن 2 
مقابلتها ٠‏ يافيدور ابغفائيتشش. ٠‏ هي من أقاربي هن تاحيتك . كن 
في همرضعى ٠‏ اي حق اعطيه لتفمسي فلا استقيلها في بيتي ؟ هل 
توافقني ؟ 

رد" لاقر متسكي قائلا 

عيتا ان تقلقي ياماريا دميتر يفنا . لقد احسئنلت صلعا , 
ولست غافييا البتة . ولا انوى ابدا ان احرم فارفارا يافلوفئا من 
امكانية ان ترى معارتها نها . واليوم لم اجىء اليك لمجرد انني لم ارد 
ان التقي بها . وهدذا كل ما في الامر . 

هتفت ماريا دميثر بيفنا : 

- آم . ها اطيب ان اسنمع ذلك منك ٠‏ يافيدور ايفانيتش ٠‏ 
وبشكل عام كنت داثما انتظر ذلك من عواطفك التثبيلة . اها وني 
خلقة . فليس في ذلك عجمب . قانا امراة وام . وزوجتك . 
بالطبع لا استطيع ان اكون حكما بينكما . وقد قلت لها ذلك 


مض 


رراحة . ولكنها سيدة انيسة . ولا يمكن ان تقدم الا على ها سر 
النقس ٠‏ 

ضحك لافر يتسكي ضحكة هزّء مقتضبة + وراح يلعب بقبعته . 
فيضت ماريا دميتر بيفنا تقول . وعي تتقدم منه قليلا : 

الم اردت أن اقول لك ايضما ٠‏ يا فيدور ايفانيتش / ليتك 
رايت كيف كانت تتصرف بتواضم وباحترام ١‏ بل ان ذلك يهر 
النفس عقا . وليتك سمعت هاذا قالت عنك . تقول ٠‏ الها مذنية 
إزاءك في كل شى. . وأنها لم تعرف كيف تقدرك > والك ملاك 
وليس انسانا . هذا ها تقوله حقا : ملاك . وهي نادمة تدما عظيما ٠‏ 
قسما بالله ٠0‏ انا لم ار قط ندما مثل تدمها ! 

قال لافر يتسكي 

- طيب ء ماريا دميتر بيقئا . اعذريتي عن القضول . يقال ان 
خارفارا بافلوفنا غمنت عندك ٠‏ قنت اتناء ثدمها . أم كيف ؟ 

5م , كيلا تخول عن هذا القول ! انها نت وعزقت أرضاء 
لي لا غير , لاثني الححت عليها بالطلب ٠‏ بل امرتها تقريبا . فقد 
رايت انها تعاني ١‏ تعائي كثير!ا ٠‏ فقلت لنفسي لألهيها بشىء ما . 
ثم انني سمعت ان لها موعبة ممتازة ! تاكد » يا فيدور اثائيتسش 
انها مسحوقة جدا . اسأل سيرغي بيتروفيثس ٠‏ على الاقل . انها 
امراج محطمة * :31!-ذ- 4 ها , فما هذا الذي تقرله ؟ 

لم يشما لافريتسكي آلا ان يهن كتفيه . 

ثم اي هلاك صغير ابنتكما . إدوتسكا . الفتنة بعيتها ! كم 
هي حبيية الى النفس . وذكية . وما اجمل كلامها بالفر نسية » 
وتتكلم بالروسية ايضا . سمتني ؛ عمتي العزيزة . وهل تعرف 
انها لا تستوسضص ابدا ء مثلما يفعل جميم الاطقال في مثل سلئها . 
وهي تشبهك . يافيدور ايفائيتشى , شبها مذهلا - العيتان » 
والحاحبان ٠.‏ 05 باختصار ٠+‏ كما انت بالضبط . واعترف لك انني 
لا احب كثيرا الاطفال الصغار . ولكنني أغرمت با بئنتاك تياها . 

قال لافريتسكي فجاة : 

س هماريا دميتربيفنا ٠‏ اسمحي لي أن اسألك : لأي شىء تترلين 
كل ذلك لى ع ارجوك » 


* كلا (يائثرلسية في الاعل) . 


55 


- لأي شيء ؟ - وشمتت ماريا دميتربيفنا ماء الكو لوليا وشربت 
الماء مرة الاخرى . - اقول ذلك ٠‏ يافيدور ايفاتيتش ١‏ لانن 
قريبتك ٠‏ ولائني اشاطرك مشاعرك كل المشاطرة . . . انا اعرق 
ان قلبك عملوء طمبة . أسمع . * للأكناقء لسنناء إتا أمراج مجرابة , 
على ابة حال . ولن اتحدث هباء . سامح , ساهح رُوجتك - ونجاز 
ترقرقعث ععينا ماريا دميترييفنا بالدموع . - فكر هليا : شمياب , 
وعدم خبرة . . . » طيب » ولريما ء ['سوة سيئسسة . اذ لم تكن 
عندها ا'م ترشدها الى الطريق القريمم . احفر لها . يا فيدور 
ابفانيتش . فقد نالت ما يكفي عن العقاب . 

وتحدرت الدموع على دي هاريا دميترييفتا ٠+‏ ولم تمسيحها . 
نقد كانت تحب اليكاء . جلس لاقر يتسشكي . وكاته تمل جمر , 
وفكر هم نفسله : «يا إلهي ٠‏ اي تعذبيب هذ! ٠‏ واي تهار صاد فتي 
اليومع !» 

عادث ماريا دعمثترييفئا الى القول : 

- انت لا تجيب . كيف يمكن أن انيمك ؟ هل معقول ان تكون 
بمثل هدء القسرة ؟ لا » انا لا اريد ان اسدق بدلك . اشيعر ان 
كلماتي اقنمتك . يجزيك الله خيرا ٠‏ يا فيدور إيفانيتشي + على 
طبيتك . والآن تقبل زوجتك من يدي . . . 

نهض لافر يتسكي من مقعده لااراديا ٠‏ ونهضيت ماريا دميتربيفما 
انشما » واختفت ورراء الحاجن بخفة 2 وكادت قارفارا باقلوئنا مسن 
مناك . فيدت هذه بشحو بها واعيائها © وعيئيها المسبلتين ٠‏ وكاتها 
تخلت عن كل فكرة ١‏ ممن كلل إرادة + واسستسلست كليا لماريا 
دميتر ييفنا . 
تراجم لافر يتسكي خطوة الى الوراء . وصاح : 

كنت هنا , آذن 8 

اسرعت ماريا دميترييفنا تقول 

- ليست هي الملومة في ذلك . لم ترد قط ان تبقي هنا ؛ 
ولكنني اهرتها باليقاء 2 واجلستها وراء الحاجِرٌ . راحت تؤكد لي ان 
ذلك سيزيد من غضمبك ٠‏ ولكثثي لم اص اليها . أنا اعرفك احسن 
من معرفتها الك . خنما من بدي . اذهبي فاريا » ولا تخاقي + اركعي 
لروجك (وجدبتها من يدها) وتبريكاني ٠.‏ ,. 

* يا اين عمي (بالقرنسية في الاصل) . 
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قاطعها لافر يتسكي بصوت اصم ء ولكنه عليقا : 

توقفي ٠‏ ماريا دميتربيقنا . يبدو انك تحبين المشاه هد 
المذثرة (ولم خطيء لافر يتسكي 2 فقد احتفظت هاريا دميتر ييفنا منذ 
دوراستها في البعهد برلعها بالاجواء المسرحية)' فهي تسليك . 
ولكنها لا تريح الآخرين . وعل العموم , لا اريد ان اتحدث معك . 
خلست الشخصية الرئيسية في هذا المشهد . - واضاف وهر يخاطب 
زوحته . - هاذا تريدين هلئى + يا سيدة ؟ ألم افشمل لك ما 
استطعت عليه ؟ لا نقولي لي انك لم تدبري هصسذفا اللقاء . فانا ل 
إصدتك . انث تعرفين أثني لا استطيع ان اصدقك . ماذا تريدين ؟ 
انت ذكية ولا تفسلين شيئا بدون غرض - يجب أن تغهمي انني غير 
قادر على ان اعيثي معك + كما من قبل . لا لانني غاضب عليك , 
بل لأنني صرت انسسانا آغر . وقد قلت لك ذلك في اليوم الثاني من 
عودتك . وانت فى هده اللحظة توافقينني فى سرك ولكنك ودين ان 
تعيدي الاعتبار لنقسك في عيون الرأى العام . لا يكفيك ان تعيشي في 
بيتي + فتريدين ان تعيشي هعي نحت سقف واحد . اليس كذلك ؟ 

قالت قارفاراآ بافلوفنا دون أن ترقم صرها : 

- اريد ان تسامحني . 

فكررت هاريا دميتر نيفنا 

- تريد ان تسامحها 

ومسيت ذارفار] باعلو فنا 

- وليسي من احلىي ٠‏ بل من اجل آدا . 

خكررت هاريا دميترييفنا : 

- ليس من أجلها ء بل هن اجل آدا . 

- ممتاز - نريدين ذلك ؟ تفضي ١‏ انا موافق . 

القت فارفارا بافلوقنا عليه نظرة سريعة , بيتما هتقت ماريا 
دميثر بيفتا : «أوه , الحد لله !” وسديت فارفارا باقلوفتا ممنٌْ 
بدها مرة الخرى : “تقبل الأن من بدي . . .” 

خاطمها لافر يتسكي 

- اقول لك . تتوقفى ٠‏ - ومضى يقول . - آنا مواقق عل ان 
اعيش مسعك . يا قارقارا ياقلوفتا . اقصد ازني ساخنك الى لافريكي . 
واعيشى معك قدر ما نسعقني قوة احتمالي » ثم ارحل ١‏ واحىء من 
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حين الى آخر . وها أنت ثرين ائني لا آريهد أن اخدعك . ولكن نأ 
تطلبي اكثر من هذا . انك تفسك ستضحكين مني : لو سائفد رغية 
كر ييتنا المححرمة ٠‏ واضبك الى صيري : راكد لك . ٠‏ . أن ها مضى 
قد انقضى كان لم يكن , وان السبجرة التي قطعت ستزدمر ثانية . 
ولكتئي ارىي بأن الانسان بحب ان بدذعن للمثدور واتنت لا تفيمين 
هذه الكلمة ابد؟ . . . وهذا لا بغير عن الاهر شميتا . واكثرر ساعيشس 
معللة 0ف ]واه لا وتهة انما ا اسسقطيع ا وعد وقتاح ونا 
معك ٠‏ وساعتيرك زوجتي هن جديد . 

- اعطها بدك عبدا يذلك . على الاقل 

قالت ماريا دميتر يفنا ٠‏ وقّد فت دموعها منلذ وقت طوبل . 

قال لافريتسكي : 

انا لم انكث بغارفار! بافلوفنا ٠‏ حتى الآن . وهي تثق بن 
بدون ذلك . سآغذها الى لافريكي . اما انت يافارفار! باقلرتئنا 
ندا ثري ان اتثقاقنا سيكون لاأنميا حالما تغادرين لافربكي . والآن , 
استاذن بالانصراف . 

واتحنى لكلتا السيدتين » وخرج على عجل 

صاحت ماريا دميتر ييفنا في اثره : 

الا تتأخنها ممعك . 

د ]ري 

همست فارقارا يافلوفنا لها ء وطوقتها في الحال . واخنذنت 
تشكرها » وتقبل يديها » وتسميها منقذتي . 

تقيلت عاريا دممتر نيقتا الطافها بروح عن التسامح . ولكنها ؛ في 
قرارة نفسها . لم تكن راضية عن لافريتسكي » ولا عن فارقارا 
بافلوقنا , ولا عن كامل المشهد الذي إعدته . اذ لم يلجم عته الآ 
التليل عن اللحظات المثيرة للمشاعر . فقد كان على فارفارا 
باقلوفنا ٠‏ حسب رايها + ان ترتمي على قدمي زوجها . قالت : 

ان ا ا 00 + ارائعي . 

اكدت قارقارا بافلوفنا لها بقولها : 

هذا افضل ء ايتها العمه العزيزة . كل شسيء ممتاز . 

خانتبهيت هاريا دهمتر سيقنا قائلة : 

- تعماء شهر انضأ بارد كالثلج . لنفرض انك لم تبثي » 
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ولكنني! ذرات الدموخ العامة . آته قرافت ان يحيسك ف لاخريكي - 
محلور عليك حتى ان تزوريني ؟ الرجال جميعا بلا مشاعر 5 

قالت ىق الختام » وهزات راسها بدلاله . 

وبمقابل ذلك انجيد النساء تقدير الطبية . والشهامة , - 
تالت فارفارا بافلوقنا ء وركست امام ماريا دميتر ييفنا على مهل + 
وملو“قت جذعها الممتلء بيديها ٠‏ وضغطت وجهها عليه . وكان هذة 
الوجه ييتسم خلسة » بيتما انهمرت دموع ماربا دميترييفتا مي 
جد اله + 

تسب لأئر خبكي؟ ال بيئة ا اوافني عليه غرقة جادمة رار صب 
على الاريكة . واستلقى على هذا النحو حتى الصباح . 
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كان اليوم التالي يوم احد . لم توقظ رنسن الاجراس الداعية 
لصلاة الفجر لافرتمكي - اذ لم تقيض له عين طوال الليل -. ولكن. 
الر نين ذكره بيوم احد آخر ذهب فيه الى الكليسة تزولا عند رغية 
ليزا . نهض مسرعا ٠ه‏ وصوت غفي في داخله يتول له سيلتقاها هناك 
اليوم ايضا . خرج من البيت بسكون ٠‏ وامسر بان ثبلا قارفارة 
باقلوقنا + التي كانت ها تزال نائمة + باله سيعود وقت الغداء » 
ونوبته بخطى واسعة الى حيث كان يدعوه الرئين الحزين الرتيب . 
وصل مبكرا , والكنيسة تكاد تكون خالية . كان الشسماس يقرا في 
كتاب الصلوات في ركن المرتلين , وكان صوته المدئمن الذي 
بقطعه السعال من حين لآخر ينخفضى تارة » وبعلو اخرى ٠.‏ جلس 
لافر يتسكي غمير بعيد عن المدخل . كان المصلون ياثون ترادى » 
ويتوقفون ٠‏ ويرسمون علامة الصليب ٠‏ ويلحئون في كل الجهات . 
وكانت خطلواتهم ترن في الفراغ والسكرن . مرجعة الصدى برضوح 
تحت سقف الكنيسة المعقرد . وقفت عجوز عحفاء في جلياب رث له 
قلنسوة ٠‏ وركعت على ركيتيها قرب لافر يتسكي ٠‏ وانقمرت بالصلاة . 
كان وحهها المتشضن الاصفر الخالي من الاميئان يعير عن طرامحعة 
محهدة . وكانت عيئاها الحمراوان شاخصتين الى الاعلى متسمر تين عل 
صور الفاصل الايقوني ٠»‏ وكانتت تخرج بدها العظمية من جلبابها 
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باستمرار ٠‏ لترسيم بها ببطء وقوة صليبا كبيرا ععريضا على صدرها . 
ودخل الكتيسة ريفي ذو لحية كثة . ووحة جهم . اشعث الميفير 1 
ضار , وركم على ركبتيه دتمة واحدة ٠‏ وشرع على الفور برسم 
علامة الصيليب بسرعة . دائما راأسه إلى الوراء فجركا ايام يعد كل 
انستاءة ال سو و د ل 0 
لافريتسكي عزم ان يتقدم منه + ويساله ما به . فتمتم الريقي سمرعه 
«ابتي مات» : وعاد يؤدىي الاتحئاءات . وفكر لأكر يتسمكي هم تقيسه : 
ماي شيء يمكن أن يجلب لهم السلوان غير الكنيسة © , وحاول 
نفسه ان يصلي ٠‏ الا ان قلبه كان مثقلا , ومغتاظا : وافكارم بعيدة , 
كان ما يزال ينتظر ليزا , وليزا لم نات بعد . واخذت الكنيسة 
تمتق” بالناس ٠‏ وليزا ها تزال غائبة . وبدا قداس الصباح , وصار 
الشماسى يتلو الاتجيل . ودقت الاحراس للصسلاة الاخيرة . تهدم 
لاف يتسكى قليلا الى الامام . وفجاة وقمع بصره على ليزا . كانت قد 
حاءت قبله , ولكنه لم يلحظها لات سهد ل السك كن ادر 
وركن الترثيل » » لا تتلفت , ولا تتعرك ٠‏ ثبت الافر يتسمكي بصره يها 

حتى امتهى العداسى ٠.‏ كان بودعها . بدآ الناس شفرقون ٠‏ يتما ظلت 
عى واقغة ٠‏ وكاتما كانت تنتظر الصراف لافريتسكي - واخيرا رسيت 
علامة الصليب الاخيرة » وسارت دون ثلفت بصحية احدى الخادمات . 
خرج لافريتسكي من الكنيسة في اثرها . ولحق بها في الشارع . كانت 
تسرع في مشيتها كثيرا , مطرقة الراس ٠‏ مرسلة الحجاب على 
وجهها . 

مرحبا ء ليزافيثا ميخايلوفنا , - قال لافر يتسكي بصلوت 
عال + في عفوية قرية . - هل ممكن أن اراققك ؟ 

لم تقل شيئا 2 فسار الى حاثيها ء 

قال . وهو يخنقن صسرتة : 

- هل انث راضية معني ؟ سبمعت بما جرى يوم امسن ؟ 

قالت هامسة : 

انعم : هذا شبيء حسن 

واسرعت ثي سييرها اكثر 

إنت رامنية ؟ 

ننفت ليذا بان ه أت رأسيها 

فيدور ايقائيتشض - قالت بصوت هادئ" ولكنه ضعيف . - 
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اردث ان اطلب اليك ان تنقطم من زيارتنا م وان ترحل باسرعم 
وقت . وقيبا بعد يمكن ان ثلتقي , بعد سسئة (و نحوها . أما 
إلآن فافعل ذلك هن اجلىي . حقق رجائي 2 هن اجل الرب ٠‏ 

انا مستعد ان اطبعك في كل تسيء ٠‏ ليزافيتا هيخايلرفنا . 
ولكن هل من المعقول ان تنقترقف بهذا الشكل ؟ هل من المعترى أن لا 
تقول لي 'كلمة واحدة ؟ 

5 فيدور ابفائيتشى , هاانت تسير الآن إلى جائبي . بينسا 
انت بعيد + بعيد عني . ولسست انت وحدك . ولكن ٠.٠.‏ 

هتف لافر يتسكي : 

3 اكبلل ٠‏ ارجوك ! ماذا تر بدين ان 'تتولي ؟ 

ستسمم , ريما . .. ولكن انس » مهما يكن من شىء ٠ ٠‏ 
لا ء لا تتسمثي » واذكر ني ٠‏ 

د أن اأتنساك ٠.‏ .. 

كفابة , وداعا . لا تتيعني . 

الا 

_- وداعا , وداعا ! 

واسبلت الححاب اكثى الى الاسقل ٠‏ وانطلتت الى الاملام 
كالرائضة . 

شيعها لافريتسكي . وقغل راجا في الشارع «طرق الراس . 
فوقع في طريقه على ليم , الذي كان يسير ايضا دافما قبعثه على 
وجهه , مطرقا يبصره الى الارض نحت قدميه . 

نظر احدهما الى الآخر صامتًا . 

واخيرا نطق لافريتسكى : 

-. طيب , هاذا انت كائل ؟ 

رق" ليع متقبضا + 

ماذا اقول ؟ لا اقول شيئا . هات كل شىء ١‏ ونحن إيضا قد 
معنا 101 مضت عم كسس غلله: :ؤز ودالق) . طر بتك الى اليمين + يا لطيح ؟ 

ته إل التمين + 

وانا إلى المسار . وداعا . 


في صياح اليوم الثالي نوجه فيدور ايفانيتس وزوجت اه لى 
لإفر يني ا ا 00 
وركب هو في عربة صغيرة وراءها . ظلت الصبية الحلوة تتطلم من 
انافذة المر كبة طوال الطر يق ؛: مندعشة من كل شىء 2ه من الفلاحين . 
والريفيات . والاكواج 0 والآبار + وائيار الحيوانات 3 والاجر اس 
الصغيرة ٠‏ وكثرة غر بان القيظل . وكانت حوسسيتين تشاركهسلا 
دهشتها . بينما كانت قارفارا بافلوفنا تضمحك من هلاحظاتهسا! 
وعتافاتهما . كانت في مزاج رائق . فقد تكاشفت هم زوجها قبيا 
مغادرتها مدينة 2 

قالت له : 

- انا افهم وضعك . - وكان فى وسعه أن يستخلص من 
التعبير المر تسم على ممينيها الذكيتين اتها كانت تفهم وضعمه كليا  .‏ 
ولكن وافقنى على ان الحياة معى سهلة بالنسسية لك , لن اقرض نقسي 
محلبك . ولن اضايقك . لا اريد غير ان اضمن مستقبل آدا , ولا 
احتاج الى شيه آخر . 

قال فيدور ايفائيتشس 

- اجل , حققت كل غماياتك . 

- الآن لا احلم الا بشىء واحد : أن اشتقي الى الابد في مكان 
ثاء. وسياتدذثر دائما اخشيالك الشيهمة . .. 

خاطمها : 

- إع' ! يكغفيك . 

فاكملت معمارتها الجاعزة : 

- واستطيم احترام استقلاليتك » وسكينتك . 

اتعنى لافر يلكي اليها اتحثاءة واطئة . لادركت فارفسارا 
بافلوقتا ان زوجها شكرها في سره . 

قراية المساء في اليوم الثاني وصلوا الى لافريكي . وبعد اسبوع 
نوجه لافر يتسكي الى موسكو , بعد أن ترك لزوحجته خمسة الاف رويل 
لنفقاتها المعيششية . وبعد يوم هن رحيل لافريتسكي وصل بانشين 
الذي كانت قارفارا بافلوفنا قد طليت اليه ان لا ينساها في وحدتها . 
واستقبلته فارفار! بافلوفنا كاحسن ما يكون الاستقبال وظلت انفام 
الموسيقي والاتماتي والعيارات الفرنسية المرحة نيلا الشقرف العليا 
والحديقة نفسها الى ساعة متاخرة من الليل . وظل بانشين في ضيافة 
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خارفارا بافلو فنا الأ يله آيام ولدى توديفه لها . شيد” بدها 
الجميلتين بقوة . ووعد بأن يعو الى زيارتها قرييا؛ وو في 
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كانت لليزًا حيرةٌ خامة بها متوسطة الحجم في الطابق الثاني 
من بيت أمها ٠‏ لظليقة 2 وضيئة ء قيها سرير ابيضن : واصصن. من 
الزهور في الاركان + وامام النافذة . ومتضدة كتابة صغيرة 2 ورف 
كنتب + وعل الحائط صليب عليه صورة المسيح مصلويا . وكانت 
هذه الححرة تسمى سحجرة الاطفال ,+ وقد ولدت ليزا فيها . بعد ان 
عادت من الكنيسة ٠‏ حيث رآها لافر يتسكي . رتبت كل شىء في غرفتها 
اتقن من المعتاد , وازالت الغبار في كل مكان , ونظرت من جديد في 
كل دفاترها ورسائل صديقاتها » وشدانها بالشرائط ٠‏ واقلقت جميع 
الخرارات ٠‏ وسقت الزهور , ومست بيدها كل زهرة . وقد قامت. 
يكل ذلك نتؤدة ا ودون ضشجيج . وقد ارسمم على وجيها ردح العناية 
الحئنون الهادنة . واغيرا توققت في وسط الغرفة , واحالت يمرها 
ببطء ٠‏ وحين اقتريت من المنضدة التي كان الصليب يتدلى فرقها 
ركعت على ركبثيها . ووضعت راسها على يديها المتشابكتين , وظلت 
سامدة . 

دخلت مارفا تيموفييفنا فوجدتها في هذا الوضسم . لم تلحنفل ليزا 
مجيئها . خرجت العجوز على اطراف اصابعها وراء الباب ٠‏ وسملت 
يتوج عدة مرات ٠.‏ نيضت لين!ا بسرعة ٠‏ ومسحت غيئثيها اللتين كانث 
تلمع فيهما دموع متلالئة عالقة بالرهوشي . 

قالت هارقا تيبوثييفتا 2 وعي تتحنلي كثيرا على أصيصص. وردة 
غضة : ' 

اراك قد رتيت صوهعتاك من جديد . ما الطف رائحتها ! 

نظرت ليزا الى عمتها ساممة . ورهمست : 

ا ابة كلمة قلتها ! 

آبة كلمة ,. آية ؟ ع أسرعت العجوز تقول . م ماذًا تريدين 
ان تقولي ؟ هذه نظاعة , - بادرت العجوز تقول + وقد القت 
قلنسوتها بسرعة ٠‏ وجلست عل سسعرير ليزا . ب هذا إكثر من قرة 
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احتمالى . هذه هو اليوم الرايع . وائا اث لي كالس_جل , ولم اعد 
اسمتطيع ان اتظاهر باننى لا الحظ شيثا . ولا استطيم ان ارى 
كيف يعلرك الشحوب ٠‏ وتتحقين + وتبكين , لا استطيلم . لا 
اسمتطيم . 
نبست ليرا قائلة : 

ماذا اعتراك , باعمة ؟ لاشىء بي ..٠0‏ 

هحنت مارفا الببوقييفتا : 

الااشىء ؟ قولي هذا للآخرين لا لي . لا شىء ! ومن الذي كان 
يركع على ركبتيه الآن ؟ ومن" رموشه ها نزال مبللة بالدسوع ؟ 
لا شىء ! حرى بك ان تنظري الى نفسك ؛ وثري هاذا قعلت 
بوجيك + وابن غاضت عيتاك ؟ لا شىء ! هل معقول اثنى لا أعرف 
كل شى» ؟ 

- سيزول هنذا , ياعمة . اعطيني مهلة . 

سميزول » ولكن هتى ؟ اوه ؛ يا إلهي العلى القدير ؛ عمل 
معقرل الك احبيته بهذا الشكل ؟ ولكتة عجوز , باليزوتشسعا . 
طيب ء اثا لا اجادل في انه رجل طيب ؛ ولا يعض - ولكن أي شىء في 
ذلك ! نحن جميعا اناس طيبون . والدنيا واآسعة ٠‏ وهذه الطييسة 
كثيرة دالما . [ 

قلت لك كل ذلك سيزول ٠‏ كل ذلك قد زَال ٠‏ 

- اسممي ٠+‏ ليزونشكا ؛ الى ما اقول لك . - قالت هارقا 
تيسوفييفتا فجأة . ومي تلجلس ليزا جنيها على السرير ؛ معد'لة 
شعرها ثارة , ومنديل راسسها تارة اخرى . - انت قي سورة العاطفة 
فقط تتصورين ان حزئك لا يلغلب . (ماء باروحي » الموت وحده لا 
دواء له ! فقط ان تقولي لنفسك : د«الن ارضخ 2غ ثيا له" 
وستتدهشين بنفسك كيف تزول الغمة بسرعة ولطف . فقط ان 
تصبري . 
ردات ليز١‏ : 

ساعمة . زال ٠‏ زال كل شيء . 

زال ؛ ماذا زال ! حتى انفك قد تحل وتديب 0ه بيثما انت 
تقولين رَال . لطيف «زال» ؟ 

- نعم + زال ؛ ياعمة + فقط لو ترقبين في مساعدتي . - قالت 
ليا بعاطفية مفاجئة ٠‏ وارتمت عل رقبة مارفا تيموفييشتا ٠‏ - عمتي 


عوج 2 


العزيزة » كوئي صديقة لي 2 ساعديني ٠‏ ولا تفضبي علي" . 
انهميتي ٠ ٠٠‏ 

ولكن ماذا . ماذا , يا عزيزتي ؟ لا ترعييئي ٠‏ ارجوك . 
سامرخ حالا ء لا تنظري الي> هذه النظرة ٠‏ واسرعي وقولي : اذا ؟ 

اريد . , . - واخفت ليزا وجهها في صدر مارفا تيموقبيقنا 
وكالت بصوت كامد . - اريد ان ادخل الدير . 

نطت العجوز عل السرير . وتمغيت في آخر الاس : 

- ارسمي علامة الصليب ٠‏ يا عزيزتي » يا ليزوتشكا , وانتبهي 
الى ها تقولينه » حفظك الله . استلقي ٠‏ با حمامتي / واغفي قليلا . 
كل ذلك هن الارق + ياروححي + 

رفعت ليزا راسها , وكان غداها متوهجين . قالت : 

لاه ياعمةءهلا تتحدئىي بهذا الشكل . عزمت اعري , 
وصليت ؛ وسالت الرب عشورة . لقد انتهى كل شسليء ء انتهت 
حياتي معكم . لم يكن هذا الدرس جزافا . كما ان هذه ليس المرة الاولى 
التى افكر فيها بذلك . السعادة لم تكن عن تصيبي . وحتىي حيسن 
كانت لي آمال في السعادة كان قلبى يثن في صدري طوال الوقت . انا 
اعرف كل شىء ٠‏ ذنوبي + وذنوب الآخرين . ورايت كيف جمسع 
ابي الثروة . اقرف كل شى. . وكل ذلك يجب ان اثفر نه 
بالصلوات . وانا اشفق عليك ., واشقق غيل اعىي ٠‏ وعقلنى 
لينوتششكا : ولكن لا مناص من ذلك . اشبعر بأنه لا حياة ني هنا , 
وقد وداعت الجميع ٠‏ ووداعت كل ها قي البيت الوداع الاخير . أن 
شيا شفيا يدعوتي . اشعر بالقرف , واريد ان احبس نفسي الى 
الايد . خلا تعيقيني ٠‏ ولا تحاولي اقتاعي يسكس ذلك . وساعديني » 
والا فساذهب لوحدى . . , 

اصغت عارقا تيموقييفئا الى ابئة اخيها بِقَزْع . 

وفكرات مع نفسها : ”انها مريضة , تهذي . ويجب استدعاء 
ليب :» والكن لي طبيب؟ قزل إبام المتيع فيد يائو سكي أحسة 
الاطياء . ولكنه يكذب . غير انه مد يكون صادقا في هذه المرة» . 
ولكنها حين تيقنت ان ليز! ليسث عريضة + ولا تهذي . وسيسن 
صارت ليزا تجيب عن كل اعتراضاتها حوابا واحدا لا يتغيكر + فزعت 
مارفا تيموغييفنا » وحزنت حزنا شديدا . قالت تحاول اقناعها : 

- ولكنك . يا عزيزتي , لا تعرفين أي حياة هي حياة الدير 1[ 


6١‏ ؟” 


سيطعمونك ٠,‏ ياحبيبتي ٠‏ زيت القلنتب الاخشر ,2 ويلمسوتك ئيايا 
داغلية خشئة غاية الخشونة ٠.‏ ويجعلونك تمشمين في اليرد - وانت لوا 
تتحبلين كل ذلك ء ليزوتشسكا . وكل ذلك من تائير اغاقيا عليك 
هى التي ضللتك . ولكنها فعلت ذلك بعد ان عاششت حياتها , وفى 
متسعة . فعيشي انث ايضيا + دعيئي » على الاقل ٠‏ اموت في راحة . 
وبعد ذلك افعلي ما تشسائين . من" سمسمع أو راى ان امرأة تدخل 
الدير يسبب ابي لحية العتز ذاك ٠‏ الله يسامحه : من اجل رجل ؟ 
ولكن اذا "كنت قد سيثمت العيش ٠‏ اذهيي - وصلي لشفيع من 
القديسين ٠‏ واقيمي صلاة الشكر ٠‏ ولا تضعي قلئسوة سوداء عل 
راسك ٠.‏ ياروحي . با طفلتي . 2 . 

واخذت هارفا تيموفييفنا تبكي بمرارة . 

هداتها ليرا 2 ومسحت دمرعها . ويكت هي الاخرى . ولكنها 
بقيت على رأيها لا تتزعزع . حاولت مارفا تيموفييفنا لياسها ان 
تعمد الى التهديد , قائلة الها ستخير أمها يكل شيء . ولكن هذا 
اضا لم يثنيها عن عزمها . وبشراعات المجوز الملحة وحدها وانتت 
تيموفييفنا بان تساعدها . وتسعى الى الحصول على موافقة ماريا 
دميترييقنا , اذا لم تغير قرارها بعد ستة اشهر . 


+« ل ابس 


وبحلول موجات البرد الاولى انتقلت فارفارا بافلوفنا للاقامة في 
بطر يورم ٠‏ رغم وعدها باللواذ في مكان ئاء » وقد أخنت مسسها 
احتياطات هن النقود ٠‏ واجّرت في بطرسيورم شقة متواضشمة », 
ولكنها جميلة وجدما لها بانشين الذي كان قد غادر ولاية و .. 
قبلها . وكان في الفترة اللخيرة عن اقامته في فى . . . قد فقد كليا 
الحخلوة لدى ماربا دميتر بيقتا . قكف عن زيار تيا تحأة . ولع يغادر 
لافريكي تقريبا . وقد استعيدته فارفارا بافلوفنا ٠»‏ بالمعئى الدقيق 
لهذم الكلمة . كما من كلمة اخرى غيرها تعبتر عن سلطتها عليه, 
تلك السلطة المطلقة القاطمة غير القابلة للنتفي . 

قضى لافر يتسكي الشستاء في موسمكو ء وني ربيع العام التالي بلغه 
خير ترعهب ليزا في دير ة . . . في احد اطراف روسسيا القصية . 


ونا لصن 


الشاتهة 


انقضمت ثمباتيه اعرام . وحل الربيم هرة اخرى . . . وَلمُسن 
لتقل شيئا عن همصير هيخاليفيتشي ٠‏ وبانشين ٠‏ والسيدة 
لافر متسكايا ٠‏ ونفترق همعهم . وقع ميشاليفيتثس على عمله الحقيقي 
[خيرا , بعد سمنين طويلة من التجواب . فقد حصل على وظيغة عراقب 
اقدم في اأحدى المدارس الحكرمية ٠‏ ورضي عن مصييره كثس|] + 
وتلاعذته «يعبدو ته“ رعم هنا كد تهم له + وارثقى يانشين في سلم 
الر'تب عاليا + وهو يصيو الى ان يكون مديرا - اله يمير محتيا 
قليلاً ؛ فلربما نحت وطأة وسام قلاديمير البعلق في رتقبته . تقلب 
الموظف فيه على الفئان بشكل قاطم . وقد اصفر وجهه الذي ما 
بزال فتيا 2 وخف" شعر رأسيه ٠‏ وهو الآن لا يغني ولا برسم » 
ولكنه بمارس الادب خفية 2 وقد الف هسرحية كوميدية ٠‏ على تمط 
«الامثال» (ىا) . ولما كان كل الدين مكتبون الآن «يصورون» 
إحدا من الناسى أو شبيئا هن الاشماء ء فقد «دصور" بانشسين في 
مسرحيته اهراة غقنجة ء وقرأها سرا عل ائنتين او ثلاث من السيدات 
المستانسات به . ولكنه لم يتزوج ؛ رغم سئثوح الكثير من الغرص 
الجميلة له . وغفارفارا بافلوفنا هي الملومة في ذلك . اما فيما 
يتعلق بها فانها تعيش في باريس بصورة دائمية »2 كما كانت من 
قبل . وقد حرار لها يدور ايفائيتشن سنندا ثتفديا عليه + وحخرر 
نقسه متها ؛ ومن احتمال أن تعود ثانية بسكل مفاحى' . وقد ظهر 
عليها الكيبر ١‏ وامتثلاً حجسدها . ولكنها ظطللت حلوة وائيقة . ولكل 
انسان مثاله , وقد وجدت قارفارا باقلوفنا متالهسا في المؤلفات 
المسرحية لدوما الاين 8 وكانت تثا بر عل مشاهدة المشرح سعيلكه 
كانت تصوار غادات الكاميليا السسلولات والمرهفات ٠‏ وهي تنتصور أن 
ذروة السعادة الانسائية تتمثل في ان يكون للمرء فصير السيدة 
دوض (59) . وذات هرة اعلنت انها لا تتمنى لإبنتها احسن من هذا 
البصير . فلا بد ان تأامل في أن يجتب القير المدموزيل 
لدا مثل هصكدهه السعادة . تحو "لت أدذا من مله 
موردة الخدين مترعة الجسم الى فتاة وامنة الصصيدر . شاحية 
اللون . كما ان اعصابها قد تضررت ايضيا . وتضاءل عدد المعحبين 
يفارخارا باقلوفنا ٠,‏ ولكنهم لم يختفرا كليا . ولربما ستحتفئل 


م 


اجايه صياح جباعي ٠‏ لا لان هؤلاء ألفتية كلهم سروا كتيرا 
بقدوم واحد من اقاربهم البعيدين , يكاد يكون منسيا » بل لمجرد 
انهم كانوا متهيئين لآن يضجوا وينفتبطوا لكل فرصة سمانحة . 
احاطوا بلاقر يتسكي ل الحال . وكانت لينو نشكا باعتبارها تعرته 
من قبل اول عن" سلمت نقسها له + واكدت له انها كانت ستتعرف 
كل واحد متهم » وحتى خطيبها ٠‏ باسم التصغير . تحرك الجمع كله 
عبر غرفة الطعام الى حجرة الجلوسى . كان ورق الحائط في كل همنهما 
مختلفا عن الورق القديم . الا ان الاثاث بقي سليما . تعرفق 
لافريتسكي على البيانو 2 وحتى طرة التطريز عند الثنافئة ٠‏ يقيت 
على وضعها السابق ٠‏ بل وتكاد تكون بنفس التطرين غير المكتمل 
الذي كان عليها منذ ثمانية اعوام . اجلسوه عل مقعد وثير مريح , 
وجلس الجي يسنم حو له رصيسن . وانثالت الاسرثلة والهتاتات 
والحكايات بعضيها ياخذ برقاب الآخر . 

قالت ليتوتشكا بسذاجة : 

اهن زمان لم نرك ٠‏ ولم انر قارفارا يافلوقنا ٠‏ 

- اعوه - رد" علييا اخرها - عننها اخدذتك الى بطر سيو رغ 
كان فيدور ايقانيتشى ما بزال يعيش في القرية . 

- نعم , وماما مانت خلال ذلك . 

وقالت شورونشكا : 

ومارفا تيبوفييفنا ايضيا ٠‏ 

واضافت لمنو نشكا : 

- وتاستاسيا كار بوفنا , ومسيو ليم . 

فسال لافر يتسكى : 

- كيف ؟ وليم توقي ؟ 

احاب كالبتين الشاب : 

ب نعم . رحل من هنا الى اوديسا . يقال ان احدا من الناس 
اغراه الى هناك ٠‏ فتولٍ . 

-- الا تعرفون هل خلف بعضى الموسيقى ؟ 

- لااعرف . اشك . 

وصيت الجميع . وتبادلوا النظرات . ولفنت سسحابة من الحزث 
جميع الوجوه الفتية . 


ونفجاة قالت لينوتضسكا : 

ينبا غات رسكاعا تزال عية ؛ 

واضافى اخوها : 

- وغيه يونوفسكي حي ايضا . 

ولدى ذكر اسم غيديو نوفسكي صدر ضحك جماعي دفعة وأحدة. 

ونابع ابن ماريا دميتر بيفئا يقرل : 

اتعم + أله حي ويكذب كالسابق . تصوار ان هذه العقريتة 
(واشار الى طالية الممهد . احت زوجه) نثرت الفلفل يبرم امس في 
علبة تشوقه . 

نصاحت لمنوتشكا : 

- وليتك رايته كيف كان يعطس ! 

ومن جديد رن" ضحك لا يكبح . 

ومشى كاليتين الشاب يقول : 

قيل وقت قصمير جاءتنا اخيار عن ليرا - وهدا كل شيء 
حوله من جديد . - انها في حالة طيبة ٠‏ وصحتها تتمدل الآن شيئا 

سال لا فريتسكي ولكن بجهد : 

- اما تزال في نفس الدير ؟ 

- العم . 
- وهل تكتب لكم ؟ 

لاء لم تكتب قط . اخبارها تصلنا عن طريق الناس . 

وساد صمت مفاجى" عمبيق . وفكر الجميع : «ملاك هادى” مرا 
طائر ا" . 

خاطب كاليتين لاف ريتسكي قائلا : 

إلا تريد ان ترى الحديقة ؟ انها لطيفة دا الآن . رغم اننا 
اهبلناها قليلا . 

خرج لاتريتسكي الى الحديقة ٠‏ واول ما لقت اليه يبصره هى 
المسطبة التي قفى عليها مم ليرا ٠‏ اتذاك ٠‏ يعض اللحظات 
السعيدج التي لا تكرورر . وقد أسودت الآن . واعرجت ٠‏ ولكنه 
عركها , واستولل عل تقسسهة ذلك الشعور الذي لا مثيل له في 
حلاوته ومرارته , الشعور بالرثاء الحى للشنياب الراحل . 
وبالسعادة التي كانت بين ديه ذات مره . سيار همع الفنية خلال 


اوم 


الدروب البعرا'شة . شاخت اشصار ال يزقون قلبلا ٠.‏ وشييت فارعة 
خلال السئوات الثماني ٠‏ وصار ظلها اكنف . وهم ذلك قان كل 
الخمائل قد ارتفعت عاماتها ,+ وشصجيرات العليق صلب عودها , 
وشجيرة الجوز قد اعملت وتسلق عليها العشيب , ورانحة الراتينج 
الطري ٠‏ والخشسب ٠‏ والعشب والليلق في كل مكان . 

هينا نطبب لعبة الاركان الار بعة - قالت لينوتشمكا فجاة : وقد 
طلمت الى منبسط اخشر صغير محاطظ باشجا الزيزفون ‏ 
وبالمئاسية نحن شمسة . 

قال اخوها : 

وكأنك نسيت قيدور أيفانيتش ؟ أم لا تحسيين تفسك ؟ 

احمر"ت ليتوتشكا قليلا . وبادرت تقول : 

- معقول ان فيدور ايفائيتشى في مثل عمره يستطيم . 

اسرع لافر يتسكي يقاطعها : 

- تفضلوا . العبوا . ولا تعيروا لي التفانا . سير يحني اكثتر 
حين اعرف اني لا اضايقكم . ولا حاجة الى ان تنشغلوا بي . . . 
تم ان لنا ٠,‏ نحن الشسيوخ ٠‏ شملا ما زلتم لا تعرفوته اء ولا ستطيع 
شغل آخر ان بحل محله . وهو استرجاع الذكريات . 
والمشوب بشيء من السخرية -- وكانه معلم يلقي عليهم درسيا ‏ 
ونجاة تغرقوا عنه متراكضين الى المنبسل . ووقف الاربعة قرب 
اشجار اريم ٠‏ وواحد في الوسط . وبد!ا اللمب . 

اها لافر يتسكي فعاد الى البيت ؛ ودخل حجرة الطعام ٠‏ ودثا من 
البيائو ٠‏ وفسن" أحد هفاتيحة ٠‏ خصدر صوت ضميف ؛ الا أن رنة 
المورت الصائية ردادت رجع العيبدى ل قلبه . فبهذه الرتة ذاثها 
بدا ذلك اللحن الملهم الذى عزفه ليم . المرحوم ليم + في تملك 
الليلة السعيدة , قبل زهن طويل ٠‏ وأفعم قلبه بتشوة الفرح . ثم 
دخل لافريتسكي الى حجرة الجلوس ,. رلم بتركها الا بعد وقت 
طويل . كفي هذه الحجرة التي كثيرا ما راى فيها ليرا . لاحت امامه 
صورتها اكثر حياة . وخيل اليه انه كان يحس حوله بآثار حضمورما ء 
الا ان اسساه عليها كان مسّمتيا وليس سسبهلاً ٠.‏ وخشاليا من السسكيتة 
التي بخلفها الموت ٠‏ فليزا ما تزال تعيشى في مكان ماء معزول 


م 5 


واء . فكان يفكر فيها . حيّة . وما كان في مقدوره ان يتحرف على 
الفتاة التي كان يحيها ذات هرة ٠‏ في ذلك الشسبح الميهم الشاحبي 
المتشح بثياب الرهيتة . والمحاطظ بتموجات البغور الداختة . 
وها كان لافريتسكي ذانه سيتعرف على شخصه . لو اته تفجحس 
نقسه ء مثلما تمعن ليرًا في ذمنه . خلال هذه السئوات الثماني 
وت 0 
ولكن يستحيل بدونه ان يظل اتساتا سويا لآخر العمر .و بالفعل كف 
عن التفكير في سسعادته الشخصية : ف اعدافه التقعية . وسكن روعهء 
وشاءم - ولماذا تلخفى الحقيقة ؟ - لا بالوجه والحسيد وحتهما : 
بل شاخ بالقلب ايضا . والاحتفاظ بسباب القلب حتى الشيخرخة , 
كما يقول البعض. » صهب ؛ ومضحك تقرييا . ومن هنا لا بد ان 
يكون راضيا من" لم يفقد الايمان بالخير ٠‏ وثيات الارادة ٠‏ والرقبة 
في النشاط . وكان يحق للائريتسكي ان يكون راضيا . نقد 
اصيح : بالفعل + مزارعا جيدا ٠‏ وتعلم بالفمل كيف يحرث الارض » 
ويكدح لا لنفسه وحده ؛ بل وليؤمن ويوطد حيةة تلاحيه . قدر 
مستطاعة . 

خرج لافريتسكي من البيت الى الحديقة . وجلس على المسطبة 
المالوفة له بواحجه البيت الذي شهسسسد كيف هد يديه ,2 للسرة 
الاخيرة . وبدون 'ثلمرة ء الى القدح المشتهى ٠‏ قدح خمرة اللنة 
الفرارة المتراقصة ٠‏ وراح في هذا المكان العزيز عليه » يلتقت الى 
الوراء » وهو الصوااب الوحيد المتشرد ٠‏ لينظر في حياته : وسيل 
صيحات المرح المتوافدة عليه ٠‏ يطلقها جيل فتى صار يحتل هكانه , 
كن لوو لج ماي ل لو لاإ ل ا 

له . ولم يكن له ما يخجل منه . «العبي ٠‏ وامرحي ٠‏ وائمي + ايها 
الحيوات الفتية - كان بقكر بفكر . ولم تكن هناك عهرارة في ل افكارى ب 
الحياة امامكم » وسيكون العيش اسهل عليكم . فلن تضطروا الى 
البحث عن طر يقكم ٠‏ كبا اضطررنا نحن . ولا الى الكفاح ٠‏ والسقرط 
والنهوض وسسط القتامة . لقد سيعينا نحن الى آن تجتب انفستا 
العطي . والكثيرون منا فشلوا في ذلك ! اها انتم يجب ان تؤدوا 
دوركم ؛ وتعملوا . وسمليارككم ٠‏ نحن الشميوخ . . والآن + بعد 
هذا اليرم ٠‏ بعد هذه المشاعر : لا يبقى لي الا ان اقراكم الوداع 
الاخير . واقول في حزن . ولكن بدون حسد ء ولا اية مشاتر 


اخلاا 


سوداء . وانا مهلاق ربي في نهاية عمري : «سملاما ء ايتها الشيخونة 
والرحدة ٠‏ وانطفاء ؛ ابتها الحياة التى لا نقم متها !“ 

نهض لافريتسكي بهدوءء واتصرف بهدوء ؛ ولم يلحظه أحد , 
ولم بوقفه احد . وترددت الصيحات اليرحة اشد من ذي قبل ه 
وراء الجدار الاخضر الكثيف لاشجار الزيزفون العالية في الحديقة . 
وجلس في العرية .٠‏ وامر السائق بأن يذهب به الى البيت . دون 
عصاله . 


قد يسال القسارئى' قير راض : «والتياية 5 وماذا جرى 
للافريتسكي بعد ذلك ؟ ماذا جرى لليرًا 6 ولكن ماذا يمكن ان 
يقال عن اتناسى ما زالوا احياء ١‏ وان كانوا قد انصرفوا تمن العمل 
الدينوي . وما الحاجة الى العودة اليهم ؟ يقال ان لافريتسكي زار الدير 
النائي الذي انقطعت فيه ليرا » ورآها . هرأتاعي ابه ملتقلة من 
ركن للمرتلين إلى آخر , مرات ابه في مشمية المترهية الموزوتة ؛ 
الخاشعة العجول ٠‏ ولم تنظر اليه ٠‏ سوى ان رهوشي تيئها المتجهة 
اليه ارتعشت. قليلا 2 ووسهها الناحل ازداد اطراقا 0 واصابع بديها 
المتشابكة البضقررة بسبحة الصلاة اتطبق بعضها على بعضص. بقوة 
اشد ...فين يعرف فيما: فكرل و ويفاذا شدنا 5 .ومن يدبن" «الخير 
اليقين ؟ فان هناك لحظات فى الحياة ٠‏ ومشياعر . . . من الممكن 
الاشارة اليها , وتجاوزها . 


تعلثات 


ذكر بات ماربا تولسئايا 
عن تورغيئيف 
(كها رواها ستاخوقيشي) 


أ عد صم 

تعرف تورتميئيف على هاريالا تولستايا » الخت ليف 
تولستوي في تشرين الارل 1865 ١‏ اثناء نفيه إلى ضيعته 
سسبباسكو به ٠‏ واقامته فيها . وكان تورغيئيف يريد ان يعرف 
شيئا عن مؤلف «تاريخ طفولتي» + قصة تولستوي الطويلة 
التي سحسطرت تورغينيف , فقادته هذه الرغمبة الى 
بواكروفسكويه . ضيعة آل تولستوي المجاورة . ويكتلب 
نيقولاي انو تولستوي الى اخيه في سيفاستو يول «ان هاشا 
ميهورة بتورغينيف”» . كانت ماريا تولستايا - وهي الدذكية 
الحدوب الصادقة والموسيقية الرالفة - تخفف متاعب 
تورغينيف في منفاء في سباسكويه . نهو يتحدث ممها عن 
مسار بغة ومخططانه الاد بية ٠‏ وهو آم كان إفارة عل ثقة 
تورغينيف بذلك الشخصص . وفي يوكروفسكويه يقرا لأول مرة 
فصولا من «رودين» ويستمم بانتياء الى قاش تولستايا عن 
بطل روايته . وهو يسميها «احدى المشلوقات الجذاية» . وكد 
ترك ولعه بهذه الشخصسية «اليسيطة النقس الخالية من 
التصنم” اثرا حيا في سيرة الكاتب الانساتية والابداعية . 
وبها ترتبعلك قصة من اكثر ابداعات تورغيتيف الشعمرية , الا 
وهي قصتة الطويل سة «فاوست» (18053) . وقد تعرف 
معاعروه تسهولة عل هلاميح الكو نتيسة ماريا تولستايا في 
صورة بطلة هذه القصة فيرا بلتسوفا . وعهذا تؤكده ايضيا 

«الذكر بات» نفقسها ٠‏ وهي تورد النقاشيات الصامية 
تورغينيف عن الاشعار التي لم تكن ماريا تولستابا تحيها ولا 
' تفهمها . واعترفت له يذزلك مراحة . شانها شأن بطلة 


لمن 


تورغيئيف . وفضاء الوقت في بوكروفسكويه يشبه تضاء 
النهاراأت والامسيات 5 تسبحسية 1 بلتسوفق . فتور قيئيف 
يصفي الى عزف سيدة الشيعة عل البيائو بشقف . ويقرا 
لها “«يفخغيني اونيقين» * كما يقمل بطل «قاوست" . 

ترى *ورغيتيف في رسائله الى اصدقائنه ولى ليف 
تولستوي 0 بع قف سقرم الى الخارج في عام كدما١ا‏ 00 
باستمر ار عن ماربا لو لسماثايا التي أل مسستقيلها الى تهابمبة 
بالسة . نهي في عام 1888 . وبعد تعرفها على الكاتب يوقت 
قصير »2 تهجر زوجها . وهو انسان نظ وغير نظيف خلقيا , 
«هلري الثامن من نرع ريفي“ على حد تعبير تورغيئيف . 

وما روته ابنة ماريا 7ولستايا عن امها ذائم مششهور اذ 
قالت : <ذات مرة قالت لي امي . وقد أشارت الى صورة 
تورغينيف : ” لر لم يكن مخلصا للحب الوحيد في حياته , 
ولمع تحب يوليتا فياردو ذلك الحب اللامب .ء لكنت واياه 
سعيدين . . . لقد كان انسانا راتما ؛ وهر في ذاكرتي على 
الدوام ٠‏ 5 وكتب ابليا ابن نو لستوي 5 مذكرانه ان «عار يا 
تولستايا ظلت + حعدى آخر عمرها > لعفل لتورغينيف ذكرى 
شاعربة ثماما » وضيئلة . ساطعة , لا تضو بها شيالية» . 

وم . سستاخوفيتش صدبق هقرب لعائلة تولستري + قد 
سجثل ذكريات ماريا لولستايا عن تورغمنيف في عام 93415 , 
ونشرما لاأول مرة في مجلة "اورلوفسكي فيستتيك» » 
العدد ؟؟؟ , عام "35 بحت عئران في عام ١9+‏ عن عيام 
28860 موقعة بالحرقين م . سس . 
الأولى . 


5 - هس م 
هناك شهادات طريقة جدا للمعاصري تورتميئيف 
عن الكيقية التي كانت تطبق بها هذه الرقاية : دكانت ادارة 
القضاء وادارة القرية تراقيان كل خطوة من خطوات تورغينيف» 
بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة . ققد بان اترجل» يسير في 
* رواية شهرية للشاعر الررسي العظيم الكسئدر بوشكين . الثاثتر . 


يوسن 


أعقابه سواء اشخرج للصيد :> أو زار جيرائه * وكان 
هذا «الر جل» مزودا يتعليمات «ان يقنع عيليه عيليه كلتيهيسا في 
عراقية السنيده وال يتثاءبي» . . . وكان ا الر جل الصغير» 
بعر كه اسحاب الاراضي المحليون بكليتةه ««جارسي متسيئتسك 
اللئيم” . ولا تزال محتر نلة قِ ارشيف محكية قضناء 
متسينساك يوميات هذا «البراكب” . 


+ لا ص #8 
لبسي تماما م تور قيئيف في سبباسكو به من 152/١5‏ 
نيسان الى ؟/ره١‏ تشرين الاول ١888‏ . 
: - صى ٠١‏ 
كان مبعسث قلق تورميشيف اتتقاد اصدقائه - نيكراسرف 
وانينكرف ء وبرككين . الذين قراوا السيغة الارلىي للرواية . 
فقد رأوا إن الكاتي «سواده صفحة بطله اكثر من اللازم . 
يلاحظ تورغيليف في احدى رسائلة الى ماريا تولستايا (تموز 
آب ههه ا) : «انا شاكر لك كثيرا ما تكثبيله لي بلخصوروص 
شخصمية ثاناليا . وكل ملاحظاتك صحيحة . وساغذها يعين 


الاعتبار » واعغعيد صيائة السل اللشيهد الاخير هسم 
مها . 
«درود بن" 
م داص ؟١‏ 


كتبت رواية «رودين» في سباسكويه خلال شهري حزيران 
وتموز هن عام مم51 . رقي ستخخصف نشر بن الآاول وفصتسلل 
تورنميئيف الى بطرسبورم + وعرض مؤلفه لحكم اعضاء هينة 
تحربر مجلة «سوفريميتيك» . ويناء على ملاحظاتهم أدخل 
الكاتب عل الروابة تعديلات واضافات اساسية : طوار 
موضوعة علاقات ليجنيف ورودين الناء حياتهيا الجامعية 
(حديث ليجئيف عن حلقة يوكورسكي - الفصل السادس) 
وغيئر نهاية الرواية الي غير ذلك . 

نرت الرواية , لاول مرة , دون القتصمل المعثون 
«الخائمة» , تحث اثيارة «روابة قصيرة؛ + وذلك لي مجيلة 


يلض 


لاسوفر يمينيك» ف العدد الاول والثاني لعام 7865 + وبيتوقيع 
ايف . تورقيئيت . 

وقد ظهرت عغاتية الرواية التي متحدث عن مقتل رودين 
عل متاريس باريس + فى طبعة مذ لاول مرة , ري كنك 
السنة نفسها ٠‏ قير تورغينيف مبارة رودي «اسافسر 
الى قريتي للاقامة» وجملها : «يرسسلوئني الى القر بة للاقامة» , 
مشيرا بذلك الى الصفة الاضطرارية لرحيل ودين > بعد 
عمله غير الموفق في التعليم . 

و«رودين» اول عمل كبير من نوع الرواية تحدد فيه 
طموح تورغيئيف الى تصوسر ماساة رجل غير اعتيادي في ظرف 

قْ شياط عام !6م1١‏ كتب الشاعر الروسي السايم 
نيقولاي نيكراسوف + محرر مجلة «صوفريمينيك» عن «رودين» 
أن المغزى الجوهري لآخر رواية قصيرة للسيد تورغيثيف ء 
هر فكرة تصوير ثموذج اناس ما يزالون غمير بعيدين عن 
رئاسة الحركة الفكر به والحياتية » التي صارت تشمل 
بالتدر يع . و يفضل عماستهم > دائرة متسعة باطراد في اتضل 
جزء من مجتممتا 0 واكثره شسيابا . لقد كانت لهؤلاء الثاس 
أهمية كبيرة » وقد تركورا لهم آثارا مثبرة عميقة . ولا بمكن 
عدم احترامهم »2 رغم كل حوائيهم اليضحكة ونقاط ضعثهم 1 . 

وناثاليا لاسونسكايا . بطلة قصة «رودين» تفتتح في 
ابداع تورغميئيف هعرض الشخصيات النتسائية الساحرة 
“«فتيات تورغينيف» . 


5- مص ما 

انعكست في شخصية لاسو نسكايا بعضش صفات الكستدرا 
اوسيبوفنا سميرتوفا (من عواليد روسيت : 98١م45-1م)‏ 
وحقائق حياتها . وكانت حسناء ذات صيت انضمت في شببابها 
الى حاشية القيصرة . كانت عل علاقة ودية هم جوكوفسكي . 
وفيازيمسكي ٠+‏ وبوشكين ٠‏ وليرمونتوف » وغوغول وغيرهم . 
نظم شعراء كثيرون قصائد فيها . وكانت سسميرنوفا اتؤكد في 
كل وسيلة ٠‏ واحيانا تبالغ » في تاثيرها في مستقيل معاصر يها. 


لان 


كان تورقيئيف بمتير سميرتوفا مزدوحة الشخصية , 
ومنائقه 


با دا ص كرا 
اشارة لكناب غوغول «دمقاطم مختارة من الي راسيلات مسع 
الاصدتًا . وكان لتورغميئيف رأي سلبي قِ هذا الكتاب 
واحدا فيه دذاعا عن «الآراء الدبنية والثوايت»؛ و«تاثير اولنك 
الشخصيات من الاوساط العليا الذين خصص لهم جزء كبير 
هن «المراسلات» . وف كثير من فصول هذا الكتاب يخاطب 
تموغول سميرئوقا . 


م ساس ؟؟ 
جوكوفسكي فاسبيقي - الشاعر ومترجم الاشفار الروسي 
الرائع (ملا١-18605)‏ . 


5 0 0ص ؟؟ 
المقصود هنا الكسندر سكلسب ارلاتوفيتشي ستوردزا 
رؤؤلاطا-:186١)‏ رهو كاتنتب اشهاري ورجل دولة رجمعي . 


ا رض ا 
رقا لفيا تمن اليك التؤلنق اللوسيةن ومازق 
البيانو التمساري سبيطز هو ليك تالبرغ (8619 1 - الام 1) 
كانت تتطلبي سن عاز قها مهارة قٍِ التكنيك وتالتا 5 


١١‏ حاص د؟ 
هر معياري وابن تحات ابطالي عاش وعمل قُِ روسيا 
(/ا١ا‏ الال[ذ) . وقد بلى الكثير من التصصور والمباني في 
بطر سيورغ وضواحيها . وكانت تصاميمه في مدن الاقاليم 


اس مرا جب 
اورقيوسى - شاعر اسطوري من اليوتان القديية زعبت 
الاسطورة أن اشعاره كانت لها قوة تأثير سلحربة لا ف الناسسي 


لض 


- 


١ 


1 


١١ج‎ 


١5 


با 


١م‎ 


فقط , بل وي الحسيواتات انشضلا 1 كت على الاشحسار 
والاحجار , 


امس 595 
تحوير للابيات الاولى من قضصيدة دير صحافين (9/195ذام 
77 دفي مولد القيصرة غمر يمسلافا» «عشس ودع الآخرريين 
يعيشرن . ققط على الا" يكون على حساب آخر» . 


اص 55 
بمت الشعر الذي ورد في أاعحنة ص العقل» شير حيسة 
تمربيو يدرف «وانت . با ابتي ٠‏ لا شقاء لك ٠‏ مهبا فعلئا 
بلك . 


0 
الكسيس توكفيل - كاتب اجتماعي قر نسسمسي 
ا ' 


- صا اه 
عي اغمنية شوبرت «قيصر الشابة» المبئنية عل إنشودة 
غمرته )١4851619/45(‏ - الشاعر الالمائي العظيم . في اواسط 
الثلائيئات من الغرن التاسع عشر كانت تحظى يذيوع همزوقة 
على البيائو . وكان الولع بموسيقي شوبرت صفة هن صفات 
الروهانسيين الروس والحلقات الفلسفية في ذلك العقد . 


ام ةذه 
حورج كانيتغ ابابا لا رجل دولة اتحليزي كان 
في سسمتواته الاخيرة درس الخارجمة . 


اص "١‏ 
دبوعيئس - قبملسوف اغر يقي قديم (القرن الرابع قبل 
الميلاد) اكد بطريقة حياته الخاصة هبدأ التحرر من قرارات 
الدولة ؛ والتخي عن البلكية الخاصة . عاش في كوخ طيني 

لمي برميلا ا للسخرية . 


عض 


1 ص 35 
اللسمقدر دوماسن الابن (15مخس هخم 1ا) سس ردالي وكاب 
مشرحي قر تسبي . مؤلف روابة «نقاده الكاميليا» لمعم ذ) 
وغخيرهيا . وقد كانت تورغينيف الدقلة هنا . فان ذيوع 
روايات دوماسشس 5 محل له هنا , أن أحداثت رواية مر ودين» 
تنتهي بعام 4ةم1ا 


ون -ِ 2 56 
كمبِيِر ملك فارسي (القرن السنادسى قيل الميلاد) ولو مس 
الرابع عشر هلك فرنسا (195149-ه5الا١ا).‏ 


1١‏ د ص لآلا 
شطر هن كوميديا «المحنة من المقصل» لغريبويدوف ورد 
الكستيرا يافلوثنا على استشهاد ليحئيقف «انت تنضبني» 
يتناسب مع السخرية الواردة في نص غر يبويدوف . حيكث 
استخكم «ونحن يلتحب»م . 


5 - هى لا 
بيتشورين هو بطل رواية لمرهونتوف «يطل زماتئنا» 
)181٠-1١49(‏ . وقد قلثده الكثيرون في الادب وفي الحياة . 
وقد عيثر بيتشورين عن اذكار مبائلة عن تناقضات الحب . 


59 - سن كلا 

كان المثققرن الروسسى التقدميون ف العقد الثالث ويداية 
السقد الرايم هن القرن التاسم ملغمر ين فى “"الفالم الرومانسي 
والقلسغي الالباتي» ٠‏ وكان تورقيشيف بحب (فاوستا غوانه 
بودينشتيدت «يحفظ كل القسء الاول منه تقريبا عن ظهر 
كليه ٠.‏ وقد ترجم تورقسئيف آحد مشاهد :ائاوسيت» الى اللثئة 
الرومسية . وكان تورتمينيف قد انعرف عل بتينا قفون أرن 
مؤلف كتاب ناهر أسيللات غوانه هم طقل 5 سكوات دراسة» 
في جامعة برلين . وقد ترجم «باكوئين» صديق تورغيئيي 


ملسن 


5 ا ص لالم 
طرطوف عمو بطل كوميديا موليسر «طرطوف» (1334) 
المرائي والمئافق الذي يكسب بالخداع ثقة اورغون + ويقيم 
في بيته , ويتمتع بسلطة غير محدودة . 


ه55 - ص 54م 
المقصود هنا فاسسيلي ايفائيتش كراسوف )1800-١81615(‏ 
وكان اشهر شاعر في حلقة سسبتانكيفيتش . وتورنمينيف في 
إيراده هذين البيتين لا يقتيس من كراسوف . يل بالاحرى 
مباشرة . 
05 د د سس كلق 
ديموستينس - تطيب اغريقي قديم (القرن الرابع قبل 
المبلاد) تقول منة الاسطورة انه كان بسحت فنه الخطا بي وسبلامة 
تطقيه بالقاء خطبه عتد ساحل البحر محتميا يفتجيج امراجه : 
لاا د هن رار 
في هذا شيء من السيرة الذاتية . في معام ١455‏ كتسب 
تورغيئيف سرحية شعرية بعنوان «ستينوه» اعترف فيما بعد 
بانها «عمل سخيف تماماء تلد «ماتقريد” بايرون بجهل 
طفولي» + 


4 اص كام 
يقصد في صداقة رقيقة بشكل غيالي وحب مثل بلي رواية 
بر تاردت دو سات بير «بول وكير جيني" _ 
5 داع +85 
وهي عقدة لا يكن حلها . تقول اسطورة أن هرردي 
قيصر فر يجيا عقد عقدة قيل ان مْن' يحلهسا يصير سلطان 
آمسيا . وقد ششقها اسكتدر المقدوني بضربة من سيفه . 


ا - صل م5 
هذه الفكرة قريبة من القرل الماثور للكاتب الاخلاقئي 


0 


الفر نسي فرانسوا دو لاروشفوكو القائل : الثقة بالنفس هر 
اساس ثقتنا بالأخرين"» . 


9" ناص 1١5‏ 
عدم الاسات للشاعر روزي (وابيولات ايه المستعار). 


© لك يرن 
بورد رودس كليات عقار بة لكلمات بطل رداية سمير فا نس 
موون كيشوت اللاماسي" ٠‏ 


ب كي 1 
اقتباس من «يفشيني اوتيغين» لبو شكين . 


ع* لا من ١5*‏ 
«مشاهد هن اسير القوقازه لوحات رخيصة في موضوع 
قصيدة بوشكين ١‏ 1 | 
جورج دي جرماني هو يطل ميلودراما فرنسية لديوكانج 
ودئثو (دثلاثرن عاما . أو عمباة مقاس») . 


ومع دامى ١١5‏ 
اقتباس من قصسيدة الشاعر الروسي 'كولتسوف -١805(‏ 
45 «مفترق طرق» ٠‏ 


١318 اصن‎ "5 


اما داص ١١5‏ 
او الحواال . تقول الاسطورة ان الرب حكم تل 
اهاسيورروس بأن يظل جوالا الى الابد لانه لم يسيع لعيسى 
المسيع بان يستريح عند بيته في طريقه الى مكان الصلب . 


4 داس ١1‏ 
اليوم الذي سحقت فيه انتفاضة يبروليتاريا باريس ' 
واليوم الاخير «من ايام حزيران ١858‏ الشهيرة ٠»‏ الايام التي 


1 


سطرت على الواح التاريخ الفقرئسي بمثل هذه الخطلوط 
الدامية» ٠‏ كما كتبي الور قيشسف الذي شهد ايام حزيران قَِ 
بار يسن بعمشسه . 5 ؟؟ حزبران كانت الحكومة 
الموقتة قد حلّت ها بسمى بالورش التومية . هما كان يهدد 
بالبطالة . وكان سسبيا هياشرا في اتتفاضة يروليتاريا باربس 
التي كانت قد نفجثت » حتى قبل عذا . 


و5 د م لدو 
ضاحية سان انطران مركز الانتقاضة الذي صمدت 
متاريسه اطول عن اي مكان آضش . 


5 سا صل ٠١51‏ 
مر جندي من القوات الحكومية الهى تدريبه في المدرسة 
التسكرية + في تتتنين ازب باز بس« 


١ع‏ صر ١11‏ 
كان في فرنسا كثير هن البولونيين الدين هاجروا بعد 
سحق الانتقاضة اليرلوتية 1853-١485‏ . وكان البولوتيون 
مشهورين ليس في تشمالهم من اجل استقلال يولونيا ٠‏ بل وفي 
مشساركتهم في الحركة التحررية للاقطار الاخرى . فى مظاهرات 
باريس يوم ١9‏ ايار + اثناء اتتفاضة 1858 ارتفم مطلب 
مساعدة الحركة الوطتية التحررية اليولوثية . ولهذا تصور 

الثوار بان رودين بولوني . 
ع الشبلاء 

5 داص ؤؤذا 
أسشورن العمل قّ هذه الرواية زعاء ثلائة اغوام : قٍِ همعو ذه 
المخطوطة للرواية » المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس 
توجد هذه الملاحتلة لف «عشي الثيلا» رواية قصيرة 
لابقان تور قيليف . وأضعت فكرانها في بداية كمُم١ا‏ . ظللت 
وقتا طويلا لا ابدا في كتابتها ٠‏ كنت اقلبها ف ذهني طوال 
الوقت . ويدات اعمل فيها صيف 1808 في سياسكويه , وفرغت 


دن 


منها قِ بوم الاثلين الا تشرييىئ الأول رههاذة . 5 
سباسسكو يه" ٠,‏ 

عندما انتهى تورقيتيف من الرواية ساافقر بها الى 
بطر سيور ع ليعرضها على حكم اصدقاته 5 

وكبل تعر «عشن الثبلا.ءه ادخل البؤالف عددا من 
التعدبلات : من بسنها واحد همهم جدا , وهو الفصل الذي كتمه 
عن طقولة ليزا الميكرة . وعن حاضئتها اغافيا فلاسييفنا . 
التي اثارت فيها ٠‏ بطرف خفي . شعورا ديثيا عميقا (جوابا 
عيا لوحظ من ان مصدر «تديئن» ليرا كاليتينا لم يكن ظامرا 
في الرواية) . 

نشرت الرواية لاول مرة في مجلة «سوفريمينيك» ؛ العدد 
الاول + لعام كهم1 . 

مرة اخرى عرض تورقينيف في محور الرواية بطلا ينثمي 
الى وسط المثقفين الثبلاء للعقد الرابم من القرن التاسيم 
عشر . وبطل رواية تورغيئيف الثائية قريب الى رودين ل 
سوانب عديدة . وتررغيئيف . حسب اقوال التاقد ئيقرلاي 
دويرولوبورف (8585م184031-1) خلقل قل هذه الروابة شخصسية 
رجل من «نمط رودين» ولكنه «استطاع ان يطرح لافرمتسكي 
بشكل يتحرج فيه الانسان ان يتهكم عليه . . . فان درامية 
ورضبعة لم تعد تتمثل في مصارعة عجزم . ولكن في التصصادم 
مع مفاهيم واخلاقيات لا بد أن ترعب مصارعتها ء حقا وفملا ؛ 
حتى الرجل النشيط الجري»» (مقالة «متى ياتي اليوم 
المتضود ؟) 

قمة حب لاف يستكي وليرًا ؛ ولااسينا التهاية 
الشاعرية الحزينة لهذه القصة تعد من افضل صغحات تثر 
توريئيف . وقد اشار النقاد ني ذلك العهد عن حت الى أن 
هده الصفحات «لا ينقصها الا الشكل الموسيقي لتحتل مكانها 
بين افضل الاغاني التي قيلت بلشتنا القومية في كل الازمان» . 
وتورغيتيف تفسه كتب , وهو يتذكر فيما يمد ١‏ الاتطياع 
الذي خلفته «عشى التبلاء»: : «لقد ظفرته «عشى الثيلاءن بياكس 
نجاح نلته في اي وقت هضى . ومنذ ظهور عبدذه الرواية صرت 
"عد من بين الكتاب المستحقين اهتمام الجمهرر» . 


"1 


دك ب لديل 
, وكان عزفها على البياتو شمائعا جدا في اعوام -185١‏ 


165. 
+ صى كلا 
مقطرعة مهداذة لخوفرينا . وقد ارودهما تورتحيئيف في 
رسالة لعمديقيه باكونين ويفريموف + في 8 ايلول *181. 
ولم تتشر هذه المقطوعة منفردة . 
هع س ص لإمرا 
هو اونمست ولهيلم شليفل البنظى البارز للرومانسية 
الالمانية . 
5 داص ١519‏ 


(المظلم) تريم على عرش. موسكو من ١858‏ الى 145015 . 


“ا د صني +؟ 
المقصود هناان ابفان بيتروفيتشى بزواجه من ملانيا كاتما 
طبّق المقو له الاساسبية قِ الإغلان حتوق الانسات؟» وص ان 
الئاس متساوون هندْ الولادة . 


4م ص 504 
استر جعت القلعة اجاكوف من الاتراك واعيد ضسمها الى روسيا 
في عام ١1/819‏ . 
5 عاص 5١١‏ 


هو كتاب يحتويى على اقوال مائثورة ذات محتوى مجازي 
مصحور بة بالصور . وقد بقي هذا الختاب حيا في ذاكرة 
تورغيئيف هنذ الطقولة . 
له اص ١١؟‏ 
عن آلهات الاقدار الثلاث . تقول عنين الاساطير الاغر بقية 
القديمة انهن كن بيغز لن شيوعل حيوات الئاس . 


ص 


وه سه 8آ١؟‏ 
يصف تررغيئيف في صسذه العبارات رد الفعل الثي 
سدثك ف روسيا بعد سمحق اتتفاضة الديسمير بين . ققد شمل 
التفكيل ايضا الذين رات فيهم الحكومة «نفقة» الحرئومة 
اليعقر بية» ٠‏ اي افكار الثورة الفرنسية . ولهذا السبب مهنع 
ايفان بيتروفيتش لافر يتسكي هن السقر الى الخارج . 


ذه اص 5١؟‏ 
موتشالوف )18448-18٠:-0(‏ هر ممثل في مسرم 7مالي» 
(«المسرح الصشير»*) مند عام 5 . وقد تفتحت موهيته الى 
اعرام م140 . زاحسن الادوار مثلها موتشالوف قفي 
تراجيديات شيللر وشمكسبير . 


ان باصي ؟1؟؟ 
هير اكليس او هرقل ابن الآلهة زوش والكميئا ء احد ايطال 
الاساطير الاغمريقية ٠‏ مشهور بمآئره اليطولية . وهو : بالمعنى 
المجازي ٠‏ الرياضي القري الجسم . 


5ت دا صل ١1؟؟‏ 

مازسي (وأسيجها الحقيقي آن قراتسواز إببوليت بوت) 
زوبا/ا؟-18497) ممثلة قرئسية مشهورة كانت خلال حوالي 
ثلانين عاما تتبوا مكانة بارزة في فرقة مسرح «كرميدي فرانسين» 
ممئلة الادوار الرئيسية في الكوميديا الرفيعهة وبالدراما 
الرومانسية الجديدة . وقد تركت المسرح عام ١841١‏ . 

راشيل (يليزا راشيل فيلكس) )١8028-1859(‏ مميللة 
فقرنسية ظهرت على مسرح “"كرميدي فرانسين» لاول مرة في عام 
١. 88‏ وقد ارتبط بأسمها انبعاث المسرحيات التراجيدية 
عر السرج الا نحي » 


اص 1 ؟؟ 
جاك شارل اودري )1809--1١9841(‏ - ممثل مزلي كر نسي » 
وماهر ف المسرحيات الهزلية الساخرة . 


ع9 


دورفال الاسم المسرحي لمار با - اميلي ديلو ني . كانت مند 
معام 4اكما ممثلة في مبسر ح يورت سمان مارتين» في باريس ٠.‏ 
وكانت تمثل الادوار الرئيسية في المسرحيات الميلودرامية 
والرومائسية 1 والعاطفية حدا والمسيجية عن صدل . 


5" ع15ا؟؟ 
كانت سلاسل المحاضرات في كوليج دي قرانس لا تمائل 
محاضرات الحاممة , وكانت تستهدف الممالحة المعمقة لبسائل 


إإه ا ص /9؟؟ 
اغمنية للمؤلف الموسيقي فير ستوفسكي كلباتها مأخرذة 
من قصسدة بوشكين «الشجر» . 


همه اص /1؟ 
رويرت بيل كان رئيس وزراء انكلترا بين 1843-1845. 


3 اس 558 
فريدولين قصيدة غنائية لشسيللر . وفريدولين البطل 
ا 2 اللسنا 


في هذين البيتين حوار تورغينيف خطاب رئيس اسائقفة 
رميغيا الى كلودفيغ الاول مؤسس الدولسة الفرنسية (حوالى 
57-١١ه)‏ الذي اعتنق البسيحية ؛ اثئاء تعميده ٠.‏ اصصيل 
البيتين في هذه الاسطورة : “اغبد ها احرقته . واحرق ما كلت 


. ا١امدبعت‎ 


١‏ سن ا؟ 
«اويرمان#زواية لاتين بيغز دو سينا تكور الكاتب الف ركسي 
(+ 1845-1 . وقد سمى ليست احدى قطعه للييائر 
ادوادي أو برمان» . 


كذ د صن اخخ؟ 

وصف معاصرو ليرموتتوف ششعره ابأآنه شعر «اشخصية 
مستقلة اقدة مححتحةه» (تورقيليف) ويانة ره عق الاسئفة 
الحاشر المفزعة الممرضة» (بيلينسكي) . وقال عله غم تسين 
لاله يتتمي الى جيلئنا كليا» . وتجاوب ابداع كيرهو تترفى هذا 
التحاوب الملحوظ مع ميول روسيا التقدمية في نهاية الثلا ثينيات 
وبداية الاربعينيات من القرن التاسمع عشر قد حدد تقوقه على 
بوشكين في ذلك العهد . وتورغيئيف يتحدث عن “«البوض » 

وقصيدة «هواجس» السهيرة لليرهو نتوف نتسرت لاول هرة 
في عدد كاتون الثاني من هجلة «انتشمستفنيه زايسكي («الوقائع 
الوطتية») لمام 1879 . 


؟ د ص ارمر؟ 
الكسندر ستيبانو فيتش خومياكوف (5١راب‏ 30م 1) احدى 
الشخصيات الرئيسية في النزعة السلافية . وهي مذهب فلسفي 
اجتيا معي لٍِ روسيا ف ار يعبتيات وخمسبيئيات القرن التاسم 
مشر يا 


22 ورين 
على النقيضص عن ليرا بقهمها العميق للموسيقى الكلاسيكية 
جعل تورتميئيف لفارقارا باتلرفنا ميلا الى موسسيقى الصالونات 
الحاذقة التي نتيح اظهار التكنيك الياهر . وهيرتس (1805- 
خاراا) مؤلف ٠وسيقي‏ قرسي ٠‏ وفعلم . وبهذا المعنى تذثر 
معزوفات #البيرغ ١‏ المؤلف المرسيقي التمساوي . 


ل ص ١؟؟‏ 
لحن عن «الوتشسيا» موضوع على البيائو المتفرد ثقلا عن 
أويرا و2 يا دي لاهير عور » (ج 9م38١‏ لدو نتسيتي ٠‏ 
7 ا صل 555 
كليمنس فنتسل متر نيس (لالالا18056-1) د بلوعاسي 


دلاع 


نمسساوي مشهور . شقل منصبي البستشار ووزير الخارجة قِ 
الامير اطورية النمساوية لفترة طويلة . 


بوه حا ين 5 

جورج ساند هو الاسم المستعار لافرور! ديوين (85١ا-‏ 
41ا) وهي كانبة فرنسية . دانفعت منذ رواياتها الارل عن 
حقوق المراة بحاس . وقد حققت بالفعل مبدأ حرية الغرد . حين 
انقصلت عن زوجها . وحتق كارفارا باتلرفنا على سورج سائنهد 
إحد مظاهر نقواها الزانفة . وتظهر اذراق فارقار!ا بافلرننا 
الادبية في انها تستبر الروائي يجين سيو والكاتب السرحى 
اوغسطين يجين سكر يب «عليمين عظيمين بالنفس الانسانية» 
بيئما هما سيكو لوجيان سسطحيان جدا , واكثر ما يسجبها الادب 
المتتيلي الالكستدر دوما وقيوال وبول شارل دو كوك ٠‏ 


مج - مي أم+ 
يرتبط نوع كوميدية «الامئال الدراميةه باسم القريد دي 
تقر ديا هن المشاهد المسرحية ٠‏ والاهتيام الرئيسي فيهها 
يمتصب على بهرجة واناقة الحوار ٠‏ ورهافة المواصفسسات 
السيك و لوجية . وقد مئلت لاول مرة في السسرح الفر نسي في 
بطر بورغ فى موسسم 1845-1845 . 


55 سن ؟ه؟ 
م البنقرة الازتتتية عار ونا نازر عات امليحيا دوي 
249150-48 . كانت ثمثل دور اليطلة كي مسرسية دبوما 
الابن «غادة الكاميليا" . 
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ببعضهم الى آخر حياتها . واكثرهم لهقة في الاونة الاخيرة رجل يدعى 
زاكوردالو - سكو بيرنيكوفاء من ضباط الحرس المتفاعدين من' 
حملة الشوارب ٠‏ وهو في النامئة والثلاثين من العمر ٠‏ له بنيان 
قوي بشكل غير اعتيادي . وزوار صالون هدام لافريتسكايا 
الفر تسيون تسيو ته < عننلاتءوطنا ![ عل اتسين عمججر عا » " , وفارقارا 
بافلوفنا لا تدعره أبدا الى حفلاتها المسائية الراقية , ولكنه يتمتم 
بعلاقتها الودية كليا . 

هكدا . . . انقفت ثمائية 1 . وعحادت السماء تفوح من 
جديد بنعمة الربيم الالقة ٠.‏ وابتسم الر بيع من جديد للارض 
والناس ٠‏ ومن جديد ازدهر كل شسيء ينفحه الحنون » وسطم يالحب 
والفغناء . لم تنتقير مديئلة و . <٠.‏ كثيرا خلال هذه الستوات 
التماني . ولكن بيت ماريا دميترييفنا بدا وكانه قد عد الى 
شيايه . كانت حدراته المطلية هنذ قترة قصسبيرة تزهو بمشاكء 
حقية 4 وزجاج تواقدم المفترسة اتحتس وتليمع ف الشيس الغار بة 9 
ومن هده النوائد كانت تتنبعت الل الشسارم نات حفيقة بهيجة 
لاصوات فتية صداحة ,» وضحك لا ينقطم + حتي ان البيت بدا كله 
دانما بالحياة » طافحا بالسرح . وكانت صاحبة البيت نفسها قد 
رخدت رقدتها الاخيرة في القبر هنذ زمان . توفيت بعد سئنتين هن 
ترهب ليزا . ولم تعس مارفا تيموفييفنا طويلا بعد ابنة ايها , 
ود'فتت بالقرب متها في هقبرة المدينة . كما فارقت الحياة 
تاستاسيا كار بوغنا ايضيا ٠‏ وكانت هذه العجوز الوفية تصبى كل 
ايوم غل رفات صِديقتها . . . وحل الاجل ٠‏ ورقدت عطامها ابشما 
في الارض الرطبة . ولكن بيت ماريا دميتر ييفنا لم 0ه 
الشرباء , ولم يخرج من اعله . ولم يخرب الفشن . وعمر 
نونك اللي سارت فنا رشيقة جميلة ٠‏ ل بغطيها » وهو ضاي 
خيالة كتاني الشعر ٠‏ وبابن ماريا دميترييفئا الذي تزوج لتوه لي 
بطرسبورغ . وجاء مع زوبجته الشابة ليقضي فصل الربيح في 
مدينة و . . . وهم آأحت زوجته ٠‏ وهي فتاة في السادسة عثرة ٠‏ 
طالبة في المعهد » ذات وجنتين مضرجتين حمرة ٠‏ وعميلين صافيتين » 
وشوروتشكا التي كيرت هي الاخرى + واحلوات . وكل عؤلاء 
الفتية كانوا بيلاون حدرآن بيت كا لمتسن بالشحك والكلام . وقد 
* ثور الوكرانيا الضخم (بالفرنسية في الاصل) . 


1 -؟ 


تغيئر كل شىء قيه » وصار على السجام هم ساكتيه الجدد . وحل” 
خدم شبان ملراد” فكهرن مرحون محل الشيوخ اإرصيتين . روفي 
المكان الذي كان الكلب روسكا المسمن يتهادى بعظية © صار 
كلبان تباحان يتوثيان بجئون ٠»‏ وريتطان عل الارائك . وحفل 
الاسطبل يخيول عد" مفتولة العضلات ٠‏ وخيول رئيسية مقدامة في 
عر المريات ٠‏ واخرى على الجانيين متوثبة ذات اعراف هضفررة ٠‏ 2 
وافراسي للركوب من الدون . واختلطت ساعات القلور والقداء 
والعشاء ٠‏ وتشيابكت ؛ وسلات , حسب كول الحيران » «انظمة عيش 
لا عهد للئاسس يها" . 

5 ذلك المساء المذكور كان أهل بيت كاليتين (وآ كبر هع سثا 
هو خطيب لينونشسكا لا يتجاوز الاربعة والعشرين هن العمر) مشمغو لين 
بلعية سهلة ؛ ولكنها مسليسسة جدا لهم , اذا حكمنا علييا 
بالضحك الذين كانوا ينرقون فيه . كانوا يركضون في الغرف ٠»‏ 
واحدهع يمسك بالآخر ء والكليان ايضا كانا يركضيان + ويتبحان , 
وطيور الكناري البعلقة في اقفاصها امام النوافذ . كانت هي الاخرى 
ترم اصواتها بالتغريد الصداح المارم يقاطع بعضها بعضا هزيدة 
بدلك الهرج الجماعي . دفي ذروة هذا اللهو اللصم دنت عربة ركوب 
صغيرة موحلة هن بوابة البيت ٠‏ وترجل هنها رجل في نحو الخامسة 
والاربعين . عليه ثياب السفر » وتنوقف مبهورا . وقف بعضى الوقت 
جامدا ٠‏ والقى على البيت نظرة متقصية .ودخل من البوابة الى الفثاء , 
وصعد الى واحهة البيت ببط. . لم يلتق به احد في الرواق . الا ان 
باب حجرة الاستقيال فتح بسرعة ,+ وقفزت مله شوروتشكا محمرة , 
وبعد لحظة خرج في اثرها رهط الشباب كله . في صياح رنان . 
وتوقف الرمط فجاة . وهدات ضحته لمراى الغريب . الا ان العيون 
الالقة المتفرسة خيه + حدقت فيه بنمومة ايضا , ولم تنكف الوجرء 
الفضة عن الشفشحك . تقدم ابن ماربا دميتر بيفنا من الضيف » وساله 
بترحاب ما الذي يبتغيه ؟ 

قال الضيف : 


- انا لآفر يتسكي . 


" تحجر العربة الروسية #لمسساة وترويكام ثلائلة لحجول واهد لي 
الوسط هو الرثيسي ١‏ واثتان على جانيه (الههر ب) , 


ل اخيون 


